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IL IIIE SES SEA KR‏ حوره 


اسب اوسن 


لا ار رومت اللاي بقار إلى الحجاج بن وسف الثقنى » 
فقنسدمها فأقام مها أشهر شهرأ ثم خر اج معتمرا ثم عاد إلى المدينة فى صفر فأقام مها ثلاثة أشهر » و بنى فى بنى 

سلمة مسجدأ » وهو الذى نسب إليه اليوم » و يشال الخ ع ا رسالا 1 بارا 
وسهل بن :سعد وقرعہما لم لا نصرا عاتن بن عفان » وخاطبهما خطابا غليظاً قبحه الله وأخزاه » 
واستقضی أبا إدر س مولانى أظله على الین والله أعسل . قال ابن جر بر : وفما نقض اجاج 
بيان الكعبة الذى كان ابن الز بير بناه وأعادها على بنيانما الأول > قلت : الجا جاج لم ينقض بنيان 
الكمبة جميعه » بل إنها حدم اغائط الك قا عق ا ج الحجر من البيت ثم سده وأدخل فى جوف 
الكعبة مافضل من الا حجار» و بقية الحيطان الثلاثة حالما » وهذا , قى البنيان الشرق والغربى وما 
ملصقان بالأأرض كا هو المشاهد 11000006 م أسفل الشر ق حتى 
جمله مرتفما کا كان فى ال+اهلية » وم يبلغ الحجاج روعيد الملك ما كا ن بلغ نن الز بير من العم النبوى 
الذى كانت أخبرته به خالته عائشة عن شولا وی کا تقد م ذلك من قوله : « لولا أن قومك 
0 - وف رواية - بجاهلية لنقضت الكعبة وأدخلت فما الحجر» وجملت هما باب 


تاراب غر يا ول ألمتتهما الأرض» هن ن فومك قصرت بهم النفقة فل يدخلوا فا الحجر ول 


SRS 


Z7 ر‎ 


کد حب کدی حي اح التي کی ا کی کی ی کی ی ی ی ۳ 


يتمموها على قواعد إبراهم و رفوا بامبا ليدخلوا من شاؤًا و عنموا من شاؤا » . فلما ممكن ابن الز بير 
. بناها كذلك » ولا بلغ عبد الملك هذا الحديث بعد ذلك قال : وددنا لو تركناه وما تولی من ذلك 
وفى هذه السئة ولى المهلب بن أفى صفرة حرب الأزارقة عن أعى عبد الملك لأخيه بشر بن 
مروان أن يجبز المهلب إلى الحوارج فى جيوش من البصرة والكوفة » ووجد بشر على المهلب فى نفسه 
حيث عينه عبد الملك فى كتابه . فل يجد بداً من طاعته فى تأميره على الناس فى هذه العز وة » وما كان 
له من الأعس شو* » غير أنه أوصى أمير الكوفيين عبد الله بن خف أن بسند بالأمر دونه وأن 
لا .قبل له رأيا ولا مشورةء قار الت اهل التُضيرة وأمراء الأرباع ممه على منازهم حتى نزل 
برام هرمز فل يقم علبها إلاعشراً حتی جاء نمی بشرين مر وان » وأنه مات بالبصرة واستخلف علها 
خالد بن عبد الله » فأرخى بعض الجيش ورجعوا إلى البصرة فبعثوا نی نارم من , بردم » وكتب خالا 
أن عبد الله إلى الغارين يتوعدم إن لم برجموا إلى أميرم » و يتوعدمم بسطوة عبد الملك » فداوا 
بستأذنون عمرو بن حر يث ف المصير إلى الكوفة فكتب إلمم fl:‏ ركم أميرم وأقبلم عاصين 
مخالنين » ولیس لم إذن .ولا إمام ولا أمان ء فلما جاءم ذلك أقبلوا إلى حالم فر وها تارا 
إلى بعض الہلاد فل بزاوا ختغین بها حتی قسدم ا جاج وال على المراق مکان بش بن مر وان کا 1 
١‏ 


سيأنى بيانه قر یبا . 

وفى هذه السنة عزل عبد الماك بكير بن وشاح القيمى عن إمرة خراسان وولاها أمية بن عبد الله 
ان غا إن سيد القرشى ابن ما الاس اه قد كانت ت الفتنة تنفاقم بخراسان بعد عبد الله 
ابن خازم » فما قدم أمية بن عبد الله خراسان عرض على بكير بن وشاح أن يكون على شرطته فأبى 
وطلب منه أن :وليه طخارستان نفوفوه منه أن يخلمه هنالك فت رکه مقما عنده . قال ابن جر بر: وحج 
بالناس فبا الحجاج وهو على إمرة المدرينة ومكة والمن والمامة . قال ابن جر بر : وقد قيل إن عبد الملك 
اعتمر فى هذه السنة ولانمل صحة ذلك 

۱ ذكر من توفي فيبا من ألاعيان 

0 راقع بن خدج بن رافع الأ نصارى » صحانى جليل شهد أحدا وما بعدها » وصفین مع على وکان 
0 يتعانا الزارع والفلاحة » نوف وهو أبن سستة ومانين سنة » وأسند تمانية وسبعين حديثا . وأحادثه 


0 جيدة : وقد أصابه لوم أحدشهم فى رقو ته تكيره رسول الله ذس بين أن عه منه و بين أ ترك 


م فه العطية ويشهدله نوم القيامة الل او يم 


هو سعد بن مالك بن سنان الا نصارى انمز رجى ء حاف جليل من فقهاء الصحابة استصغر 


حو حو م د روا ود وا 
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يوم أحد ء ثم كان أوال .شاهده الحندق » وشهد مم رسول 5000 عشرة غز وة » وروی عنه 
أحاديث كثيرة » وعن جاعة من الصحابة ء وحدث عنه خلق من التابعين وججاعة من الصحابة » 
E‏ الصحابة وفضلائهم وعدائم . قال الواقدى وغيره : مات سنة أر م وسبعين وقيل 
قبلها بعشر سنين الله أعل . 

قال الطبرابى : حدثنا المقدام بن داود ثنا خالد بن تزار نا هشام بن سعيد عن زید بن اسل عن 
عطاء بن يسار عن أنى سعيد االخدرى . قال : قلت يارسول الله أى الناس أشد بلاء ۴ فقال : « النبيون 
قلت : ثم أى ‏ قال ثم الصالخون » إن كان أ حدم ليبتلى بالفقر حتى مايجد الا السقرة ‏ وفى رواية 
إلا المباءة أو تحوها ء و إن أحدم ليبتلى بالتمل حتى يفبذ القمل » ركان أحدم بالبلاء أشب فرحا منه 
الرخاء » . وقال قتيبة بن سءيه : ثنا الليث بن سعد عن ابن مجبلان عن س ميد المقبرى عن أنى 


سعيد المدرى:: أن أهله شكوأ إليه الحاجة نفرج إلى رسول الله سب :: يسأل هم شيشا » فوافقه على. 


امير وهو يقول : « أمها الناس قد آن لك أن تسستغنوا عن المسألة فانه من يستعف يمفه اله ومن 
ينغن يغنه الله ؛ والذى نمس تهد بيسه مأرزق له عبد من رزق أوسم له من الصير » ولان أبعم 
إلا أن تسألوى لأ عطينك ما وجدت » . وقد رواه الطبرانى عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد توه : 
عبدالله بن عمر 

ابن الطاب القرشی المدوى . أبو عبد الزحن المكى ثم المدنى اسل قدا مع أبيه ول باغ الل 
وهاجرا وعمر ه:عشرة سئين » وقد استصغر وم أحد » فلناكان بوم الميندق أجازه وهو ابن ہس 
عشرة سنة فششهدها وما بمدها » وهو شقيق حفصة بنت عر أم المؤمنين » أمهما زيفب بنت مظمون 
أخت عنان بن مظمون » وکان عبد الله بن عر ر بعة من الرجال آم له جمة قضرب إلى منكبيه جسم 
يمخضب بالصغرة ويمنى شاربه ء وكان نتوضاً لكل صلاة ويسخل الماء فى أصول عيفيه » وقد أراده 
نان على القضاء فی ذلك » وکذلك اوه » وشهد اليرمو ك والقادسية وجاولاء وما ا وتام 
الثرس ء وشهد فش .صرء واختط مها دارا » وقذم البصر ة وشهد عزو فارس وورد المدائن مرارا 
وكان عمره بوم مات النبى :سسب » ثنتين وعشربن سنة » وکان إذا أعحجبه شی من ماله يقر به إلى اله 
عزوجل » وكأن عبيده قد عرفوا ذلك منه » فر مالم أحدم المسجد:فذارآء ابن عر لى تلك الال 
أعتقه » فيقال له : إنهم يخدعونك » فيقول : من خدعنا لله اتخدعناله » وكان له جارية ها كثير؟ 
فأعتقها وزوجها لمولاء نافع » وقال : إن الله تعالى يقول [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحيون ]واشترى 
1 بميراً فأعجبه لما ركه ققال : يا نافع أدخله فى إبل الصدقة » وأعطاء بن جمفر فى نافم عشرة 1 لاف 
تقال : أو خيرا من ذلك 7 هو حر لوجه الله واشترى مرة غلاماً بأر بمين ألنا وأعتقه قال الثلام : 
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ولق ف عقن نبل كينا اش به فأعطاد أر بمين ألغاء واشترى مرة خمسة عبيد ققام يصلى 
فقاموا خلفه يصلون فال اوبعل عن لماز ارا :ل ! قال : أت أحرار لمن صلييم له » 
فأعتقهم e‏ بق ألف رقبة» ور ا ببق فى المجلى الراحد لانن ألقاء 
وكازت عضى عليه الأيام الكثيرة والشهر لا بذوق فيه لما إلا وعلى يديه يقب » و لمث اليه ٠٠ا‏ ية 
عاة ألف لا أراد أن E‏ ید ۽ قا حال عليه المول وعنده منها شی * وكان ول : إلى لآ سال 
أحداً شيثاً » وما رزقنى الله فلا أرده : وكان فى مح الفتنة لا يألى أمير إلا صلى خلفه » وأدى إلء_ه 
زكاة ماله » وكان ن أعل الناس , نارك المج » هكان يتتبع ]نار رسول الله . ما لى فسهاء حتى أن 
الننى س ١‏ » نزل حت شجرة وكان ابن عر يتماهدها و يصب فى أصلها الماء » وكان إذا فاقته المشاء 
فى جماعة أحيا تلك الليلة » وكان يقوم أ كثر الليل » وقيل إنه مات وهو الف كل اند دكن 
وم مات خير من يق » ومكث تین سانة ,تی النأس من سار الب..لاد » ؤروى عن البى.- ١‏ » 
احادفك ثيرة » وروى عن العبديق وعن عر و وعمان وسعد ابن مهود وحفصة وعائثة وغيرتم + 
وعنه خلق منهم بنوه حمزة و بلال و و زیدوسالم وعبد الله وعبيد الله وعر إن ن کان عموظ وأسل مولى 
أبيه وأنس بن سير بن والمس.ن وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وحلاو وس وعروة وعطاء وعكرمة 
ومجاهد وابن سيرين والزهرى ومولاه نافع . ش 

وثبت فى الصحيح عن حقصة أن رسول اله اس قال : « از ن عبد الله رجل صا لو كان 

يقوم اليل » . وكان لعد يوم الايل » وقال ان مسعود : إن »ن أءلك شباب قر يش لنفسه عن 
الدنيا ابن عر . وقال جار : : ما منا أحد أدرك الدنيا إلا عالت به ومال اء إلا ابن حمر »وما اكاك 
أحد من الدنيا شيئا ا إلا تقص من درجاته عند الله و إنكان عليه كر عاء وقال سيد بن المسوب : 
مات ابن عمر بوم مات وما من EEE‏ أن لق الله 0 
رأيه فانه أقام بعد رسول الله -. ل.. ستين سنةء فل خف عليه شی من أهره ولا ه ن آم ر أصحابه رذى 
اله عنهم . وقال مالك : بلغ ابن عمر سا ٠‏ ونمانين سنة وأفتى فى الاسلام ستين سنة » تقدم عليه وفود 
الناس من أقطار الأرض » قال الواقدى وجماعة : نوف ابن ن عر نة أر بع وسبءين » وقال الز بير بن 
بكار وآخر ون : توف سنة ة ثلاث وسبعين والأول أئبت ت والله أعلم . 

عبید بن عمير 

ابن قتادۃ بن سند بن عامر بن خنع بن ليث » الیش ثم اندع » أبوعاصم امكل قاضی أهل 

مكد » قال مسل بن الحجاج . . ولد فى حياة الى )س.. » وقال غيره وراه أيضا » ورى عن أبيه » 
وله صحبة » وعن عمر وعلى د وأ بی هر برۃ وان عباس وان عمر وعبه الله بن عمر وأم سلمة غير + 
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و ا نالتابمين وغيرم » ووثقة ابن معين وأو زرعة وغير واحد . وكان ابن عر يجلس فى 
حلقته و وك وکان يعجبه تذ كيره » وكان بلیغاء وكان يبك حتی يبل الحمى بدموعه . قال مبدى 
أبن ميمون عن غيلان إن جر برقال : كان عبيد بن مير إذا !- اح ی أحداً فى اللہ استقبل به القبلة فقال 
ليسم اجملنا سعداء عا جاء به نبيك » واجعل مدا شهيداً علينا بالاعان » وقد سبقت لنا منك 
الموتى نير متطاول علينا اللأعد » ولا قاسية قاو شا ولا قائلين مالس ى لنا بحق » ولا سائلين ماليس 
تاه ع . وح البخارى عن ابن جر ,ج أن عبيد بن عمير مات قبل ابن عر رضى الله عنه . 
إبو جحيفة 
وهب بن عبد الله السواثى » صحانى رأى ال بي س وكان دون البلوغ عند وفاة النبى.س » لک 9 
روى عنه عدة أحاديث » وعن على والبراء بن عازب » وعنه جماعة مر. ن التابعين » منهم إسماعيل بن 
ای خلا وال وساءة بن كبيل و والشعبى وأو | سداق السبيعى » وكان 5 سد نزل الكوفة وابتنى ا 
دار وتو فى هذه السنة » وقيل فى سنة أربع وتسمين الله أعلم . وكان صاحب شرطة على Ek‏ 
على إذا خطب يوم أو جحيفة حت منبره . 
سامة بن الأكوع 

ابن عر و بن سنان الأ نصارى وهو أ حدم ھک ن من فرسان الصحابة 
ومن علماهم » كان ينت بالدينة ء وله مشاهد معر وفة فى حياة النبى ١‏ )و لعده 6 نوف بالمدينة وقد 
جاوز السبعين سنة . 

مالك بن ابي عامر 

الأصبحى المدنى وهو جد الامام مالك بن أنس » روى عن جماعة من الصحابة وغيرم وكان 

فاضلا علا » توفى بالمدينة . 
ابو عبد الرحمن السامي 

مقرى* أهل الكوفة بلا مدافعة وأسمه عبد الله بن حبيب » قرأ القرآن على عمّان بن عفان وابن 
مسعود » ومع من جماعة من الصحابة وغيرم » وأقرأ الناس القرآن بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة 
الحجاج » قرأ عليه عاصم بن ألى النجود وخلق غيره » توف بالكرفة . 

ابو معرض الأسدي 

اسه مغيرة د ن عبد الله الكوفى » ولد فى حياة النبى مس»» ووفد على عبد الماك بن مر وان 
وأمتدحه » وله شعر جيد » و يعرف الأ قطشى » وكان أحمر الو كثير الشعر ء توفى بالكوفة فى هذه 
السنة » وقد قارب العانين سنة . 


I IISA LaLa a‏ تسر TS TS I‏ م 


اا ےک ےکک , 


3 


PEPPERDINE: 


کید اید ر یہ 


بشر بن مروان 

الأمو ى أخو عبد الملك بن مر وان » ولى إمرة العراقين لآخيه عبد الملك » وله دار بدمشق 
عند عقبة اللباب » وكان ا » وإليه ينسب دبرمروان عند حجير » وهو الذى قتل خالد ن 
حصين الكلالى نوم مرج راهط » وكان لا يغلق دونه الأ واب ويقول : إعا يحتجب النساء » وكان 
طليق الوجه » وكان يجيز على الشعر بألوف » وقد امتدحه الفر زدق والا خطل » والجهمية تستدل على 
الاستواء على المرش بأنه الاستيلاء بيت الأخطل . 

قد استوى بش على العر اق ٭ 2 ن غير سيف رودم مهراقي 

وليس فيه دليل » فان هذا استدلال باطل هن وجوه كثيرة » وقد كان الأ خطل نصرانيا » وكان 
سبب موث نشر أنه وقعت القرحة فى عينه فقيل له يقطعها من المفصل زع فا أحريضق خالطت 
الكتف » ثم أصبح وقد خالات ا جوف ثم مات » ولا احتضر جل سك وقول 00 
أنى كنت عا أرع عى الثم فى البادية لبەض الأ عراب وم آل ما وليث » فد کر قوله لای حازم او 
لسعيد بن اليب » فقال : المد الله الذى جعلهم عند الموت بقررن إلينا ول يجعلنا نر ٤‏ 
إنا لغرى فسهم عبراً ء وتال اسن : دخلت عليه ذا هو يتمامل على سر بره ثم نزل عنه إلى من 
الدار» والاطباء حوله . مات بالبصرة فى هذه الدنة وهو أول أمير مات اء ولا بلغ عبد الملك موته 
حزن علبه وأمر الشعراء أن بروه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم دخلت سنة خمس وسبعين 

فذمها غزا عمد ئن .مر وان أخو عبد اللاك بن مروان وهو وألد مر وان ال جار صائفة الووم 
حين خرجوا من عند مرعش » وفبها ولى عبد الماك نيابة ا مدينة ليحى بن ألى العاص » وهو عه » 
وعزل عنها لبح . وفنا ولى عبد الاك الحج 3 بن بوسى نيابة العراق والبصرة والكوفة وما 
يقبع ذلك من الأقالم الكبار » وذلك بعد موت أخيه شر ه CF‏ عبد الملك أنه لا السدعنه أهل 
العراق غير الحجاج اسطوته وقهره وقسوته وشهامته » فكتب إليه وهو بالمدينة ولاية العراق » فسار 
من المدينة إلى العراق فى اثنى عشر را كبا » فدحل الكوفة على حين غفلة من أهلها وكان حنم 
النجائب » قتزل قر بب الكوفة فاغتسل واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيفه وألق عذبة العمامة بين 
كتفيه » ثم سار فنزل دار الامارة » وذلك بوم الجمة وقد أذن المؤذن الأول لصلاة ال+مة » تغرج 
علهم وم لايعاون » فصعد المنبر وجلس عليه وأمىك عن التكلام طو يلاء وقد شخصوا إليه 
0 وتنادلوا الحصى ليحذفوه بباء وقد كانوا حصبوا الذى كان قبله » فاما سكت 
امتهم وأحبوا أن يسمعوا كلامه » فكان أول ما تكلم به أن قال : يا أهل العراق يا أهل الشقاق 
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والنفاق » وساوى الأخلاق ء ولله إن کان أمرم ہنی قبل أن آئی إليكم » واند كنت أدعو الله 
أن يبتليكم بى » ولقسد سقط منى البارحة سو الذى أؤدبک به » أنخنت هذا مكانه وأشار إلى 
ضيفه ثم كال : وله لا خنن صغیر؟ بكبيرم » وحرم بعبدك؛ م لأرصمتي رصع الماد الحديدة » 
والحباز المجينة . فاما موا كلامه جمل الخصى يتساقط من أدبم » وقيل إنه دخل الكوفة فى شهر 
رمضان پر قى المسجد وصمد النبر وهو ممتجر بامة حمراء مانم بطرفها ‏ ثم تال : على بالناس ! 
فظنه الناس وأصحابه من الحوارج فهموا به حتى إذا چ انيوكت عن وجبه اللثام وقال : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا فق أضم الهلمة قرفو 
نم قال : أما وال إنى لحل الشى' يحمله » وأحنوه بنمله ء وأحزمه بفتله » و إنى لأرى روا 

قسد أينمت وآن اقتطافهاء و إنى لأ نظر إلى الدماء تترقرق بين الما واللجى » قد ثعرت عن ساقها 
فشمرى » ثم انشد: ‏ 

هنا أوان الشثرناشتدي زم“ قذ لنها اقيل” ساق ل. 

لست براعى ابل ولا غم وا بجزار على ظپر ويه 

قد لبا اليل مطل اردع ع من اموي 

مباجر لیس بأعراي 
ثم قال : إفى والله با أهل المراق ما أغمر بغماز » ولا يقعقع لی بالشنان » ولقد فررت عن ذكاء 

وجر بت من الغاية القصوى» و إن أمير المؤمنين عبد الماك بن مر وان نثر كناتته ثم مجم عيدانها عوداً 
عوداً فوجدثى أمرها عواً وأصللها مغمزاً فوجهنی | إل » فأثم طالا رقم فى أودية الفقن » وسلكتم 
سبيل الغى » واخترتم جد الضلال » أما واه الوك لى المود » ولأعصينم عصب السللة » 
ولأضر بنك ضرب غرائب نب الابل » إنى وام هلا أعد إلا وفيت » ولا أحلق إلا فر يت » فياى وهن 
الجاءات وقلا وقالا » وال لله لتستقيمن على سبيل المق أو لأدعن لكل رجل منک شغلا فى جسده . 
ثم قال : من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب ‏ يعنى الذين كانوا قد رجعوا عنه لما سمموا موت بشر 
ابن مروان کا تقدم ستفكت دمه واشهبت ماله , ثم نزل فدخل منزله ول زد على ذلك » ويقال 
إنه لما صعد المنبر واجتمع الناس نحته أطال السكوت حتى أن مد بن عير خن كفا من حصى 
وأراد أن يحصبه مهاء وقال : قبحه الله ما أعياه وأذمه ! فلا مض الحجاج وتكلم مما تكلم به 
جمل الخصى بتنائر من ,بده وهو لایشعر به » لما برى من فصاحته و بلاغته . و يقال إنه قال فى خطبته 
هذه : شاهت الوجوه إن الله ضرب [ مثلا قزية كانت آمنة مطمئنة بأتها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأفمم الله فأذاقها الله لباس الجوع والموف ما كانوا يصنموت] وأنتم أولتك فاستووا 
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واستقيموأ » فوالله لأذيقدم ال موان حى تدروأ » ولأعصبتم عصب السامه حى تنقادوا » واقسم 
لله لتقبلن” على الانصاف ولتدعن الارجاف وان وكان » وأخبرنى فلان عن فلان » وإيش انبر 
وما اثر » أو ولأهيرنم بالسيف هيرا يدع النساء أيانى والاولاد يتامى » حى عشبوا السمهى وتقلعوا 
عن ها وها . ف یکلام طو یل بایغ غر یب يشتمل على وعيد شديد ليس فيه وعد خير . 

فلا كان فى اليوم الثالث سمعتتكبيرا فى السوق غر ج حتى جلس على النبر فقال : يا أهل العراق 
يا هل الشقاق والنفاق » ومساوى الأخلاق » إنى معت مكبيرا فى الأسواق ليس بالتكبير الذى 
راد به القرغيب » ولكنه تكبير راد به الترهيب . وقد عصفت مجاجة مها قصف » انى اللكيعة 
وعبيد المصا وأبناء الأماء والأباى » ألا بر بع كل رجل مت عل ظلمة »وين حفن دمه وببضر 
موضع قدمه » فأقسم بال لأ وشك أن أوقع بك وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدبا لما بعدها . قال فقام 
إليه عير بن ضاف“ میب ثم المنظلى فقال : أصلح الله الأمير إن فى هذا البمث وأنا شيخ كبير 
وعليل » وهذا ابن هو أشب من . قال : ومن أنت 7 قال عمير بن ضباى* العيمى » قال : أسمعت كلامنا 
بالأأمس + قال : نعم ! قال : ألست الذى غرًا علان بن عنات : تال : بلى .قال : وما مالك على 
ذلك + قال : کان خبس ألى وکآن شيخا كبيراً » قال أوليس هو الذى هو يقول : 

منت ول أفمل وكدت وليتّى فلت ووليت الكاء حلائلا 

ثم قال النجاج : إنى لأحسب أن فى قنلاك صلاح المصر بن » ثم قال قم إليسه ياحرمئ فاضرب 
عنقه » فقام إليه رجل فضرب عنقه وانتهب ماله » وأمر مناديا فنادى فى الناس ألا إن عير بن 
ضانىء تأخر بعد سماع النداء ثلانا فأمر بقتله » تفر ج الناس حتى ازدحموا على الجسر فمبر عليه فى 
ساعة واحدة أربعة آلا من مذحج » وخرجت معهم المرفاء حتى وصاوا بهم إلى المهلب » وأخذوا 
منده كتاباً وصوهم إليه » فقال ا ملب : قدم العراق واه رجل ذ کر » » اليوم قوتل العدو. وبروى أن 
المجاج لم يعرف عير بن ضاف“ حتى قال له عنبسة بن سعيد : أمها الأمير ! إن هذا جاء إلى عثمان 
بعد ما قتل فلطم مار EE‏ 

وبعث الحجا اج الحم بن أبوب التق تائباً على البصرة من جبته » وأمره أن يشتد على خالد 
ابن عبد الله » وأقر على قضاء الكوفة * رها ع ري المح إلى ابعر وابشخات عل فة ا 
بمذور» وولى قضاء البصرة ازرارة بن أوفى »» ثم عاد إلى الكوفة . وحج بالناس فى هنم السنة 
عبد اللهك بن مر وان » واقر عه يحبى على نيابة المدينة » وعلى بلاد خراسان أمية بن عبد الله . وى 
هذه السنة ونب الناس بالبصر ة على الحجاج » وذلك أنه لما ركب من الكوفة بمد قتل عمير بن ضاي“ 
تام فى أهل البصرة مفطبهم نظير ما خطب أهل الكوفة من الوعيد والتشديد والنهديد الأ كيد » نم 
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الى برجل من بنى إيشكر فقيل هذا عاص » ققال إن فى فتقا وقد عذرنى لله وعذری بشر بن 
مروان » وهنا عطالى ٠ردود‏ على بيت المال » »فلم يقبل مه وأمر بقتله فقتل » ففزع أهل البصر ة 
وخرجوا من البصرة حى اجتمعوا عند قنطرة راميرءز . وعلمهم عبد الله بن الجارود » وخر ج 
إليهم الحجاج ‏ وذلك فى شعبان من هذه السنة فى أمراء الجيش فاقتتلوا هناك قتالا شديدا » وقتل 
أميرع عبد الله بن الجارود فى رؤس من القبائل معه ء وأمر برؤسهم فقطعت ونصبت عند اسر 
من رأ مهرمز ء ثم بعث يها إلى المهاب فقوى بذاك وضمف أمير ا هوارج » وأرسل الحجاج إلى المهلب 
وعبد الرحمن بن مخنف فأمر هما مناهضة الازارقة » فنهضا عن معهما إلى اللوارج الأ زارقة فأجاوم 
عن أما كنهم ن رامهرمز بأیسر قتال» فهر بوا إلى أرض کازر رون هن أقلم سابورء وسار الناس وراءمم 
فالتقوا فى المشر الأواخر من رمضان » فا كان الليل بيت الخوار اج المهلب من الليل فوجدوه قد 
حصن بخندق حول معسكره» غاا إلى عبد الرحمن بن مخنف فوجدوه غير محترز ‏ وكان المهلب قد 
أمه بالاحتراز بخندق حوله فل يفمل ‏ فاقتتلوا فى الليل فقتلت الموارح عبد الرجن بن مخنف وطائفة 
من جيشه وعزموم هزعة منكرة » و يقال إن الموارج لما التقواهم الناس فى هذه الوقمة كان ذلك فى 
م الار بعاء لعشر بن بقين ٠ن‏ رمضان » فاقتتاوا قنالا شديدا لم يعبد مثله من الخوارج » وحملت 
اطوارج على جيش المهلب بن أبى صفرة فاضطر وہ إلى معسكره » لجمل عبد الرجن عده بالميل بعد 
الخيل » والرجال بعد الرجال » شالت الخوارج إلى معسكر عبد الرحمن بعد العصر فاقتتلوا معه إلى 
الليل » فقتل عبد الرحمن فى أثناء الايل : وقتل معه طائفة كثيرة من أصحابه الذين ثيتوا ممه » فلا 
كان الصباح جاء المهلب فصلى عليه ودفنه وكتب إلى الحجاج عبلكه »فكتب الحجاج إلى 
عبد الملك يمز به فيه فنعاه عبد األك إلى الناس ا الحا کا عتاب bb‏ 
إليه أن وط بع المهلب » فكره ذلك و وإ جد بدا من طاعة الحجاج » وكره أن خان » فسار إلى 
لبلب مل لايطيه إلاادر؟ و كثيراً ‏ ثم تقاولا فهم المهلب أن برقع بعتاب ثم حجز بينهما 
الناس » فكتب عتاب إلى الحجاج يشكو المبلب فكتب إليه أن يقدم عليه وأعفاه من ذلك » 
وجعل المهلب مكانه أبنه حب بن المهلب . 
وها خر ج داود بن النمان المازنى بنواحى البصرة » فوجه إليه الحجاج أمير على سر ية ققتله. 
قال أبن جر بر : وفى هذه السنة حرك صالم بن مسرح أحد بنى أمرىة القيس » وكان برى رأى 
الصفرية » وقيل إنه أول من خر ج من الصفر ية » وكان سبب ذلك أنه حج بالناس فى هذه السنة ومعه 
شبيب بن يزيد » والبطين وأشباههم من رؤس اللوارج » واتفق حج أمير المؤمنين عبد الملك فهم 
شبيب بالفتك به » فبلغ عبد الملك ذلك من خيره بعد انصرافه من الحج » فكتب عبد الملك 
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إلى المجاج أن يتطلم-م » وكان سال ن سرح هذا يكثر الدخول إلى الكوفة والاقامة سباء وكان 
له جماعة بلوذون به و يعتقدونه » من أهل دارا وأرض الموصل » وكان يعامهم القرآن و يقص علمهم 
وکنا كثير المبادة » وكان إذا قص مد الله ويثنى عليه و يصلی على رسوله » ثم يأمر بالزهد 
فى الدنيا" والرغبة فى الا . خرة » ويحث على د ذكرالموتو بترحم على الشيخين ألى بكر وعمر» و یی 
علمهما ثناء حسناً » ولكن بعد ذلك يذ كر عن فيسبه و ينال منه وينكر عليه أشياء من جنس 
ما كان يکر عليه الذين خرجوا علية وقتاوة من خرة أهل الأ مصارء ثم يحض أصحابه على اثر وج 
مع اللوارج للأمر بالعيدوف والنبى عن اشكر »و إنكار ماقد شاع فى الناس وذاع » و مون علمهم 
القتل فى طلب ذلك » ويذم الدنيا ذما CL,‏ » و لصغر 1 مرها و حقره » فالتفت ت عليه جماعة من 
الاس » وكتب إليه شبيب بن بزيد الخارجى يستبطته فى افر وج ويحئه عليه و يندب إليه» ثم قدم 
شبيب على صالم وهو بدارا فتواعدوا وتوافقوا على انرو ج فى مستهل يناسن عند الكة الآ ةب 
وهى سنة ست وسبعين ‏ وقدم على صا شبيب وأخوه مصاد والجلل والفضل بن عامر » فاجتمع 
عليه من الأ بطال و وهو بدارا بحو مائة وعشرة أنفس ء ثم و وثبوا على خيل لحمد بن مر وان فأخذوها 
ونقروا مهائم کان من أ امرم بعد ذلك ما كان » کا سند كره فى هذه ااسنة التى بعدها إن شاء أن تفال 
وكان من توفى فا فى قول ألى مسر وی عبيد : العرباض بن سارية رضى اله عنه السلى 
أو تجيح سكن مص وهو حانى جليل » أل قدبعا هو وعرو بن عنبسة ونزل الصنة » وكانءن 
البكائين المذكو رين فى سو رة براءة کا قد ذ كرا أسماءهم عند قوله[ ولا على الذين إذاما أنوك لتحملبم ] 
الا ية . وكانوا» نسعة وهو راو ى حديث « خطبنا رسول الله.س» خطبة وجات منم القاوب و زرفت 
منها العيون » الحديث إلى آخره . ورواه أحد وأهل السئن وصححه الترمذى وغيره » وروى أيضا 
أن النبى دس» «كان يصلى على الصف المقدم ثلانا وعلى الثانى واحدة » وقد كان العرياض شيخا 
كبيرا » وكان يحب أن يقبضه الله إليه » وكان يدعو : الهم كبرت سنى ووهن عظىى فاقبضنى إليك » 
وروی أحاديث . ابو ثعلبة الخشني 
سای جليل شههد بيعة الرضوان وغزا حنيناً وكان من نزل الشام بدار ياغرلى دمشق إلى جبه 
القيلة » وقيل سلاط قر ب شرق دمشق فال أعلم . وقد اختلف فى اسه واسے أ بيه على أقوال كثيرة » 
والأشهر منها جرئوم بن ناشر» وقد روى عن رسول الله ص» أحاديث وعن جماعة من الصحابة » 
وعنه جماعة من التاينين » منهم سعيد ' ن المسيب ومكحول الشاعی وأبو إدر يس اعلولاى » وأبو قلاية 
الجر » وكان من جال کب الا حبار» وكان فى كل ليلة خر ج فينظر إلى السماء فيتفكر ثم برجم إلى 
المتزل فيسجد لله عر وجل »ركان يقول : إنى لأأرجو أن لايخنقنى الله عند اموت کا أرا م مختنقون » 
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فبيها هو ليلة يصلى من اليل إذ قيضت زوحه وهو ساجد . ورأت ابفته فى للنام كأن أباها قدمات 
فانتميت مفمعورة ققالت لأمها أبن أى : قالت : هو ی مصلاه » فنادته فل يجها » لجاءته غر کته فسقط 
لجنبه فاذ| هوميت رجه الله وقال أبوعبيدة وحد بن سعد وخليفة وغير واحد : كانت وفاته شئة حمس 
وسبعين » وقال غيرهم : كانت وفاته فى أو ل إمر مرة معاوية فلله أعل . وقد توق فى هذه السئة . 
الأسود بن يزيد 
صاحب ابن مسءود » وصو الأ سود بن يزيد النخعى من كار التابمين » ومن أعيان أصماب 
أبن »سود » ومن کار أهل الكوفة ؛ وكان لصوم الدهر » وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم » وقد 
حج البيت انين حجة وعر ة . وكان مهل ٠‏ هن الكوفة » توفى فى هذه السنة » وكان يصوم حتى يضر 
ويصغر » فما احتضر بكى فقيل له : ماهذا الجزع + ققال : مالى لا أجزع ؟ ومن ع أحق بذلك منى 7 
والله لو أنبئت بالمغفرة من لَه لأهابن الحياء منه مما قد صنعت » إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل 
الذنب الصغير فيعفو عنه فلا ال مستحيياً منه . 
1 حمران بن أبان 
مولى عتان بن عفان كان من سبى عين الغر اشتراه عنان » وهو الذىكان بأذن الناس عل عان 
لوس اوج ل 
1 ثم دخلت سنة ست وسبعين 
کان فی أوطا فى مستول صفر منها بل الأريماء اجتاع صاع بن “سرح أمير الصفر ية » وشبيب 
ابن يزيد أحد شجعءان الخوارج » فقام فم م صاب بن مسرح فأعرثم بتقوى الله وحنهم على الجهاد » وأن 


لاشاتلوا أحداً حتی يدعوه إلى الدخول معوم ؛ ثم مالوا إلى دواب مد بن مروان نار نب الجؤبرة 


فأخنوها قنفر وا اء وأقاموا بأرض دارا ثلاثة عشر ليلة» وتحصن منم أهل دارا ونصيبين وسنجارء 
فبعث إل مهد من روان نانب از رة اة فارس علمهم عدى بن عدی بن عميرة » ثم زاده 
خسياثة أخرى فسارف آلف من حران إلمهم » وكأنما يساقون إلى الموت وم ينظر ون » لما يعوا من 

جل رارح ررقم وف | سوم » فلا التقوا مع الطوارج هزمتيسم اعلوارج هزعة شنيعه بلفة . 
واحتووا على مافى ممسکرم » و رجع فلهم إلى مد بن مروان » ففضب و لمث إلمهم أل وخخسماثة 
مع الحارث بن جمونة » وألفاً وحمسماثة مع خالد بن المر » وقال ما : یکا سبق إلهم فبو الأمير 
على الناس 6 فساروا إلمهم فى ثلائة لاف مقاتل » واللحوارج فى نحو من مائة نفس وعشرة أنفس » 
فلا اننهوا إلى آمد توجه صا فى شطر الناس إلى خالد بن المر » ووجه شبيباً فى الباق إلى الحارث 
ابن جمونة » فاقنتل الناس قتالاً شديداً إلى اليل » فلما كان المساء انكشف كل من الغر يقين عن 
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ال خرء وقد قتل من الموارج حو السبعين وقتل من أصحاب ابن مروان نحو الثلاثين؛ وهر بت 
اللوارج فى اليل خفرجوا من ال جز برة وأخذوا فى أرض الموصل ومضوا حت قطموا الدسكرة » فبعث 
إلهم الحجاج ثلاثة آلاف مع الحارث بن عميرة » فسار نحو حتى ملقم سم بأرض الموصل وليس مع 
صالم سوى تسعين رجلا » فالتق معهم وقد جمل صالم أصحابه ثلائة كراديس » فهو فى كردوس » 
وشبيب عن عينه فى كردوس » وسو ید بن سلبان عن ساره فى كردوس ء وحمل علمهم الحارث بن 
ميرة » وعسلى ميمنته أبو ال واع الشاكرى » وعلى ميسرت الزبير بن الاروح الغيبى » فصبرت 
االموارج على قل نهم صيراً شديداً »ثم |نكشف سويد بن سلبان ء ثم قتل صلم بن مسم ح أميرعم » 
وصرع شبيب عن غر فالتف عليه بقية اطوارج جى أحتماوه ه فدخلوا به حصناً هنالك » وقد لق 
٠‏ معهسم سبعون رجلا » فأحاط .هم أطخارث بن عير ة وأض ص به أن يحرقوا الباب ففملوا » و رجم 
الناس إلى معسكرم ينتظرون حر يق الباب فيأخبنون الموارج قهرا » فما رجم الناس واطمأنوا 
خرجت عام اللحوارج على الصعب والذلول من الباب فبيتوا جيش الحارث بن عير ة فقتاوا مهم 
مقتلة عظيمة » وهرب الناس سراعا إلى المدائن » وا.حناز شبيب وأصحابه مافى معسكرهم » وكان جيش 
الحارث بن عميرة أول جدش هزمه شبيب » وكآن مقنل صا بن مسح فى نوم الثلاثاء لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الا خرة من هذه الستة.. 

وفها دخل شبيب الكرفة وممه زوجسه عزالة » وذلك أن شبيباً جرت له فصول يطول تفصيلها 
بعد مقتل صا بن مسح » واجتمغث عليه االحوازج ه وبايعوه » و بعث ليها جاج جيشا آخر فقاتاود 
فهزموه ثم هزميم بعد ذلك ء ثم سار لجاز الدائن فلم ينل مهم شيئا » فسار فَأخدٌ -واباً للحجاج من 
كلوذا » وفى عزمه أن بيت أهل المذائن فهرب من فنهامن الجند إلى الكوفة » فلما وصل فليم إلى 
المجاج جهز جيثأ أر بمنة آلاف نقاتل إلى شبیب» فروا علٍ. المدائن ثم ساروا فى طلب شبيب 
مل سیر بين أيدسهم قليلا قليلا وهو ر ہم انه خائف مهم ثم يكرى كل وقت على المقدنة فيكنسرها 
و ينبب ماقا ء ولا بواجه أخداً إلا هزمه » والحجاج يلح فى طلبه و يجهز إليه السرايا والبعوث والمدد 
وشبيب لايبالى بأحد و إن ما معه مائة وسنون فارسنا» وهذا من أعجب انعجب » ثم سار من طر يق 
أخرى حتى واجه الكوفة وهو بريد أن يحاضرها. خر ج الجبش بكاله إلى السبخة لقتاله » و بلغه دلك 
ف يبال جهنم بل ازع الاس 4 وغاق :ملح وروا توم الحيش أن بل اللكرفة خوط ن 
ويتحصنوا مها منه ؛ حی قيل هم إن سويد ن عبد الرجن فى آثارهم وقد اقترب مهم : وشدب 
نازل بالمدائن بالدير ليس عنده حبر م.م ولا خوف »وقد أمر بطعام وشواء ان يصنع له فقيل له ٠‏ قد 
حاءك الجند فأدرك نفك لجمل لايلتنت إلى ذلك ولا يكترث عهم و يقول. هقان الذى الصنع له 
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الطمام : أجده وأنصجه وجل به » فلا استوى أكله ثم توضأ وضوءاً ناما ثم صلى بأصحابه صلاة نامة 
بتطو يل وطمأ نينة ¢ لبس درعه وتقلد سيفين وأخذ عود حديد ثم قال : اسر جوالى البغلة » فر كنها 
فقال له أخوه مصاد : اركب فرساً » فقال : لا! حارس كل أهر أجله ‏ ف ر کہا ثم فتتح باب الدر الى هو 
فيه وهو يقول : أنا أ المدله لاحك إلا الله ؛ وتقدم إلى أمير الجيش الذى يليه بالعمود الحديد فقتله» 
وهو سميد بن المجالد » وحمل على اليش ال“ خر الكثيف فصر ع أميره وهرب الناس یکره 
وللأوا إلى الكوفة 6 ومضى شیب إلى الكوفة من أسفل الفرات ٤‏ وقتل جماعة هناك » وخر ج | لحجاج 
هت 
من الكوفة هار با إلى البصرة » واستخلف على الكوفة عر وة س المغيرة بن شعبة » ثم اقترب شيب 
من الكوفة بريد دخوها » قعل الدهاقين عروة ن المغير ة بذاك فكتب إلى المجاج يملهه بذلك 
فأسرع الحجاج اروج مدن النصرة وقصد الكوفة فأسرع السير » و بادره ميب إل الكوفة فسيةه 
الحجاج إلمها فدخلها العصر » و وصل شبيب إلى المر بد عند الغروب » فلا كان آخر الليل دخل 
شبيب الكوفة وقصد قصر الامارة فضرب بابه إعموده الخديد فأئرت ضر ته فی الياب » فكانت 
تعرف بعد ذلك » يقال هذه ضربة شبيب » وسلك فى طرق المدنة وتقصد حال ااقتالء وقتل رجالا 
من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم » منهم أبوسلم والدليث بن أبى سلم » وعدى بن عر و » وأزهر بن 
عبد الله العامرى » فى طائفة نة كثيرة ٠ن‏ أهل الكوفة » وكان مع شبیب رات غزالة » وكانت معر وفة 
بالشجاعة » فدخلت مسجد الكوقة سامحل دري ام بنى مر وان 5 
ونادى الحجاج ف الناس ياخيل اه ارکی» رع شيب 0 ن الكوفة إلى عال الطمن والضر ب 4 
بز الحجاج فى أثره ستة آلف مقاتل »فساروا وراءه و وهو بین أيدمهم ينس و مهز رأسه »و ئی أوقات 
کک یکر علهم فیقتل مهم جماعة » حتى قتل من جيش الحجاج خلقا كثيراً : وقتل جماعة من 
الأمراء متهم رائدج بر قدامة » قتله شيدب 1 وهو ابن عم الختار» فوجه الحجاج مكانه لر به 
عبد الرمن i‏ الاأشعث 9 فل يقابل شبيباً ورجع » فوجه مكانه عهان 3 قطن الحارتى » فالتقوا 2 
أواخر السنة فقتل عمان بن قطن والمهزمت جموعه بعد أنقتل من أصحابه سمائة نفس » فر ن أعياتهم 
عقيل ت شداد السلولى » وخالد بن ہك الكندى » وألا سود بن ر ديعة ¢ الل ا شيب 
وتزازل له عبد الملك بن مروان والحجا اج وسائر الأعراء وخا عبد الا ته رة ا “ فبعث 
له حيشا من أعل الام سوا ف السنة الي وإن ماعع شيب شرف قلي وقد ما قوب 
الناس رعيأ “وجرت خطوب كثيرة له معهم ؛ ول بزل ذلك دأبه ودا ہم حق أستهلت هذه السنة. 
قال ان جر ير : و فى هذه السنة نقش عبد الملك بن موان على الدراهم والدنانير وهو اول من 
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نقشها. وقال الاو ردى فى كتاب الاحكام السلطانية : اختاف فى أول من ضر يها بالعر بية ف 
الالام فقال سعيد بن المسيب : أوا ل هن ضرب الدرام المنقوشة ع د الماك بن مر لذ كافك 
Ty‏ : وكان نقشه لها فى سنة أر بع وسبعين » وقال 
المدائنى : حمس وسيمين » وضر بت فى الا ١‏ فاق سنة ستة وسيءين » وذكر أنه ضرب على ال مانب الواحد 
منها الله أحد : وعلى الوجه ال جرا الصمد » قال : وح ی عي بن النعمان الغفارى عن أديه أن 
اول ن ضرب الدراهم مصعب بن ن ال بير عن أمر أخيه عبد الله بن الز بير » سنة سبعين على ضرب 
الأكاسرة » علها املك + hak‏ ٧ن‏ جانب » ثم غيرها الحجاج وكتب اسمه علها من 

انب » م امہ بعد وسف بن هيرة ف آم يزيد بن عبد الاك »ثم خلصما بود مها خا بن 


مله إلا المبير ية والهالدية واليوسفية وذ كر أنه قد كان إننا ل ى و البرام الم ية » وكان 
الدرهم منها تمانية دوانق » والطيرية وكان الدرهم اد بعة دوانيق » وال نی داق » مم عر بن 
الطاب بين البعلى والطبرى 9 أ بنصفها عل الدرم الشر عى وهو نصف مثُقال ودس مثقال » 
وذكروا أن المثقال لم يخيروا و زندنى جاهلية ولا إسلام » وفى هذا نظر واس أعلم 

وفمها ولدمر وان بن مد بن مر وان بن ال وهو مر وان ا جار آخرءن تولی اللافة من ی 
أنه ويله انها و الاك ن . وفها حج بالناس أبان بن عمان بن عفان نائب المدينة » وعلى إمر 5 
العراق الجا اج وعلى خراسان ا | عبد الله والشه أعل . 

ومن توفى فها من الأعيان أو عن النهدى القضاعى اعد عبد الرحمن ن مل أ سل على عود 
النى ا» رغز أجاولاء والقادس_ية وتستر » ونهاوند » وأذر مجان وغيرهما » و کان كثير المسادة 
زاهد؟ عالا يصوم النهار و بو م الليل » توفى وعمره مائة وثلائين سنة بالكوفة . 

صلة بن اشيم المدوي 

من كبا اتادين من أعل البصر ۶ء وكأن ذا فضل و و رع وعبادةو زحد »کنيت أب السب ا 
کان بص تی ما يستطيع أن يأتى القراڈ ش إلا حبوا » وله مناقب کر ae‏ عر عليه 
شباب يلهون و يلعبون فيقول : أخترولى عن قوم أزادوا سفراً ادوا فى النپار = ا 
اليل فتى يقطمون سترهم 7 ققال لهم ونا هذه القالةء قتال شاب . هم : وا ياقوم ! انه مايمنى مبذا غيرنا» 
حن بال نمار نلپو » وبالیل تنام . ثم تبع صلة فل بزل يشعبد ممه حى مات ومر عليه فى یراو به فهم 
أصصحا به أن ا بالسذتهم فقال Os‏ أمره » ثم دعاه فقال : :يا أ ن أخى لى إليك حاجة» 


ہد أنه التسيرى ف أيام ھ شام م وسف ن کر ا متهم كليم 4 ولذلك كلن المنصور لا شبيل, 
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قال : وماحاجتك 7 قال أن ثرفع إزارك » قال ؛ نعم » ونممت عين » فرفع إزاره » فقال صلة : هذا أمثل 
ما آردم لو شتمشيو کک . ومنهاما حكاه جمفر بن زيد قال : خرجنا فى غزاۃ ونی الميش صلة بن 
أشم قنزل اناس عند المتمة فقلت لأرمقن ۶ل اليلة» فدخل غيضة ودخات فی أثره ققأم يصلى وجاء 
الأسد عى دنا منه وصعدت أنا فى شجرة » قال قتراه التمت أوعده جرواً حى سجد فقلت : 
الأ ينترسه » لس ثم سل فقال : أهاالمبم إن كنث أمرت + بثى' فمل و إلا ناطلب الرزق من 
مکان خر » فولى الأسد و إن له لزئيرا Sy E‏ عدن ید اله 
مامد م أجم مثليائم قل ' : الم إنى أسألك أن جير ى من النارء أو مثلى يجترى* أن سأك 
الجنة .ثم رجع إلى الميش فأصبح كانه بات على الحشا ء وأصبحت وبى من الترة * شی الله به عللم . 
قال : وذهبت بغلته بثقلها فقال : اللهم إتى أسألك أن ترد على بغاتى بثقلها» لمات حنى قامت بين 
يديه ¢ قال : فلا التقيتا العدو حمل هو وهشام بن عامر فصنعنا مهم طعنا وضربا » فقال العدو : رجلان 
من المرب ضنمآ بنلاهذا فكيف لو قاتاونا كلهم 7 اعطوا المسلمين حاجنممٍ يعتى انزلوا على حجکہم - 
وتال صله : جعت مرة فى غزاة جوعا شديداً فنا آنا أسير أ دعو رى وأستطعمة » إذ “معت وجبة 
من خلنى فالتنت هذا أنا عنديل أبيض ذا فيه دوخلة ملا نة رطباً فأ كات منه حنى شبعث » 
وأدركق المساء فلت إلى دير راهب خُدثته الحديث فاستطعمنى من الرطب فأطءمته ثم إى مررت 
على ذلك الراهب بعد زمان فاذا مخلات حسان فقال : إنهن لمن الرطبات الى أطعمتنى » وجاء بذك 
المنديل إلى امرأته فكانت تريه اناس » ولما أهديت معاذة إلى صلة أدخله ابن أخيه ال جام ثم أدخله 
بيت العروس بيت مطیباً فقام يصلى فقامت تصل ممه » فم يزالا ی 
فأتيته فقلت له : أى عم أعديت إليك ابنة عك اليلة ققمت تصلى وتركنها قال : إنك أدجلتنى بيا 
أول النہار أذ كرتنى به النار»ء وأدخلتنى بيتا آخر النبار أذكرتنى به الجنة » فل تزل فکرتی فيهما حتى 
أصبحت » البيت الذى أذكره به النار هو اهام » والبيت الذى أذ كه به الجنة هو بيت العروس . 
وقال له رجل : أدعو الله لى : فقال رغبك الله فما ببق » و زهدك فما يفنى » و رزقك اليقين الذى 
لايركن إلا إليه ولا يعو لف الدن إلا عليه . وكان صلة فى غزاة ومعه ابنه فال له أى بنى تقدم 
فقائل حتى أحتسبك » لحمل فقاتل حى قتل » ثم تقدم صله فقاتل حى قتل » فاجتمع النساء عند 
اءرأته معاذة المدوية فقالت : إن كنتن جئتن لبنينى فرحبا بكن » و إن كنتن جئتن تعرز فى 
فارجعن » ثوفى صلة فى غزاة هو وابنه حو بلاد ارس فى هذه السنة . 
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زهير بترقيس الواوي . 
شېد فتح مصر و سكنبا ء له صحمة » قدلته ألروم_ببرقة من بلاد مغرب » وذلك أن الصر .يم أني 
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الحا عصر وهو عبه العزيزبن مروان أن الروم نزلوا برقة » فأمره بالنووض إلممسم » فساق زهير 
ومعه اشن نفسا فوج د الروم فأراد أن يكف عن القتال حى , بلحقه العسكر ء والوا :با پا شداد 
احمل بنا علهم » لخحماوا فقتلوا جميعا المنذر بن الجارود. مات فى هذه السنة . تولى بيت المال 
ووفد على معاوية والله أعل ْ 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين 
فما أخرج الحجاج مقاتلة أهل الكوفة وكانوا أر بمين ألا وانضاف علهم عشرةآلاف » 
فصار واخسين ألفاء وأمص عامهم عتاب بن ورقاء وأمرة أن شصد اتان كان »وان يصمم على 


قتاله ‏ وكان قد اجتمع على شبيب ألف رجل _ وأن لايفملوا كا كانوا يفعلون قبلا من الفرار والمز عة. 


ول بلغ شبييا ما مث به الحجاج إليه من المسا كر والجنود » م يمأ .مم شيئأ . بل تام فى أصمابه 
خطيباً فوعظهم وذ كرم وهم على الصير علد اللقاء ومناجزة الأعداء » نم سار شبهب بأصصحابه حو 
عتاب بن ورقاء » فالنقيافى آخر النهارعند غر وب الشمس » فأمر شبيب مؤذنه سلام بن يسار الشيمانى 
فأذن المغرب ثم صلى قسن باضحانة المغرب صلاة نأمة الركوع والسجود » وصف عتاب [أصحابه 
وكان قد خندق حوله وحول جيشه من أول النهار ‏ فلما صلى شبيب بأصحابه المغرب انتظر حى طلم 
القمر وأضاء ثم تأمل الميمنة والميسرة م حمل على أصداب رايات عتاب وهو يقول : أنا شبيب أبوالمد لم 
لاحك الا لله » فهزمهم وقتل أميره قبيصة بن والق وجماعة من الامراء ممه ثم كر على الميمنة وعلى 
اميسرة ففرق شمل كل واحداة مهما » ثم قصد القلب فا زال حى قتل الأمير عتاب بن ورتاء 
و زهرة بن جونة » وو لى عامة الجيش مدير بن وداسوا الأمبر عتاب و زهرة فوطئنه الخيل . وقتل فى 
المعركة عمار بن يزيد الكل . ثم قال شبيب لأصحابه: لا تقبعوا منهزما» وانهزم جيش الحجاج عن 
بکرة es‏ راجمين إلى E‏ شبيب لا احتوى على المعسكر ا من بق متهم البيعة له 
بالامارة وقال لحم إلى أى ساعة تهر بون ”ثم احتو ى على ما فى المعسكر من الا موال والجواصل » واستدعى 
اا مصاد من المدائن » ثم قصد نحو الكوفة » وقد وفد إلى الححاج سفيان بن الأرد الكللى 
وحبيب بن عبد الرحهن الحكى من مذ حج فى سنة لاف فارس ومعهما خلق من أهل الشام » 
ستغنى الحجاج مم عن نصرة أهل الكوفة » وتام فى الناس خطيباً خمد الله وأثنى عليه ثم تال : 
yT‏ نصر من أراد بك النصر » اخرجوا عنا فلا تشہدوا 
معنا قنال ء_دونا » المقوا باليرة فانزلوا مم المبود والنصارى » فلا يقاتلن معنا إلا .ن كان عاملا 
انا » ومن لم يشهد قتال عتتاب بن ورقاء » وعزم الحجاج على قتال شبيب بنفسه وسار شبيب حى 
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٠‏ بلغ الصراة» وخرج إليه ان بد ليون رم طاو ر نظر الحجاج الى 
شبيب وهو فى سائة نطب الحجا اج أهل الشام وتال : يا أهل الشام أنه أهل السمع والطاعة والصير 
واليقين لا يغلين باط ل عؤلاء ء الأراجس حقدم » غضو الأ بصار واجثوا على الركب » واستقبلوا بأطراف 
الأسنة » فنعلوا ذلاك » وأقبل شبيب وقد عى أصحابه ثلاث فرق » واحدة معه ‏ وأخرى مع سو يد 
ابن سل ؛ وأخرى مع الجلل بن وائل . وأمر شبيب دو يدا أن يحل .مل على جيش الحجاج 
فصر وا له حى إذا دنا نهم وثبوا إليه وثبة واحدة فانهزم عنهم » فنادى الحجاج : يا أهل السمع 
والطاعة هكذا فافملوا ‏ ثم ا ارا 0 الذى هو جالس عليه إلى ب الامام »ثم أمر شبيب 
امجال أن يحل مل فثبتوا له وقدم الحجاج E‏ إلى أمام » ثم إن شبيباً ا حمل علمهم فى كثييته 
فتبتواله حتى إذا غشى أطراف الأسنة ا أهل الشام طاعنوه حى 
أسلقوه بأصحابه » فلا رأى ميرم ادى الابيد اخن فق عاك عل امعت ا لملك تزيل 
أهلبا عذها فأ الحجاج من ورائه » وحمل ګن عليه من أمامه . مل فل يغد ذلك شيئاً » وذلك. أن 


و حرج تر ا 


الحجاج کان قد جع ل عروة بن ا مغيرة بن شعبة فى ثلاعائة ة فارس ردأ له من ورائه لقلا يؤتوا من 
خلفهم » وكان الحجاج بصيراً بالحرب أيضاً » فعند ذلك حرض شبيب أصحابه على الجلة وأمرهم بها 
فم م ذلك الحجاج » فقال : يا أهل السمع والطاعة أصير وا هذه الشدة الواحدة »ثم ورب السماء 
والأرض ماشى' دون الفتح » لجئوا على الركب وحمل عام شبيب ب#مييع أصحابه ۽ فما غشهم ادى 
الحجاج مجماعة الناس فوثبوا فى وجهه » ثا زالوا لطعنون و لطعنون وهم مستظهر ون على شبيب 
واا حى ردوهم عن مواقم إلى ما و راثیا » فنادی شبيب فى أصحابه يا أولياء الله اللأرض ظ 
الاأرض »اثم زل ونزلوا ونادى المحجاج ياأهل الشام يا أهل السمع والطاعة » هذا أول النصر والذى 
نشسى بيده » وصعد .جداً هنالك وجمل ينظر إلى الفر يقين » ومع شبيب نحو عشرين رجلا ممم 
النبل » واقتئل الناس قتالا شديداً عامة النهارءن أشد قتال فى الأرض » حى أقر كل واحد مهم 
لصاحبه . والحجاج ينظر إلى الفر يين من مكانه » ثم إن خالد بن عتاب استأذن الحجاج فى أن 
برك فى جماعة فيأنى الموارج من خلفهم » فأذن له : فانطلق فى جماعة معه حو من أر بعة كلاف » 
فدخل عسكر الخوار ج من و راهم فقتل مصادة أخا شبيب » وغزالة امرأة شبيب » قتلها زجل يقال 
له فر وة بن دقاق الكل » وخر ق فى جيش شبيب » قفر ح بذلك الحجاج وأصحابه وكبر وا ء وانصرف 
شبيب وأصحابه كل منهم على فرس + فأمر الحجاج أن ينطلقو! فى طلم » فشدو! علهم فيزمومم » 
ومخلف شبيب فى حاءية الناس » ثم انطلة واتبعه الطلب لجل سس وهو على فرسه حى مخفق 
71 أسه » ودنا منه الطلب لجعل بعض أصحابه ينهاه عن النعاس فى هذه الساعة عل لايكترث مهم. 
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و يدود فيشفق رأسه » فلما طال ذلك بمث الحجاج إلى أسصحابه يقول دعوم فى حرق النار» فتركوه و رجعوا. 
ثم دخل الحجاج الكوفة تغطب الناس فقال فى خطبته . إن شبيباً لم ممزم قبلها » ثم قصد شبيب 
الكوفة نفرجت إليه سرية من جيش الحجاج فالتقوا بوم الأر بعاء فلا زالو ايتقا تلون إلى بوم الجعة 
وكان على سرية الحجاج الحاوث بن حعاو ية الثتنى فى ألف فارس ممه » مل شبيب على الخارث 
ابن معاوية فكسسره ومن معه » وقتل مهم طائفة » ودخل الناس الكوفة هار بين » وحصن الناسا, 
السكك نفرح إليه أو الورد مولى الحجاج فى طائفة من الجيش فقاتل حتى قتل » ثم هرب أصحابه 
ودخاوا الكوفة » ثم خرج إليه أمير آخر فانكسر أيضاً » ثم سار شبيب بأصحابه والسوادافر وا 
بعامل الحجاج على تلك البلاد فقتلوه » ثم خطب أصحابه وقال : اشتفللم بالدنيا عن الا خرة» ثم ری 
بالمال فى الفرات » ثم سار مهم حى افتتح بلاداً كثيرة ولا ببرزله أحد إلا قتله ؛ ثم خر ح إليه بض 
الأمراء الذين على بمض المدن فقال له يا شبيب انرز إلى وأرز إليك  »‏ وكان صاقه _ فال له 
شبيب : إنى لا أحب قتلك » فقال له : لكنى أحب قتلك. فلا تغرنك ننسك وما تقدم من الوقائم » 
ثم حمل عليه فضربه شبوب على رأسه فس رأسه حتى اختلط دماغه بلحمه وعظمه» ثم كفنه 
ودفنه» ثم إن الحجاج أننق أموالا "كثيرة على الجيوش والعسا كر فى طلب شبيب فلم يطيقوه ول 
يشدروا عليه » وإنما سلط الله عليه موتا قدراً من غير صنعهم ولا صنمه فى هذه السنة ‏ . 
مقتل شبيب عند ابن الكلي 
وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى نائبه على البصرة ‏ وهو المسكم بن أبوب بن اكم بن 
أنى عقيل وهو زوج ابنة الحجاج ‏ يأمره أن يبز جيشا أر بمة آ لاف فى طلب شبيب ء و يكولون 
ا لانن الا رد اتن وا فا فلل و سه :ترات ابن الا ووس لق مق ال 
الشام 5 شارف د اليصرة إلى ان الا رد الوا معه ا ا م 0 الشام » 9 ساروا 
إلى شبيب فالتقوأ به فاقتتلوا قنالا شديداً وصبركل من الثر بين لصاحبه ء ثم عزم أصحاب الحجاج 
ماو على اللوارج اة منكرة والحوارج قايلون ففروا بين أيدنهم ذاهبين <تى اضطر وم إلى 
جسر هناك ؛ فوقف عنده شبيب فى مائة من أصحايه » ومجز سفيان بن الا رد عن مقاومته » و رده 
شبيب عن موقفه هذا بعد أن تقائلوا نهار طو بلا كاملا عند اول لير أشد قتال يكون » ثم أ 
ابن الأ رد أصحابه فرشقوم بالنبال رشقاً واحداً» ففرت الحوارج نمكرت على الرماة فقتاوا نموا 
من ثلاثين رجلا من أصحاب ابن الأرد »وجاء الليل بظلاءه فكف الناس بعضم_م عن إءعض » 
وبات كل من الفر يقين مصراً على مناهضة الا خر » فلما طلم الفجر عبر شبيب وأصحابه على الجسسرء 
EEE‏ 
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فبا شبيب على متن ال جسر را كبا على حصان له و بين يديه فرس أنثى إذ زا حصانه علمها وهو على 
ال مسر فنزل حافر فرس شبيب على حرف السفينة فسقط فى الماء » فقال ليقضى الله أمر كان مفعولا » 
ثم ارف الماء ثم أرتفع وهو يقول [ ذلك تقد مور ليزي العام ]فرق . فاما حققت اللموارج سقوطه 
فى الماء كرو وا وانصرفوا ذاهبين متفرقين فى البلاد » وجاء أمير جيش الحجاج فاستخرج شبييا من 
الاء وعليسه درعه » ثم أمى به فش صدره فاستخرج قلبه فاذا هو بجحتدع صلب كأأنه صخرة ‏ وكاتوا 
يضر نون به الاأرض فيرتقم قامة الانسان . وقيل إنه كان معه ر جال قد أبغضوه لما أصاب من 
عشائرم » فلما خلف فى الساقة اشتو روا وقالوا نقطم الجسر به ففعلوا ذلك فالت السفن بالجسر ونفر 
فرسه فسقط فی الماء فترق » ونادوا oy‏ 
ولا نی شیب إلى أمه قالت : صدة م إفى كنت رأيت فی المنام وأنا حامل به أنه قد خرج منها 
شهاب من نار فعلمت أن النار لايطفئها إلا الماء» وأنه لايطفته إلا الماء » وكانت أمه جارية اسمها 
جبيرة » وكانت جميلة » وكانت من أشجع النساء » تقاتل مع ابنها فى الحر وب . وذ كر ابن خلركان 
نا قتلت فى هذه الفزوة » وكذلك قلت زو جنه غزلة » وكانت أيضا شديدة البأس تقاتل قتالا 
شديداً لمجز عنه الا بطال من الرجال » وكان الحجا اج يخاف منها أشدخوف حى قال فيه بعض الشعراء: 
أسد علي وفى الحر وبر نعامة » فتخاء تنفر من صفير السار 
هلا رز ل غزالة فى الغا » بل كانقلمك فى جناحن طا 
تال : وقد كان شبيب بن بزيد بن نعم بن قيس بن عر وين الصلت بن قيس بن شراحيل 
ابن صيرة بن ذهل بن شيبان الشيبانى » يدعى اللخلافة وويتسمى بأمير المؤمنين » واولا أن ايله تعالى قهره 
عا قبره به من الغرق لنال الخلافة إن شاء اله » ولا قدر عليه أحد » و إما قهره الله على يدى اللمجاج 
لا أرسل إليه عبد الملك بعسكر الشام لقتاله » ولا ألقاه جواده على الجسر فى برد جيل قال له رجل : 
أغرةا يا أمير المؤمنين + قال[ ذلك تقدبر العز بز العليم ] قال ثم أخر ج وحمل إلى الحجاج فأمر فتزع 
قلبه من صدره فاذا هو مثل الحجر » وكان شبيب رجلا طو بلا عط جعداً » وكان مولده فى :وم عيد 
النحرسنة ست وعشر ين » وقد أمسك رجل من أصحابه حمل إلى عبد الماك بن مر وان فقال له أنت 
القائل : فان يلك منكم كازمر وان وا بنه ٠‏ ور اومن کې هاشم 7 وحبیب” 
فنا حصي والبطين وقنب> » ومنا أميرٌ المؤمنين شبيبة 
فقال : إها قلت ومنا يا أمير المؤمنين شبيب . فأعجبه اعتذاره وأطلقه والله سبحانه عل . 
وف هذه السنة كانت حروب كثيرة جداً بين المبلب بن أبى صفرة نائب الحجاج » وبين اللوارج 
من الا رار قة وأميرم قطرى بن الفجاءة » وكان قطرى أيضامن الفرسان الشجعان المذكور ين ا لمشو رين 
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وقد تفرق عنه أصحابه ونفر وا فى هذه السنة » وأما هو فلا يدري أحد أين ذهب فانه شرد فى الأرض 
وقد جرت بينهم مناوشات ومجاولات يطول بسطهاء وقد بالغ ابن جر برفى ذکرها فى ناريخه . قال 
ابن جر بر : وفى هذه السنة ثار بكير بن وشاح الذى كان تئب خراسان على تاها أمية بن عبد الله 
ابن خالد وذلك أن بكيراً استجاش عليه الناس وغدر به وقتله » وقد جرت بينهما حر وب طويلة قد 
استقصاها ابن جر ری ناريخه . وفى هذه السنة كانت وظة شبيب بن بزيد کا قدمنا » وقد كان من 
الشجاءة والفروسة على جانب كبير لم بر بعد الصحابة مثله » ومثل الأشتر وابنه إبراههم ومصعب بن 
الز بير وأخيه عبد الله ومن بناط مبؤلاء فى الشجاعة مثل قطرى بن الفجاءة من الأ زارقة واه أعل . 
وفها توفى من الأعيان كثير بن الصات بن معد ىكرب الكندى ع كان كيرا مطاعاً فى 
قومه » وله بالدّيئة دار كبيرة بالمصلى » وقيل إنه كان كاتب عبد الك على الرسائل » توف بالشام . 
مد بن موسى بن طلحة بن.عبيد الله كانت أخته نحت عبد الملك وولاه سجستان » فلا 
سار إلمها قيل له إن شبيبا فى طر ينك وقد أعيا الناس فاعدل إليه لملك أن تقتله فيكون ذ كر ذلك 
وشبرته لك إلى الأبد » فلا سار لقيه شبيب فاقتتل ممه فقتله شبيب . وقيل غير ذلك والله أعل . 
عياض بن غأم الأشعري 
شيد اليرموك » وحدث عن جماعة من الصحابة وغيرهم توف بالبصرة رحمه الله . 
مطرف بن عبدالله 
وقد كانوا إخوة» عر وة ومظرف وحمزة » وقد كانوا مياون إلى بى أمية فاستعملهم الحجاج على 


أقالم » فاستعمل عروة على الكوفة » ومطرف على المدائن » وجمزة على مدان . 


ثم دخلت سنة ثمان و سبعين 
ففيها كانت غز وة عظيمة لمسلمين ببلاد الروم افتتحوا إرقيلية » فلما رجموا أصامهم مطر عظم وثلج 


' ورد ۽ فأصيب بسببه ناس كثير . وفمها ولى عبد الملك موسى بن نصير غزو بلاد المغرب جميعه 


فسار إلى طنجة وقد جمل على مقدمته طارقا فقتلوا ملوك تلك البلاد » و بعضهم قطعوا أنفه ونفوه » وفمها 


م ن .8 ۾ ت 
٠‏ عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن إمرة خراسان وأضافها إلى الحجاج مع سجستان أيضأ ۽ وركب 


الحجاج بعد فراغه من شأن شبيب من إمرة الكوفة إلى البصرة » واستخلف على الكوفة النبرة بن 
عبد الله بن عامر الحضربى » فقدم المهلب على الحجاج وهو بالبصرة وقد فر غ من شأن الا زارقة 
أيضاً » فأجلسه معه على السر بر واستدعى بأصحاب البلاء من جيشه » فن أثنى عليه المهاب أجزل 
الحجاج له العطية » ثم ولى الحجاج المهلب إمرة سجستان » وولى عبد الله بن أ بكرة إمرة خراسان » 
ثم ناقل بونهما قبل خر وجهما من عنده ۽ فقيل كان ذلك باشارة المهلب » وقيل إنه أستعان بصاحب 
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الشرطة وهو عبد الرحمن بن عبيد بن طارق المبشمى » حتى أشار على الحجاج بذلك فأجابه إلى 
ذلك : وألزم المهلب بألف آلف درم » لأنه اعترض على ذلك . 

قال أو مه شر : وحج بالناس فا الوليد بن عبد الملك وكان أمير المدينة أبان بن عمان » 
واس العراق وخراسان وسجستان وتلك النواحى كارا الحجاج » ونائبه على خراسان المهلب بن ألى 
صفرة » ونائبه على سجستان عبد الله بن ألى بكرة لق دعل قتا الک شرع وعل قتا 
البصرة مواق اين أن نين مات اله نصارى . وقد وفی فى هذه السنة من الأعيان جابر بن 
عبدالله بن عرو بن حرام » أو عبد اه ال نصارى السلى » صاحب رسول ا۵ مى.) وله 


ج 


ين 


روايات كثيرة » وش هد العقبة وأراد أن شد را فنمه أنوه وخلفه على إخوانه وأخواته » وكانوا 
لسعة » وقيل إنه ذهب بصره قبل "موته ٠‏ وف جار ال وعمره أريع وتسعون سنة » وأسند إليّه 
الف وعضصماثة وار بعين حديثا . 
شريح بن الحارث 

ابن قيس أبو أمية الكندى » وهو قاضى الكوفة » وقد ثولى القضاء لعمر بن اللخطاب وعمان بن 
عفان وعلى بر ن ألى طالب ثم عزله على . ثم ولاه معاوية ثم استقل فى القضاء إلى أن مات فى م 58 
السنة » وكان ررق على القضاء فى كل شهر مائة درم ۽ وقيل ماه درم » وكان إذا رم إلى القضاء 
شرل : الظلم حظ عن نقه, » وقيل إنه كان إذا جلس للقضاء قرأ هذه الآ بة ( ياداود إنا 
جملناك خليفة ف الأرض أ بين الذاس بالحق ولاتتبع الموى ) الا يه » وكان يقول : إن الظام 
ينتظر العتاب والمظلوم ينتظر النعسر » وقل إنه مكث اضيا حو سبعين سسدنة . وقيل إنه استعى من 
القضاء قبل موته بسنة فلله أعل . دصل من أولاد الفرس الذي نكانوا بالمن » وقدم المدينة بعد موت 


ل حل لح دح ةا 


النى :س»» توف بالكوفة وعمره مائة وعان سنين . 
وقد روی الطبرانى قال : حدثنا على بن عبد العز بز ثناعارم أو النمان حدثنا حماد بن زید عن شعيب 
ابن المبيحاب عن إبراهم التيمى : قال : كان شمر يي قول : سيمل الظالمون حق من نقصوا . إن الام 
بطر المقاية» وإن الظلوم ونار اانصر . ورواه الامام أحمد عن إ-ماعيل بن علية عن ابن عون 
عن إبرأهم به . وقال الأأعمش : اشتكى شر يم رجله فطلاها بالعسل وجلس فى الش.دس فدخل عليه 
مواده ققالوا :كف تك ۴ فقال : صاطا . فقالوا : آلا أريتها الطبيب : قال TT‏ 
فاذا قال .لك ۴ قال : وعد خيرآً: وفى رواية آنه خر ج بانهامه قرحة فقالوا : ألا أريتها الطبيب ؟ قال : 


Ca 
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هو الذى أخرجها . وقال الأوزاعى : حسدثنى عبدة بن أبى لبابة قال : كانت فتنة ابن الز بير تسع 
سنين وكان شر ,عم لا يختبر ولايستخير . ورواه ابن ثوبان عن عبدة عن الشَعْبى عن شرم قال : 
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لا كانت الفتنة لم أسأل عنها . فقال رجل لو كنت مثلاك ما باليت متى مت » فقال شرح : فكيف 
عا فى قلبى . وقد رواه شقيق بن سلمة عن شرع قال : فى الفتنة ما استخبرت ولا أخبرت ولا ظامت 
ماما ولا معاهداً دياز ولا درهماء فقال أو وائل : ل و كنت على حالك لاأ حيبت أن أ كون 
قدمت ٤‏ فأو ی إلى قلبه فقال : كيف ہداً E‏ عافى صدرى تلتق الفتيتان و إحداهما 
أحب إلى من الأخرى . وقال لقوم راثم بلعبون : مالى أرا 5 تلعبون 7 قالوا : فرغنا ! قال : مامهذا 
ا الفارغ . وقال سوار بن عبد الله المنيرى : حدثنا العلاء بن جر برالعنعر ی حدثنی سال أب عبد الله 
أنه قال : شهدت شر عا وتقدم إليه رجل فقال : أبن أنت ۴ فقال : بينك و بين الحائط » فقال : 
إنى رجل من أهل الشام » فقال : بعيد سحيق » فقال : إلى تزوجت امأة » فقال : بالرفاء والبنين » 
قال : إلى اشترطت لما دارهاء قال : الشرط أملك » قال : اقض بيننا » قال : قد فعلت . وقال 
سفيان : قيل لششر يبح بأى شو * أصبت هذا الم قال : ععاوضة العلماء » خذ ملم وأعطمم . وروى 
عنان بن أنى شيبة عن عبد الله بن محمد بن سام عن إبراهيم بن بوسف عن أبيه عن ألى إسحاق عن 
هبيرة أنه ممم عليا يقول : يا أمها الناس ! يأتونى فقہاؤ ك يسألوتى وأسأطم » فلا كان من الغد غدونا 
إليه حى امتلأت الرحبة » نعل يسأطهم : ما كذا ما كذا » ويألونه ما كذا ما كذا فيخيرم 
ويخبرونه حى إذا ارتفع النهار تصدعوا غير شريجح فانه جاث على رکبتیه لا أله عن شی إلا أخعره 
بذ » قال : سمعت عليا يقول : قم ياشر ب فأنت أقضى العرب . وأنت شريحا امرأنان جدة صبى وأمه 
يختصمان فيه كل واحدة تقول : أنا أحق به 
أبا أميه أتيناكٌ وأنت المستعان بعر ااك جدة ابن وأم وكلتانا تيده 
ف ركنت تأعت لما نازعتكى فيه زوجت فهاتيه ولا يذهب بك القيم 
» ألا أا القاضى فهذم قصى فيه » 
قالت الأم ب 
ألاأمها القاضى قدقال تلك الجدة * قولاناستم.ؤمنىولاتطرد رده" 
ترزى النفن عن ابنى «» وكيدي حلت كيشدم 
فما صارَ فى حجرى *٭ تا ا وخدة 
زوجت رجاء اير *٭ مرف يكفيني فده 
ومن يظهر لي الود ۾ ومن' بحسن لي رقده 
١ E‏ 
(1) هنه الابيات طبق الاصل ول نهد ها نظيراً . 


4" جا رب رب ودرب جر اطصر نريب نرنتريحنرهرهع نريب مهس 


قد سم القاضي ما قلا ثم قضى * وعلى القاضي جد إن غر 
قال للجدة ربيني بالصبى » وخذي ابنك من ذات الملل 
اا لو صبرت کن لها » قبل دعوى ماتبتغيه للبدل» 
فقضى به للجدة . وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر بن عون عن إيراهيم عن شر يح أنه قفى على 
زجل باعترافه فقال : : يأب أمية قضيت على بغير بينة » فقال شر رع : أخبرلى ان خت خالتك . وقال 
على بن اعد : أنبأنا المسعودى عن أبى حصين قال : سئل شرح عن شاة تأكل الذباب فقال : علف 
نحان ولين طيب . وتال الامام أحيد : حدقا يحبى بن سعيد عن ألى حيان التيمى حدثنا أنى قال : 
كان شر مم إذا مات لأهله سنور آمر ہما فألقيت فى جوف داره »ول يكن له مشعب « شارع » إلافى 
جوف داره عل ذلك اتقاء أن تؤذى المسامين ‏ يعنى أنه يلق السنو ر فى جوف داره لقلا تؤذى 
بنتن ريحها المسلمين ‏ » وكانت مياذيب أسطحة داره فى جوف الدار لثلا يؤذى مها المارة من المسلمين. 
وقال الريثثى : قال رجل لشرب : إن شأنك لشوين . فقال له شرح : أراك تمرف نعمة الله على 
غيرك ويجهلها فى نفسك . وقال الطيراتى : حدثنا أحمد بن يحبى تغلب النحوى حدثنا عبد الله بن 
شبيب قال حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن زياد بن معان . قال :كتب شرع إلى أخ له هرب 
من الطاعون : أما بعد فانك والمكان الذى أنت فيه والمكان الذى خرجت منه بعين من لا يعجزه 
من طلب » ولايفوته من هرب » والمكان الذى خلفته لم يعد امراً لكامه ومن نظامه أيامه . و إنك 
و إيام لملى بساط وأحد » و إن المنتجع من ذى قدرة لقر يب . 
وقال أبو بكر بن ألى شيبة : حسدثنا على بن مسهر عن الشيبائى عن الشعبى عن شرع أن عر 
كتب إليه : إذا جاءك الثىء من كتاب الله فاقض به ولا يلفننك عنه رجاء ماليس فى كتاب الله » 
وانظر فى سنة رسول اله ست » فاقض مها ء فان جاءك ماليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله فانظر 
ما اجتمع عليه الناس شد وو روات : انظر فبا قضى به الصالحون ء تان لم يكن فن شت 
فتقدم و إن شت فتأخر » وما أرى التأخر إلا خيرا » والسلام . 

. وقال شر يم : كنت عع على فى سوق الكوفة فانتهى إلى قاص يقص فوقف عليه وقال : أمها 
القاص ! تقص وحن قر بمو العهد 7 أما إنى سائلك فان جب فا سألتك و إلا أدبتك » فقال القاص 
سل ها أمير المؤمنين عماشئت » فقال على : ماثبات الابمان و زواله ؟ قال القاص : ثبات الاعان الورع 
وزواله الطمع . قال على : فذلك فقص . قيل إن هذا القاص هو نوف البكالى . وقال رجل لشر يعم : 
إبك لتذ كر النعمة فى غيرك وتنساها فى نفك » قال : إنى والله لأ حسدك على ما أرى بك . قال : 
ما نفك الله مبذا ولاضرنى . 
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وروی جريرعن الشيبانى عن الشعبى قال : اشترى عر فرسا من رجل على أن ينظر إليه » فأخذ 
الفرس فسار به فعطب » فقال لصاحب الفرس : خذ فرسك» فقال : لا ! قال : فاجمل بينى و بينك 
حکا ء قال الرجل نعم شرع » قال عر : ومن شري * قال : شرام العراق » قال : فانطلقا إليه 
فقصا علبه القصة » ققال : يا أمير المؤمنين رد کا أخنت أو خذ عا ابتعته » فقال عر : وهل القضاء 
إلاهذا ۴ سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها » فانه لأول بوم عرفه ومذ . 
وقال هشام بن جد الكابى : حدثنى رجل من ولد سعد بن وقاص قال : كان لشر ,ع أبن يدعو 
الكلاب و.هارش بين الكلاب » فدعا بدواة وقرطاس فكتب إلى مؤدبه ققال: ‏ 
ترك الصلآة لأب يسعى با طلب امراش مع الغواق الجن 
اذا أناك” فمنه” علامة وعظه من عظةالأدي ب إل كيس 
اذا ممت بضربم فبدرة هذا ضربت ما Dl‏ حبس 
واعل” بأنك ما أتيت فنفس” مم ما تجرعنى أعرٌ الأنس - 
وروی شرح عن عر عن عائثة أن الى ١س‏ .)قال لها : «ياعائثة [ إن اقذين فقوا دينهم 
وكانوا شيعا ]4م أصماب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأأمة ٤‏ إن لکل 
صاحب ذنب توبة إلا أصحاب الأهواء والبدع » آنا ملم برىء وم منى براء » . وهيذا حديث 


38 


ضعيف غريب رواه مد بن مصنى عن بقية عن شعبة ‏ أو غيره ‏ عن مجالد عن الشعبى » و إنما 
تفرد به بقية بن الوليد من هذا الوجه وفيه علة ايضا . وروى محمد بن كمب القرظى عن الحسن عن 
شر ببح عن مر بن الخطاب . قال قال رسول الله س : « إنكم ستغر باون حتى تصير وا فى حثالة من 
الناس قدمرجت عهودهم وخر بت أمانتهم » فقال قائل : فكيف بنا يارسول الله ۴ فقال : تعملون ما 
تعرفون وتقركون ما تنكرون » وتقولون : أحد أحد » انصرنا على من ظلمنا وا كفنا من ينانا » . 
وروی اسن بن سفيان عن يحبى بن أبوب عن عبد الجبار بن وهب عن عبد الله السلمى عن 
شررمء قال : حدثنى البدربون مهم عمر بن اللخطاب ان زرل لاض : قال : « ما من شاب بدع 
اذة الدنيا وهوها و يستقبل بشبابه طاعة الله تعالى إلا أعطاه الله تعالى أجر اثنين وسبعين صديقا » 
ثم قال : قول الله تعال : أمبا الشاب التارك شهو من أجل » » المبتذل شبابه لى » أنت عندى 
كعض ملائكتى > . وهذاحدیث غر يب . 

وقال أو داود : حدئنا صدقة بن موسى حدثنا أبو عران ال موی عن قيس بن زيد ‏ وقال أبو داود 
أو عن زيد بن قيس - عن تاضى المصرين شرح عن عبد الرمن بن أبى بكر الصديق أن النبى 
س¿ قال : « إن الله تعالى يدعو صاحب الدين بوم القيامة فيقول : يا ابن آدم فم أضعت حقوق 
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الناس ٩‏ فع أذهبت أموالهم ۴ فيقول : يارب لم أفسده ولكن أصبت إما غرقا وإما حرةا ء فيقول الله 
سبحانه أنا أحق من قضى عنك اليوم » فترجح حسناته على سيئاته فيؤص به إلى الجنة » . لنظ 
ألى داود ورواه بزيد بن هارون عن صدقة به وقال فيه :« فيدع الله بی فبضعه فى ممزانه فيثقل» 
ؤرواه الملبراتى من طر فق أن نعيم عن صدقة به » ورواه الطبرائى أيضًا عن حفص بن عر وأحمد 
أبن داود الى الا : حدثنا مسل بن إبراهيم حدئنا صدقة به ؛ والله سبحانه وتغال أعل . 
عبدالله بن غم 
الأشعرى تزيل فلطين وقد روى عن جماعة من الصحابة وقيل إن له صحبة وقد بعئه عر بن 
امطاب الى الشام ليغقه أهلها فى الدين وكان من العباد الصالمين . 
جنادة بن أمية الأزدي 

شهد فتح مصر وكان أميزاً علىغز و البحر لعا ية » وكان «وصوظ بالشجاعة والخير» توف بالشام 

وقد قارب العانين . 
العلاء بن زياد البصري 

كان من العباد الصالمين من أهل البصرة » وكان كثير الخوف والورع » وكان يعتزل فى بيته 
ولا يخالط الناس » وكان كثير البكاء » لم بزل يبكى حتى عب » وله مناقب كثيرة » توفى بالبصرة 
فى هذه السنة . قلت : إنما كان معظم بكاء العلاء بن زياد بعد تلك الرؤيا التى راها له رجل من 
أهل الشام أنهمن أهل ال منة » فقال له العلاه : أما أنت يا أخى زاك الله عن رؤياك لى خيراً » وأما 
آنا فقد تركتنى رؤياك لا أهدأ بليل ولا مبار» وکان بعدها يطوى الأيام لابأكل فہہا شيئا و کی حتى 


٠‏ كاد يغارق الدنيا » و يصلى لا بتر » حى جاء أخوه إلى الحسن البصرى فقال : أدرك آخى نه قاتل 


نفسه » يصوم لا يغطر » ويقوم لا ينام » ويبكى الليل والنهار ارؤيا رآنها بعض الناس له أنه من أهل 
الجنة ان و م فل فح » فقال له : افتح فاتى أنا ان ع صوت 
الحسن فتح له » فقال له الحسن : يا أخى الجنة وما الجنة لاؤمن » إن لمؤمن عند الله ما هو افضل 
من المنة » فقاتل أنت نفك ۲ فل بزل به حتى أكل وشرب وقصر عما کان فيه قليلا . وروی ابن 
أى الدنیا عنه أنه أناه آت فى مقامه فأخذ بنا صيته وقال : ياغلام قم اذ كر الله يذكرك . فا زالت 
تلك الشعرات الى أخذ مها قائمة حتى مات » وقد قيل : إنه كان برفع له إلى ألله كل بوم من العمل 
الصاح بقدر أعمال خلق كثير من الناس كم رأى ذلك بءض أصحابه فى المنام . وقال العلاء : حن 
قوم وضعنا أنفسنا فى النار فان شاء الله أن يخرجنا مها أخرجنا . وقال : كان رجل براى بعمله فجمل 
يشر ثيابه و رفم صوته إذا قرأ » لجمل لا يأنى على أحد إلا سبه » ثم رزقه الله الاخلاص واليقين 
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نض دن سوه وحمل طللاحه بينه و بين الله » لعل لابأتى على أحد بعد ذلك إلا دعاله بخير 
سراقة بن مرداس الائدي ٠‏ كن شاعراً مطبقاً » 1 الحجاج فنفاه إلى الشام قتوفى بأ 
النابغة الجعدي الشاعر . السائب بن بز بد الكندى » توف فى ه_نه السنة . سيان بن سلهة 
الأسدى . معاوية بن قرة البصرى . زر بن حبيش . 
ثم دخلت سنه تسع وسبعین 
فما وقم طاعون عظم بالشام حتی کادوا هنون من شسدته» ول يز فيا أحد من أهل الشام 
ال ر فأصانوا خلقاً من أهلها لعلمهم بضعف ال منود والمقاتلة. 
وفها غزا عبيد الله بن أى بكرة رتديل ملك القرك حنى أوغل فى بلاده » ثم صالحه على مال يحمله 
إليه فى كل سنة » وفنها قتل عبد اللاك بن مر وان الحارث بن س-ميد انى الكذاب » و يقال له 
الحارث بن عبد |أرحمن بن سعيد الدمشق » مولى ألى الجلاس العيدرى » و تال مولى الج بن. 
مر وان » كان أصله من الجولة فنزل دمشق وتعبد مها وتنسك ونزهد ثم مكر به ورجع القبقرى على 
عقبيه » وانسلخ» من آيات الله تهالى » وفارق حزب لله المذلحين » واتبع البنيطان فسكان من الغا بن 
ول بزل الشيطان بزج فى قفاه حى أخسره دينه ودنياه » وأخزاه وأشقاه : فاا لله وحسينا الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالل 1 
قال أو بكر بن أنى خيثمة : ثنا عبد الوهاب تجدة الجولى حدثنا مد بن ميارك ثنا الوليد بن 
مسل عن عبد الرجمن بن حسان تال . كان الحارث الكذاب من أهل دمشق » وكان مزل لاق 
الجلاس » وكان له أب بالجولة » فعرض له إبليس » وكان رجلا متعبدا زاهدا لو لبس جبة من ذهب 
ارو بت عليه الزهادة والعبادة » وكان إذا أذ بالتحمي دل إسمع السامعون مكل ميد ولا أ 
كلامه » فكتب إلى أبيه وكان بالجولة : يا أبتاه أجل على فانى قد رأيت أشياء أخوف أن يكون 
الشيطان قد عرض لى » قال فزاده أوه غيا على غيه » فكتب م ظ 
به فان الله تعالى يقول [ هل انبتك على . من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ] ولست 
ولا أثيم » فامض لما أمرت به » وكان يجىء ء إلى أهل المسجد رجلا رجلا فيذا كرمم أمره و ناخد 0 
المد والميثاق إن هو برى ما برضی و إلا كام عليه . 
قال : وكان بر مهم الأعاجيب » كان يى إلى رخامة فى المسجد فينقر ها بيده فتسبح تسبيحاً بليناً 
حى إضج من ذلك الحاضر ون . قلت : وقد معت شيخنا العلامة أبا العباس بن تيمية رحمه اله قول 
كان بتقر هف الرظلة اخرا ء الى فى المقصو رة فتسبح » وكان زنديقا . قال | بن ألى خيثمة و في رواته 
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0 وكان الحارث يطعمهم فا كبة الشتاء فى الصيف »وف كبة الصيف فى الشتاء » وكان يقول لهم : اخرجوأ 
6 حت أريم اللائكة » فيخرج بهم إلى دير اراق فهريهم رجالا على خيل فيتبعه على ذلك بشركثير» 
وفشا أمره فى المسجد وكثر أصصمابه وأتباعه » حى وصل الأمر إلى القاسم بن مخيمرة » قال فعرض 
على القاسم أمره وأخذ عليه العبد إن هورضی أمراً قبله ‏ و إن كرهه كنم عليه » قال فقال له : إنى نبي » 
قال اقام :كذبت ياعدو الله »ما أنت نى » وفى رواية ولكنك أحد الكذابين الدجالين الذين 
أخبرعنهم رسول اله مس ): ا ا ا 
نى » وأنت أحدمم ولا عبد لك .م قام تفر ج إلى ألى إدريس وكان على القضاء بدمشق فأعلمه 
عا حع من الحارث قال أو إدريس تعرفه » ثم أعل أبو إدريس عبد الماك بذلك » وفى رواية أخرى 
أن مكحولا وعبد الله بن ای زائدة دخلا على الحايث فدعاهما إلى نبوته فكنباه و ردا عليه ما قال » 
ودخلا على عبد الملك فأعلماه بأمره » فتطلبه عبد الملك طلباً حئيثاً » واختنى الحارث وصار إلى دار 
بيت المقدس يدعو إلى نفسه سر واهثم عبد الملك بشأنه حنى ركب إلى النصرية قنزها فورد عليه 
هناك رجل من أهل النصرية من كان يدخل على الحارث وهو ببيت المقدس فأعله بأمره وأين هو» 
وسأل من عبد الماك أن يبعث معه بطائفة من ال ند الأأتراك ليحتاط عليه » فأرسل ممه طائفة وكتب 
إلى نائب القدس ليكون فى طاعة هذا الرجل و يفعل ما بأمره به » فلما وصل الرجل إلى النصر بة 
ببيت المقدس عن ممه انتدب نائب القدس لته » فأمره أن يجمع ما يقر عليه 0 
ويجعل مع كل رجل شمعته فاذا مرم باشما ما فى الیل أشعلوها کلہم فى سائ الطرق والأزقة حتی 
لايخنى أمره » وذهب الرجل بنفسه فدخل الدار التى فنها الحارث ققال لبوابه استأذن على نى الله » 
فقال : : فى هذه الساعة لا يؤذن عليه حتى يصبح » فصاح النصرى أسرجوا » فأشمل الناس ثموعهم 
حتی صار ایل كأنه النهار» وعم النصرى على الحارث فاختنى منه فى سرب هناك قال أصممابه هيهات 
بريدون أن يصلوا إلى نى الله » إنه قد رفع إلى السماء » قال فأدخل النصمرى بده فى ذلك السرب 
فاذا بثو به فاجتره فأخرجه » ثم قال للفرعانين من أتراك الخليفة قال فأخنوه فقيدووء فيقال إن 
القيود والجامعة سقطت من عنقه مراراً و يعيدونها » وجعل يقول : [ قل إن ضلات انما أضل على 
نفمى » وإن أهتديت فا بوحى إلى ری إنه ميم قريب ] وقال لأولئك الأترلك الأترلك [ أتقتاون رجلا 
أن يقول رف الله ] ۴ فقالوا له بلسانهم ولشهم : :هذا كراننا الاك ار سارت 
قرآنك » فلها انتهوا به إلى عبد الملك أمر بصلبه على خشبة وأمر رجلا فطمنه بحر بة نندت فى ضلع 
من أضلاعه » فقال له عبد الملك : ويك أذكرت اسم الله حين طمنته ۴ فقال : نسيت » فقال : وبحك 
سم الله ثم اطمنه » قال فذكر اسم الله ثم طمنه فأنفذه » وقد كان عبد الماك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا 
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ن أهل النقه والعل أن يمظوه ه ولعاموه أن هذا الذى بهءن الشيطان » فأى أن يقبل منم فصلبه بعد 
ذلك » وهذا من هام العدل والدين . 
وقد ال الوليسد بن مسلم عن ابن جار دئنى من تمع الأعور . يقول : معت العلا بن زياد 
العدوى . يقول : ماغبطت عبد الملك بثى* من ولايته إلا بقتله حارم خت إن رسول امسن + 
قال : «لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابو نكلهم بزعم أنه نی » فن قاله فاقتلوه » ومن 
قتل منهم أحدآً فله الجنة » . وقال الوليد بن مسل : بلغنى أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لمبد املك 
اوحضرتك ما أمرتك بقتله » قال : ول 7 قال : إنه إنما كان به المذهب فلوجوعته لذهب ذلك عنه » 
وقال الوليد عن المنذر بن نافع ممت خالد بن الجلاخ يقول لغيلان : ويحك يا غيلان » ألم تأخنك فى 
شبيدتك ترا من النساء فى شهر رمضان بالتفاح ؛ ثم صرت حارئيا حجب امرأته وتزعم أنها أم المؤمنين 
ثم حولت فصرت قدرياً زندها : 
وفنها غزا عبيد الله بن ألى بكرة رتبيل ملك الترك الأعظم فمسم» وقدكان يصانم المسلمين 

تارة ويتمرد أخرى » فكتب الحجاج إلى ابن أبى بكرة تأخذه يمن مك من المسلمين حتى تستبييح 
أرضه وهدم قلاعه وتقتل مقائلته » تغرج فى جمع من ال منود من بلاده وخلق من أهل البصرة والكوفة 
ثم التقى مع رتبيل ملك الترك فكسره وهدم أركانه بسطوة بتارة » وجاس ابن ألى بكرة وجنده 
خلال ديارهم » واستحوذ على كثير من أقاليمه ومدنه وأمصاره » وتبر ماهنالك تتبيراً ثم إن رتبيل 
تقبقر منه وما زال يتبعه حتى اقترب من مدينته العظمى » حتى كانوا منها على مانية عشر فرسخا» 
وخافت الأتراك منهم خوفاً شديدآ »ثم إن الترك أخذت علمم الطرق والشعاب وضيقوا علمهم 
المسالك حتى ظن كل من الملمين أنه لامحالة هالك » فمند ذلك طاب عبد الله أن يصالل رتبيل على 
أن يأخذ منه سبعاثة ألف » و يفتحوا لمسلمين طريقا يخرجون عنه ويرجعون علهم إلى بلادهم » 
فانندب شرح بن هالى' _ وكان صحابيا » وكان من أ كبر أسماب على وهو المقدم على أهل الكوفة ‏ 
فندب الناس إلى القتال والمصابرة والتزال والجلاد بالسيوف والرماح والنبال » قنهاه عبيد الله بن أبى 
بكرة فل ينته » وأجابه شرذمة من الناس من الشجعان وأهل المفائظ » فا زال يقائل بهم الترك حتى 
ل م Ea‏ 
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نم قاتل حتى قنل رضى الله عنه » وقتل ممه خلق من أصحصابه » ثم خرج من خرج من الناس 


صحبة عبيد الله بن ألى بكرة من أرض رتبيل » وم قليل » و بلغ ذلك الحجاج فأخذ ماتقدم وماتأخرء ' 


وكتب إلى عبد الملك يمه بذلك و يستشيره فى بعث جيش كثيف إلى بلاد رتبيل لينتقموأ منه بسبب 
ماحل بالسلدين فى بلاده » هين وصل البريد إلى عبد اللا ك كتب إلى الحجاج بللوافقة على ذلك » 
وأن يعجل ذلك سر يمأ » غين وصل البريد إلى الحجاج بذلك أخذ فى جم الجيوش لجهز جيشا كثينا 
لذلك على ماسيأتى تفصيله فى السنة الا ية بمدها . وقيل إنه قتل من المسلمين مع شري بن هانىه 
ثلانون ألفا وابتيع الرغيف مع المسلمين بدينار وقاسوا شدائد » ومات ببب ال موع منهم خلق كثير 
أيضاً » فنا لله وإنا إليه راجمون . وقد قتل المسلمون من الترك خلقا كثيراً أيضاً قتلوا أضمافهم 

ويقال إنه فى هذه السنة استعنى شرح من القضاء فأعفاه الحجاج من ذلك وولى مكانه أب بردة 
ابن ألى مودق :ألا درق ؛ وقد تقدست ترجمة شرح عند وفاته فى السنة الماضية واه أعلم . 


قال الواقدى وأو معشر وغير واحد من هل السير : وحتج بالناس فى هذه السنة أيان بن عثهان 


أمير المدينة النبوية » وفمها قتل قطرى بن الفجاءة القيمى أو نعامة الخارجى » وكان من الشجمان . 


المشاهير » ويقال إنه مكث عشر بن سنة دسل عليه أصحابه بالمملافة ‏ وقد جرت له خطوب وحر وب 
مع جيش المهلب بن ألى صفرة من جبة المجاج وغيره » وقد قدمنا منها طرقاً صالخا فى أما كنه » 
ونان خروجه فى زمن مصعب بن الز بير ؛ وتغلب على قلاع كثيرة وأقالم وغيرها » و وقالعه مشبورة 
وقد أرسل إليه المجاج جيوشاً كبيرة ذبزمها » وقيل إنه برز إليه رجل من بعض المرورية وهو على 
فرس أعجف و بيده عمود حديد » فلما قرب منه کشف قطرى عن وجبه فو لی الرجل هارباً فقال له 
قطرى إلى أبن ۶ أما تستحى أن تفر ولم برطعناً ولا ضر؟ ۴ فقال إن الانسان لايستحى أن يغر من 
مثلك » ثم إنه فى آخر أمره نوجه إليه سفيان بن الأ رد الكلبي فى جيش فاقنتاوا بطر ستان » فمثر 
بقطرى فرسه فوقم إلى الأرض فتكائروا عليه فقتلوه واوا رأسه إلى الحجاج » وقيل إن الذى قتله 
سودة بن الر الدارنى » وكان قطرى بن النجاءة مع شجاعته ‏ المفرطة و إقدامه من خطباء العرب 
المشهورين بالنصاحة والبلاغة وجودة الكلام والشعر الحسن » فن مستجاد شعره قوله إشجع نفسه 
وغيره ومن معہا أ نتغع مها : 
سس أقول لها وقد طارت شماعا » هن الأ بطال ويحكِ لن تراعى 
نانك لو طلبت بقاء وم ». على الأجل الذي فك لم نطاعى 
فصيراً فى محال الوت صا ۾ ها 480 الللود مستطاعى 
ولا ثوب الاق بوب عز » فبطوى عن أخى الفتع البراعي 


سا I‏ جار جار E‏ جار E‏ ترج جتر بتري E I I LISLE LE‏ جر 


جور وعجر ILA ILL‏ ررب ري ري ريب ب کا وک مک و 


LA EUS امحل هد هد‎ AE A الاين الاين اللاي اماي الاين الاين لين لير كن‎ A 


Ca 


SA AE A E AT A حكن‎ A AR ARL A AS AR oR 


SE FES ARE LS AR A A KR AR 


سبيل الموتر غاب كل حى ٠‏ وداعيه ر لأعلر الأرض دع 
فخ لا يفتبط يأم E‏ و النون إلى- انقطاعى 
وما لمرو خير فى حياة ٠‏ إذا ماع من سقط المتاعى 
ذ كرها صاحب الجاسة واستحسنها ابن خلكان كثيراً 
وفها توفی عبيد اله بن ألى بكرة رحمه الله وهو أمير اليش الذى دخل بلاد الترك وقاتلوا 
رتبيل «لك الترك » وقد قتل.من جيشه خلق كثير مم شر بي بن هان“ م ققدم ذلك وقد دخل 
عبيد الله بن أبى بكرة على اجاج عة وفى يده ختتم قال له الحجاج : وك ختمت بخاامك هذا ” 
قال على أر بعين ألف ألف دينار: : قال ففيم أنتقنها ؟ قال : فى اصطناع المعر وف : ورد الملبوف 
والمكافأة الماع رو ان . وقيل إن عبيد الله عطش نوما فأخرجت له امسأ كو زماء يارد 
فأعطاها ثلاتين ألفا » وقيل إنه أهدى إليه وصيف و وصيفة وهو جالس بين أصحابه فقاللبعض أسصحابه 
خذهما لك » ثم فكر وتال : والله إن إيثار بعض الجلساء على بعض لشح قبيح ودناءة رديئة : ثم قال 
ياغلام ادفع إلى كل واحد من جلساتى وصيفا و وصيفة » فأحصى ذلك فكائوا تمانين وصيفاً ووصيفة. 
توفى عبيد الله بن ألى بكرة بيست وقيل بذرخ واه سبحانه وتعالى آعم وأحل » والمد لله ربالمالين 
م امن من الطجرة اانبوية 
ففہا كان السيل الحجاف که لا نه حجف على كل * شی“ فذهب به » وحمل الحجاج من بطن مكة 
الْمال ماعلا ؛ والرجال والنساء لايستطيع أحد أن ينقذم منه » و بلغ الماء إلى الحجون » وغرق 
خلق كثير» وقيل إنه ارتفم حت كاد أن يغطى البيت والله أعل . 
وحكى ابن جر بر عن الواقدى أنه قال :کان بالبصرة فى هذه السنة الطاعون » والمشبؤر أن هكان 
فى سنة قسع وستين كا تقدم . وفمها قط المهلب بن ألى صفرة نهر » وأقام بكش سنتين صابر؟ مصاراً 
للاعداء من الأئراك ؛ وجرت له معهم هناك فصول يطول ذكرها » وفد عليه فى غضون هذه المدة 
كتاب ابن الأشعث بخلمه المجاج » فبمنه المهلب مته إلى الحجاج حى قرأه ثم كان ماسيأتى بيانه 
وتفصيله فا بعد من حر وب ابن الأشث » وفى هن السئة جهز الحجاج الميوش من البصرة والكوفة 
وغيرهما لقتال رتبيل ملك الترك ليقضوا منه ما كان من قتل جيش عبيد الله بن ألى بكرة فى السنة 
ا »امير ارين انان تومن المسروين عشرين انا واض یل الميع عند رخن بن يمد 
ابن الأشمث مع أنهكان المجاج , سغضه جا > حتی قال ارات قط إلا ممت بقتله » ودخل أن 
اللأشعث 72 على الحجا اج وعنه ده عام ر الشعى فقال انظر إلى مشيته واه لقد ممت أن أضرب 
عنقه » فأسرها الشبى إل ان الأ شعث فقال ابن الأشعث ث : وأنا والله لأ جمدت أن أزيله عن 
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سلطانه إن طال فى و به البقاء . والمقصود ال ال 
المطاء ع اختاف رأيه فيمن يؤمر علمهم “ثم وقع اختياره على عد اارحمن بن محمد بن الأشعث 

ققدمه عللهم » فألى عمه إسماعيل بن الأذ شعث فقال للحجاج ly‏ 
إذا جاوز جسر الصراه » فقال : ليس هوهنالك هولى حبيب » وم أرهب أن يخالف أمرى أو 
بخرج عن طاعتى » فأعضاء علمهم ؛ فسار ابن الأشعث بالجيوش نحو أرض رقبيل » فلا بلغ رتبیل 


بحى' ابن الأشءث بالجنود إليه كتب إليه رتبيل يعتذر مما أصاب المسلين فى بلاده فى السنة الماضية » 


وأنه كان اناك كارهاء وأن المسلدين م الذين ألجوه ه إلى قتالهم » وسأل من ابن الأ د شعث أن لصالحه 
وأن يبذل سين اراج »فل يحجبه ابن الأشمث إلى ذلك » وصمم على دخول بلادة؛ وجمع 
رتبيل جنوده ونيا له ور به » وجعل ابن الأشعث كلا دخل بلدا أو مدينة أو أخذ قلمة من بلاد 
رتبيل استعمل علها نائباً مر جهته يحنظها له » وجمل المشابعخ عل ىكل أرض ومكان مخوف » 
فاستحوذ على بلاد ومدن كثيرة من بلاد رتبيل » وغتم أموالا كثيرة جز يلة » وسبى خلقاً كثيرة » نم 
حبس الناس عن التوغل فى بلاذ رتبیل حتى يصلحوا ما بأيد.هم من البلاد » و يتقووا ما فما من 
امغلات والمواصل » ثم يتقدمون فى العام المقبل إلى أعدامهم فلا بزالون يجوز ون الأراضى والأالم 
حتى يحاصر وا رتبيل وجنوده فى مدينتهم مدينة المظاء على الكنو ز والأموال والذرارى حت يغنموها 
ثم يقتلون مقاتلتهم » وعزموا على ذلك » وكان هذا هو الرأى » وكتب ابن الأشعث شعث إلى اجاج يخبره 
عا وقم من الفتح وما صنم الله لهم » و .هذا الأى الذى رآ م وقال بعضهم كان الحجاج قد وجه 
هميان بن عدى السدوسى إلى كرما مساحا لأهلها لمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى ذلك » 
فمصى هميان ومن ممه على الحجاج » فوجه المجاج إليه ابن الأشعث فهزمه وأقام ابن الأشمث عن 
معه » ومات عبيد الله بن أى بكرة فكتب الحجأ أج إلى ابن الاد شعث بامرة سجستان مكان ابن ألى 
بكرة وجهز اك ان الاشيث ين أ ملب إلى انك ی ان نهم » وكان يدعى هذا الميش 
جيش الطواو دس » وأمره بالاقدام على رتديل فكان من أمره معه ماتقدم . 

قال الواقدى وأبو معشر : وحج بالناس فى هذه السنة أبان بن عثمان » وقال غيرهما : بل حج 
مهم سلبان بن عبد الملك » وكان على الصائفة فى هذه السنة الوليد بن عبد الملك » وعلى المدينة أبان 
ابن عنان » وعلى اشرق بكاله الحجاج » وعلى قضاء الكوفة أو بردة بن أنى موسى » وعلى قضاء 
البصرة موسى بن أنس بن مالك 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


اسلم مولى عمر بن الخطاب 
وهو أبو زيد بن اسل أصله من سبى عين الغر اشتراه عر عكة لما حج سنة إحدى عشرة؛ 
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وتوفى وعمره مائة وأربع عشرة سنة» وروى o‏ 
أيضاً وله مناقب كثيرة رجه الله . 
جبير بن نفير 

ان مالك الجضرعى 4 صحية ورواية » وكان من علماء أهل الشام وكان مشو را بالعبادة والعلم 

توفى بالشام وعمره ماه وعشر و ون سنة » وقيل أ كثر وقيل أقل . 
عبدالله بن جهفر بن الي طالب 

ولد بأرض المبشة وأمه أسماء بنت عميس » وهو آخر من رأى النبى«س .من بنى هاشم وفاة» 
سكن المدينة » ولا استشهد أنوه جعفر يعؤتة « أنى النی س إلى أمهم فقاك: اثتوتى يبنى خی »فأتى 
مهم كأنهم أفرخ » فدعا بالحلاق لخلق رؤسهم ثم قال : اللهم اخلف جمفراً فى أهله وبارك لمبد اله 
فى صفقته » نجاءت أمهم فذدكرت لانو مب أنه ليس طم شی“ » فقال آنا هم عوضاً من أبمهم » وقد 
ابيع النئى»س» عبد الله بن جمفر وعبد الله بن الز بير وعمرهما سبع سنين » وهذا لم يتفق لير اء . 
وكان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس » يعطى ال جز يل.الكثير و يستقله » وقد تصدق مرة بألفى 
ألف » وأعطى مرة رجلا ستين ألفا » ومرة أعطى رجلا أربعة آلاف دينار» وقيل إن رجلا جاب 
مرة سكرا إلى المدينة فكسد عليه فلم يشتره أحد فأمر ابن جمفر قيمه أن يشتريه وأن مبديه للناس . 
وقيل :إن معاويةلملاحج ونزل فى دار مر وان قال بوما اجه : انظر هل ترى بالباب الحسن أو الحسين 
أو ان جعفر أو فلانا وعد جماعة - ري لا اانا » فقيل له : م مجنمعون عند عبد اله بن 
جعفر يتغدون » فأنى معاوية فأخبره فقال : ما أن إلا كأحدم e‏ ثم أخذ عصا فتوكأ عللها ثم أتى باب 
أبن جمفر فاستأذن عليه ودخل فأجلسه فى صدر فراشه ؛ قال له مماو ية : أن غداؤك يا ابن جعفر ? 
فقال : وما نشنہی م من شی * فأدعو به ۴ فقال معاو رة : أطعمنا عخاً»فقال يا غلام هات ا » فأتى 
بصحيفة فأ كل معاو ية » ثم قال ابن جمفر لغلامه : هات عا » لجاء بصحيفة أخرى ملا نة خا إلى أن 
فعل ذلك ثلاث مرات » فتعجب معاو بة وقال : يا أبن جمفر ما يشبعك إلا الكثير من المطاء » قلا 
خرج معاوية أمر له بخمسين ألف دينارء وكان ابن جمفر صديقاً لمماوية وكان يفد عليه كل سنة 


SS AR AR الك‎ 


فيعطيه ألف ألف درم » وبقضى له مائة حاجة . ولا حضرت معاو ية الوفاة أوصى أبنه يزيد » فلماقدم 
ابن جعفر على يزيد قال له : كان أمير المؤمنين يعطيك كل سنة ۴ قال ألف ألف . ققال له : قد 
أضعفناها لك » وكان يمطيه ألنى ألف كل سنة » فقال له عبد الملك بن جعفر : بألى أنت وأ ما قلنها 
لأ حد قبلك » ولا أقوطا لاأ حد بعدك» فقال ید : ولا أعطاكها أحد قبل ولا يعطيكها أحد بعدى » 
وقبل إنه كان عند أبن جعفر جارية تغنيه تسمى عمارة؛ وكان يحمها محبة عظيمة » فضر عنده يزيد 3 
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ابن معاوية نوما فغنت الجارية » فاما معا يزيد افتتن مها وا ار عل ان عار أن يطلها منه » 
فلم بزل فى نفس بزيد منها حتى مات أنوه معاوية » فبعث بزيد رجلامن أهل العراق وأمره أن يتطلم 
فق اهز هذه الجارية » فقدم الرجل المدينة ونزل جوار اءن جعفر وأهدى إليه هدايا وما كثيرة » 
وأنس به » ولاازال حتى أخذ الجارية وأتى بزيد . وكان المسبن البصرى ينم ابن جمفر على سماعه 
الغنى والابو وشزائه اموادات »و يقول : أما يكفيه هذا الأمر القبيعم المتليس به من هذه الأشياء 
وغيرها ۴ حتی زوج الحجا- يلت رعو اشاس د ن الجا اج قول : إعا يزوجتها لأذل مها آل 


أبى طالب » وقيل إنه ۾ امل إلمها »وقد كتب عبد اللاك إليه أن يطلقها فطلقها . أس: لد عبد له 


أن جعفر ثلاثة ا 
١‏ ابو ادريس الخولاني 

, اسه عائذ الله بن عبد الله » له أحوال ومناقب » كان يقول : قلب لق فى ثياب دنسة خير من 
قلب دفس فى ثياب نقية » وقد ثولى القضاء بدمشق » وقد ذكرنا ترجمته فى كتابنا التكيل . 

معبد الجبني القدري 

يقال إنه معبد بن عبذ الله بن عل » راوى حديث : « لا تنتفموا من الميتة باهاب ولاعصب » . 
وجل غير حت فى نيه عع الخدرك من ابن عباين:وابن عمر ومعاو بة وعمران بن حصين وغيرمم. 
وشهد نوم التحكم » وسأل أبا موسى فى ذلك و وصاه ثم اجتمع إعمر و بن العاص فوصاه فى ذلك فقال له: 
أما يا تيس جبنة ما أنت من أهل السر والعلانية » و إنه لا ينذعك الحق ولا يضرك الباطل . وهذا 
توسم فيه من عرو بن العاص » ولهذا كان هو أول من تكلم فى القدر » و يقال إنه أخة ذلك عن 


عبادة وفيه زهادة » ووثقه ابن معين وغيره فى حديثه » وقال اسن البصرى : إيا ك ومعيداً فان 

ضال مضل » وكان ممن خر ج مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقو بة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله . 

وقال سعيد بن عفير : بل صلبه عبد اللاك بن مروان فى سنة ثمائين بدمشق ثم قتله » وقال خليفة بن 

خياط : مات قبل التسعين الله أعلم » وقبل إن الأقرب قتل عبد الملك له والله سبحانه وتعالى أعل . 
2 دخلت سنة احدى وثمانين 


فضا فتح عبيد الله بن عبد الملك بن مر وان مدينة قاليقلاوغنم المسلمون منها غنام كثيرة » وفيها. 


قتل بكير بن وشا اح ؛ قتله بجر بن ورقاء الصر می » وكان بكير من الأمراء الشجعان » ثم نار لبكير 
ابن وشاح رجل من قومه يقال له صعصعة بن حرب الهو فى الصر ی » فقتل جير بن و رقاء الذى قتل 
بكيرا » طعنه بخنجر وهو جالس عند المهلب بن أنى صفرة غمل إلى منزله وهو بآخر رمق » فبعث 
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المبلب بصعصعة إليه » فلما تمكن منه بجير بن ورقاء قال ضموا رأسه عند رجلى » فوضعوه فطمنه بجير 
بحر بته <تى قتله ومات على إئره . وقد قال له أنس بن طارق :اغف عن فد لت بكير ن 
» فقال : لا والله لا أموت وهذا حى ثم قتله وقد قبل إنه ما قنل بعد موته لله عل . 


فی بن ایر" 


وشاح 
قال أو خنف : کان أبشداؤها فى هذه الستة» وقال الراقدى : فى سنة نتن وأعانين » وقد ساقها 
ابن جر برفى هذه السنة فوافقناه فى ذلاك » وكان سيب ه .ذه الفتنة أن اين الأأشعث كان المجاج 
يبغضه وكان هو يمهم ذلك و إضءر له السوء و وزاك الك غه قار اکا دك ای 
المتقدم ذکره » وأمره بدخول بلاد رتبيل ملك الترك » فضی وصنع ما قدمناه »ن أخذه بعض بلاد 
الترك ء ثم رأى لأصحابه أن يقيموا حتى يتقو وا إلى العام المقبل » فكتب إلى اجاج بذلك فكتب 
إليه الحجاج سجن رأبه فى ذلك و يستضمف عقله و يقرعه بالجبن والنكول عن الحرب » و يأمره 
حا بدخول بلاد رتبيل ؛ ثم أردف ذلك بكتاب ثان ثم ثالث مع البرريد » وكتب فى جملة ذلك يا أبن 
الماك الغادرالمرتد » امض إلى ما أمرتك به من ألا يغال فى أ رض العدو و إلا حل بك مالا يطاق . 
وكان الحجاج يبغض ابن الأشعث : 00 ويقول هو أهوج أحمق حسود » ووه الذى سلب انر المؤمنين 
عمان ثيابه وقاتله » ودل عبيسد الله ن زياد ل الأشعث ارتد عن 
الاسلام ومارأيته قط إلا ممت بقثله» ولا كتب الحجاج الى ابن الاشعث بذلك وترادفت إليه 
البرد بذلك » غضب ابن الأشءث وقال: كس مادو الم كنم سه 
ولا من بعض خدمى نلو ره وضعف قوته ۴ أمايذكر أباه من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة ‏ ! 
أن غزلة زوجة شبيب حلت على الحجاج وجيثه ازمر نا وى ادر لما دخلت الكفة م م 
إن ان الأذمث جم رؤس أهل العراق وقال لهم : إن الحجا ج قد ألم عليك فى الانال فی بلاد 
المدو » وهى البلاد التى قد هلك ذ E‏ لأسن ا أقبل علي فصل الشتاء والبرد » 
فانظر وا فى مرک أما آنا فلست مطيمه ولا أنقض رأيا رأيتة بالأمس » ثم قام فم خطيياً فأعلمهم 
با كان رأى من الرأى له و وم ؛ وطلب فى ذلك من إصلاح البلاد الى فنحوها ء وأن يقيموا ب» ا 
سقووا بغلانها و وأمواها ويخرج عمهم فصل البرد ثم سير ون فى بلاد المدو فيفئتحوما بلدا بر إلى 
ان بحصروا رتبيل ملك القرك فى مدينة المظاء » ثم أعامهم , عا كدت إل الجاع من الا بر ععاجلة 
رتبيل . فثار إليه الناس وقالوا : لا بإ ل نأفى على عدو له الحدا اج ولا نس مع له و ولا نطيع . قال أو خنف : 
غدثنی مطرف بن عاص بن وائلة الكناى E iE‏ شاعا اا 
وكان مما قال : إن مثل الحجاج فى هذا الرأى ومثلنا ىا قال الأول لأخيه امل عبدك على النرس فان 
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هلك هلك ء و إن تجا فلك › أ eS‏ 
البخضاء » ثم قال : اخلموا عدو الله الحجا اج - ولم يذ كر خلم عبد الملك - وبايعوا لأميرك عبد الرحمن 


ابن الأشعث فانى شېد ک أنى أول خا لاحجاج . فقال الناس م نكل جانب : خلعنا عدو الله » 


ووثوا إلى عبد الرحمن بن اللأشعث ا ن الحجاج ‏ ول يذكره وا خلع عبد الملك بن 
0 وبعث ان الأشعث إلى رتبيل فصاذه على أنه إن ظفر و وأ بالحجاج فلا خراج على رتبيل 

| . ثم سار ان الأشعث بالجنود الذين معه مقبلا من سجستان إلى المجاج ليقاتله ا 
0 توسطوا الطر يق قالوأ : إن خلمنا الحجاج 0 لاءن مروان نفل وما وجددوا البيعة 
لان الأشعث فبايعهم على كاب الله وسنة رسوله وخام أءة الضلالة وجهاد الملحدين » فأذا قالوا نعم 
بإيعهسم . فلا بلغ الحجاج ما صنعوا من خلعه وخلم ابن مر وان » كتب إلى عبد الماك يعلمه بذلك 
ويستعجله فى بمثه الجنود إليه » وجاء الحجاج SS‏ 
وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فألى عليه » و بدث بكتابه إلى المجاج » وكتب المهلب إلى ابن 
الال ا ا لو 
انظر إلى نفسك فلا مهلكها » ودماء المسامين فلا تسفكها » والماعة فلا تفرقما » والميعة فلا :: کہا 
قان قلت أخاف الناس على نفسى فاللّه أحق أن حخافه ٠ر‏ ن الناس » فلا تعرضها لله فى سنك الدماء» 
أ و استخلال حرم والسلام عليك . وكتب المهلب إلى الجاج : أما بعد فان أهل العراق قد أقباوا 
ليك مثل اليل النحدر من عاد لس ثيه برده حتی یذلهی 0 اره » و إن لاهل العراق شدة 
فى أول مخرجهم + ودمبابة إلى أبناتهم ونسامم » فليس * ثى' بردم حى يصلوا إلى أهلهم و ينبسطوا 
إلى قصام-م ويشموا أولاذم . ثم واقعهم عندها فان الله ناص رك علوم إن شاء الله . فلها قرأ الحجاج 
كتابه قال : فمل الله به وفمل » لا واه مالى نظر , ولكن لان عه نصح . ولاوصل امريد بكتاب 
الحجاج إلى. بد المت هال ذلك ثم زل عن سر بره وبعث إلى خالد بن زد بن معاو ية فأقرأه 
كتاب الجا فقال. : يا أمير. ا لموم منين إن كان ه_ذا الحدث من قبل خراسان غه » و إن كان من 
قبل سجستان N ES‏ هيز الجنود من الشام إلى العراق فى نصرة اجاج 
وتجبيزه فى انر وج إلى ابن الأشعث » وعصى رأى المهلب فما أشاز بهعلليه » وكان فى شو ره النصح 
واله دق » وجعات كتب المجا المي عن ن عبد الملك يخبر ابن الث فك سباح وا ای 
نزل ومن أبن ارحل » وأى الناس إليه أسرع . وجعل الناس يلتفون على ابن الأأشعث مر كل 
جانب» حتى قيل إنه سار ممه ثلاثة وثلاثون آلف فارس ومائة وعشر ون ألف راجل ء وخرج الحجاج 
فى جنود الشام من من البصرة حو ابن الأشمث » فنزل تستر وقدم بين يديه مطهر بن حبى الكعبى 
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أميراً على المقدمة » ومعه عبد الله بن زميت أميرا آخر» فاننهوا إلى دجيل اذا مقدمة ابن الأشعث 
فى ثلائمائة ارس علها عبد الله بن أبان الحارثى » فالتقوا فى بوم الأضى عند مر د » فهزمت 
مقدمة الحجاج وقنل أصحاب ابن الأشعث منهم خاقاً كثير؟ نحو ألف وخسمائة » واحتازوا مأنى 
معسكرم من خيول وقاش وأموال . وجاء اللبر إلى الحجاج مبز عة أصحابه وأخذه مادب ودرج . 
وقد كان قائما خطب ققال : أمها الناس ارجعوا إلى البصرة فانه أرفق بالجند : فرجع بالناس وتبعم 
ل ل ابن الأشعث لا يدوكون منم شاذا إلا قتلوه » ولا اذا إلاأهلكوه » ومغى الحجاج هاريا 
لا ياوى على شی“ حتى أتى الزاوية فسكر عندها وجمل يقول : لله در المهلب أى صاحب حرب 
هذا » قد أشارعلينا بالرأى ولكنالم تقبل » وأنفق المجاج على جيشه وهو مهذا المكان مائة وخسين 
ألف ألف درم ؛ وخندق حول جيشه خندقاً » وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهالهم 
وثعوا أولادم » ودخل ابن الأ* شق اة قطي CS‏ وايدرة عل جلع عينم الاك 
ونائبه الحجاج بن بوسف » وقال لهم ابن الأشعث : ليس الحجاج بث“ » ولكن اذهبوا بنا إلى 
عبد الملك لنقائله » وواققه على خلمهما جميع من فى البصرة من الفقماء والقراء والشيوخ والشباب » ثم 
آم ابن الأشعث بخندق حول البصرة فعمل ذلك » وكان ذلك فى أواخر ذى الحجة من هذه السنة . 

وحج بالناس فہا إسحاق بن عيسى فا ذ كره الواقدى وأو معشر والله سبحانه وتعالى أعل . وفيا 
غزا موسى بن نصيرأمير بلاد لغرب من جبة عبد الما بلاد الاندلس ففتتح مدنا كثيرة » وأراضى 
عامرة » وأوغل فى بلاد المغرب إلى أن وصل إلى الرقاق المنبئق من البحر الأأخضر الحيط والله أعل . 

ومن توفى فنها من الأعيان بجير بن و رقاء اتی أحد الأشراف يخراسان » والقواد والأمراء 
الذى حارب ان حازم وقتله » وقتل بكير بن وشاح ثم قتل فى هذه السنة 5 

سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر 

أبو أمية الجمنى الكو » شهد اليرموك وحدث عن جماعة من الصحابة » وكان من كيار الخضرمين 
ويقال إنه رأى النبى صل الله عليه وسلم » وكان موده عام ولد ابی صلى الله عليه وسل و وصل ت 
ا بره ؛ وقيل إنه ولد بمده بسننين » وعاش ماثة وعشرين مسنة لم بر وما محتنياً ولا 
متسانداً » وافتض بكرا عام وفاته فى سنة إحدى وعانين » قاله أو عبيد وغير واحد : وقيل إنه توفى 
فى سنة ثنتين وعابين الله أعل . 

عبدالل بن شداد ابن الماد 

كان من العباد الزهاد » والعاماء » وله وصايا وكلات. حسان » وقد روئ عدةأحاديث عن الصحابة 

وعن خلق من التابعين , 
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بحمد بن علي بن ابي طالب 
أوالقاسم وأو عبد الله أيضاً » وهوالعر وف ابن الحنفية » وكات سوداء سندية من بنى 
حنيفة |سمها خولة . ولد مد فى خلافة عر بن اللخطاب » و وفد على معاو ية وعلى عبد الملك بن مر وان 
وقد صرع مر وان وم ا جل وقعد على صدره وأراد قتله فناشده مر وأن باه وتذلل له فأطلقه » فلما 
وفد على عبد الملك ذكره بذلك فقال عفواً يا أمير المؤمنين فمفا غنه وأجزل له الجائزة » وكان مود 
ابن على هن سادات قر يش » ومن الشجعان المشهو رين » ومن الاقوياء المذ كور ين »ولا بويع لابن 
الزبير لم ببايعه » ری بينهما شر عظم حتى ثم ابن الزبير به و بأهله م تقدم ذلك » فلما قتل أبن 
الزبير واستقر أمر عبد الملك وبايعه ابن عر نابعه ابن الحنفية » وقدم المدينة هات مها فى هذه ااسنة 
وقيل فى التى قبلها أو فى الى بدهاء ودفن بالبقيم . والرافضة بزعون أنه بجبل رضوى » وأنه حى 
برزق » وم ينتظر ونه » وقد قال كثير عزة فى ذلك 
ألا إن الامةمن قريش » ولاة المق أربمة سواء” 
علي والثلاثة من نيه ٭ مالاسباط ليس مممحخاءٌ 
فسبط سبط إعان وبر © وسبط” غبت كربلاء” 
وسبعط لارام المينٌ حتى * . تمود اليل دسا لوا 
ولا م | بن الزبير بابن الحنفية كتب ابن الحنفية إلى شيعنهم بالكوفة مع أهى الطفيل واثلة بن الأسقع 
وعلى الكوفة الختار بن عبيد الله » وقدكان ابن الز بير جع لهم حطبا كثيراً على أنوامهم ليحرقهم 
بالنار » فاماوصل كتاب اىن الحنفية إلى الحختار » وقد كان امحتار يدعو إليه و يسميه الميدى + فبعث 
الختار أبا عبد الله الجدلى فى أر بمة لاف استنقذوا بنى هاشم من يدى ابن الز بير : وخرج معهم 
ابن عباس فات بالطائف و بتى ابن الحنفية فى شيعته » فأمره ابن از بير أن يخر ج عنه فرج إلى 
أرض الشام بأصحابه وكانوا حو سبعة "لاف ء فما وصل إلى أيلة كتب إليه عبد الملك : إما أنتبايعنى 
وإما أن خر ج من أرضى » فكتب إليه ابن الحنفية :أبايمك على أن تؤمن أصحانى »قال نمم ققام ابن 
الحنفية فى أصحابه خمد الله وأتنى عليه فقال : ابد له الذى حقن دماءم وأحر ز دينك فن أحب متم 
e‏ 7 . : 
ان بای مامنه إلى بلده حفوظا فليفعل » فرحل عنه الناس إلى بلادم حتى بق فى سبتهائة رجل» فاحرم 
بعمرة وقلد هديا وسار نحو مكة » هلما أراد دخول الحرم بمث إليه ابن الزبير خيلا فنعه أن يدخل » 
فأرسل إليه : إنالم تأت لرب ولا لقتال »دعنا ندخل حتى نقضى نسكتاثم تخر ج عنك » فألى عليه 
وكان معه بدن قد قلدها فر جع إلى المدينة فأقام بها محرما حى قدم الحجاج وقتل أبن الز بير ؛فكان 
ابن الحنفية فى تلك المدة حرما ء فلما سار الحجاج إلى العراق مضى ابن المنفية إلى مكة وقضى نسكه 
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وذلك بعد عدة سنين » وكان القمل يتنائر منه فى تلك المدة كلها » فلما قضى نسكه رجع إلى المدينة 
أقام مها حى مات » وقيل إن اجاج لما قتل ابن الزبير بمث إلى ابن المنفية : قد قتل عدو الله 
بن نكن اذ بابيع الناس كلهم بالعت » فقال الحجاج : واه لا قنلنك» فقال ان الحلفية : 
إن لله فى كل نوم ثلاثمائة وستين نظرة فى اللو ح الحفوظ » ف ىكل نظرة ثلائمائة وستون قضية » فلعل 
اله تمالى أن يجملنى فى قضية منها فيكفينيك. فكتب الحجاج إلى عبد الملك بذلك فأعجبه قوله وكتب 


إليه قد عرفنا أن محمد ليس عنده خلاف فارفق به فهو يأتيك و يبايمك » وكتب عبد الماك بكلامه 


١ 


ذلك إن لله ثلاتمائة وستين نظرة ‏ إلى ملك الروم » وذلك أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك 
ينهدده بجموع من ال منود لا يطيقها أحد » فكتب بكلام ابن الحنفية فقال ملك الروم : إن هذا 
الكلام ليس من كلام عبد الملك »و إنها خرج من بيت نبوة » ولا اجتمع الناس على برعة عبد الملك 
قال ابن عمر لان الحنفية : ما بق شی فبايع » فكتب بيعته إلى عبد الملك ووقد عليه بعد ذلك . 
توف ان الحنفية فى الحرم بالمدينة وعمره س وستون سنة » وكان له من الولد عبد الله وحمزة 
وعلى وجعفر الا كبر والحسن و إبراهم والقاسم وعبد الحمن وجمفر الاأصذر وعون ورقية » ركهم 
لمات شتى . وقال الزبير بن بكار :كانت شيعته تزعم أنه لم عت وفيه يقول السيد : 
ألاقل لاوصى فدتك نضسى * أطلت بذلك الجبل المقاما 
أف مشر والوكٌ منا » وحمو الخليفة والاماما 
وعادوا فيك أهل الازض طا »* مقامك فم ستين عاما 
وما ذاق ابنّ خولةطعم موت » ولا وارث له رض عظاما 
لقذأسى عورقٌ شعبرضوى « تراجمة الملائكة الكلاما 
وإِن و د لقيل صدق © وأندية دة كاما 
هدانا الله ادخرتم' لا » بەر عليه يلتمسٌ القاما 
عام نورة المهدي حى * ثروا رياتهر تترى نظاما 
وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه ينتظر خر وجه فى آخر الزمان » کا بفتظر طائفة 
أخرى مم الحسن بن مد المسكرى » الذى خر ج فى زعمهم من سرداب سامس| » وهذا من خرأفامم 
وهذيائهم وجبلهم وضلاهم وترهاتهم » وسازيد ذلك وضوحا فى موضعه وإن شاء الله . 
ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين 
فى الحرم م كانت وقمة الزاو ية بين ابن الأشعث والحجاج فى آخره ء وكان اول بوم لأهل 
العراق على أهل الشام » ثم تواقفوا «وما آخر لحمل سفيان بن الابرد أحد آمراء أهل الشام على 
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ميمنة أبن الاأث شعث فهزّمها وقتل خلقا كثيراً ٠‏ نالقراء من حاب ابن الأأشعث فى هذا اليوم » وخر 
المجاج لله سلجدا بعد ما کن جق غل ركتنة وسل شیا من سيفه وجعل بترحم على مصعب بن 
الز بيرو يقول : ما كان أ كرمدحتى صبر نفسه للقتل » وكان من جملة من قتل من أصحاب ابن الاشعث 
أو الطفيل بن عاص بن وائلة الاي » ولا فر أسحاب ابن الاشعث رجع ابن اللأشعث عن بق معه ومن 
تبعه من أهل البصرة » فسار حتى دخل الكوهة فعمد أهل البصرة إلى عبد الرحمن بن عياش بن . 
زبيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبا وه » فقاتل المجاج حمس ليال أشد القتال» ثم صز 5 
فلحق بن الأشث » وتي ائفةمن أهل البصرة» استناب اجاج على البصرة أوب بن ال 
ابن ألى عقيل » ودخل ابن ع الأ شعث السكوفة فالعه أهلها على خلع الحجاج وعبد الملك بن مروان ن 
وتفاقم الامر وكثر متابعو ابن الأأشعث على ذلك » واشتد. الخال » وتغرقت الكلمة جداً وعظم 
الطب » واتسم المرق على الراقع . 

قال الواقدى : ولا التق جيش الجا جاج و وجدش ابن الا شعث بالزاو ية جعل جيش اجاج عمل 
علمم مرة بعد مرة » فقال القراء ‏ و" أن علمهسم جبلة بن زحر - : أمها الاس ليس الفرارمن أحد 
بأقبح منک قتاتلوا عن دینک ودنيا م . وقال سعيد بن جبير نحو ذلك » وقال الشعبي : تالوم على 
جورم واستذلالهم الضعفاء و إماتهم الصلاة ثم ملت القراء وهم العلماء على جيش الحجاج حملة 
صادقة فبرعوا فنهم ثم رجموا فاذا هم عقدمهم جبلة بن زحر صريعاء فدم ذلك فنادام جيش الحجاجٍ 
ياأعداء الله قد قتلنا طاغيتم 00 لكل الم ا 
الأشعث وعلمما الأ رد بن مرة القيمى » فالمزموا ولم يقاتلوا كثير قتال » فأنكر الناس منهم ذلك : 
وكان أمير ميسرة ابن الأشعث الأ رد شجاعاً لا يفر » وظنوا أنه قد خامر » فنقضت الصفوف 
وركب الناس بعضهم بعضاً » وكان | بن الأشعث بحرض الناس على القتال » فلما رأى ما الناس فيه 
أخد من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه أهلباء * ثم كانت وقعة د الاجم فى شعبان من هذه السنة . 

تت قير 
00# 

قال الواقدى : وذلك أن| o‏ اج لي احلا فتلقوه وحفوا به ودخاوأ 
بين يديه » غير أن شرفمة قليلة أزادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية نائب الحجاج فل مكنهم من 5 
ذلك » فمدلوا إلى القصر » فلما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة أمر بالسلالم فنصبت على قصر الامارة © 
فأخذه واستازل مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له : اسقبقنى فانى خير من فرسانك » لحبسه ثم استدعاه 9 
فأطلقه ويايعه واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة وانضم إليه من جاء من أهل البصرة » وكان من © 
قدم عليه عبد ال رحمن بن العباس بن ر بيعة بن عبد المطلب » وأمر بالسالح من كل جأنب » وحفظت 
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النغور والطرق والمسالك . ثم إن الحجاج ركب فيمن معه من الجيوش الشامية من البصرة فى البر 
حتى مر بين القادسية والعذيب و بعث إليه ابن اللأشعث عبد الرحمن ن العباس فى خيل عظيمة من 
المصرين فنعوا الحجاج من دخول القادسية » فسار لايس ول فرق رمه ان الأشعث 

معه من الجيوش البصربة والكوفية حتى نزل دير الجاجم » ومعه جنود كثيرة » وفنهم القراء 
وخلق من الصالحين » وكان الحجاج بعد ذلك يقول : قاتل الله ابن الأشعث » أما كان زجر الطير 
خف را قن قد نرزلت ديرقره » ونزل هو بدير الماجم . وكان جملة من اجتمع مع أبن الاشعث مائة 
ألف مقاتل من يأخذ العطاء » ومعهم مثلهم من موالهم » وقدم على الحجاج فى غبون ذلك أمداد 
كثيرة من الشام » وخندق كل من الطائفتين على نفسه وحول جيشه خندقا عتنع به من الوصول 
إلمهم » غير أن الناس كان يبر ز بعضهم لبعض فى كل بوم فيقتتلون قتالا شديدا فى كل حين » حتى 
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أصيب من ر ؤوسالناس خاق هن قر'يشوغيرهم » واستمر هذا الال مدة طويلة » واجتمع الأعراء 
من أهل المشورة عند عبد الماك بن مروان فقالوا له : إن كان أهل العراق رضم .نك أن تعزل 
عنهم الحجاج فهو أيسر من قتاهم وسفك دمائهم » فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه د بن 
صروان وابنه عبد الله بن عبد ا ملك بن مر وان » ومعهما جنود كثيرة جداً » وكتب مهما كتابا إلى 
أهل السراق يقول هم : إن كان برضيكم منى عزل اجاج عنم عزلته عنم » و بمثت علج 
أعطياتك مثل أهل الشام » وليختر ابن الأشمث أى بلد شاء يكون عليه أميراً ما عاش وعشت » 
وتكون إمرة العراق محمد بن مر وان » وقال فى عهده هذا : فان لم م ب أهل العراق إلى ذلك 
فالحجاج على ماهو عليه و إليه إمرة ا فطاعة المجاج 
وحت أمره لا يخرجون عن رأبه فى المرب وغيره . 

ولا بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن رضوا به شق عليه ذلك 
مشقة عظيمة جداً وعظم شأن هذا الرأى عنده » وكتب إلى عبد الملك : يا أمير المؤمنين وال لن 
أعطيت أهل المراق نزعى عنهم لا يلبئون إلا قليلا حتى بخالفوك ويسيروا إليك » ولا بزيدم 
ذلك إلا جرأة عليك » ألم تروتسمع بونوب أهل المراق مع الأشتر النخمى على ابن عفان ۲ فلا 
سأهم ماتريدون ؟ الوا ير إليه قنتاوه ؟ 

وإن الحديد بالحديد فلح » كان الله لك فا ارتأيت والسلام عليك 

قال : فألى عبد الملك نف حر ع اد ماد at‏ 
فنادى عبد الله : يامعشر أهل العراق » أناعبد الاين أمير المؤمنين عبد الملك يزمر وأنءو إنه عرض 
علیک کیت وكيتء فذكر ما كتببه أبوه ممه إلمهم من هذه اللمصال » وقالممد بن مر وان:و أ نارسول 
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أخى أمير الؤمنين إليكم بدلك» فقوا : تنظر فى أمرنا غد ونرد علي الطبر عشية » ثم افصرفوا 
فاجتمع جميع الأمراء إلى ابن الأشعث قتام فم خطيباً ونديهم إلى قبول ماعرض علمهم مز عز ل 
الحجاج عنهم مو بيعة عبد اللاك و إبقاء الا ععليات و إءرة جن موان عل انراق لالا 
فنفر الناس من كل جانب وقالوا : لا واس لا قبل ذلك 3 يحن أ كثر عدا وف »وم فى ضيق من 
الحال وقد حكنا علمهم وذلوا لناء والله لا جيب إلى ذلك أبد؟ . ثم جددوا خلم عبد املك ونائيه 
ثانية » واتفقوا على ذلك كلهم . 
فلا بلغ عبد الله بن عبد الملك وعمه دآ طبر الا للحجاج : شأنك بهم إذا » فنحن فى 
طاعتك کا أمرنا أمير المؤمنين » فكانا إذا فياه سلا عليه بالامرة وسل هوأيضاً علمم بالامرة » 
وتولى المجا اج أمر المرب وتدبيرها ۴ كان قبل ذاك » فعند ذلك رز كل من الفر يقين للقتال 
TT‏ على ميمنته عبد ألر+ن بن سلمان » وعللى ميسرته عمارة بن 4م اللخمى » 
وعلى لحيل سفيان بن الا رد وعنى الرجالة عبد الرحمن بن حبيب السكى . وجمل أن الأأشعث على 
ميمنته الحجا- اج بن حارثة الجشمى » وع_لى الميسرة الأبرد بن قرة القيمى » وعلى الخيالة عبد الرحمن 
yy‏ تمد بن سعد بن أب وقاص الزهرى » وعلى القراء جبلة بن 
زحر بن قيس انی » وكان فمهسم سعيد بن جبير وعامر الشعبى وعيد رجن بن أى ليل وکیل بن 
زياد وكان شجاعاً فاتتكا عسلى کر سنه ‏ وأو البحتری الطای وغیرم » وجملوا پقتتاون فى كل 
وم » وأهل العراق تأتهم الميرة من الرساتيق والأقالم ؛ من العلف والطعام » وأما أهل الشامالذين 
مع المجاج فهم فى أضيق حال من العيش » وقلة من الطمام » وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا يجدونه» 
ارات اتفه المدة كلها حتى انسلخت هذه السنة وم على حاهم وقتالهم فى كل نوم أو بوم 
بعد بوم » والدائرة لا هل العراق على أهل الشام فى أ كثر الأأيام . وقد قل من أصماب اجاج دين 
غلم »وسر بسطام بن مصقلة فى أر بعة آلاف جفونسيوفهم د واستةتلوا وكانوا من أصصحماب ابن | 
وفىهذه السنة كانت وفاة الب بن إن طثرة ومر الاب بن أ سرد مأ سمي الأ 
أحد أشراف أهل البصرة ووجوههم ودهاتهم وأجوادم وكرماهم > ولدعام التتح » وكانوا يتزلون فم 
. بين عمان والبحر .بن » وقدارتد قومه فقاتلهم عكرمة بن ألى جهل فظفر مهم » و بعث مم إلى الصديق 
وهم أو صغرة وابنه المهلب غلام لم يبلغ الحنث » ثم نزل المهلب البصرة وقد غزا فى أيام معاوية 
أرض اطند سنة أربع وأر بعين » وولى الجز بر ة لابن الز بير سنة مان و تين ,ثم و لى حرب المحوارج 
أول دولة الحجاج » وقتل منهم فى وقعة واحدة أر بعة آلاف وتمائمائة » فعظمت منزلته عند الحجاج . 
وكان فاضلا شجاعاً كر عا يحب المدحء ول هكلام حسن ‏ فنه : نمم الخصلة السخاء تستر عو رة الشريف 
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2 وتلحق خسيسة الوضيع »وحبب المز هود فيه . وقال: يعجينى فى الرجل خصاتان أن أرى عقله زائدا 

0 على لسانه » ولاأرى لسانه زائياً على عقله 

0 توفى المباب غاز عروالروذ وعمره ستة وسبءو نسنة رمه الله . وكان له عشرة من الولد وم : 

6 ید »> وزياد» والمفضل » ومدرك » وحبيب » والمغيرة » وقبيصة » وعد وهند » واطمة . وى 

7 الب فى ذى الحجة منها » وكان من الشجعان وله مواقف حميدة » وغزوات مشهورة فى الترك 

0 والأزارقة وغيرم ٠ن‏ أنواع الموارج » وجعل الأمر من بعده لمزيد ن الهلب على لخ مان 

7 فأمضى له ذلك الحجاج وعبد الملك بن ٠روان‏ 

7 اسماء بن خارجة الفزاري الكوفي 

7 وكان جواداً ممدحا » حکی أنه رأى نوما شاباً على باب داره جالساً فسأله عن قموده على بابه 

0 فقال : حاجة لا أستطيع ذكرهاء فل عليه فقال : جارية رأينها دخلت هنه الدار ل أر أحسن منها 

0 وقد خطفت قلى معها » فأخذ بيده وأدخله داره وعرض عليه كل جار ية عنده حى مرت تلك ال جار ية 

0 فقال : هذه » فقال له الع ان عل ارج كاك رع اموجلى ا م خرج 

3 إليه بعد ساعة والجارية فعه قد ألبسها أنواع الحلى » وقال له : مامنعنى أن أدفعها إليك وأنت داخل 
الدار إلا أن ال جارية كانت لأختى » وكانت ضنينة مها » فاشتر نها لك منها بثلاثة لاف » وأليستها 

/ هذا الحلى » فہى لاك عا علما » فأخذها الشاب وانصرف . 

؛ المغيرة بن المهلب 

7 ابن أنى صفرة » كان جواداً مدحا شجاءا » له مواقف مشهورة . 

0 الحارث بن عبدالله 

0 ابن ر ببعة الحزومى المعر وف بقباع » ولى إمرة البصرة لابن الز بير 

7 عمد بن اسامة بن زيد بن حارثة 

0 كان من فضلاء أبناء الصحابة وأعقلهم » توف بالمدينة ودفن بالبقيع . 

0 عبدالله بن ابي طلحة بن ابي الأسود 

0 والد الفقيه إسحاق حملت به أمه آم سلم ليلة مات ابنها فأصبح أوطلحة فأخبر النى س » 

0 فقال رس ) :«عرسم بار ك الله لكا فى لیلکا » . ولا ولد حنكه بتمرات . 

0 عبد الله بن كعب بن مالك 

2 


كان قائد كمب حين عى » له روايات » نوف بالمذينة هذه السنة . 
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عفان بن وهب 
أنو أعن اعلولانى المصرى له صحبة ورواية » وغرا المغرب » وسكن ..صر و مها مات . 
جميل بن عبدالله 


أبن معمر بن صباح بن ظبيان بن الحسن بن ر بيعة بن حرام بن ضبة بن عبيد بن كثير بن 
عذرة بن سعد بن هذرم بن زيه بن ليث بن سرهد بن أسل بن الحاف ينقضاعة . أبو عر و الشاعر 
صاحب بثيئة » كان قد خطها فنعت منه » فتغزل فما واشممر مها ون اد عشاق العرب» كانت 
إقامته بوادی القرى » وكان عفدا عي فنا شاعرا إسلاميا» من أفصح الشعراء فى زمانه » وكان 


كثير عزة راويته » وهو بروى عن هدبة بن خثرم عن الجطيئة عن زهير بن امل »اينه 
كب » قال كثير عر کان جميل أشعر الوت حي دول ان 
وأخر تمانى أن تاء متزل” » ليل إذا ما الصيف ألقى الوانيا 
فہذی شہو ر الصيف عناقدانقضت « فا للنوى ترمى بليلى المراميا 
ومنها قوله وما زلت فى يابن حت لو اننى « من الشوق أستبكى اجام بكى ليا 
وما زادتى الواشون الاصيابةت » ولا 7 ت” الناهينت إلا ماديا 
وما أحدث الأ المترق” بيننا * سلا ولا طول اجباع, تقاليا 
ألم تلى ياعذبة الريق أننى » أظل إذا لم ألق فاك ادا 
لقد خفت أن ألق النية بغت » وفى النفس حاجاتٌ إليك م ها 
وله أيضا إلى لأحنظ غيبكم' وسرنى » لو لين بسار أن تذكرى 
إلىأن قال ما أنت والوعدٌ الذى تمديننى » إلا" كبرق سانا ر 4 مطر 
وقولهو روى لعمر و: مازلت ابغى الى أتبم فلي © حى دفمت إلى رببة هودج 
ابن أىريعة ٠‏ فدنوث عختنيا ألم بيبا » حتى ولمت إلى خن الور 
فبانقلهابنعساكر _قالتوعیش أخى ونممقوالدی » لأنين الى إن ۾ ممع 
فتناولت راي ترك ننه * ا غير 2 
تفرجت خينة أهليااقيسست ٠‏ فاستة أن عيتها لم بحر 
فلتت اها آخذا بقرونها » فرشفت رقا بارد؟ 0 
im e‏ 
و إلى أبن * فقلت : و إل هنه الحبيية - لعنى عزة ‏ فقال اغا نا نك ت إلى شينة 
فواعدمها لى فان لی من أول الصيف ما رآینہا ‏ وكان آ خر عہدی مها بوادی القرى » وی تى 
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وأمها ثوا فتحادئنا إلى الغروب » قال كثير : فرجعت حتى غت مهم . ققال أبو بثينة : ما ردك 
ا اسن أخى ۴ فقلت : أبيات قلنها فرجهت لأعرضها عليك . فقال : وما هى ۴ فأنشدته و بثينة لسع 
من وراء الحجاب  :‏ 
فقلت مايا عر أَرسلٌ صاحى * إليِك رسولاً وازسولٌ مو كل 
بن على بینی وبينك موعداً » وأن تأصرينى ما الذى فيهر أفمك 
7 وآخرّ عبدى منك ووم لقيتى » باسفل وأدى الدوم والثوب يغسل” 
فلما كان الليل أقبلت بثينة إلى المكان الذى واعدته إليه » وحاء جميل وكنت مہم ها 
رامت ليلة أب مها ولا اجن منادمات » وانقض ذلك الجلس ا ہما أفهم ماق عدن 
صاحبه منه . 
وذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سبل الساعدى أنه دخل على جميل وهو موت فقال له : 
ما تقول فى رجل لم يشرب الخر قط » ول بزن قط ولم يرق ولم يقتل النفس وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله ۴ قال : أظنه قد جا وأرجو له الجنة » فن هذا ؟ قال : أنا» فقلت الله : ما أظنك سامت وأنت 
تشبب بالنساء منذ عشر بن سنة » ببئينة . فقال : لا نالننى شفاعة مد دس. » و إنى فى أول نوم من 
أيام الا خرة وآخر بوم من أيام الدنيا إن كنت وضعت يدى هلما بريبة » قال : فا برحنا حى 
مات . قلت : كانت وفاته عصر لا نه کان قد قدم على عبد العز بز برخ بجرزوان فأ كرمه وسأله عن حه 
بثينة فقال : شديداً » واستنشده من أشعاره ومداتحه فأنشده فوعده أن يجمع بينه و بينها فماجته 
المنية فى سنة ثنتين وبمانين رحمه الله آمين . 
وقد ذّكر الأصمعى عن رجل أن جملا فل ل : هل أنت مبلغ عنى رسالة إلى حى بشينة ولك 
ل : إذا نامت ارک ناقى والبس حلى هذه وأمره أن بقول أبيانا منها قوله 
قوي شين اندي ويل ٠‏ واب خليلاً دون کل ليل 
فاما انتهى إلى < حم أنشد الا بيات نفرنجت شنة ا ما بدرسرى فى نا 
فقالت له : ويحك إن كنت صادقا فقد قتلننى » و إن كنت کاذبا فقد فضحتنى . فقلت : بلى واللّه صادق 
وهذه حلته وناقته » فلما حتقت ذلك أنشدت أبياتاً ترثیه مسا وتتأسف عليه فهاء وأنه لابطيب 
ها العيش بعده » ولاخير لها فی الحياة بعد فقده » ثم ماتت من ساعتها : قال الرجل : فا رأي تأ كثر 
باكيا ولابا كية من ومئذ . 
وروی ابن عسا کر عنه أنه قيل له بدمثق : لوتركت الشعر وحفظت القرآن ؟ فقال : هذا 
انس بن مالك يخبر نى عن رسول الله س. أنه قال : « إن من الشمر لحكة » 
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عمر بن عبيد اله 
ابن معمر بن عمان أو حفص القرشى القيمى أحد الأجواد والأمراء الأجاد» فتحث على 
يديه بلدان كثيرة » وكان نائبا لابن الزبير على البصرة »وقد فتح كابل مع عبد الله بن خازم » وهو 
الذی قتل قطرى بن الفجاءة » روى عن ابن عر وجار وغيرهما » وعن عطاء بن أنى رباح ؛ وابن 
عون » ووفد على عبد الملك فتوفى بدمشقسنة ثنتين وثمانين . قله المدائئ . وحكى أن رجلا اشترى 
جار ية كانت نحسن القرآن والشعر وغيره فأحمها خبا شديداً وأنئق علها ماله كله حىأفلس وليبق 
له شو* سوى هذه الجارية » فقالت له الجارية : قد أرى مابك من قلة الشوء . فلو لعتنى وانتفعت 
بشمنى صلح حالك »فباعها لعمر بن عبيد الله هذا وهو ومئذ امز البصرة ‏ : عائة ألف درم » فلا 
قبض الال ندم وندمت الجارية » فأشارت مخاطب سيدها بأبيات شعر وهی : _ 
هنيئاً لك الال الذى قدا أخذتهُ » ول بب فى كف الا فى 
أقول لنضى وهي فى كرب عيثة. » أقلى فقت بان الحليط اوا كثرى 
إذا م يكن فى الامر عندك حيلة » ولم جدى بدا من الصبر فاصبرى 
فأجامها سیدها فقال  :‏ 
ولولا قعود الدهربى عنك ل يكن * لفرقتنا ثوة سوى اموت فاصبرى 
أأوبٌ بحزن من فرافك موجم * أناجى بهر قلباً طويلٌ التذكر 
عليك سلام لا زيار بيننا' » ولا وصلُ الآ أن يشاء” أبن معمر 
فلدا سمعهما أبن معمر قد شببت قال : والله لا فرقت بين محبين أبدا ء ثم أعطاه المال ‏ وهو 
مائة ألف - والجارية لما رأى من توجعهما على فراق كل منهما صاحبه » فأخذ الرجل الجارية ونما 
وانطلق . توفى عر بن عبيد الله بن معمر هذا بدمشق بالطاعو ن » وصلى عليه عبد المللك بن مر وان» 
ومشى فى جنازته وحضر دفنه وأثنى عليه بعد موته » وكان له من الولد طلحة وهو من سادات قر يش 
زوج فاطمة بنت القاسم بن مد بن جعفر على صداق ا بعين ألف دشار» فأولدها إراھے و رملة » 
تتزوج رملة إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس على صداق مائة ألف دينار رجيم الله . 
كسيل بن زياد ١‏ 
ابن نيك بن خیم النخعى الكوفى . روى عن عر وعنان وعلى واءن مسعود وألى هر برة » 
وشهد مع على صفين » وكان شجاعاً فانكا » و زاهدا عايدا » قل الحجاج فى هذه السنة » وقد عاش مائة 
سنة قتله صبراً بين يديه » و إنما نقم عليه لاأ نه طلب من'عممان بن عفان القصاص من لطمة لطمها 
إياه . فلما أمكنه عثمان من نفسه عفا عنه ‏ فقال له الحجاج : أو مئلك يسأل من أمير المؤء نين القصاص/ 
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م آم فضر بت عنقه » تاوا :وذ کر الحجا اج عليا فى غبون ذلك فنال منه وصلى عليه كيل » ققال له 
الحجاج : والله لاپین إليك من يبغض عليا أكثر مما تحبه أنت » فأرسل إليه اان أدمم » وكان من 
أهل حص » و سال أب اجيم ن كنانة فشرب عتقه ٤‏ وقد ووى عن کیل جماعة كثيرة من التابسين 
وله الأثر ا لمشو ر عن على بن أنى طالب الذى أوله «القلوب أوعية نفيرها أوعاها » وهو طو يل قد 
رواه جماعة من الحذاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن رذى اللّهعن قائله . 
ذاذان ابو عمرو آلكندي 

أحد التابعين كان أولا يشرب السكر و يضرب بالطنبورء فر زقه الله التوبة على بد عبد اله 
ابن مسعود وحصات له إنابة ورجوع إلى ألق » وخشية شديدة » 'حتى كان فى الصلاة كأ نه خشية . 

قال خايفة : وفها توفى زر بن حبيش أ<-د أصحاب ان مود وعائشة » وقد أنت عليه مائة 
وعشرون سنة . وقال أ وعبيد : مات,سنة إحد وثمانين : وقد تقدمت له ترجمة ( شقيق بن سلة ) 
أو وائل » أدرك من زمن الجاهلية سبع سنين » وأسل فی حباة الئی »شن ۰ 

ام الدرداء الصغري 

أسمها ثيمة و يقال جبيمة تابعية عابدة عالة نقهة ة كان الرجال يقرؤن عاما و يبون فى 
الخائط الثالى بجامع دمشق » وكان عبد الماك بن مروان بجاس فى حلقتها مع المنتقرة يشتفل علمها 
وهو خليفة » رضى الله عنها . 

ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 

استهلت هذه السنة والناس متواتفون لقتال الحجاج وأصحابه بدير قرة » وابن اللأشعث وأصحابه 
بدير الجاجم » والمبارزة فى كل وم بينهم وقعة» وفى غالب الأبم کون النصرة لأهل العراق على 
اهل الشام » حى قيل إن أصاب ابن الأشعث وم أهل العراق كسروا أهل الشام وم أسصماب 
الحجاج بضعا وثمانين مرة ينتصر ونعلهم ‏ ومع هذا فالحجاج نابت فى مكانه صار ومصابرلارتزحز ج 
عن موضعه الذى هو فيه » بل إذا حص لله ظفر فى بوم من الا يام يتقدم بجیشه إلى حو عدوه » وكان 
له خبرة بالحرب » ومازال ذلك دأبه ودأمهم حى أمر بالجلة على كتيبة القراء » لأن الناس كانوا تبن 
طم » وم الذين يحرضونهم على القتال والناس يقتدون مهم » فصير القراء خلة جيثه » ثم جمع الرماة 
من جيشه وحمل مہم » وما اننك حتى قتل منهم خلقا كثيراً » ثم حمل على ابن الأشعث وعلى من معه 

من ال ميش فانهزم أصحاب ابن الأشعث وذهبوا فى كل وجه » وهرب ابن الأأشعث بين أيدسهم ومعه 
فل قليل من الناس» فأتبعه الحجاج جيشاكنيذاً مع عمارة بن غنم اللخمى ومعه مد بن الحجاج والامرة. 
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أعمارة » فساقوا وراءهم يطردونهم لعلهم يظفرون به قلا أو أسراً » فا زال يسوق ويخترق الأقالم 
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والسكور والرساتيق » وم فى أثره حنىوصل إلى كرمان » واتبعه الشاميون فنزلوا فى قصر كان فيه أهمل 
العر و قبليم ؛ فاذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من أحاب ابن الأشعث الذين فروا 
عله مخ تعر | ف خلدة النشكرى قول ٠‏ 0 
OE‏ يا لات التؤا لا لقينا 
تر كنا الدب والدنيا جميماً » وأسامنا اللائ والمنينا 
فا كنا ناسا أهل دنيا » فنمنعها واولا رج دينا 
OEE‏ اطفام عكر » وأنباط القّرى ولاسر ينا 
ثم إن ابن اللأشعث دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رتبيل ملك الترك » فأ كرمه رتبيل 
وأنزله عنده وأمنه وعظمه 
قال الواقدى : ومر ابن اللأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل له فى بعض المدن كان 
ان الأشءث قد استعمله ع ذلك عند رجوعه إلى العراق »فا كمه ذلك العامل وأهدى إليه هدايا 
وأنزله » فمل ذلك خديعة به ومكرا » وقال له : ادخل إلى عندى إلى البلد لتتحصن مها من عدوك 
ولكن لا تدع أحداً ممن معك يدخل المدينة ء فأجابه إلى ذلك » و إنها أراد المكر به » فنمه أصحابه 
فل يقبل منهم » فتفرق عنه أصصحابه » فلما دخل المدينة وثب عليه العامل فسكه وأوثقه بالحديد وأراد 
'أن يتخذ به يدا عند الحجاج » وقدكان املك رتبيل سر بقدوم ابن الأشعث » فلما بلغه" ما حدث له 
من جبة ذلك العامل مدينة بست » سار حتى أحاط ببست » وأرسل إلى عاملها يقول له : وال لي 
آذيت ابن الأشمث لا برح حتى أستغزلك و وأقت| ل جمييع من فى بلدك » نخافه ذلك العامل وسير إليه 
ابن الأ شعث فأ كرمه رتبیل » فقال ابن اللأد شعث لرتبيل : إن هذا العامل كان عامل ومن جهتى » فغدر 
فى وفعل مارأيت » فأذن لی فى قتله » فقال : قد أمنته . وكان مع ابن اللأشعث عبد الرحمن بن عياش 
ابن أنى ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وكان هو الذى يصلى بالناس هنا لك فى بلاد رتبيل » ثم 
إن جماعة من الفل الذين هروا من الحجاج اجتمموا وساروا وراء انن الاشعث ليدركوه فيكونوا ممه 
- وم قريب من ستين ألا فاما وصلوا إلى سجستان وجدوا اين الث شعث قد دخل إلى عند رتبيل 
فتغلبوا على سجسان وعذبوا عاملها عبد الله بن عامر النعار و إخوته وقرابته » واستحوذوا على مايا 
من الاه ال » واتتشروا فى تلك البلاد وأخذوها ء ثمكتبوا إلا الأ فت :أن اخرج إلينا 
نكون معك ننصرك على م ن يخالنك » ونأخذ بلاد خراسان » ان مها جندآومنعة كثيرة e‏ 
بها حتى مبلك الله الحجاج أو عبد الملك » فترى بعد ذلك رأينا.نفرج إليهم ابن الأشعث وساريهم 
قليلا إلى حو خرااسان فاعتزله شرذمة من أهل العراق مع عبيد الله بن سمرة » ققام فيم ابن الأشعث 
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خطیباً فذكر غدرم ونکر هم عن ارب ء وتال : لاحاجة لی بكم » »وأنا ذاهب إلى صاحى رتبيل 
فأكون عنده ع اسح ام مهم وبق ممظم‌الجيش . فما انفصل عنهم | بن 
الاد شعث بالعوا عبد الرحمن بن عياش بن ألى ر بيعة الهاثهى » وساروا معه إلى خرا سان خر ج إلهم 
أميرها بزيد بن المهلب بن أبى صفرة » فنعهم من دخول بلاده » وكتب إلى عبد الرحمن بن عياش 
يقول له : إن فی البلاد متسما فاذهب إلى أرض لهس ہاسلطان انی أ كره قتالك ٭ و إن كنت ترد 
مالا بعت إليك . فقال له : نام جى لقعال أحد» وإناجشنا سار ج ورج خيلنا ثم نذهب وليت 4 
بنا حاجة إلى شو* مما عرضت ثم أقبل عبد الرحن على أخسة اتفراج ما حوله من البلاد من كور 
خراسان » تفرح إليه يزيد بن الملبب ومعه أخوه المفضل فى جيوش كثيفة » فلما صادفوم اقتتلوا 
غير كثير ثم اهزم أصحاب عبد الرحمن بن عياش » وقتل بزيد مهم مقئلة كبيرة » واحتاز مافى 

٠‏ » و بث بالأسارى وفيهم جد بن سعد بن أنى وقاص إلى الحجاج » ويقال إن جد بن سه 
قال لزيد بن المهلب : أسألك بدعوة أنى لأ بيك لا أطلقتنى » فأطلقه . 

قال أبن جر بز : ولهذا الكلام خر فيه طول » ولا قدمت الأ سارى على الحجاج قنل أ كثرم 
وعفا عن بعضهم »وقد كان الحجاج بوم ظبر على ابن الأشعث نادى مناديه فى الناس : من رجع 

ا لا ا ان ابن الأشمث 
فأمئهم الحجاج » ومن لم بملحق. به شرع الحجاج فى تتم تتبعهم » فقتل منهم خلفاً كثيرا ی کن اشر 
من قتل منهم سعيد بن جبير على ماسيأقى بیانه 

وكان الشعبى من جملة من صار إلى مسل بن قنيبة ف كره الجا اج بوم فقيل له إنه سار إلى مسل بن 


قنيبة » فكتب إلى مسل : : أن ابمث لى بالبشعبى قال الشعبى ا مكلك عليه ت ا 
ثم قلت : أمها الأمير إن الناس قد أمر وى أن أعتذر إليك بغير مایعل الل أنه الحق » واي الله 
لا أقول فى هذا المقام إلا الحق كائنا فى ذلك ما كان » قد والله ردنا عليك » وخرجنا وجهدنا كل 
الجهد فا ألونا » فا كنا بالا قوياء النجرة » ولا بالا تقياء العررة » ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا 
فان سطوت فبذنو بنا وماجرت إليك أيدينا » وإن عفوت عنا فبحدك » و بعد فلك الحجة علينا . 
a‏ ال 
ولا شهدت » قد أمنت عندنا ياشعبى . قال : فانصرفت فلما مشيت قليلا قال : هل ياشعبى » قال : 
فوجل لذت قلى م قوت وف أت شعي هات تدىء قال : كيف و جدت الناس 
بعدنا ياشعبى ۴ قال : وكان لی مكرماً قبل ار وج عليه فقلت : أصلح الله الأمير » قد اكتحلت 
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وفقدت صا الاخوان » ول أسبد من الأمير خلفا . قال انصرف ياشعبى » فانصرفت . ذ كر ذلك ابن 
جر بر وغيره . ورواه أو مخنف عن إمماعيل بن عبد الرحمن السدى عن الشعبى . 

وروی البق أنه سأله عن مسألة فى الفرائض ومى أم زوج وأخت وما كان يقوله فا الصديق 
وعر وعنان وعلى وان مسعود » وكان لكل منهم فول فنها » فنقل ذلك كله الشعبى فى ساعة فاستحسن 
قول على وحك بقول عنإن » وأطلق الشمبى بسبب ذلك . وقيل إن اجاج قتل خسة آلاف أسير 
من سيرم إليه يزيد بن المهلب كا تقدم ذلك » ثم سار إلى الكوفة فدخلها لجمل لا يبايع أحداً من 
أعلها إلا قال : اشهد على ننسك أنك قد كفرت» فذا قال نعم بايعه » وإن ألى قتله » فقتل منهم 
خلقاً كثيراً من أى أن یشہد على ننسه بالكفر » قال فأتى برجل قال الحجاج : ما أظن هذا يشهد 
على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه ‏ وأراد الحجاج مخادعته ‏ فقال : أخادعى أنت عن نفسى 7 أنا 
أ كفر أهل الأرض وأ كفر من فرعون وهامان ونر وذ . قال : قضحك المجاج وخلى سبيله . 

وذكر ابن جربر من طر يق ألى مخنف أن أعشى مدان أنى به إلى المجاج ‏ وكان قد عل قصيدة 
مجا فما المجاج وعبد الملك بن مروان وعدح فما ابن الأشءث وأصحابه ‏ فاستنشده إياها فأنشده 
قصيدة طويلة دالية » فمها مدح كثير لعبد الماك وأهل بيته » مل أهل الشام يةولون : قد أحسن 
أمها الأمير » فقال الحجاج : إنه لم يحسن » إنها يقول هذا مصانمة » ثم ألم عايه <تى أنشده قصيدته 
الأخرى ء فلا أنشدها غضب عند ذلاك الحجاج وأمر به فضربت عنقه صبراً بين يديه . وأسم 
الأأعشى هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث أبو المصبح الممدالى الكوف الشاعر » أحد الفصحاء 
البلغاء المشهور ين » وقد كان له فضل وعبادة فى مبتداه » ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر فعرف به » 
وقد وفد على الثحران بن بشير وهو أمير بحص ظامتدحه » وكان محصوله فى رحلته إليه منه ومن جند 
مص أر مین ألف دينار » وكان زوج خت الشعبى » كا أن الى كان زوج أخته أيضا » وكان 
من خرج مع ابن الأشعث » فقتله اجاج كا ذ كرنا رجه الله . 

وقد كان الحجاج وهو مواقف لابن الأشعث بعث كينا يأثون جيش ان الأشعث من و رائه» 
ثم تواقف الحجاج وابن الأشعث وهرب المجاج عن معه وترك معسكرم » اء ابن الأشعث ظحتاز 
مافى الممسكر وبات فيه » نجاءت السرية إلمهم ليلا وقد وضموا أسلحتهم فالوا علمهم ميلة وأحدة » 
ورجع الممجاج بأصحابه فأجاطوا مهم فاقتتلوا قنالا شديدا » وقتل من أسماب ان الأأشعث خلق كثير 
وغرق خلق كثير منم فى دجلة ودجيل » وجاء المجاج إلى معسكرم فقتل من وجده فيه » فقتل مهم 
حو من ار بمة لاف » منهم جماعة من الرؤساءوالاً عيان ء واحتازوه بكاله » وا نطلق ابن الأشعث 
هاريا فى ثلائمائة فركبوا دجيلا فى القن وعقر وا دواءهم وجازوا إلى البصرة » ثم ساروا من هنلك 
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إلى بلاد الترك , وکان فى دخوله بلاد رتبيل ما تقدم » ثم شرع الحجاج فى تقح أصماب ابن الأشءث 

مل يقتلهم مننى وفرادى » حتى قيل إنه قنل منهم بين يديه صبراً مائة ألف وثلائين ألفا » قله النضر 

ابن ميل عن هشام بن حسان » مهم مد بن سعد بنأبى وقاص » وجماعات من السادات الاخيار» 

والعلماه الأأبرار» ختى کان آخرم سميد بن جبير رحمهم اله ورضى عنهم ا سيأنى ذلك فى موضعه . 
بناء وأسط 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة بنى الحجاج وأسط » وكان سبب يناه ها أنه رأى راھبا على 


أنان قد أجاز دجلة» فما مر بموضم واسط وقفت أثانه فبالت » قتزل عنها وعد إلى موضع بولها 


فاحتفرء و ربجى به فى دجلة » فقال الحجاج : على به » فأنى به فقال له : لم صنمت هذا ۴ قال : إنا جد فى 
کتبنا أنه نی فى هذا الموضم مسجد لعبد لله فيه مادام فى الأأرض أحد وحده . فمند ذلك اختط 
المجاج مدينة واسط فى ذلك المسكان وبنى المسجد فى ذلك الموضع . وفہا كانت غر وة عطاء بن 
رافع صقلية . . ومن توف فمها من الأعيان : 
عبد ال رحمن بن جحيرة 

ولات المصرى » روى عن جماغة من الصحابة وكان عبد العزيز بن مر وان أمير مصر قد 

جع له بين القضاء والتصصص و بيت الال » وكان رزقه فى العام ألف دینار ‏ وكان لايد خر مہا شيئا 
طارق بن شهاب 

ابن عبد تعس الأحسى من رأى النى صلى الله عليه ا ل رضى 

الله عنما بضعا وأر بمين غزاة » توف بالمدينة هذه السنة 
عبيدالله بن عدي 

ابن أعميار أدرك النى صلى الله عليه وسم » وحدث عن جماعة من الصحابة عبد ابله بن قيس 
بن مغفرمة » كان تاضى المدينة . وکان من ققهاء »قر يش وعادانهم وأبوه عدى من قتل م بدر کارا 

وتوفى مها فى هذه السنة مرئد بن عبد الله أو الخير العزى . وفما ققد جماعة من القراء والعلماء 
لذرين كانوا مع الأشعث » مهم من هرب ومنهم من قتل فى اممركة » ومهم من أسر فضرب الحجاج 
و من ی متاح حبق 5 وقد ی تبي خايفة بن يا طائفة من الأعيان ٤‏ 
فم مس بن يسار المزنى » وأو مرانة المجلى قتل » وعقبة بن عبد الغثار قتل » وعقمة بن وشاح 
قتل » وعبد الله بن خالد الجهضمى قتل » وأو الجو زاء الر بى قتل » والنضر بن أفس» وعمران والد 
أى حنزة الضبعى » وأو الممهال سيار بن سلامة الرياحى » ومالك بن دينار» ومرة بن ذباب المدادی 
وأو تجيد الجمضمى» وأو سبيسج المنافى » وسعيد بن ألى الحسن » واش اسن البصرى قال وب 1 
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قيل لابن الأشءث : إن أحببت أن يقتل الناس حولك کا قتلوا حول هود ج عائشة بوم اججل فأخرج 
الحسن مك » فأخر جه . وه ن أهل الكوفة سعيد بن جبير » وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الله بن 
شداد » والشى بى » وأو عبيدة بن عبد الله بن ٠سعودء‏ و والمعر ور بن سويد » ود بن سعد بن ألى 
وقاص » وأو البخترى » وطلحة بن مصرف » وز بيد دن الخارث الياميان » وعطاء بن السائب . قال 
أوب : فا مهم صرع مع ابن الأأشعث إلا رغب عن «صرعه » ولا تجا أحد منهم إلا حد الله الذى 
سامه . ومن أعيان من قتل الحجاج عر أن بن عصام الضيم بی » والد ای حجزة » کان من علماء أهل 
البصرة ؛ وكارن مالا عابتا , أفى به أسيراً إلى المجاج فقال له : اشہد على نفسك بالكفر حت 
أطلقك » فقال : والله إنى ما كفرت بالله من آمنت به » فأمر به فضر بت عنقه . عبد الرحمن بن ألى 
لبلى » روى عن جاعة من الصحابة » ولأ بيه أنى ليل صحبة ‏ أخذ عبد الرحن القرآن عن على بن أف 
طالب ؛ خرج مع ابن الأشعث فأتى به المجاج فضرب عنقه بين بديه ا ْ 
ثم دخات سنة اربع وثانين 

قال الواقدى : فما افتتتح عبد الله بن عبد الماك المصيصة ء وفما غزاعد بن مر وان ارمينية فقتل 
مهم خلقا وصرف كنائسهم وضياعهم وتسعى سسنة لر يق » وفما استعمل الحجاج على فارس جد 
ابن القلسم الثقفى » وأمه بقتل الأ كراد. . وما ولى عبد الماك الأسكندرية عياض بن غنم البجينى 
وعزل عتهاعيد املك بن أبى الکنود الذی كان قد ولہہا فى العام الماضى وذها أفنتح موسی بن نصير 
طائفة من بلاد المغرب من ذلك بلد أروءة » وقتل من أهلها بشرا كثيراً جدا » وأسر نوا من 
خمسين ألا . وفبها قتل الحجاج ا جاعة من أصحاب ابن الأأشعث » منهم : 

إيوب بن القرية 

وكان قصيحاً بليغا واعظا » قله صيراً بین يديه » ونيقال إنه ندم على قنك . وهو أبوب بن زيد 
ابن قيس أو لمان الملالى المعروف يبن القر ية . وعبد الله بن الحارث بن توفل . وسعد بن إياس 
الشيباتى » وأوغنيما اللولانى . . له صحبة ورواية ؛ سكن مص و مها توف وقد قارب المائة سنة . عبد الله 
ابن قتادة » وغير هؤلاء جماعة منهم منقتلهم الحجاج ؛ ومنهم من توفى . أو زرعة الجذاى الفلسطينى » 
كان ذا متزلة عند أهل الشام » تاف منه معاو ية ففهم منه ذلك أبو زرعة فقال يا أمير المؤمنين لا هدم 
ركنا بنیته » ولا تحزن صاحباً سر رته » ولا تشمت عدوا کته » فكف عنه معاوية . 

وفها توفی عتبة بن منذر السفى صمانى جليل كان يعد فى أهل الصغة . عمران بن حطان 
الخارجى » كان أولا من أهل السنة والماعة قتزوج امرأة من اللوارج حسنة جميلة جداً فأحها . 


1 وکن هو دمم الشكل » فأراد أن بردها إلى السنة فأبت ظرتد معها إلى منحمها . وقدكان من الشعراء‎ 6 ٠ 
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المنلقين » وهوالقائل فى قتل على وقاتله : 
ياضربة من ا اراو ہا » إلا ليلغ ٍن ذى العرش رضوات 
إلى 52 وط فأحسيه » أو البر يقر عن اله مەز انا 
1 بمو بطو ر الاير قبره” 3 خلطوا دنهم لغب يشا وعدوانا 
وقد کان الثورى يتمثل بأبياته هذه فى الزهد فى الدنيا وش قوله : 5 
أرى أشقياة الناس لا يسأمونها « على 2 فنها عراو جوع 
أراها وإن كانت سب فأنبا » e‏ 
کر كب وا حاجامم وترکلوا © طرقيم بادى العلامتر مهيام 
ل E.‏ فى أباته المتقدمة فى قتل 
على رضى الله عنه بأبيات على قافيتها و و زتها : 
م أراد مها # اليم مِن,ذى العرش خسرانا 
إلى لأذ رم 2 فة وراو ق البرية عند” اش معزاناء 
روح بن زنباع الجذامى 
كان من أمراء الشام وكان عبد الملك يستشيره فى أموره . 
وفنها كان مبلك عبد الرحمن بن الأد شعث الكندى و وقيل فى التى بعدها فلله أع . وذلك أن 
الحجاج كتب إلى رتبيل ماك الترك الذى !أ إليه اين الأشعث يقولله : واه الذى لا إله إلاهو لكأن 
ل تبععث تبعث إلى اين الأشعث لا بعثن إلى بلادك ألف ألف «قائل» ولأخر بنها . فلما حقق الوعيد من 
اح اسار كلت فقن الامرا » فأشار عليه بتسلم ابن الأشمث إليه قبل أن خرب الحجاج 
دياره و يأخذ عامة أمصاره » فأرسل إلى المجاج يشترط عليه أن لا يقال عشر سنين » وأن لا يؤدى 
فى كل سنة منها إلا مائة ألف من انر اج » فأجابه المجاج إلى ذلك » وقيل إن الحجاج وعده أن 
يطلق له خرا اج أرضه سبع سنين » فد ذلك غدر رتبيل بين الأشمث فقيل إنه أمر بضرب عنقه 
صبراً بين يديه » وبعث برأسه إلى الحجاج ج » وقيل : بل كان ابن الأأشعث قد مرض مرضا شديداً 
فقتله وهو بآخر رمق » والمشهور أنه قبض عليه وعلى ثلاثين من ع أقريائه قنیدم فى الأصناد و لععث مهم 
مع رسل اجاج إليه ء فلا كانوا ب ببعض الطر يق بمكان يقال له الرجح » صعد ابن الاأشعث وهو 
مقيد بالحديد إلى سطح قصر ومعه رجل موكل به لثلا بغر » وألق نفسه من ذلك القصر وسقط معة 
الموكل به فاا جا ؛ فعمد-الرسول 5 ابن الأشعث فاحتزه » وقتل من مهه من أصحاب ابن 
الأشعث و بعث برؤوسهم إلى المجاج فأمر فطيف برأسه فى العراق »ثم بعئه إلى عبد الملك فطيف 
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رأسه فى الشام » ثم بعث به إلى أخيه عبد المز بز عصر فطيف برأسه هنالك » ثم دفنوا رأسه بمصر 
وجثته بالرجح » وقد قال بغض الشعراء فى ذللت : - 
هبات موضع جثة من رأسها ٠‏ رأس عص وجئة” ارجح 

و إنها ذكر ابن جر برمقتل ابن الأشعث فى سنة خس وتمانين اله أعل . 

وعبد الرجن هذا هو أبو عمد بن الأشعث بن قيس » ومنهم من يقول عبد الرجمن بن قيس بن 
عد بن الاد شعث بن قيس الكندى الكوفى » قد روى له أو داود والنسالى عن أبيه عن جده عن | بن 
مسهود: حددث «إذا اختلف المتبايمان والسلعة قائمة فلقول ماقال البام أو نشاركا» . وعنه أو اليس 
وبقال إن الحجاج قله بعد التسعين سنة لله أعلر . والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بالعوه بالامارة 
ولیس من قر يش » ٠‏ وإماه وكندى من امن ء وقداجتمع الصحابة وم السقبغةعللى أن الا مارة لاتتكون 
إلا فی قرش »2 واحتمج علهم الصديق بالحديث فى ذلك : حچ تی ان الأ نا ان يكون منهم 
یر آم مجر ين فأ الصديق علهم فك مع هذا ل شرب سعد بن عبادة الذى دعا 
إلى ذلك أولا نم رجع عنه » كا قررنا ذلك فما تقدم . فكيف يممهون إلى خليفة قد بو يع له بالامارة 
على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من صلبية قر يش و يبايعون أرجل كندى بيعة لم يتفق علمها 
أهل الخل والمقد ۴ ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسبها ش ركبير هلك فيه خلق كثير فتالله ٠‏ 
و إنا إليه راجءون 


رکو ر کور 


إيوب بن القرية 
وهی أمه واس أبيه يزيد بن قيس بن زرار ۃ بن مسل المرى الملالی » کان أعرا بي أمباً » وكان 
N E‏ 
ابن الأشمث فقال له ابن الأشمث : لأن لم تقم خطيباً فنخلع الحجاج لأضر بن عنقك » ففمل وأقام 
عنده » فلما ظهر الحجاج استحضره وجرت له معه مقامات ومقالات فى الكلام »ثم آخر الأمر ضرب 
عنقه وندم بعد ذلك على مافعل من ضرب عنقه » ولكن ندم حيث لاينفعه الندم . کا قيل : وجادت 
بوصل حين لابنفع الوصل © وقد ذ كره ابن عسا کر فى اريه وابن خلکان فى الوفيات وأطال 
ترجمته وذ كر فما أشياء حسنة » قال : والقرية بكسر القاف وتشديد الياء وهى جدته واسمها جماعة 
بنت جشم قال ابن خلکان : ومن الناس من أنكر وجوده و وجود مجنون ليلى » وابن ألى العقب 
صاحب الملحمة » وهو يحي بن عبد الله بن هى العقب والله أعل . 
روح بن زنباع 
ابن سلامة الجناى أبو زرعة ويقال أبوزنباع الدمشق داره بدمشق فى طرف العزوريين عند دار 
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ان عقب صاحب الملحمة . وهو تابهى جليل » روى عن أبيه - وكانت له صسحبة ‏ وم الدارى » 
وعبادة بن الصامت ومعاو, بة وكمب الأ حبار وغيرم » وعنه جماعة منهم عبادة بن نسى . . كان روح 
عند عمد الملك كالوزبر لايكاد يفارقه » وكان مع أبيه. موان بوم مرج راهط »وقد أمره بزيد بن 
معاو ية على جند فلسطين » وزعم مسل بن الحجاج أن روح بن زنباع كانت له سحبة » ول تالم ۰ ع ٠سلم‏ 
على هذا القول » والصحيخ أنه نابمى ولیس بصحالى » ومن ما نر اتی تفرد ها آنه کان كلا خرج 
: ن امام يمتق نسمة » قال ابن ز يد : مات سنة أرببع وتمانين بالاردن » وزعم بعضهم أنه بق إلى 
ام هشام بن عبد املك » وقد حج مرة فنزل على ماء بين مكة والمدينة فأمر فأصلحت ت له أطعمة مختلفة 
الألوان » ثم وضمت بين يديه » فبينا هو يأكل إذ جاء راع من الرعاة برد الملء » فدعاء روح بن زنباع 
إلى الا كل من ذلك الطمام » ناء الراعى-فنظار إلى طمامه وقال : اتی صائم قال له روح : فى مثل 
هذا اليوم الطؤيل الشديب المر تصوم ياراعى * فقال الراعى : أفأغين أيامى من أجل طمامك 7 ثم إن 
الراعى ارتاد لنفسه مكاناً قنزله وترك روح بن زنباع »فقال روح بن زنباع : - 


لقد ضنفتٌ بأيامكَ ياراعى * إذ جاد مهار وح بن باع 

ثم إن روحا بكى طو يلا وأمر بتلك الأطعمة فرفمت » وقال : انظروا هل جدون له-1 كلا من 
هذه الأ عراب أو الرعاة ۴ ثم سار من ذلك المكان وقد أخذ الراعى مجامع قلبه وصغرت إليه نفسه 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم دخلت سنة خمس وثمانين 

فا کا ذکر ابن جر بر كان مقتل عبد الرحمن بن الأشعث شمث فاه أعلم » » وذمها عزل الحجاج عن 
إمرة خراسان يزيد بن المهلب و وولى علمها أخاء المفضل بن المهاب » وكان سبب ذلك أن الحجاج 
وفد مرة على عبد الماك فلا انصرف مر بدير فقيل له إن فيه شيخاً كبيراً من أهل الكتاب عالاً » 
فدعى فقال : یاشیخ هل تجدون فى كتبكم ما أتم نے فيه وما حن فيه + قال : : فم . . قال له ها جدون صمة 
أمير المؤمنين * قال : ل 1 هسرع » قال : ثم من قال : ثم رجل يقال 
له الوليد » قال :ثم ماذا 8 قال ثم رجل امه اسم فى بفتح به على اناس ء قال : فتعرفنى له قال : قد 
أخبرت بك : قال : أفتعرف ٠١‏ لى + قال : نمم ! قال : فن بلی العراق بعدى ؟ قال رجل يقال له بز بد» 
قال أفى حياتى أو بعد موتى؟ قال لا أدرى » قال : أفتعرف صفته ‏ قال يغدرغدرة لاأعرف غيرها 
تال : فوقع فى نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب؛ وسارسبما وهو وجل من كلام الشيخ» ثم إمث 
إلى عبد الملك ستمفيه من ولابة GOES‏ اجات در يم والتأنيب 
تو ييخ: والأمر بالثبات والاستمرار على ماهو عليه . ثم ثم إن الحجاج جلس وما مفكر ا 
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تعءيد بن موهب فدخل عليه وهو کک فى الأرض فرفم رأسه إليه اا ل : ويحك ياعبيد » إن أهل 
الكاب بذ كرون أن مات بدى سيليه وجل قال له يزيد » وقد تذ كرت بزید بن"ألى كيشة و بز يد 
أبن حصين ان ميرةه بز بد بن دينارء ولسوا هناك اماه سرامت . قال عبيد : لى 
شرفم وعظمت ولا ينهم ٠‏ إن ن لهم لقدراً وجلراً فكلا فا جلو نه فأجمع رأى الحجاج على عزل بزيد 
ابن الميابء فكتب إلى عبد الملاك بذمه و خوفه غدره و بره عا اخ به ذلك الشيخ الكتاى» 
اء امريد بكتاب فيه قد أ كثرت فى شأن يزيد فسم رجلا يصلح لخراسان » فوقع اختيار الحجاج 
على المفضل بن الملمب فولاء قليلا نسمة أشي ر فْعْرًا ١‏ بلاد عبس وغيرها وغ مغانم كثيرة » وأمتدحه 
الشعراء ثم عزله بقتيبة بن مسل 5 

قال بن جر بر : وفى هذه السنة قتل «وسى بن عبد الله بن خازم بترمذ» ثم ذكر سبب ذلك 
دوملخصه أنه بعد مقتل أبيه ل ببق من بلك بلجا إل عن معة ون أصحابه » خم ل كلا اقترب من دة 
خر ج إليه ملكها فقاتله »فل بزل ذلك دأبه حتى نزل قر یبا من ترمد وكان ملكها فيه بء جيل 
مهاد نه و دءث إليه بالالطاف والتحف ؛ حت جمل يتصيد هو وهو» ثم عن للك فعمل له طماما ولعث 
إلى “وسى بن عبد الله بن خازم أن ائتنى فى مائة من أصحابك » فاختار موسى من جيشه مائة من 
شجعامهم » ثم دخل البلد فلا فرغت الضيافة اضطجع موسى فى دار الماك وقال : والله لا أقوم من هنا 
حتى يكون هذا المنزل منزلى أو يكون قبرى : فثار أعل القصر إليه لحاجف عنه أصحابه » ثم وقمت 
ارب بينهم و بين أهل ترمذ ء فاقتتلوا فقتل من أهل ترمذ خلق كثير وهرب بقيتهسم.» واستدعى 
موسی ببقية جيشه إليه وأستحوذ مومى على البلل لخصنها ومنعها م من الاأعداء » وخرج منها ملكها 
هارياً فلجأ إلى إخوانه من الأ تراك استنصرم فقالوا له : ھۇلاء و رجل أخرجوك من 
بلدك » لا طاقة لنا بقتال هؤلاء . ثم ذهب ملك رهن إلى طائفة أخرى منالترك فاستصرخهم فبعئوا 
معه قصاداً نحو مومى ليسمعوا كلامه » فما أحس بتدومهم ‏ وكان ذلك فى شدة المر أمر أصحابه أن 
يؤججوا ارا و بليسوا ثياب الشتاء و بدثوا أيديهم من الناركاً نهم یصطاون بهاء فلا وصلتإليهم الرسل 
e‏ 0 ا : إنا جد البرد 
عدوا إلى ملكيم فأخبر وه 55 الوا : لاطاقة لنا بقتال هؤلاء . ثم ذهب صاحب ترمذ فاستجاش 
بطائفة أخرى اڑا خاصرم بترمف وجاء الليزاعى غاصرم أيضاً » لجسل يقاتل المزاعى أول النهار 
وشاتل شرن م »ثم إن موسق بيهم فقتل مهم مقتلة عظيمة وأفزع ذلك عر انلزاعی فصاله 
وكان ءمه » فدخل نوما عليه وليس عنده أحد» و ولیس برى ممه سلاعاً فقال له على وجه النصح 
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أصلح الله الأمير» إن مثلك لا ينبغى أن يكون بلا سلاح » فقال : إن عندی سلاحاً » ثم رفم صدر 
فراشه هذا سيفه منتضى فأخذه عمر فضربه به حتى برد وخر ج هارباً » ثم تفرق أححاب موسى بن 
عيد الله بن خازم . 
قال أبن جر بر : وفى هذه السنة عزم عبد اللاك على عزل ألديه عبد العز يز بن مر وان عن إمرة 
الديارالمصر ية » وحسن له ذلك د وح بن زنباع الجذاى » فبيما ما فى ذلك إذ دخل عام ما قبيصة بن 
ذؤيب فى الليل » ركان لاحجب عنه فى أى ساعة -جاء من ليل أو نهار فعزاه فى أخيه عبد العزيز 
قندم على ماکان منه من العزم على عزله »و إنها حمله على إرادة عله أنه أراد أن يعهد بالأمر من ع 
لأولاده رايد مان ثم بزید ثم هشام » وذلك عن رأى الحجاج وترتدمه ذلك لعيد الملك » وكان 
أنوه مر وان عمد بالأأمر إلى عبد الملك * من إعده إلى عبد العز يزء فأراد عبد اللاك أن «نحيه عن 
الامرة من بمده بالكلية » ويجمل الأمر فى أولاده وعقبه » وأن تكون الخلافة باقية فهم الله عل . 


کرو 


هو عبد العزيز بن مروان بن السك بن أنى العاص بن أمية بن عبد تمس أبو الأصبغ القرثى 
الأموى ولد بالمدينة ثم دخل الشام مع أبيه مر وان » وكان ولى عهده من بعد أخيه عبد الملك » و ولاء 
أوه إمرة الديار المصرية فى سنة هس وستين فكان واليا علمها إلى هذه السنة » وشهد قتل سعيد بن 
عمر و بن العاص كا قدمنا » وكانت له دار بدمشق وهي دار الصوفية اليوم » المعر وفة بالخانقاه السميساطية 
ثم كانت من بده لولده عر بن عبد العز بز» ثم تنقلت إلى أن صارت خانقاها للصوفية . وقد روى 
عبد العز يز بن مر وان الحديث عن أبيه وعبد الله بن الز بير وعقبة بن عامر وألى هر برة » وحديثه 
عنه فى مسند أحدد وسان یی دأود أن رسول اللہ س تال : « شرمافى الرجل جين خالم وشح 
هالم » . وعنه أبنه عر والزهرى وعلى بن رباح وجماعة . وال ل مهد بن سعد : كان ثقة قايل الحديث » 
وقالغيره :كان يلحن فى المدیث وفى كلامه ثم قعل المربية فأتقنها وأحسنها فكان من أفصح الناس » 
وكان سيب ذلك أنه دل عليه رجلا يشكو ختنه ‏ وهو زوج ابنته ‏ فقال له عبد العزيز : من 
نك : ققال الرجل : ختنى اللاتن الذى يختن الناس » فقال لكاتبه ويحك ماذا أجابنى 7 ققال 
الكاتب : يا أمير المؤمنين كان ينبغى أن تقول من خدَئْك » فا لى على نفسه أن لاخر ج من منزله 
حتى يتم العر بيةء فكث جمعة واحدة فتمامها تغر ج وهو من أفصح الناس » وكان بد ذلك بجزل 
عطاء من يعرب كلامه و ينقص عطاء من يلحن فيه » فتسارع الناس فى زمانه إلى تمل العر بية . قال 
عبد العز بز بوماً إلى ريجل : ممن أنت ۴ قال : من بنو عبد الدار» فقال : تجدهافى جايزتك » فنقصت 


ا 


وتال أبو يمى الموصلى : حدثنا مجاهد بن مومى ثنا إسحاق بن .وسف أنبأنا سفيان عن جمد بن 
تجلان عن القمقاع بن حك قال : كتب عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله بن عمر : ارقم إلى 
حاجتك . فكتب إليه ابن عر : إن رسول اللهدرس, قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى وا بدأ 
عن تعول » . ولست أسألك شيئاً ولا أرد ر زةا رزقنيه الله عر وجل منك . وقال أبن وهب : حدئنى 
بجی بن أبوب عن بز ند بن أبى حبيب عن سويد بن قیس قال : بعئنى عبد العزيز بن مر وان بألف 
دينار إلى ابن عر قال : شت فدفمت إليه الكتاب فقال : أين المال ‏ ققلت : لا أستطيعه الليلة 
حتى أصبح » قال : لا والله لا يبيت ابن عر الليلة وله ألف دينار» قال : فدفم إلى الكتاب حتى 
جئته مها ففرقها رضى الله عنه . 

ومن كلامه رحمه الله : جبا لمؤمن يؤءن وبوقن أن الله برزقه و يخلف عليه » كيف حبس مالا عن 
عظم أجر وحسن ثناء . ولا حضرته الوفاة أحضر له مال" محصيه و إذا هو ثلامائة مدر من ذهب » 
فقال : وان لوددت أنه بعر خائل بنجد » وقال : والله لوددت أنى لمأ كن شيئاً مذكوراً » واوددت أن 
اکن هذا الماء الجارى » أو نباتة بأرض الحجاز» وقال لهم : ائتونى بكفنى الذى تكفتوتى فيه » 
مل يقول : أف لك ما أقصر طو بلك » وأقل كثيرك . 

قال قوب بن سفياڻ عن أبن بكير عن الليث بن سعد قال : كانت وفاته ليلة الاثنين لثلاث 
عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ست وثمانين » قال ابن عسا كر : وهذا وم من يعقوب بن 
سفيان وأنصواب سنة مس وثمانين » فانه مات قبل عبد الملك أخيه » ومات عبد الملك بعده بسنة سنة 
ست وثمانين . وقد كان عبد العزيز بن مر وان من خيار الأ مراء كر ما جواداً مدحاً » وعو والد الخليفة 
الراشد عر بن عبد المز بز وقد | كتسى عر أخلاق أبيه وزاد عليه بأمور كثيرة . وكان لعيد العز بز 
من الأولاد غير عبر عاصم وأو ؛ بكر ومد والأصبغ ‏ مات قبله يقليل لزن عليه حزثاً كيرا 
ومرض بعده ومات . وسیل وکان له عدة بنات » أم مممند وسبيل وأم عمان وأم الح وأم البنين 
وهن من أمبات شتى » وله من الأولاد غير هؤلاء » مات بالمدينة التى بناها على مرحلة من مصر 
وحمل إلى مصر فى النيل ودفن مها ».وقد ترك عبد المز بز من الأموال والأثاث والدواب من اليل 
والبغال والابل وغير ذلك ما لعجز عنه الوصف ؛ هن +دلة ذلاك ثلاامائة مدرءن ذهب غير الورق » 
مع جوده وكرمه و بذله وعطایاه لجز يلة » فانه كان من أعطى الناء بن للجز یل رحمه الله تعالى . 

وقد ذ كر ابن جر بر أن عبد الملك بن مر وان كتب إلى أخيه عبد العز بز وهو بالديار المصرية 
بأل أن ينزل عن العهد الذى له من بعده لولده الوليد أو بكرن و ولى المد من بعده » فانه أعز الحلق 
عل . فکتب إليه عبد المزيز يقول : إفى أرى فی أنى بكر بن عبد العز بز ماترى فى الوليد . فكتب 
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ROPE‏ < كه 


إليه عبد الملك يأمره . بحمل خراج مصر_ وقد كان عبد المز بز لايحمل إلبه شيئاً من اراج 

ولا غير » و إتما كانت بلاد مصر بكالها وبلاد المغرب وغير ذلك كلها لمبد العز نزء مغائمها وخراجها 
وحلها - فكتب عبد المزيز إلى عبد اللك : إفى و إيك ب ير الؤمنين قد بلفنا سنا لايبلنها أحد 
من أعل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا » و إنى لا أدرى ولا تدرى أينا يأتيه الوت أولا » فان رأيت أن 
لانعتب على بقية عرى ظفمل » فرق له عبد الماك وكتب إليه : لعمرى لاأعتب عليك بقية عرك . 
وقال عبد الملك لابنة الوليد : إن برد الله أن يعطيكها لابقدر أحد من العباد على رد ذلك عنك » ثم 
قال لابنه الوليد وسلمان : هل تارا رما أو حراماً قط ۴ فالا : لا وال » قال : الله أ كبرء نها 
ورب السكببة . ويقال إن عبد الماك لما امتنع أخوه من إجابته إلى ماطلب منه فى بيمته لولده الوليد 
دعا عليه وقال : اللهم إنه قطمنى فاقطمه » فات فى هذه السنة كا ذَكرنا » فلما جاءه اللبر موت أخيه 
عبس العزيز ليملا حزن و بكى و بكى أهله بكاء كثيراً على عبد المز وز » ولكن سره ذلك من جبة 
انيه انه نال فمها ما كان يؤمله هما من ولايته إياهما بعده . وقد كان الحجاج بعث إلى عد الملك 
يحسن له ولاية الوليد و يز يها له من إعده » وأوقد إليه وفداً فى ذلك علم م عمران بن عصام 
العثرى » فلما دخلوا عليه قام عمران خطيباً فتتكام وتكلم الوفد فى ذلك وحثوا عبد الملك على 
ذلك وأنشد عران بن عصام فى ذلك : 


أميرٌ المؤمنين إليك نهدى » 
أجبنى فى بنیڭ يكن جوابى ه 
فلو أن الوليكٌ أطاع' فيد » 
شببك حول قبته قريش » 
ومثلك فى التق لم يصب بوماً # 
ان تؤئر أخالك ها فنا » 


ولكنا محاذر” من بنيةر # فى 


وتفشى إن جملت الك فبهم ٠‏ 
فلا كما حلبت غدا لقوم 3 
فأقسم” و مخطاني عصام ” » 
وأو آي حبوٹ أخا بضر 8 


لَب فى بوث على بنير » 
فن يك فى أقارنم صدوع » 


على النأى التحية واللاما 
ممه عادية ولنا قواماً 
حمات له الللافة والذماما 
بم يستمطر الناس النهاما 
لذن خلم القلائد والقاما 
وجل لا نطيقٌّ ها اناما 
العلات فائرة E‏ 
سحا أن" تمو لهم جهانا 
وعد غد بنوك هم العياما 
بنك ما عفرت بهرعصاما 
أربت بهر المقالة والمقاما 
كنك أو ت 4ا 
فصدعٌ الاش أبطؤم” الناما 


قال : فهاجه ذلك عل أن كتب لأخيه يستنزله عن اللافة للوليد فألى عليه » وقدر الله سبحانه 
موت عبد العزيز قبل »وت عبد اللاك بعا بعام وأحد » فتمكن حينئذ مما أراد من بيمة الوليد وسامان 
والله سبحانه وتعالى أ 
08 املك لولده الوليد ثم من بده لولده سلوان 

وكان ذلك فى هذه السنة بعد موت عبد المز بز بن مر وان ؛ وبع له بدمشق ثم فى سار الأتالم 
ثم لسلمان من بعده» ثم لما اننهت البيمة إلى المدينة - سعيد بن المسيب أن ا 
عبد الملك لا حد ۾ فأمر به هشام بن إءماعيل نائب المدينة فضر به سين ا » وأابسه ا من 
شعر وأركه جلا وطاف به فى المدينة » ثم أمر به فذهبوا به إلى ثنية ذياب ‏ وهى الثنية التى كانوا 
يصلون عندهاو يقيلون ‏ لما وصلو! !| ا ردوه إلى المدينة فأودعوه السجن » فقال لهم : والله لو أعلم 
أن لا تقتلونتنى ل لبس ه ذا الثياب . ثم كتب هشام بن إسماعيل الخز وى 0-0 
عخالفة سعد فى ذلك » فكتب إلبه يعنفه فى ذلك و ويأمره باخراجه و قول له : إن س كان 
منك بصلة الرحم مما فعلت به » و إنا م فيد ليس عنده شقاق ولا خلاف » وروی ا 
له : ما يذيغى إلا أن نايع » فان لم يبايع ضرمت غقه أو خليت ستل وذ كر الواقدئ أن ندا 
لما جاءت بيمسة الوليسد امتنع من البيعة فضر به نائمها فى ذلك الوقت ‏ وهو جار بن الأسود بن 

ت 2 

عوف ‏ ستين سوطأ ابضا وسجنه فاه أخلم . 

قال أو مخنف وأو معشر والواقدى : وحج بالناس فى هذه السنة هشام بن إسماعيسل الخزوعى 
نانب المدينة » وكان على العراق والمشرق بكاله الحجاج » قال شيخنا الحافظ الذهبي : وثوفى فى هذه 
السنة أبان بن عثان بن عفان أمير المدينة » كان من ققهاء المدينة المشرة » قاله يحبى ن القطان . 
وقال سد بن سعد کان ثقة وكان به صمم و وضح كثير » وأصابه الفا قبل أن موت قا 
أبن عامر بن ربيعة . حرو بن حريث . عمرو بن سلمة . واثلة بن اللأسقع . شهد وائلة تبوك ثم 
شهد فتح دمشق وها » ومسجده مها عند حبس باب الصغير من القبلة . قلت : وقد احترق مسجده 
فى فتنة عرلنك وم ببق مئه إلا رسوفه ء وعلى بابه من الشرق قناة ماء. خالد بن يزيد بن معاوية 
ابن ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية » كان عل قر يش نون العل وله يطو فى العلب + وكلام 
كثير فى الكيمياء » وكان قد استفاد ذلك من راهب اسه مر یانش » وكان خالد فصيحاً ع ا 
منطيقاً كأ بيه » دخل بوما على عبد الملك بن مر وان بحضرة المي بن أنى العاص » فشك إليه أن 
ابنه الوليد يحتقر أخاه عبد الله بن يزيد » فقال عبد الملك : [ إن الاوك إذا دخلوا قر ية أفسدوها 
وجه_اوا أعزة أهلها أذلة ] ققال له خالد : [ و إذا أردنا أن نملك قر ية أمرنا مترفها ففسقوا فما ق 
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الاج ا ا ا ا OPES‏ << أو خم 
علمها القول فدمرناها تدميراً ] فقال عبد الملك : والله لقد دخل على أخوك عبد الله اذا عو لايقيم 
اللحن » فقال خالد : والوليد لايق الاحن » ققال عبد الملك : إن أخاه سلمان لا يلحن » فقال خالد : 
وأنا أخو عبد الله لا أن » فقال الوليد ‏ وكان حاضراً ‏ نلالد بن يزيد : اسكث » فوالله ما تمد فى 
العير ولا فى النفير » ققال خالد : امع يا أمير المؤمنين ! ثم أقبل خالد على الوليد فقال : و محك وما هو 
المير والنفير غير جدى أبى سفيان صاحب العير» وجدى عتبة بن ر بيمة صاحب النفير » ولكن 
اوقلت غنمات وجبيلات والطائف » ورحم الله عمان» لقلنا صدقت ‏ يعنى أن الك كان ننفباً 
بالطائف برعى غنا و يأوى إلى جبلة الكرم حتی آواه مان بن عفان حين ولى ‏ فسكت الوليد وأوه 
ول يحيرا جوابا » والله سبحانه أعل . ١‏ 
ثم دخلت سنة ست و انين 
فضا غزا قتيبة بن مس ناب الحجاج على مرو و وخراسان ء بلادا كثيرة من أرض التر لد 
وغيرم من الكفار» وسبى وغنم وسل وتسل لاع ووا رداك عم قل فى اعبش 6 فكت 
لك الم لرمد عل نلك وهو 4 : إذا كنت قاصداً بلاد المدو فكن فى مقدمة الجيش » وإدا 
قذلت راجماً فكن فى سافة الجيش ‏ يعنى لتکون ردم لهم من أن يناهم أحد من العدو وغيرمم يكيد ‏ 
وهذا رأى حسن وعليه جاءت السة » وكان فى السبى امرأة رمك - والد خالد بن برمك ‏ فأعطاها 
! قتيبة أخاه عبد الله بن مس فوطئها حملت منه » ثم إن قنيبة من" على السبى وردت تلك المرأة على 
زوجها وه حبلى من عبد الله بن مسل » وكان ولدها عندم حتى أساموا فقدموا به معهم أيام بنى اعباس 
کا سبأتی . ولا رجع قتيبة إلى خراسان تلقاه دهاقين بلغار .بدايا عظمة » ومفتاح من ذهب . 
وفمها كان طاعون بالشام والبصرة و واسط ويسمى طاعون الفتيات» لأ نه أول ما بدأ پالنساء 
8 . وفمها غزا مسلمة بن عبد الاك بلاد الروم فقتل وسبى وغلم وسل وافنتح حصن بولق 
حصن الأخرم من أرض الروم» وفنها عقد عبد الملك لابنه عبد اله على مصر وذلك لعد موث 
عه دادر ن ا کر عر ه ومئذ سبع وعشرون سنة . وفمها هلك ملك 
اروم الأخرم لورى لا رحمه الله . وفمها حبس المجاج يزيد بن المهلب . وحج بالناس فا هشام بن 
إسماعيل الخزوى . وفى هنه السنة توف أبو أمامة الباهلى وعبد الله بن ى أوفى » وعبد الله بن 
الحارث بن جزء الزييدى فى قول » شهد فنح مصر وسكنها وهو آخر من مات من الصحابة عصر . 
وفنها فى شواها ” وفى أمير المؤمنين . 
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8 وهو عبد الك بن مر وان بن الحم . ن ألى العاص بن أمية أو الوليد الأموى أمير المؤمنين ¢ 
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` کا ا ویک یک وک وک رک ویک و ی بات ابا رباد باد را 


اا ت و وا وا سعع عنان بن عفان » وشهد الدارمع أبيه 
وهو أبن عشر سنين » وهو أول من سار بالناس فى بلاد الروم سنة ثنتين وأر بمين » وكان أميراً على 


أهل المدينة » وله ست عشرة سنة 6 ولاه إياها معاو وة ¢ وکان الس الغقهاء والعاماء والعياد والصلحاء ۰ 


وروی الحديث عن أبيه وجار وأنى سعيد الخدرى وأبى هريرة وان عمر ومعاوية وأم سلمة و بريرة 
مولاة عائّشة . وروی عنه جماعة مهم خالد بن معدان وعر وة والزهرى وعمر و بن الحارث ورجاء بن 
حيوة وجر بر بن عنان . ذ كر عن محد بن سيرين أن أباه كان قد مماه القاس وكان يكنى بأبى القاسم » 
ثم غير اسمه فسماه عبد الملك » قال ابن ألى خيثمة عن مصءب بن الز بير : وكان أول من مى فى 
الاسلام بعبد الملك » قال ابن أنى خيثمة : وأول من سمى فى الاسلام بأحمد.والد الخليل بن أحمد 
العر وضى . وبودم له بالخلافة فى سنة خس وستين فى حياة أبيه فى خلافة ابن ماز بير » و بق على الشام 
ومصر مدة سبع سنين » وابن الزبير على باق البلاد » ثم استقل بالللافة على سائر البلاد والأقالم 
بعد مقتل أبن الز بير » وذلك فى سنة ثلاث وسيعين إلى هذه السنة کا ذكرنا ذلك » وكان مولده ومولد 
وا ی سا ی سه ب وترون ف وقد كان شيف الك فل اة من اناد اد اا 
اللازمين للمسجد النالين لقرآن ء وكان ربعة من الرجال أقرب إلى القصر . آوكانت أسنانه مشببكة 
النحب » وكان أفوه مفتوح الفم » فر ما غفل فينفتح فه فيدخل فيه الذباب » ولهذا كان يقال له 
أو الذباب . وكان أبيض ربمة ليس بالنحيف ولا البادن » مقرون الحاجبين أشبل كبير العينين 
دقيق الأنف مشرق الوجه أبيض الرأس وافحية حسن الوجه | يخضب» ويقال ! ات د ره 
قال نافع : لقد رأيت المدينة وما فها شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أقراً لكتا ب الله من عبد الملك 


ابن موان »وتال الأعمش عن أن الزناد : کان فقپاء المدونة أر بعة سعيد بن المسوب وعروة وقبيصة : 


ابن ذويب وعبد الماك بن مر وان قبل أن يدخل فى الامارة . وعن ابن عر أنه قال : ولد الناس 
أنناء وولد مروان أباً ‏ يمنى عبد الملك ‏ ورآء و وقدذكر اختلاف الناس » فقال : وكان هذا 
الغلام اجتمع الناس عليه » وقال عبد الملك : كنت أجالس بريدة بن الحصيب فقال لی بوم : 


يا عبد الك إن فيك خصالا » وإنك لجدير أن تلى أمر هنم الاأمة » فاحذر الدماء فاتى ممت رسول _ 


الله سءيقول : « إن الرجل ليدع عن باب النة بعد أن بنظر إلبها على محجمة من دم بريقه من 
مسل بغير حق » . وقد أثنى عليه قبل الولاية معاوية وعمرو بن العاص فى قصة طويلة » 

وقال سعيد بن داود از بیری عن مالك عن يحبى بن سعيد بن داود الزبيرى قال :كان أول 
من صلى ما بين الظهر والمصر عبد الماك بن مر وان وفتيان معه » فقال سعيد بن المسيب : ليست 
العبادة بكثرة الصلاة والصوم » إنما المبادة التفكر فى أم الله والورع عن محارم الله . وقال الشمبى : 
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ما جالست أحداً إلاوجدت لى النضل عليه إلاعبد الملك بن مر وان فأتى ما ذا كرته حديئاً إلازادتى 
منه » ولا شرا إلا زادتى فيه . وذ كر خليفة بن خياط أن معاوية كتب إلى مر وان وهو ائبه على 
المدينة سنة خمسين أن ابعث ابنك عبد الملك على بعث المدينة إلى بلاد المغرب مع معاوية بن 
خدرم » فذكر من كفايته وغنائه ويجاهدته فى تلك البلاد شيئاً كثير؟ . وم بزل عبد الملك مقا 
باللدينة حتى كانت وقعة الحرة 6 واستولن ابن الز بير على بلاد الحجازء وأجلى بنى أمية من هنالك » 
ققدم م أبيه الشام » ثم لما صارت الامارة مع أبيه وبايعه أهل الشام كا تقدم أقام فى الامارة تسعة 
أشهر ثم عبد إليه بالامارة من بعدهء فاستقل عبد الملك بالملافة فى مهل رمضان أو ر بيع الأول٠ن‏ 
سنة س وستين » واجتمع الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين فى جمادى الأ ولى 
إلى هذه السنة . 

وقال تعلب عن ابن الأعرابى : لما سل على عبد الماك بالملاقة كان فى حجره محف فأطبقه 
وقال : هذا فراق بينى و بينك . وقال أو الطفيل : صنع لعبد ا ملك يلس وسم فيه » وقد كان بنى له 
فيه قبة قبل ذلك.» فدخله وقال : لقد كان حثمة الأحوازى ‏ يعنى عمر بن امطاب برى أن هذا 
عليه حرام » وقيل إنه لا وضع المصحف من حجره قال : هذا آخر العبد منك . وكان بد الماك له 
إقدام على سفك الدماء » وكان حازما فبما فطنا سائساً لأمور الدنياء لا يكل أ دنياه إلى غيره 
وأمه عائشة بنت معاوية بن المغير ة بن ألى الماص » وأوها معاوية هو الذى جدع أنف حمزة عم البى 
س بوم أحد » وقال سعيد بن عبد العز بز : لما خرج عبد الماك إلى العراق لقتال مصعب بن !لز بير 
خرج معه يزيد بن الأسود الجرشى » فلما النقوا قال : الهم احجز بين هذين الجبلين وول الأمر 
أحهما إليك . فظفر عبد الملك ‏ وقد كان مصعب من أعز الناس على عبد الملك ‏ وقد ذ كرنا 
كيفية قنله مصعباً . وقال سعيد بن عبد المزبز : لما بويع لمبد الملك بالملافة كتب إليه عبد الله بن 
عر بن الخطاب : بس الله الرحمن الرحيم ء من عبد الله بن عر إلى عبد الماك أمير المؤمنين ! سلام 
عليك ذانى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ء أما بمد فانك راع وكل راع مسئول عن رعيته 
[ الله لا إله إلاهو ليجمعنم إلى بوم القيامة لاريب فيه ومر أصدق من الله حديثا ] لا أحد 
والسلام . و بعث به مع سلام فوجدوا عليه إذ قدم اسمه على اسم أمير. المؤمنين » ثم نظروا فى كتبه 
إلى «ماو ية فوجدوها كذلك » فاحتملوا ذلك منه . ْ 

وقال الواقدى : حدئنی ابن ألى ميسرة عن ایی موسی اللیاط عن أبى كعب قال : معت 
عبد الك بن مر وان يقول : ب أهل المدينة أنا أحق الناس أن يازم الأمر الأول » وقد سالت علينا 
أحاديث من قبل هذا المشرق ولا نعرفها ولا نعرف مها إلا قراءة القرآن » فازموا مافى مصحفكم 
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الذى حمل عليه الامام المظاوم ء وعليم بالفرائض ال جمسم عليها إماك المظاوم رجه اله ء انه 
قد استشارفى ذلاك رید بن نابت و ونعم الشي ركان للاسلام رحمه الله » فأحكا ما أحكا » واستقصياما 
شذ عنهما . وقال ابن جر بح عن أبيه : حج علينا عبد الاك سنة هس وسبعين بعد مقتل أبن الز بير 
بعامين ‏ تفطبنا فقال :ما بمد فانه كان من قبلى من الحلفاء يأ كلون من المال وتوكلون 4 وإنى والله 
لا أداوى أدواء هذه اللأمة إلا باليف » ولست بالخليفة للستضعف ‏ يعنى عتارن _ ولا الخليفة 
المداهن ‏ يعنى معاو ية - ولا الخليفة الأ:ون - يعنى بزيد بن مماو بة - أمها الناس إن نحتمل منک كل 
الغرمة مالم يكن عقد راية أو ولوب على منبر : هذا مرو بن سعيد حقه حقه» قرابته واشهء قال 
برأسه هكذا ققلنا بسيغنا هكذا » و إن الجامعة التى خلعها من عنقه عندى » وقد أعطيت الله عبداً أن 
لا أضمها فى رأس أحد إلا أخرجها الصعداء » فليبلغ الشاهد الغائب . وقال الأصمعى : ثنا عباد بن 
سل بن عثمان بن زياد عن أبيه عن جده . قال : ركب عبد الملك بن مروان بكرا فأنشأ قائده يقول : - 
یا أعها البكرث الذى أرا كا » عليك سبل الارض ف مشاکا 
وبحت هل تمل “من علاكا » خلينة” ار الذى امتطاكا 
© لم يحب بكرا مثلٌ ما حباكا » 

فلا سععه عبد اللاك قال : أمها ياهناه » قد أمرت لك بمشر ة لاف . وقال الأصممى : خطب 
عبد الملك حمر ققال : إن اللسان بضعة من الانسان » و إلا نسكت حصراً ولاننطق هذراً » وحن 
أمراء السكلام » فينارشخت عر وقه » وعلينا تدلت أغصانه » و بعد مقامنا هذا مقام » و بعد عينا 
هذا مقال » و بعد بومنا هذا أيام » يعرف فبا فصل الطاب وموضع الصواب . قال الاأصمعى : قيل 
لمبد الملك أسرع إليك الشيب » فقال : وكيف لا وأنا أعرض عقلى على الناس ف ىكل جممة مرة 
أو مرتين ۴ وقال غيره قيل لعبد الملك : أسرع إليك الشيب » فقال : وتنسى ارتقاء المنبر ومخافة 
للحن 7 ون رجل عند عبد الاك - يعنى أسقط من كلامه الفا فقال له عبد الملك زد الف » 
قال اارجل : وأنت فزد ألفاً » وقال الزهرى : معت عبد الملك قول فى خطبته : إن العم سيقيض 
قفا مر سريما » فن کان عنسده عل فليظيره غير غال فيه ولا جاف عنه » وروی ابن أبى الدنيا أن 
عبد الماك كان يقول لمن يسابره فى سفره : إذا رفعت له'شجرة » سبحوا بنا حتى نأنى تلك الشجرة » 
كيروا بنا حتى نأتى تلك الحجرة » ونحو ذلك . 

وروى البق أن عبد الملك وقع منه فلس فى بثر قذرة فا كترى عليه بثلائة عشر ديناراً حتى 
أخرجه منها» فقيل له فى ذلك فقال : إن هكان عليه | سم الله عزوجل . وال غير واحد : كان عبد اك 
إذاجاش للقضاء بين الناس يقوم السيافون على د » وقال بعضهم : بأمر من ينشدفيقول: 
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إنا إذا الث دواعى ال موى ©» وأنصت السامم لقائلٍ 

واصطرع الناس بألباہم » نقضى يحم عادلر فصر 

لاجمل الباطلٌ حتاً ولا » نلفظ دون الق بالناطل 

عات أن بد ألا ع فن الى ج الاش | 

وقال الأعمش : أخبر تى مد بن الز بير أن أنس بن مالك كتب إلى عبد ا ملك يشكو الحجاج 
وافول ق كاه :و أن رتاو خي عيسى بن ميم أو رآه أو صحبه تعرفه النصارى أو تعرف مكانه 
هاجرت إليه ما و كم » ولغزل من قاو هم بالنزلة المظيمة » ولعرفوا له ذلك ولو أن رجلا خدم موسو 
أو رآه تعرفه البود لفعلوا به من الخير والحبة وغير ذلك ما استطاعوا » و إنى خادم رسول الله س») 
وصاحبه و رأبته وأ كلت معه » ودخلت وخرجت وجاهدت معه أعداءه » و إن الحجاج قد أضرلى 
وفمل وفمل » قال : أخمرنى من شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو کی و بلغ به الغضب ماشاءا له » 
ثمكتب إلى الحجاج بكتاب غليظ » لجاء إلى الحجاج فقرأه فتغير ثم قال إلى حامل الكتاب : | نطلق 
بنا إليه نترضاه . وقال أبو بكر بن دريد :كنتب عبد الك إلى الحجاج فى أيام ابن الاأشعث : إنك 
أعز مانكون باه أحوج ما تكون إليه » وأذل ماتكون للمخلوق أحوج ماتكو ن إلهم »و إذا عرزت 
له فاعف له » فانك به قمز وإليه ترجع . قال بعضهم : سأل رجل من عبد الملك أن يخاو به فأمر من 
عنده بالانصراف » فلا خلا به وأراد الرجل أن يتكلم قال له عبد الملك : احنرف كلامك ثلاثا » 
إياك أن تمدحنى انی عل بنضسی منك » أو تكذبنى فانه لارأى نوب » أو تسعى إلى بأحد من 
الرعية فانهم إلى عدلى وعفو ى أقرب مهم إلى جورى وظلى » و إن شت أقلتك . ققال الرجل : 
أقانى تأقاله . وكذا كان يقول للرسول إذا قدم عليه من الآ فاق : اعفنى من أر بع وقل ما شئت » 
لاتطرنى » ولاجبنى فع لا أسألك عنه » ولاتكذبنى » ولأحملنى على الرعية قم إلى رأفتى ومعدلتى 
أحوج . وقال الأأصمعى عن أبيه قال : أنى عبد الملك برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال : 
اضر نوا عنقه ء ققال : يا أمير المؤمنين ما كان هذا جزائى منك » فقال : وما جزاؤك : فقال : والله 
ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك ء ءذاك أنى رجل مشئوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم » 
وقد يان لك ة ما ادعيت » وكنت عليك خيراً من مائة ألف معك تنصحك » لقد كنت مع فلان 
فكسر وهم وتفرق جمعه » وكنت مع فلان فقتل » وكنت مع فلان فهزم ‏ حتى عد جماعة من 
الأمراء ‏ فضحك وخلى سبيله . وقيل لمبد الملك؟: أى الرجال أفضل ۴ قال : من تواضم عن رفعة 
وزهد عن قدرة » وترك النصرة عن قوة . وقال أيضاً لا طمأنينة قبل الخيرة » فان الطمأنينة قبل 
الطبرة ضد المزم . وقال : خير الال ما أفاد دآ ودفم ذماء ولا ئوان أحدك بدأ من تعول » فان 
4C °۴‏ 
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الل قكلهم عيال الله » وينبنى أن يحمل هذا على غير ما ثبت به الحديث . وقال المدائنى : قال 
عبد الملك لمؤدب أولاده ‏ وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أنى المهاجر ‏ : علمهم الصدق کا تعلميم 
القرآن » وجنمهم السفلة فانم أسواً الناس رغبة فى اللير وأقلم أدبا » وجندهم الحثم فالهم هسم 
مفسدة » واحف شمو رهم تغلظ رقامهم » وأطه. يم اللحم يقو واء وعلمهم الشعر عمجدوا و ينجدوا » ومرثم 
أن يستا كوا عرضاء و بمصوا الماء مضاء لا يعبوا عباء و وإذا احنجت أن تتناوهم فتناوهم بأدب 
9 فليكن ذلك فى سرلا يمل مهم أحد من الغاشية فبهونوا علمهم . 

5 وقال اليثم بن عدى : : أذن عبد الماك للناس فى الدخول عليه إذناً خاصاً » فدخل شيخ رٹ 
0 الميئة | ,أبه له المرس » فألق بين يدى عبد املك صحيفة وخر ج فل يدر أين ذهب » و إذا فيها :ب 
5 الله الرحن الرحم »يا أيها الانسان إن الله قد جملك و وين عات كسم يع [ ای ع 
ا المحوى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد ما نسوا بوم 
5 الحساب ] [ ألا يفن أولئك أنهسم مبعوثون ليوم عظيم » بوم يقوم الناس ارب العالين ][ ذلك وم 
© مجوع له الناس وذلك بوم مشود ] [ وما نؤخره إلا لأجل ممدود ] إن اليوم الذى أنت فيه لو.بق 
© لغيرك ما وصل إليك ء [ فتلك بوتهم خاوية بماظلموا ] و إنى أحذرك بوم ينادى المنادى [ احشروا 
© الذين موا وأزواجهم ] [ ألا لمنة الله على الظالين ] قال فتغير وجه عبد الملك فدخل دار حرمه وم 
0 قزل الك ' بة فى وجبه بعد ذلك أياماً . وكتب زر بن حم حبيش إلى عبد الملك كتابا وفى آخره : ولا 
9 يطمعك يا أمير امؤمنين فى طول البقاء مايظير لك فى متنك فأنت أل بنفسك واذ کر ماتكلم به 
4 الأولون اذا الرجال ولات أولادها 3 و بليت من ركبر أجسادها 
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وجعات أسقامها تمتادها » تلك زرو قد دنا حصادها 

فما قرأه عبد الماك بكى حتى بل طرف و به » ثم قال : صدق زرء ولو كتب إلينا بفيرهذا 
كان أرفق . ومع عبد الملك جماعة من أصحابه ي نكر ون سيرة عر بن امطاب فقال : نی عن ذ كر 
عمر فانه مرارة للامراء مفسدة لارعية es‏ 
كان عبد لك يبلس فى حلقة أم الدرداء فى مؤخر المسجد يسمش » ققالت له. : بلغنى أنك شر 
الطلا بعد العبادة والنسك » فقال : إى واه » والدما أيضاقد شرا ثم جاءء غلام كان قد بعئة فى 
حاجة فقال : ماحبسك لعنك الله ۴ فقالت أم الدرداء :لاتفمل يأأمير المؤمنين انى “ممت أبا الدرداء 
يقول : معت رسول الله س» يقول : « لايذخل ال تة لعان » . وقال أبو بكر بنأفى الدنيا : ثنا 
الحسين بن عبد الرحمن قال قيل لسعيد بن المسيب : إن عبد الماك بن مر وان قال قد صرت 
لا أفرح بالحسنة أعملها » ولا أحزن على السيثة أرتتكما » فقال سعيد : الأ ن ن تکامل موت قلبه . 


صر Ig I r r‏ تبرج تبرج ترج ترج ترج ترج ترب E‏ حر ترب حتري تر تر حر ترب حرو ترب تر رتخير 
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اح ا حا ا اي ا الح اح اح اح اح الح حي حي اح ان حي o O o o‏ ان “توتو 30227 
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وقال الأصمعى عن أبيه عن جده قال خطب عبد الماك بوماً خطبة بليغة ثم قطمها و ویک كا شنا 
ثم قال : يارب إن ذثوفى عظيمة » و إن قليل عفوك أعظم منها ء الهم امح بقليل عفوك عظم توي . 
قال : فباغ ذلك الحسن فبكى فبى وقال : لوكا ن كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام »وقد روى 
عن غير واحد نحو ذلك » أى أنه لما بلغه هذا الكلام قال مثل ما قال اسن . وقال مسبر الدمشقی : 
وضع سماط عبد امك بوماً بين يديه ققال اجه : : ائنن نلالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد »قال : 
مات يا أمير المؤمنين » قال : فلأبيه عبد الله بن خاد بن أسيدء قال : ماث » قال : فلخالد بن بزيد 


ابن معاو ية ؛ قال : مات » قال فلفلان وفلان - حتى عد أقواماً قد مانوا وهو يمل فاك قبلنا - _ فأمر 


برقع السماط وأنشأ يقول : 
نبت ااي واهمة یلیه * وفيرة نم ولت جام 

وقيل : إنه لما احثضر دخل عليه ابنه الوليد فبكى فقال له عبد الملك : ماهذا ۴ أن حنين 
الجارية واللأمة؟ إذا آنا مت فشمر واتزر والبس جلد المرء وضع الأمور عند أقرانها » واحذرقر يشا. 
ثم قال له : يا وليد انق الله فما أستخلفك فيه » واحفظ وصيتى » وانظر إلى أخى ٠‏ ماو بة فصل رجه 
واحفظنى فيه » وانظر إلى أخنى مد فأمره على ال جز برة ولا تعزله عنها ء وانظر إلى ابن عمنا على بن 
عباس انه قد انقطم إلينا عود ته ونصيحته وله نسب وحق فصل رحمه وأعرف حقه » وانظر إلى 
الحجاج بن وسف فأ كمه انه هو الذى مهد لك البلاد وقهر الآ عداء وخلص ۶ الاک وشتت 
الموارج ء وأنهاك و إخوتك عن الفرقة وكونوا أولاد أم واحدة» وكونوا فى المرب أحراراً »وللءروف 
مناراً » لن المرب لم تدن منية قبل وقنها » و إن الممر وف يشرد ذ كر صاحبه و ميل القلوب بلحبة » 
ويذلل الألسنة بالذ كر الجيل » وله در القائل : 

إن الأمور إذا اجتممن فرامها » بالكسر ذو حدق و بطش مفندر 
رت فل كر وإنهي بدت » لكر والتوهينه نبد 

نم قإل : إذا آنا مت ادع الناس إلى بيمنك فن أبى فالسيف ء وعليك بالاحسان إلى أخوانك 
فأكرمين وأحمهن إلى ظطمة ‏ وكان قد أعطاها قرطى مارية والدرة اليقيمة ‏ ثم قال : اللهم احفظنى 
فمها . فتزوجها حر بن عبد المزيز وهو أبن مها . 

ولا احتض رمم غسالا يفل الثياب قال : ماهذا ‏ ققالوا غسالء فقال : يا ليتنى كنت غسالا 
أ كسب ما أعيش به نوما بيوم » ولم أل الللافة. ثم تمثل فقال : سه 

لممرى اقا عمرت فى الك برع » ودانت لى الهنيا يوقم البواتر 
وأعطيتٌ حر الملل والح 'والنبى » ولى سمت كل الملوك الجبابير 
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فأضى الذى قد کان مما ری 5 كر مذى فى المزمنات ار 5 
فياليتتى 1 أعن لك ليل ٠‏ ول أسم فى لذات عيش نواضر 5 
وقد أنشد هذه الأ بيات معاوية بن ألى سفيان عند موته . , 
وتال أو مسهر : قيل لعبد الملك فى مض موته : كيف تدك #ققال أجدقى كاقل الله تمالع 
[ ولقد جتتمونا فرادی ا خلقن اک لور كم ما خولتام وراء ظبو رك ] الا ية وفل 
سعيد بن عبد العز بز : : لا احتضر عبد الملك أمى بفتح الأ واب من قصره» فلما فتحت ”مع قصاراً 
بالوادى فقال : ماه ذا ? قالوا قصار » فقال : ياليتنى كنت قصار ا عيش من عمل يدى » ظا بلغ 
سعيد بن المسيب قوله قال : المد لله الى جملهم عند موتهم يفر ون إلينا ولا تفر إلهم . وقال : 
لما حضره الموت جعل يندم ويندب و يضرب بيده على رأسه و يقول : وددت أنى | كتسبت قوتی 
وماً بيوم واشتغلت بعيادة ربى عز وجل وطاعته . وقال غير : لم حضرته الوفاة دعا بنيه فوصام 
ثم قال : امد لله الڈی لا یسال أحداً من خلقه صغيراً أو كبيراً ثم ينشد : # 
فبل من خلا إا هلكنا » وهل“ بالوت لباقين غار 
وروی أنه قال : أرفمونى » فرفعوه حتى شم المواء وقال ES‏ روريم لقصير » 
سو ل يد 
تناقشن يكن نقاشك بارت ع عنايا لا لوق لي بالعنابٍ 
0 ربت صفوح » عن سي ذنوبة كالترابر 
الوا : وكانت وذاته بدمشق :وم الجمة وقيل نوم الأأربعاء وقيل اجيس »فى النصف من شوال 
عنامت وعانين ‏ و الله ول غيم من و ره بوع مات يتين مه . قأله 
أو معشر وححه الواقدى » وقيل ثلانا وستين سنة . قاله المدائتى » وقيل ماتى وحسين . ودفن يباب 
الجابية الصغير » قال ابن جر بر : ذ كر أولاده وأزواجه منم الوليد وسلمان ومروان الأ كبر درج 
وعائشة » وأمهم ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن جذمة بن رواحة بن ربيعة بن 
مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن لغيض » و بزيد ومر وان الأ صغر ومعاو ية درج وأم كلثوم 
وأمهم عانكة بنت يزيد بن معاوية بن أنى سفيان » وهشام وأمه أم هشام عائشة _ فما قاله المدائنى - 
بنت هشام بن إمماعيل الحز وى . وأو بكر وام بكار وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله 
التيبى »وال درج وأمه آم أوب بنت عر و بن عثيان بن عفان الأموى » وقطمة وأمها المغيرة 
بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة الخ وى . وعبد الله ومسلمة والمنذر وعنيسة 
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وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين'سنة » مها تسع سنين مشاركا لابن الزبير» وثلاث عشرة سنة 
وئلاثة أشهر ونصف مستقلا بالحلافة وحده.. وكان قاضيه أو إدريس اعلولانى » وكاتبه روح بن 
زنباع » وحاجبه بوسف مولاه » وصاحب بيت المال والاتم قبيصة بن ذؤيب . وعلى شرطنه أو 
الزعيزعة . وقد ذ كرنا عماله فما مضي . قال المدائنى : وكان له زوجات أخر»شقراء بنت سامة بن حلبس 
الطائی » وابنة لمل بن أنى طالب » وأم ابا بنت عبد الله بن جعفر . ومن يذ کر أنه توفى فى هنم 
السنة تقريباً . ارطأة بن زفر 
ابن عبد الله بن مالك بن شداد بن ضمرة بن غقمان بن أنى حارثة بن مرة بن شبة بن عيط بن 
مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان الوليد المرى » و يعرف بان شهبة » 
وهى أمه بنت رامل بن مر وان بن زهير بن تعلبة بن خدج بن جشم بن كسب بن عون بن عامر بن 
عوف - سبية مره كلب وكانت عند ضر ار بن الازورءثم صارت إلى زفر وی حامل فاتت 
أرطاة على فراشه ؛ وقد عر أرطاة دهراً طويلا حتى جاوز المائة بثلائين سنة » وقد كان سيدا شريفا 
معلاعا ممدحا شاعراً مطبقاً قال المدائنى : ويقال إن بنى غقعان بن حنظلة بن رواحة بن ربيعة بن 
مازن بن الحارث دخاوا فى بنى مرة بن شبة فقالوا بنى غقعان بن ألى حارئة بن مرة . وقد وفد أبو الوليد 
أرطاة بن زفر هذا على عبد الملك فأنشده أبيانا : - 
رأبت امرك اكه اليالى « كأ كل الأرض سافطة الحديدر 
وماتبق المنية حين تأنى » على نفس ابن ادم ين مزيدر 
وأعلر أنها سک حتى * توف نذرها ربأ الولير 
قال : فارناع عبد الك وظن أنه عناه ذلك فقال يا أمير المؤمنين إعا عنيت نضى » فقال 
عبد الملك : وأنا واه سيمر فى ما الذى عر بك » وزاد بعضهم فى هذه الابيات : - 
خلقنا أنضاً وبنى ننوس » ولسنا بالسلام_ ولا الحفيدر 
لث لفت بالقرناء وا » لقند متمت بالأمل البسيدر 
وهوالقائل ٠‏ وإفىلقوام لدى الضيفي موهنة » إذا أسبلًالسترالبخيلًالوا كل 
دعا طجابته كلاب كثيرة » على ثققم منى بان“ ظعل” 
وما دون ضيف من تلا عو زه ٠١‏ الى النفس إلاأنْ تصان الحلائل؛ 
مطرف بن عبداله بن الشخير 
كان م نكبار النابمين » وكان من أصحاب عر أن بن حصين » وكان مجاب الدعوة » وكان قول 
ما أوتى أحد أفضل من العقل » وعقول الناس على فدر زماهم . وقال : إذا استوت سر رة العبد 


ع عه جارج ج بج ج بج جر جر 01/0 
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ا اباد یبا دربا دربا دربا و ربک و ربا د ربک و ر ہک و ربک ور تت 


وعلانیته قال الله هذا عن . وقال : : إذا دخلم على مر بض فان استطمتم أن يدعو لک فانه قد 
حرك أى قد أوقظ من غفلته بسبب مضه - فدعاؤه مستجاب من أجل كسره ورقة قلبه ٠‏ وقال : 
إن أقبح ماطلبت به الدنيا عمل الآ . خرة . 
خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 
لا رجع من دفن أبيه خارج باب الجابية الصغير ‏ وكان ذلك فى بوم انيس وقيل الجمة للنصف 
من شوال من هذه السنة ‏ لم يدخل المغزل حتىصعد المنبر ‏ منبر المسجد الأ عظم بدمشق ‏ تقطب 
الناس فكان مما قال : إلا لله و إا إليه راجمون» واه المستعان على مصيبتنا فى أمير المؤمنين » 
والحد له على ما أنعم علينا من الخلافة » قوموا فبايموا . فنكان أول من قام إليه عبد الله بن همام 
الساولى وهو يقول : ي 
الله أعطاك التى لا فوقها » وقد أراد الملحدونّ عوقها 
عنك وأ الله إلا سوقها » إليك حتى قلدولكٌ طوقها 
م بايعه وبایع الناس يعدم . وذكر الواقدى أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمها الناس إنه لاقم 


59 كر الله ولا مؤخر لا قدم الله » وقد كان من قضاء الله وسابقته ما كتبه على أنبيائه وجل عرشه 
. الشدة على المر يب واللين لأهل الح والفضل و إقامة ما أقام اله من منار الاسلام و إعلائه من حج 


هذا البيت وغز و هذه الثغور وشن هنه الغارات على أعداء اله عز وجل ف يكن عاجزا ولامغرطاً » 
أمها ا الناس علي بالطاعة وازوم الجاعة فن الشيطان مع الواحد » أمها الناس من أبدى لنا ذات 
تدع اا عا و ننه بداثه . ثم نزل فنظر ما كان من دواب الخلافة لخارها. 
وكان جباراً عنيداً . وقد ورد فى ولابة الوليد حديث غر يب و إا هو الوليد بن بزيد بن عبد املك 
کا سيأنى » وکا تقدم تقر بره فى دلائل النبوة فى باب الاخبار عن الغيوب المستقبلة » فها يتعلق بدولة 
بنى أمية » وأما الوليد بن عبد اللاك هذا فقد كان صيئاً فى نفسه حازما فى رأيه » يقال إنه لا تمرف 
له صبوة » ومن ججلة محاسئه ما صح عنه أنه قال : لولا أن الله قص لنا قصة قوم لوط فى كتابه ما ظننا 
أن ذ كا | كان ن بأ ذ کر کا تؤلى النساء» ا سيأ ذلك فى ترحمته عند ذ ۶ وفاته » وهو بالى مسجد 
جامع دمشق الذى لا يعرف فى الا فاق أحسن بناء منه » وقد شرع فى بنائه فى ذى القعدة من هذه 
السنة » فلم بزل فى بنائه وتحسينه مدة خلافنه وی عشر سنين فلما أمباه اثنبت أيام خلافته ما سیأتی 
بيان ذلك مفصلا. وقد كان موضع هذا المسجد كنيسة يقال للها كنيسة بوحنا» فللا فتحت الصحابة 
دمشق جملوها مناصفة » فأخنوا منها الجانب الشرق لخولوه مسجداً » و بقى الجانب الغر هى كنيسة 


Y۰‏ سب رباد رباد ربک و ربک ورپک ورپک تر و ریا حاتري مهريس 
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بحاله من لدن سنة آر بع عشرة إلى هذه السنة » فمزم الوليد على أخذ بقية الكنيسة مهم وعوضهم 


عنما كنيسة مري لدخوطا فى جانب السيف » وقيل عوضهم عنها كنيسة توماء وهم بقية هذه 


الكنيسة وأضافها إلى مسجد الصحابة » وجل ايع مسجدأ أ واحداً على هيئة بديمة لا يعرف 
كثير ٠ن‏ ن الناس أو أ كثرم لها نظیرآ فى البفيان وار ازينات والا " تار والمارات » والله سبحانه أعم . 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين 
فبا عزل الوليد بن عبد اللات هشام بن إسماعيل عن إمرة المدينة وولى عليها أبن عه وزوج 
أخته قاطمة بنت عبد الاك عر ر بن عبد المز يزء فسخلها على ثلائين بعيراً فى ربيع الأول منها » 
قزل دار مر وان وجاء الناس لاسلام عليه » وعمره إذ ذاك خس وعشرون سنة » فلا صلى الظهر 
دعا عشرة من فقهاء المدينة وهم عر وة بن بن الز بير » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عشام » وأ بكر بن سلمان بن خيثمة » وسلمان بن يسارء والقاسم بن جد » 
وسالم بن عبد الله بن عر » وأخوه عبيد الله بن عبد الله بن عر » وعبه الله بن عامر بن ر بيعة » 
وخارجة بن زيد بن ابت . فدخلوا عليه لجلسوا خمد الله ونی عليه عا هو عله ثم قال : إنى إا 
غوت لعز الجر ون عليه وتكوثون فيه أعوانا على الحق » إنى لا أريد أن أقطم أمراً إلا رايم 
أو برأى من حضر منكمء فان را نم أحداً يتعدى أو لشم عن عامل لى ظلامة » قأحر ج على من بلنه 
ذلك إلا أبلغنى . تفرجوا من عنده يز ونه خيراً » وافترقوا على ذلك . وكتب الوليد إلى عر بن 
عبد المز بز بأن بوقف هشام بن إسماعيل لاناس عند دار مر وان ركان يسى" الرأى فيه لأ نه أساء 
إلى أهل المدينة فى مدة ولايته علمهم » وكانت نحواً من أر بع سنين » ولاسما إلى سعيد بن المسيب 
وعلى بن المسين . قال سعيد بن المسيب لابنه ومواليه : لايعرض منك أحد لهنا الرجل فى تركت 
ذلك لله وللرحم . وأما كلامه قلا أ كله أبداً » وأما على بن المسين طانه مر به وهو موقوف قم يتعرض 
ا ا اال ناداه هشام الله يع 
حيث يجمل رسالاته 
وفى هنه السنة غزا مساة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل م منهم خلقاً كثيراً » وفتح حصونا كثيرة 
اغنام ج ل إن لق غا بلاد اروم ع ا عنام و اا فت ن 
بولق » وحصن الأخرم ء ويحيرة الفرمسان » وحصن ولس » وقيقم » وقنل من المستعر بة حو من 
آلف وسبى ذرارمهم . وفها غزا قتهبةيين .. بلاد القرك وصالحه ملكهم نعزك عفى مال جزل » و 
أن يطلق كل من ببلاده من أسارى المسادين » وفنها غزا قتيبة بيكند فاجتمع له من الأتراك عندها 
بشر كثير وجم غفير» وهی من أعمال بخارى » فلا نزل بأرضهم استنجدوا عليه بأهل الصغد ومن 


SA SU IRL AS ARS AR أ‎ ART ARS ART RS IR 


RY م‎ 


حوطم من الأنراك » فانم فى جمع عظلم فأخذوا عل قنيبة الطرق والمضايق » فنواقف هو وم قر يمن 
شهر ين وهو لايقدر أن يبعث إلمهم رسولا ولا أتيه منم رسول » وأبطأ خبره على الحجاج حت خاف 
عليه وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة الأعداء من الترك » فأمر الناس بالدعاء لحم فى المساجد 
وكتب بذلك إلى الأمصار ء وقد كان قنيبة ومن معه من المسلمين يقتتاون مع الترك فى كل بوم » وكان 
لقتيبة عين من العجم يقال له تندر » فأعطاء أهل بخارى مالا جز يلا على أن يأنى قنيبة فيخذله عنهم » 
خجاء إليه ققال له : أخلنى » فأخلاه فم يبق عنده سوى رجل يقال له ضر ار بن حصين » فقال له تندر : 
هذا عامل يقدم عليك سريعا بعزل الحجاج » فلو |انصرفت بالناس إلى مر و » فقال قتيبة لمولاه سياه 
اضرب عنقه فتنله » ثم قال لضرار : لم بق أحذ مع هذا غيرى وغيرك وإنى أعطى الله عدا إن 
ظهر هذا حت ينقضى حر بنا ألحقتك به » تاملك علينا لساتك » فن انتشار هذا فى مثل هذا الحال 
ضعف فى أعضاد الناس ونصرة للأعداء » ثم نمض قتيبة رض الناس على المرب » ووقف على 
أصحماب انرايات يحرضهم » فاقتئل الناس قتالا شديدا ثم أنزل الله على المسامين الصبر فا اتتصف 
النهار حتى أنزل الله عام النصر فهزمت الترك هز عة عظيمة » واتبعهم المسلمون يقتلون فم 
ويأسرون ماشاؤا ء واعتصم من بق منهم بالدينة » فأمر قنيبة الفعلة مهدمها فسألوه ه الصلح على مال 
عظم فصالحهم » وجمل عليه م رجلا من أهله وعنده طائفة من البيش ثم سار راجا » فلا كان منهم 
على س مزاحل نقضوا العبد وقتلوا الأأمير وجدعوا أثوف من كان ممه » فرجع إلمها وحاصرها 
شهراً : وأمر النقابين والفعلة فعلقوا سورها على االخشب وهو بريد أن يضرم النار مها » فسقط السور 
فقتل من الفملة أريمين نفسا ء فسألوه الصلح فأنى » وم بزل حتى افتتحها فقتل المقاتلة وسبى الذربة 
وغنم الأموال » وكان الذى ألب على الاين رجل أعور منهم » ذا سر ققال أا أفتدى نفسى يخمسة 
أثواب صينية قيمتها ألف ألف » فأشار الأمراء على قتيبة بقبول ذلك منه » فقال قتيبة : لا والله 
لا أروع بك مسامامرة ثانية » وأمر به فضر بت عنقه . وهذا مر الزهد فى الدنياء ثم إن الغنام 


'سيدخل فها ما راد أن ينتدى به نفسه قان المسامين قد غنموا من بيكند شيئًا كثيرا من أ نية 


الذهب والئضة ٠‏ والأصنام من الذهب » وكان من جمانها صلم سبك :فرج منه مائة ألف وخسون 
ألن ارس لعب 3 وجدوا فى خزائن الملك أموالا كثيرة وسلاحا كثيرا وعددا متنوعة » 


وأخنوا من السبى شيئا كثيراً ء ذ فكتب قنيبة إلى الحجاج أله أن يمطى ذلك للجند قأذن له 


فتمول المساؤن وتقووا على قتال لعن اکل واد تم مال سكا جا وات لم 
أسلحة وعدد وخيول كثيرة فقو دا بذلك قوة عد عظمة و لله الجد والمنة . 
ای و حلا ف واي ار ين عي 


لوب ربب Ea‏ ب SEA SKA‏ جرب ILA SLA‏ جر جر I I I IL‏ بير 


یک وک ر 


لين لين الي کے اي الاين کے و A RR‏ ۳ 


ىمايم ACT ACR ARL o KR KR A RL RN‏ جود AST‏ همه 


PPN 


محرو بن حزم » وعلىالعراق والمشرق بكاله الحجاج » ونائبه علىالبصرة الجراح بن عبد الى الحكى 
وفاضيه ما عبد الله بن أذينة » وعامله على الخرب بالكوفة زياد بن جر برين عبد الله البجلى » وقاضيه مها 
أو بكر بن أنى موسى الأشعرى » ونائيه على خراسان وأعماطا قنيبة بن مسل . وما توفى من الأعيان: 
عتبة بن عبد السامي 
سای جليل » نزل مص » بروى أنه شهد بنى قر يظة » وعن العر باض أنه کان يول هو خير 
منى آسلم قبل بسنة . قال الواقدى وغيره : تونى فى هذه السنة » وقال غيره بعد التسمين والله أعل . 
قال أنوسعيد بن الأعر ای :کان عتبة بن عبد الى من ابن الصدة . وروى بقية عن جير 
ا لن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد السلى أن النى:. .. قال : « O‏ 
وجبه من نوم و ولد إل نوم يموت هرما ف امرضاة لله لقره وم القيامة » 0 إسماعيل بن عياش عن 
دز ين درك عو ان مو ا ع ف اا اناد اکت إل ولاف مر 
العرى فكسانى خيشتين a‏ وأنا 2 الا 
المقدام بن معدي كرب 
حانى جليل » نزل حص أبضاً » له أحاديث » وروى عنه غير واحد من التابمين . قال همد 
ان سعد والثلااى وأو عبيدة : ونی ی هذه السئة » وقال غيرم : توفى امد التسمين َل أ 1 
ابو امامة الباهلي 
وا صددى ٤‏ بن تجلان » نزل حص » وهو راو ی حديث « تلقين المت بعد الدفن » رواه 
العلبرانى فى الدعاء » وقد تقدم له ذم فى الوفیات . 
قبيصة بن زؤيب 
أو سفيان اللإزاعى المدنى » ولد عام الفتح وأتى به النى.س ٠‏ ليدعو له ؛ روى عن جماعة كثيرة 
من الصحابة » وأصيبت عينه بوم المرة » وكان من ققهاء المدينة » وكانت له ٠نزلة‏ عند عبد الماك » 
ويدخل عليه بغير إذن » وكان يقرأ الكنب إذا و ردت من البلاد ثم يدخل على عبد اللاك فيخبره 
عاو رد من البلاد فما » وكان صاحب سره » وكان له دار بدمشق يباب البرريد ؛ ونوفی بدمشق . 
عروة بن المغيرة بن شعبة 
ولى إمرة الكوفة للحجاج » ر لبوا مطاعا فى الناس » وكان أحول . تون بالكوفة 
ر از يحى بن لعمر) » كان قاضى مرو » وهو أول من ةط المصاحف 4 وكان من فضلاء ٠‏ الناس وعلام 
وله أحوال ومعاملات » وله روايات » وكان أحد الفصحاء » أخذ العر بية عن ألى الأسود الدؤلى . 
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شريح بن الحارث بن قيس القاضي‎ 

أدرك الجاهلية » واستقضاء عر على الكوفة فكث مها قاضياً خساً وستين سنة » وكان عاذ عادلا كثير 
لو الليرء حسن الأخلاق » فيه دعابة كثيرة» وكان كوسجا لا شمر بوجهه.: وكذفك کان عبد اله بن 
5 الزبير» واللأحنف بن قيس » وقيس بن سعد بن عبادة » وقد اختلف فى فسبه وسنه وعام وفاته على 
أقوال » ورجح اين خلكان وفاته فى هذه السنة . 

قلت : قد تقدمت ترجمة شرح القاذى فى سنة مان وسبعين عا فهامن الزيادة الكثيرة غير ماذكره 
المؤلف هنا وهناك ثم دخلت سنة ان وثمانين 

فها غزا الصائفة مسلفة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الاك » ظافتحا عن معهما 
من المسلمين حصن طوانه فى جمادى من هذه السنة _وكان حصيئً منيماً ‏ اقتتل الناس عنده قتالا عظما 
ثم حمل المسهون على النتصارى فيزموم حتى أدخاوم الكنيسة »تم خرجت النصارى لماوا 
على المسلمين نمزم المساون ول يبق أحد مهم فى موقفه إلا العباس بن الوليد ومعه أبن مير بز 
ا جى ء فقال العباس لابن محيريز : أبن قراء القرآن الذين ريده ن وجه الله عز وجل 7 فقال : لادم 
يأنوك » فنادى يا أهل القرآن » فتراجم الناس لملوا على النصارى فكسروم ولأا إلى اصن 
خاصروم حتى فتحوه . 

وذ كر ابن جر بر أنه فى شهر ر بيع الأول من هذه السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العز بز 
يبأمره دم المسجد النبوى و إضافة حجر أزواج رسول الله س.)» وأن بوسعه من قبلته وسار تواحيه » 
حتى يكون مائتى ذراع فى مائتى ذراع » فن باعك مانكه فاشتره منه ف إلا فقّمه له قيمة عداك ثم أهدمه 
وادفم إلهم أتمان ديونهم » ان لك فى ذلك سلف صدق عر وعتان . جمع عر بن عبد العز بز وجوه 
الناس والتقهاء العشرة وأهل المدينة وقرا علهم كتاب أمير المؤمنين الوايد » فق علمهم ذلاك.وةالوا : 
هذه حجر قصيرة السقوف » وسةوفها من جر يد النخل » وحيطانهامن اللبن » وعلى أبواها المسوح ء 
وتركها على حالما أولى لينظر إلها الحجاج والزوار والمسافرون» و إلى بيوت الننى مس .فيفتقموا بذاك 
و يمتبروا به » و يكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد فى الدتيا » فلا يعمر ون فا إلا بقدر الحاجه وهو 
ماستر ويكن » و يعرفون أن هذا البنيان العالى إعا هو من أفعال القراعنة وال كاسسرة » وكل طويل 
الأمل راغب فى الدنياوفى الاد فنها . فمند ذلك كتب عر بن عبد العز بز إلى الوليد عا جع عليه 
التقباء المشرة المتقدم ذكرم » فأرسل إليه بأمره بالحراب و بناء المسجد على ماذكر » وأن يعلى سقوفه. 
فل جد عر بدا من هدمهاء ولا شرعوا فى المدم صاح الاشراف و وجوه التاس دن بنى هاش وغيره » 
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كي ARS‏ الول لود لود ARE‏ جد عد كه ود كوهد كج كه كج كح ع لل 


وتبا كوا مثل بوم مات الننى س. » وأجاب من له ملك متاخم مسجد للبيع فاشترى منهم » وشرع - 
فى بنائه وشعر عن إزاره واجنهد فى ذلك » وأرسل الوليد إلبه فمولا كثيرة » فأدخل فيه الحجرة . 
النبوبة حجرة عائشة - فسخل القبر فى المسجد » وكانت حده من الشرق وسار حجر أموات المؤمنين 
کا أمر الوليد » وووعا اج لاجرو اطاط رار جيرة بالخ نت لم ل در أن نكن 
قدم النىاسس» حق محتقوأ أنها قدم عمر رضى اه عنه و یحی أن سعد يق المسيب أنكر إدخال . 
حجرة عائّشة فى المسجد ‏ كأ نه خثى أن يتخذ القبر مسجدا - والله أعلم 
و53 أبن جر رأن از كنب إلى ملك الروم يسأله أن بعث له صناعاً للبناء » فبعث إليه : عائة 
0 وفصوص كثيرة من أجل المسجد النبوى » والمشهور أن هذا إا كان من أجل مسجد دمشق 
الله أعل . وكتب الوليد إلى مر بن عبد العز بز أن يحفر الفوارة بامدينة » وأن يجرى ماءها فمل » 
وأمره أن يحفر الا بار وأن يسمل الطرق والثنايا ء وساق إلى الفوارة الما من ظاهر المدينة » والقوارة 
بنيت فى ظاهر المسجد عند قعة راها فأيجيته . 
وفمها غر | قثيبة بن ملم ملك الترك كور بفا نون ابن أخت ملك الصين., ومعه مائنا آلف 

مقاتل » من أهل الصغد وفرغانة وغيرم » فاقتتلوا تالاش دسا » وكان مع قتدية ة نەزك ملك الترك 
مأسورا فكسرم قتيبة بن سل وغنم من أموالهم شيثا كثيرا » وقتل منهم خلقاً 0 

وفمباحتج بالناس عر بن عبد العز بز ومعه جماعات من أجراف قر اش ء فلا كان بالتدمم لغيه طائةة من 
أهل مك فأخبروه عن قلة لماه بمكة لقلة المطر » فقال لأ صحابه : ألا نستمطر ٩‏ فدعا ودعا الذاس فا زالوا 
ر ا حتى خاف آهل دين دبة ا 
ومطرت عرفة ومزردلفة ومنى » وأخصبت الأرض هذه السنة س عظيا مک وما حوطاء وذ ك ورک 
دعاء عر وم ن كان معه من الصالحين . وكان النواب على البلدان فى هذه السنة م الذين كانوا قبلها . 

وين توفي فيا من الأعيان - عبدالله بن بسر بن أبي بسر المازني 
ابی كأ بيه » سكن ححص » وروی عنه جماعة من التابمين » قال الواقدى : : توق فى هذه 'السنة. 


a‏ عر من وق تن الاه إلا ودا ق الي 
أنه يعيش قرنا » فعاش مائة سنة 
عبدالله بن ابي أوفى 
علقمة بن خالد بن الحارث المزاعى ثم الأسلى » سحا جليل » وهو آخر من بق من الصحابة 
بالكوفة » وكانت وفاته فما اله البخارى سنة تسع أو تمان وتمانين : وقال اواقدی وغير واحد : : صلة 
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ي » وقد جاوز اماثة » وقيل تاربها رضى الله عنه . 
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وفيها توفي هشام بن إسماعيل 
ان هشام بن الوليد الخحزويئ المدتى » وكان ها عبد الملك بن مروان وثائيه على المدذينة » و 
اذى ضرب سعيد بن المسيب کا تقدم »ثم قدم دمشق فات مها » وهو أو ل من أحدث دراسة 
ااقرآن بجامع دمشق فات فہا فى السيم . 
عير بن حکیم 
العنسى الشامى » له رواية » ولم يكن أحد فى الشام يستطيع أن يعيب الحجاج علانية إلا هو 
وان حير بز أو الأ بيض » قتل فى غزوة طوانة من بلاد الروم فى هذه السنة . 
ثم دخلت سنة تسح وثمانين 


فبا غزا مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه المباس بلاد الزوم فتلا خلقاً كثير؟ً وفتحا حصو 


95 5 5 5 5 5 5 و ٠‏ ڪ ڪ 
كثيرة » مها جصن سورية وعمورية وهرقلة وقودية .وغما شيئاً كثيرا واسرا جما غفيرا . وفمها غزا 


قتيبة بن مسل بلاد الصغد ونسف وكش » وقد لقيه هذالك خلق من الأثراك فظفر مهم فقتلهم » ' 


وسار إلى مخارى فلقيه ده ونها خلق كثير من الترك ققاتليم ٠‏ ومين وليلتان عند مکان يقال له خرقان » 
وظفر بهم ققال فى ذلك نهار بن نوسعة : 
وبانت لم 5 CES‏ 3 لينا كانت رن أللولا 

ثم قصد قتيبة e EO‏ : فرجم 
عنه إلى مرو » لجاءه البريد بكتاب | لحجاج يعنفه على الفرار والنكول عن أعداء ا 
إليه أن يبعث بصورة هذا البلد - يعنى بغار نبت إل بصورتها فكتب إليه أن ارجم إلا 
وتب إلى الله من ذنبك وائنها مر مكان كذا وكذاء و رد وردان خذاه » و إياك والتحو بط » ودعنى 
و بنيات الطر يق . 

وفى هنم السنة ولى الوليد بن عبد الماك إمرة مكة تلالد بن عبد الله القسرى » غغر ثرا بأمس 
الوليد عند ثنية طوى وئفية الحجون » نجأءت عذبة الماء طيبة » وكان يستق منها الناس . وروى 
الواقدى : حدثنى عر بن صا عن نافع مولى بنى خزوم . قال : سمت خالد بن عبد الله السرى 
قول على منبر مكة وهو بخطب الناش : أا الناس ! أنهما أعظم خليفة الرجل على أهله أم رسوله 
إلمهم 7 والله لو ل تعلموا ل إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقاه ه فسقاه ملحا أجاجاً » 
واستسق الخليفة فسقاه عفباً فراناً يعنى البثر التى احتفرها بالثنيتون ثنية طوى وثنية الحجون ‏ 
فکان ينقل ماؤها فيوضع فى حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على رم . قال ثم غارت 
تلك البثر فذحب ماؤها فلا يدرى أن هو إلى اليوم ء وهذا الاسناد غريب ء وهنا الكلام يتضمن 
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كرا إن صح عن قائله » وعندى أن خالد بن عبد الله لايصح عنه هذا الكلام ؛ وإن صح فهو 
عدو والله ؛ وقد قيل عن المجاج بن بوسف حو هذا السكلام من أنه جمل الحليفة أفضل من الرسول 
الذى ا ٠‏ اله » وکل هذه الأقوال تنضمن كفر قائلها . 0 
وفى هذه السنة غزا قتيبة بن مسغ الترك حتى بلغ ياب الأ واب من ناحية أذر بيجان » وفتح حصونا ٍ 
ومدائن كثيرة هنالك . وحج بالناس فما عمر بن عبد العزيز ز. قال شيخنا الذهى :وق هذه السنة ٠‏ 
فتحت صقلية وميورقة وقيل ميرقة » وما فى البحر بين جز برة صقلية وخدرة من بلاد الأندلس . 
وفمها سير موسى بن نصير وده إلى النقر يس ملك الفر ج فافتتح بلاداً كثيرة . وفها توفى من الأعيان 
عبد الله بن تعلبة بن صمير أحد التابعين العذرى الشاعر ؛ وقد قيل إنه أدرك حياة النىس..: 
رأسه » وكان الزهرى يتم منه النسب . والمال فى هذه النة مم المذ كورون فى التى قبلها. 


کد“ 


ومسح على 
ثم دخلت سنة تسعين من اطجرة 

فما غزا مسامة بن عبد ا ملك والمباس بن الوليد بلاد الروم ؛ فنتحا حصونا وقتلا خلقاً من الروم 
واا سرا خلقا كير . وفنها أسرت الروم خالدء كيسان صاحب البحر » وذهبوا به إلى ملكهم 
فأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك . وفها عزل الوليد أخاه عبد الله بن عسد الك عن 
إمرة مصر و ولى عاما فرة بن شر بك . وها قتل مهد بن القاسم ملك الس_ند داهر بن صصة » 
وكان مد بن القاسم هذا على جيش من جبة الحجاج . وفما فتح قتيبة بن مسل مدينة بخارى وهزم 
جميع العدو من الترك مها » وجرت بيهم فصول يطول ذ هاء وقد تقصاها أبن جر بر . وؤيها طلب 
طرخون ملك الصغد بعد تح بار من قنيبة أن يصامه على مال يذاه ى کل عام جاب نيب إلى 
ذلك وأخذ منه رهنا عليه . وفما استنجد وردان خناه بالترك فأتوه من جميع النواحى وهو 
صاحب بخارى بعد اخذ قتيبة لها وخر ج وردان خذاه وحمل على المسامين لخطموم ثم عاد المسمون 
ا ا ا الا ا 
بالجند إلى بلاده فأذن له الحجاج » فلما سار إلى بلاده بلغه أن صاحب الصغد قال لملوك الترك : 
العرب عنزلة اللصوص فان أعطوا شيشاً ذهوا » و إن قنيبة هكذا يقصد الملوك » فان أعطوه ه شيثاً 
أخذه ورجع عنهم » و إن قنيبة ليس علك ولا يطلب ملكا . فبلغ قتيبة قوله فرجع إلهم فكاتب 
نعزك ملك الترك ملوك ماو راء النهر مهم ملك الطالقان » وكان قد صا قنيبة فنقض الصلح الذى 
کان بينه و بين قنيبة » واستجاش عليه باللوك كلها » فأناه ملوك كثير ة كانوا قد عاهدوا قنيبة على 
الصلح فنقضوا كلهم وصاروا يدا واحدة على قتيبة » واتعدوا إلى الر بيع وتعاهدوا وتعاقدوا على أن 
4 يجتمعوا فيقاتاوا كلهم فى فصل الر بيع من السنة الا تية » فقتل منهم قتيبة فى ذلك المين مقتلة 


لاحي انل انل جح اود اود اود اود عور يعاود الود عاو لور اود او لود الوم 
ماحد واد الود اد واد اوم الود الود لود اود اود اود وبر اد اود الور اود لود لود لود لود كود لهاك 
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عظيمة جداً لم يمع عثلهاء وصلب ممم سماطين فى مسافة أر بعة فراسخ فى نظام واحد » وذقك 
ما کر جموعهم كلهم : 

وفى هذه السنة هرب بزيد بن المهلب وأغراء المنضل وعبد الملك من سجن الحجاج » فلحقوا 
بسلمان بن عبد الملك فأمنهم من الحجاج » وذلاك أن الحجاج كان قد احتاط عام قبل ذلك وعاقنهم 


| عقو بة عظيمة » وأخذ مهم ستة آلاف أان » دكان أصبرمم على العو بة بزيد بن اماب »كان لاايسمع 


له صوت ولو فعاوا به ما فءاوا نكاية لذلك » وكان ذلك ذظ الحجا اج ءال تائل للحجاج : إن ف 
ساقه أثرنشابة بتى نصلها فيه » و وإنه متى أصاما شى لاعلك نفسه أن ROL‏ 
دلك الموضم منه نذاب 5 فصاح اما معت أخته هند بذت اهاب وكانت عت الحجاج ‏ صو 

بكت وناحت عليه فطلقها الحجا جاج ثم أودعهم السجن ثم خرج الحجاج 0 
إلى الأ كراد واستصحهم معه » تغندق حوهم و وکل er‏ الحرس »ء فها كان فى بعض الليال 5 رند 


بن المبلب بطعام كثو_ فصنع للحرس» ثم تشكر فى هيئة إعض الطباخين وجمل يته ية بيضاء وخرج.. 


فرآه بعض الرس فقال : ما رأيت مشية أشبه عشية يزيد بن المهلب من هذا » ثم تبعه يتحققه » فلا 
رأى بياض يته انصرف عنه ء ثم لحقه أخواه فركيوا السفن وساروا نحو الشام » ظا بلغ الاج 
هر مم اتزعج لذلك وذهب وهه أ* نهم ساروا إلى خراسان » فكتب إلى قنيبة بن مسل يحذره قدومهم 
ويأمره بالاستعداد لحم » وأن برصدم فى كل مكان » و , بكتب إلى أمراء الثغور والكور بتحصيلهم . 
وكتب إلى أمير المؤمنين يخيره ر هم » وأنه لارام هر بوا إلا إلى خراسان » وخاف الحجاج من 
بزيد أن يصنع کا صنع ابن الأشعث من الر وج عليه وجمبع الناس له ء وتحقق عنده قول الراهب . 
وأما يزيد بن المجلب فانه سلك على البطائح وجاءته خيول كان قد أعدها له.أخوه مر وان بن المهبلب 
لهذا ايوم فر كيه وسلك به دليل من بنى كلب يقال له عبد الجبار بن يزيد » فأخذ مهم على السماوة » 
وجاء امير إلى الحجاج بعد بومين أ ن يزيد قدسلك نحو الشام » فكتب إلى الوليد يعاه بذك وسار 
يزيد حتى نزل الأردن على وهيب بن عبد الرحمن الأزدى . وکا نک ر عا على سلمان بن عبد الملك ‏ 
فسار وهيب إلى سلبان بن عبد الملك فقال له : إن بر بد ر بن المهاب وأخويه فى منزلى » قد جاؤا 
مستعيذين بك من الحجاج » قال : اذهب فأتنى مم فهم آمنون مادتت حياء نجاءم فذهب مهم 
: حتى أدخلهم على سلبان بن عبةالملك» فأمنهم سلبان وكتب إلى أخيه الوليد : إن آل امبلب قد أمننهم» 
0 إعا بق الحجاج عندم ثلاثة آ لاف ألف » وهی عندى . فكتب إليه الوليد : : لاواسٌ لا أؤمله حی 
تبعث به إلى . قكتب إليه : لا وال لا أبمئه حتى أج'معه »فأنشدك ايا أمير المؤمئين أن تفضحى 
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لى اليه ها أخن أوقع بينك وينه عداوة وحربا ٤‏ فالعثنى اليه وابعث می انك و كتب إليه 


بألطف عبارة تقدر عامها فبمثه و بعث ممه ابنه أوب» وتال لابذه : إذا دخات فى الدهايز فادخل 
مم بريد فى السلسلة ٠‏ وادخلا عليه كذيك . فا رأى الوليد ان أخيه فى السلا » قال : والله لقد 
بلغنا من سامان . ودقع أبوب کتاب أبيه إلى عه وقال :يا أمير المؤمنين فى فداؤك لا مغر ذمة 
أنى وأنت أحق هن منعها» ولا تقطم منا رجاء من رجا السلاءة فى جوارنا لمكاننا منك » ولاتذل من 
رجا المز فى الانقطاع إلينا لزنا بك . ثم قر الوليد كتاب سلمان بن عبد الاك فاذا : 0 5 
ا أمير المؤمنين فوالله إن كنت لأظن لو استجار هى عدو قد ناباك وجاه_دك فأنزلته وأجرته أنك 
لا تذل جوارى ولا تخفره» بل لم أجر إلا ساءعا مطيعاً ».حسن البلاء والأثرفى الاسلام هو وأبوه 
وأهل بيته » وقد بعئت به إليك فان كنت إنها تعد قطيمى واخفار ذمى والابلاغ فى مساءنى فقد 
قدرت إن أنث فعلت » وأنا أعيذك لله من احتر اد قطيمتى واتهاك حرمنى » وثرك رى و إجاببى 
إلى ما سألتك» و وصلى » فو الله يا أمير المؤمنين ماتدرى مابقانى و بقاؤك » ولامتى يفرق الموت بينى . 


و بينك ؛ فان استطاع أمير المؤمنين أدام الله سرو ره أن لابأتى أجل الوظة علينا إلا وهو لى واصل ٠‏ 


ولاق مؤد» وعن مساءتن نازع فليفعل » وواه يا أمير المؤمنين ما أصبحت بش من أم الدنيا بعد 
تقوى الله بأسر منى برضاك وسرو رك » و إن رضاك وسسر ورك أحب إلى من رضاق اوسر و رى »وما 
امس به رضوان الله عز وجل لصلى مابينى ء بينكڭ» و وإن كنت يا أمير المؤمنين نوما من الذهر رند 
صلتى وکرامتی و إعظام حق فتجاو ز لی عن بزيد » وکل ما طلبته به فهو على . 

فلما قرأ الوليد كتابه قال : لقد أشفقنا عليسلمان» ثم دعا ابن أخيه فأدناه منه» وتكلم بزيد بن 
المباب مد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : با أمير المؤمنين إن بلا عندنا أحسن البلاء» 
فن ينس ذلك فلسنا ننساه » ومن يكفره فلسنا بكافر به » وقدكان من بلائنا أهل البيت ف 
طعت والطمن فى أعين أعدائم فى المواطن المظام فى المشارق والمغارب » ما أن المنة فيه علينا 


. عظيمة : فقال له :اجلس نجاس فأمنه وكف عنه و رده إلى سيان » فنكان عنده حسن أهيئة »و يصف 


4 ألوان الأطممة الشبية ؛ وكان حظياً عنده لاہدی إليه مبدية إلا أرسل له بنصفها » وتقرب بزيد 
بن المهلب إلى سلمان بأنواع المدايا والتحف والتقادم » وكتب الوليد إلى الحجاج إن ل أصل إلى 
يزيد بن المهلب وأهل بيته مع أخی سلبان » ا كف وبع واه عن الكتاب إلى فهم . نكب 
الحجاج عن آل المهلب ورك ماكان يطالمهم به من الأموال » حئ ترك لألى عيهنة بن ا ملب أاف 
ألف درم هول بزل بزيد بن المبلب عند سلبان بن عبد الملك حى هلك الحجاج فى سنة جس 
ونسعين » ثم ولى بزيد بلاد العراق بعد الحجاج كا أخبزه الراهب . وفبها توفى من الأعيان : 
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SE SS‏ عوجر وعجر ورور تر ورور وري 


يتاذوق الطبوب 
لادی مات ی قله ركان ا اا لحجاج ‏ ءات فى حدود سنة قسعين .واسط . 
وفها توف ل( عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ) و وأو العالية الرياحى وسنان بن سلمة بن الحبق أحد 
الشجمان المذكورين » أسل بوم التتح » وتولى غزوالمند » وطال عره . وتوف فى هذه السنة جد بن 
وسف الثقنى أخو الحجاج ؛ وكان أميراً على امن » وكان يلمن عليا على المنابر » قبل إنه أي حجر 


المنذرى أن يلعن عليا ققال : بل لعن الله من بلعن عليا » ولعنة الله على من لمنه الله . وقيل إنه ورى 


فى لمعنه الله اع . خالد بن بزيد بن معاوية 
أو هاشم الأموى الى ور بدمشق تلى دار الحجارة » وكان الا شاعراً » و ينسب 


إليه ثى ”من عل الكيمياء » وكان يعرف شيئاً من علوم الطبيعة » روى عن أبيه ودحية الكلى وعنه 
الزهرى وغيره » قال الزهزى : كان خالد بصوم الأعياد كلها الجمة والسيت والأحد ‏ يعنى وم 
الجعة وهو عيد المسامين » ووم السبت وهو عيد المهود » واللأحد للنصارى ‏ وقال أو زرعة 
الدمشق : كان هو وأخوه معاوية من خيار القوم » وقد ذ كر للخلافة بعد أخيه معاو ية بن يزيد » وكان 
وى المهد من بعد مروان قل يلتم له الأمر » وكان مر وان زوج أمه » ومن كلامه اوت 
الأجل » وأبعد شى* الأمل » وأرجى شى* العمل ؛ وقد امتدحه نعض الشعراء فال : 
سألتٌ الندا والجود حر ان أت » فردًا وقلا إننا 3 
فقلت ومن مولا كما فتطاولا » عل وتلا خالا ن بز 46 
قال : فأمر له عائة ألف . قلت : وقد ا اله عنه . فقال : 
وتالا خالد بن وليد . والله أعل . وخالد بن بزيد هذا كان آمیرآ على ححص » وهو الذى بنى جامع 
مص وكان له فيه أر بعمائة عبد يعملون » فلما فرغ منه أعتقهم . وكان خالد يبغض الحجاج » وهو 
الذى أشار على عبد الملك لما تزوج الحجاج بنت جعفر أن برسل إليه فيطلقها ففمل . ولا مات مثى 
الوليد فى جنازته وصلى عليه » وكان قد جدد على خالد اصفرار وضمف » فسأله عبد الماك عن هذا 
فل يخبره فا زال حتى.أخبره أنه من حب رملة أخت مصعب بن الز بير » فأرسل عبد الملك يخطها 
لخالد فقالت : حتى يطلق نساءه فطلقين وتزوجا وأنشد فها الشمر ٠‏ 
وكانت وفاته فى هذا العام » وقيل فى سنة أر بع وثمانين وقد ذ كر هناك » والصحيح الأول . 
عبدالله بن ازير 


ابن سلم. الأسدى الشاعر أبو كثير ‏ ويقال او سيد » وهو مشهور» وفد على عبد الله بن 
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لل حون IN IL I‏ لين اللو اللي مين AL‏ ليد كين لكين شين تهت 02 إن هد 


“الزبير امت دحه فل ,يمطه شيئاً ققال : لمن اله ناقة حملتنى إليك » ققال أبن الزبير : إن وصاحها » 
يقال إنه مات فى زمن الحجاج . ش 
لم دخات سنة احدى وسعين 


N‏ اكد aR‏ م 


فنها غزا الصائفة مسامة بن عبد الماك وابن أخيه عبد المز بز بن الوليد » وفيا غزا مسامة بلاد 
القرك حى بلغ اليابب من ناحية أذر بيجان » ففتح مدائن وحصونا اكثيرة أيضاً » وكان الوليد قد 
عزل عمه محد بن مر وان عن الجز برة وأذر بيجان و ولاهما أخاه مسامة بن عبد الملك . وفنها غرا 
موسى بن نصير بلاد المغرب فنتح مدنا كثيرة ودخل فى تلك البلاد وول فما حى دخل أراضى 
غابرة قاصية فما آ نار قصو ر و بيوت ليس مها سا كن » ووجد هناك من نار نممة أهل تلك البلاد 
ما اوح على سماتها أن أهلها كانوا أصحماب أموال ونعمة دارة سائغة » فبادوا جميعاً فلا عخير بها . 
وفما مهد قتيبة بن سل بلاد الترك الذين كانوا قد نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه من المصالحة » 
وذلك بعد قتال شديد وحرب يشيب لها الوليد » وذلك أن ماوكهم كانوا قد اتعدوا فى العام الماضى فى 
أول الربيع أن يجتمموا ويقاتلوا قنيبة » وأن لا بولوا عن القتال حى يخرجوا العرب من بلادم » 
فاجتمموا اجياعاً هائلالم يجتمموا مثله فى «وقف » فكسرم قتيبة وقتل منهم أما كثيرة » ورد الأمور 
إلى ما كانت عليه » حتى ذكر أنه صلب مهم فى لعض المواضع من +دلة من أخنه مهم سماطين طوطما 
أر بعة فراسخ من ههنا وههنا» عن ينه وثماله » صلب الرجل منهم بجنب الرجل » وهذا شى“ كثير » 
وقتل فى السكفار قنلا ذريماً ‏ ثم لازال يتتبع نيز ك خان ملك الترك الأعظم من إقليم إلى إقلم » 
ومن كورة إلى كورة » ومن رستاق إلى رستاق » ولم بزل ذلك دأبه ودأبه حى حصره فى قلمة هناك 
شهر بن متتابعين » حى نفد ماعند نيزك خان من الأطدمة » وأشرف هو ومن ممه على الملاك » 
فبعث إليه قتيبة من جاء به مستأمنا منموما مخذولا » فسجنه عنده ثم كتب إلى الحجاج فى أمره ناء 
الكتاب بعد أر بعين وما بقثله » لجمع قنيبة الأمراء فاستشارم فيه فاختلفوا عليه » ققائل يقول : 
اقتله . وقائل يقول لاتقتله فقال له بعض الأمراء : إنك أعطيت الله عبدا أنك إن ظفرت به لتقتلنه» 
وقد أمكنك الله منه » فقال قتيبة : والله إن لم ببق من عمرئ إلا مايسم ثلاث كات لقتلته » ثم قال : 
اقتلوه اقتلوه أقناوه » فقتل هو وسبعائة من أصحابه من أمرائه فى غداة واحدة » وأخذ قنيبة من أموالهم 
وخيوطم وثيامهم وأبنائهم ونسائهم شيا كثيراً » وفتح فى هذا العام مدنا كثيرة » وقرر مالك كثيرة : 
وأخذ حصونا كثيرة مشحونة بالأموال والنساء » ومن آ نية الذهب والفضة شيا كثيراً » ثم سار قتيبة 
إلى الطالقان ‏ وهى مدينة كبيرة و بها حصون وأقالم ‏ فأخذها واستعمل عليهاء ثم سار إلى الفارياب 
وبها مدن ورساتيق » مفرج إليه ملكها سامعا مطيما » فاستعمل عليها رجلا من أصحابه » ثم سار إلى 
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ا جو زجان قأخنھا من ملكها واستعمل علہا ء ثم أتى بلخ فدخلها وأقام مها ہار واحماً » ثم خر ج 
منهاوقصد نمك خان ببغلان » وقد تزل نعزك خان معسكر على فم الشعب الذى منه يدخل إلى بلاده » 
و فى فم الشعب قلعة عظيمة فمى ثعسية » لعلوها وارتقاعما وأ تساعها .ققدم على قنييةالرؤب خان ملك 
الرؤب وسمنجان » فاستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة » فأمنه و بعث ممه رجالا إلى القلعة فأنوها 
ليلا ففتحوها وقتلوا خلقامن أهلها وهرب الباق » ودخل قتيبة الشمب وأتى منجان ‏ وهى مدينة 
كبيرة ‏ فأقام . مها وأرسل أخاه عبد الرجر:_ خلف هلك تلك المدن والبلاد نەزك خان فى جيش 
هائل » فار خلفه إلى بغلان خصره بهاء وأقام عصاره شهر بن حى نفد ماعنده من الأقوات » 
قأرسل قنيبة من عنده ترجانا سى الناصح » ققال له : اذهب فائتنى بنعزك خان ولثن عدت إلى. 
وال هوك روت عنفك دارمل هة به بايا و اة ا فار اران إلى نعزك 
حي ا وقدم إليه الأطممة فوقم علمها ابه يتخاطفونها ‏ وكانوا قد أجهدم الجوع ‏ ثم أعطاه 
الناصح الأمان وحاف له » ققدم به على قتيبة ومعه سبمائة أمير من أ#ابه ومن أهل بيته جماعة . 
وكذلك استأمن قتيبة جماعة من الملوك فأمنهم وولى على بلادم والله سبحانه وتعالی عل . 
قال الواقدى وغيره : وحج بالناس فى هذه السنة أمير المؤمنين الوليد بن عبد املك » فلما قرب 
من المدينة م عمر بن عبد العز بز أشر اف المدينة فتلقوه فرحب مهم وأحسن إلمهم » ودخل المدينة 
تيل امعد الخو 1 اعد ري د و لبي ب لم يتجاسر أحد أن يخرجه » 
و إبما عليه ثياب لانساوى خمة درام » ققالوا له : تنح عن المسجد أا الشيخ » فان أمير المؤمنين 
نا مر O‏ ب ا 
عز وجل » قال عر بن عبد !ا بز : وجعلت أعدل به عن موضع سعيد خشية أن براه » لانت منه 
التفاتة فال : متاح تعد ين SR‏ اام الزيتين بورع a‏ لقام 
إليك وسل عليك . ققال : قد علدت بغضه لنا » فقلت : يا أمير المؤمنين إنه و إنه » وشرعت أثنى 
عليه » وشرع الوليد يثنى عليه بالمل والدين » فقت : يا أمير المؤمنين إنه ضعيف اأيصر - و إماقلت 
ذلك لأعتنر له فقال : حن أحق بالسعى إليه ء لجاء فوقف عله فإ مولت لمعيل م كن 
الوليد :كيف الشيخ ‏ فقال اعرد الف 6ن ا قال ارد : خير واللمد لله 
وحده » ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العز بز : هذا فقيه الناس . فقال : أجل يا أمير المؤمنين . 
الوا : ثم خطب الوليد على منبر رسول الله س» لجلس فى الطبة الأولى وانتصب ف الثانية » قال 
وتال : هكذا خطب عثان » ثم انصرف فصرف جلى الناس هن أهل المدينة ذهبا كثيراً وفضة 
كثيرة » ثم كسا المسجد النبوى كسوة من كسوة الكعية الى معه »وهی من ديباح غليظ 
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وتوف فى هذه السنة السائب بن بزيد بن سعد بن أهامة » وقد حج به أبوه مع رسول الله دس 
وكان عمر السائب سبع سنين » ر واه ه البخارى فابذا قال الواقدى : إنه ولد سنة سنة ثلاث من 
ا مجرة » وتوفى سنة إحدى ومين . وقال غيره : سنة ست وقيل مان وعانين » قله أعلم . 

سهل بن سعد الساعدي 

حمانى مدتی جليل » ونی رسول انُه س» وله من الممر جس عشرة سنة » وكان يمن ختمه 
الحجاج فى عنقه هو وأنس بن مالك وجار بن عبد الله فى يده ليذهم كيلا يسمع الناس من رأيهم » 
قال الواقدى : توفى سنة إحدى ونسعين عن ماه ئة سنة » وهو آخر من مات ف المدينة من الصحابة . 
قال جد بن سمد : ليس فى هذا خلاف » وقد قال البخارى وغيره : توفی سنة تمان وتمانين الله أعلم. 

ثم دخات سنه نتن وتسعين 

فما غزا مسلمة وابن أخيه عمر بن»الوليد بلاد الرو وم فنتحا حصونا كثيرة وغنا شيثاً كثير 
وهر بت مهم الروم إلى أقمى E‏ طارق بن زياد مو لی موی بن لصير بلاد الا ندلس 
فى ائنى عشر ألفاء تفرج إليه ملكها أذر يقون فى جحافلة وعليه ناجه ومعه سر بر ملكه » ققاتله طارق 
زمه ونم ماف ممسكره » فکان من جلة ذلك اسر بر وماك بلاد الأ ند لس :اء قال الذعى : 
كان طارق بن زياد أمير طنجة ومى أقصى بلاد المغرب » وكان نائبا ولاه موسی ن نصير 2 > 
فكتب إليه صاحب الجز برة الحضراء يستنجد به على عدوه ء فدخل طارق إلى جز برة الأنداس 
من زقاق سبتة وا نهر : الفرصة لمكون الفرم قد اقتتلوا فبا بينم » وأممن طارق فى بلاد الأ ندلس 
فافتتح قرطبة وقتل ملكها ادر ينوق » وكتب إلى مومى بن نصير بالقتح » خسده موسى على الانفراد 
بهذا لفت » وكتب إلى الوليد يبشره بالفتح ويفسبه إلى نفسه » وكتب إلى طارق يتوعده لكوت 
دخل بغير أمره » و بأمه أن لايتجاو ز مكانه حتى يلحق بهء ثم سار إليه مسرعا يجيوشه فدخل 
الأندلس وسه حبيب بن إلى عبيدة الفهرى » فأتام سنين يتح فى بلاد الأ نداس ويأخذ المدن 
والأموال ء ويقتل الرجال ويأسر النساء والأطفال » فنتم شین لا بد ولا , و ا 
الجواهر واليواقيت والذهب والفضة » ومن آنية الذهب والفضة والأناث وانليو ل والبغال وغير ذلك 
سينا كثيراً » وفتح من الأنايم الكبار والمدن شيئاً كيرا . وكان مما فنح مساهة وأبن أخيه عر بن 
الوليد من حصون بلاد الروم حصن سوسنة و بلغا إلى خليج القسطنطيفية . 

وها فت قتيبة بن مسل شومان و كش ونسف » وأمتنع عليه أهل فرياب فأخرقها » وجهز أخاء 
عبد الرجين إلى الضغد إلى طرخو ن خان ملك تلك البلادء فصالمه عبد الرحمن وأعطاه طرخون خان 
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أموالا كثيرة » وقدم على أخيه وهو ببخارى فرجع إلى مر و » ولا صالم طرخون عبد الرحمن ورجل 
عنه اجتمعت الصغد وقالوا لطرخون : إنك قد بؤت بالذل » وأديت ال جز ية » وأنت شيخ كبير » 
فلا حاجة لنا فيك » ثم عزلوه وولوا علمهم غورك خان _ أخاطرخون خان ‏ ثم إنهم عصوا ونقضوا 
المبد » وكان من أمرهم ما سيأتى . 
وفها غزا قتيبة سجستان بريد رتبيل ملك التر ك الأعظم » فلا اتنهى إلى أول مملكة رتبيل 

تلقته رسله بريدون منه الصلح على أموال عظيءة » خيول ورقيق ونساء من بنات الملوك » يحمل 
ذلك إِليْه » فصالمه . وحج بالناس فبا عر بن عبد العز بز نائب المدينة . وتوف فا من الأعيان 

مالك بن أوس بن الحدثان النضرى » أو سعيد المدتى » مختلف فى صحبته » قال بعضهم : ركب 
الميل فى الجاهلية ورأى أبا بكر » وقال جد بن سعد : رأى رسول انوا“ ول يحنظ منه شيئاً » 
وأنكر ذلك ابن ممين والبخارى وأبو حاتم » وقالوا : لا تصح له حبة والله أعل . مات فى هذه السنة 
وقيل فى التى قبلها الله أعل . طويس المغني 

امه عيسى بن عبد الله أو عبد المنعم المدنى مولى بنى مخز وم » كان بارعا فى صناعته » وكان 
طو بلا مضطر با أحول المين » وكان مشئوما » لأ نه ولد بوم مات رسول الله س.» وفطم بوم توفی 
الصديق » واحتلم بوم قتل عر » وتزوج بوم قتل عتمان » و ولد له بوم قتل الحسين بن على » وقیل ولد 
له بوم قتل على . حكاه ابن خلکان وغيره . وكانت وفاته فى هذه السنة عن ثنتين وثهانين سنة 
بالدو يد -وهى على مرحلتين من المدينة _ الأخطل كان شاعرا مطبقاء فاق أقرانه فى الشعر . 
ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين 

وفها افتتح هسلمة بن عبد الملك حصونا كثيرة ن بلاد الروم » منها حصن الحديد وغزالة وماسة 
وغير ذلك . وفمها غزا العباس بن الوليد ففتح مسطية . وفنها غزا مروان بن الوليد الروم حتى بلغ 
حنجرة . وفها كتب خوارزم شاه إلى قنيبة يدعوه إلى الصلح وأن يعطيه من بلاده مدائن » وأن 
يدفم إليه أموالا و رقيقاً كثيراً على أن يقاتق أخاه و يسمه إليه » ذانه قد أفسد فى الأأرض و بغى 
على الناس وعسفهم ء وكان أخوه هذا لا يمع بثى حسن عند أحد إلا بمث إليه فأخذه منه » 

سواءكان مالا أو نساء أو صبيانا أو دواب” أو غير » فأقبل قنيبة نصره الله فى اليوش فل إليه 
خوار زم شاه ماصالله غليه» و بمث قنهبة إلى بلاد أخى خوارزم شاء جیشا تاوا منهم خلقا كتير 
وأسروا أخاه وممه أريمة آلاف أسير من كبارم »فدقم أخاه إليه » وأمر قتيبة بالأسارى فضربت 
أعناقهم بحضرته » قيل ألفا بين يديه وألفا عن ينه وألفا عن ثماله وألفا من وراء ظهره » ليرهب 
بنك الأ عداء من الأتراك وغيرم .. ١‏ 
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وذلك أن قتيبة لما فرغ من هذا کله و وعزم على الرجوع إلى بلاده » قال له بعض الا مراء : إن أهل 
الصغد قد أمنوك عامك هدا » فان رمت أن دل إل نن ا رو واللك ی شلك د 
انا إن كنت ردا بوم من الدققر قال فيه نك الأمير : هل قلت هذا لحد ٣‏ قال : 
لا ! قال فلن فوم ينك جه شرن قك م بمث قتيبة أخاه عبد الرخن بن مس بين يديه 
فى عشر بن ألفا فسبقه إلى مرقند » ولحته قنيبة فى بقية الميش » فلما سحت الأتراك يقدومهم اام 
انتخيوا من يا رديه التماوة ون ٠‏ أمناء الملوك والأمراء وأمروم أن سير وا إلى قتيبة فى الليل 
فيكيسوا جيش المسلمين اا ا إلى قتيمة بذلك خر اغ صالحافى سهائة فارس من الا بطال 
الذين لابطاقون » وتال : خذوا علمم الط ربق » فساروا فوقفوا طم فى أثناء الطر يق وتفرقوا ثلاث 
فرق »فما اجتازوا مم باللیل- وم لايشعرون مم ادوا علهم فافنتل الم مون م ولام “فيطلت 
من أولئك الأثر اك إلا النفر اليسير واحتزوا رءوسهم وغنموا ما كان معهم من الاسلحة الجلاة 
بالذهب » والأمتعة » وقال لم بعض أولئك : تعلدون أن لم تقتلوا فى مقامم هذا إلا ابن ملك 
أو بطل من الأ بطال المعدودين عائة فارس أو بألف فارسء فنفلهم قتيبة جميع ماغنموه مم من 
ذهب وس لاح » واقترب من الدينة العظمى التى بالصغد ‏ وفى سعرقند ‏ فنصي علها الجانيق 
فرماها مها » وهو مع ذلك بقاتلهم لايقلم عنهم » وناصحه من معه علمها من بخاری وخوار زم » فقاتلوا 
أهل الصغد قتالا شديداً » فأرسل إليه غو رك ملك الصغد : إنما تقاتانى باخوانى وأهل بيتى » فاخرج 
إلى فى العرب . قغضب عند ذللت قتيبة وميز العرب من العجم وأمر العجم باعتزاطهم » وقدم الشيجعان 
من المرب وأعطام جيد السلاح » وانتزعه من أبدى الجبناء » و زحف بالا بطال على المدينة ورماها 
بالجانيق م فمها ثلمة فسدها الترك بغرار الدخن ء وقام رجل منم فوقها لجمل يشنم قتيبة فرماه رجل 
من المامين بسهم فقلع عينه حتی خرجت من قفاه . فلم يلبث أن مات قبحه الله » فأعط قتيبة الذى 
رماه عشرة آلاف » ثم دخل اليل : فلا أصبحوا رمام بالجانيق فل أيضا ثلة وصمد المسأمون 
فوقها » وتراموا هم وأهل البلد بالنشاب » فقالت الترك لقتيبة : ارجم عنا بويك هذا وحن نمالمك 
غدا.» فرجع عنم وصاكوه من الغد على ألنى ألف ومائة ألف يحملونها إلنيه فى كل عام » وعلى أن 
تعطوه فى هذه السنة ثلائين ألف رأس ٠ن‏ الرقيق » ليس فههم صذير ولاشيخ ولاعيب » وفى ر واية 
مائة ألف من رقيق » وعلى أن يأخذ حلية الأأصنام ومافى بيوت النيران » وعلى أن يخلوا المدينة من 
المقاتلة حتى يبنى فمها قنيبة مسجداً » و وضع له فيه منبر بخطب عليه »و يتغدى ورج . فأجابوه 
إلى ذلك » فلما دخلبا NES‏ - وذلك بمد أن بنى المسجد 
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ووضع فيه المنبر فصل فى المسجد وخطب وتغدى وأتى بالأصنام التى لهم فسلبت بين يديه » 
وألقيت بمضها فوق بعض » حتى صارت كالقصر العظم » ثم أمر بتحر يقهاه فتصارخوا وتبا كوا وتال 
الجوس : إن فها أصناماً قدعة من أحرقها هلك » وجاء الملك غو رك فنهى عن ذلك » وقال لقنيبة : 
إنى لك ناصح » فقام قنيبة وأخذ فى يده شملة نار وقال : أنا أحرقها بيدى فكيدوتى جیما نم 
لاتنظرون » ثم قام إلمها وهو يكبر الله عر وجل » وألق فہا النار فاحترقت » فوجد من بقاياما كان 
فا من الذهب خمسون ألف مثقال من ذهب . وكان من جل ما أصاب قتيبة فى السبى جارية من 
ولد بزدجرد » فأهداها إلى الوليد فولدت له يزيد بن الوليد » ثم استدعى قتيبة بأهل سمرقند فقال 
لم :إلا أر نايع E e N E E ١‏ 
فانتقل عنهأ ملكا غو رك خان فتلا قتيبة [ وأنه أهللث عاداً ال ولى وتمود فا أيق ] الا بات ثم ار حل 
عنها قنيبة إلى بلاد مرو » واستخلف على سعرقند أخاه عبد الله بن مسلم » وقال له : لا تدع مشركا 
يدخل باب معرقند إلا مختوم اليد »ثم لا تدعه مها إلا مقدار ما جف طينة ختمه » فان جفت وهو مما 
فاقتله » ومن رأيت منهسم ومعه حديدة أوسكينة فاقتله مها ء و إذا أغاقت الباب فوجدت ما أحدا 
فاقتله » ققال فى ذلك کمب الأشقر ى- ويقال ھی لرجل من جعنى : - 

كل وم يحوى قنيبة” نبا » ويد الأموال' مالا جديدا 

اهل قد ألبسن الاح حتى » شاب نة مفارق كن سودا 

دوع الصّغدُ بالكتائب حتى » ترك الصفدٌ بالعراء قمودا 

فوليدة سكي لفقدر أبيم » وأبةً موجع بي الوليدا 

كلاحل لنة أو اناها * تركتة خی مها نوا 

وفى هذه السنة عزل موسى بن فصير نائب بلاد المغرب مولاه طارقاً عن الأ ندلس » وكان قد 

بعئه إلى مدينة طليطلة ففتحها فوجد فما مائدة سلمان بن داود علهما السلام » وفهًا من الذعب 
والجواهى شووء كثير جداً » فبعئوا مها إلى الوليد بن عبد اللاك » فا وصلت إليه حتى مات وتولى 
أخوه سلمان بن عبد الملك » فوصلت مائدة دة سلمان عليه السلام إلى سلمان على ماسيأتى بيانه فى 
موضعه » وکان فنها مأيهر العقول )لم رمنظر أحسن ملها . واستعمل موسى بن نصير مكان مولاه ولده 
عبد المزيز بن مومى بن نصير . وفمها بعث مومى بن نصير العسا كر و بها فى بلاد المغرب » فافتتحوأ 
مدنا كثيرة من جز برة الأندلس منها قرطبة وطنجة » ثم سار مومى بنفسه إلى غرب ان 
فافتتح مدينة باجة والمدينة البيضاء وغيرهما من المدن الكبار وال الى » ومن القرى والرساتيق 
كثير » وكان لابأتى مدينة فييرح عا حى يفتحها أو ينزلوا على حكه » وجهز البعوث والسرايا 78 
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وشرقا وثمالاء ناوا ينتنحون المغرب بلدا بلدا » و إقلما إقلما » و يغنمون الأموال ويسبون 
الذرارى والنسا » ورج مومى بن تصير فنا وأموال و OY‏ 

وفنها قحط أهل إفريقية وأجدبوا جدباً شديدا » تفر ج بهم مومى بن نصير يستسقى بهم » فا زال 
ندعو حتى انتصف اللبار» فاما: أراد أن يتزل عن المنير قل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ قال : 
ليس هذا الموضع موضع ذاك ء فللا قال هذه المقالة أرسل الله علمم الغيث فأمطروا مطراً غز برآ 
فحن حن حالم » وأخصبت بلادم . وذها ضرب عر ن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الز بير 
ن ا ا عب فوق رأسه قر ب من ماء پارد فى بوم شتاء باردء وأقامه 
على باب ا مسجد بوم ذلك فات رمه الله . وكان عر بن عبد العز بز بعد موت خبيب شديد اللو 
لاأمن » وكان إذا بشر بِشىء من أمز الا خرة يقول : وكيف وخبيب لى بالطريق ۴ وفى رواية يقول 
هذا إذا لم يكن خبيب فى الطر م (صیح عدم اح المرأة النكلى » وكان إذا أت عليه هول : 
خف وبا حت إن وت ها فر ا E‏ 
و رکه الحزن و|الموف من حينئد » وأخذ فى الاجتهاد فى العمادة والمكاء » وكانت تلك هفوة منه وزلة » 
ولكن حصل له بسبها خير كثير » من عبادة و بكاء وحزن وخوف و إحسان وعدل وصدقة وبر 
وعتق وغير ذلك . 

وفنها افتتح مد بن القاسم ‏ وهو ابن عم الحجاج بن وسف _ مديثة الدبيل وغيرها من بلاد 

الهند وكان قد ولاه الحجاج غزو الهند وعمره سبع عشرة سنة » فسارفى الجيوش فلةوا الملك 
داهر ‏ وهو ملاك اند - ف جمع عظم وتان ورون واا »تناد و أله وهرب 
الك داهر » فلما كان الليل أقبل ا ملك ومعه خل كثير جداً فاقتتلوا قنالا شديداً فقتل الملك داهر 
وغالب من ممه » وتبع المسلمون من انهزم من الهنود ففتلوه ثم سار د بن القاس فافتتتح مدينة 
الكرج و برها ورجع بغناء ١‏ كثيرة وأموال لاتحصى كثرة من الجواهر والذهب وغير ذلك «فكانت 
سوق اباد تائم ف بى أية لبى م شل إلا ذلك » قد علتكلة ال سلام فى مشارق الأرض 
ومغار مها » و برها و بحرها » وقد أذلوا الكفر وأهله » وامتلآت قلوب المشركين من ا مسين رعبا » 
لايتوجه المسلمون إلى قطر من الاأقطار إلا أخذوه » وكان فى عسا كرم وجيوشهم فى الغزو الصالحون 


٠‏ ا . فقتيبة 


ابن مسل بفتح فى بلاد الترك » بق شل انى وينم »حى وصل إلى تخوم الصين » وأرسل إلى ملكه 
يدعوه » أف منه :وأرسل له هداياوحنا وأموالا كثيرة هدية » و دك e VE‏ 


بحبيث أن ماوك تلك النواحى كلها تؤدى إليه االخراج خوظ منه . ولوعاش الحجاج لما أقلم عن بلاد 
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الصين » ولم يبق إلا أن يلتق مع ملكا » فللا مات | لحجاج رجم الجيش كا مر . ثم إن قتيبة قتل بعد 
ذلك » قتله بعض المسامين . ومسلمة بن عبد الملك بن مر وان وابن أمير المؤمنين الوليد وأخوه الا خر 
يفتحون فى بلاد الروم و يجاهدون بمسا كر الشام حى وصاوا إلى القسطنطيقية » و بنى بها مسلمة جامعا 
يعيد الله فيه » وامتلأت قاوب الفر ع م منهم رعبا . ود بن القاسم لبن أخى الحجاج يجاهد فى بلاد 
E‏ جيش العراق وغيرم . وموسى بن نصير مجاهد فى بلاد المغرب 
و يمتح مدنها وااليميا فى رش الديار المصر دة وغيرمم . وكل هنم النوأ ہی إما دخل أهلبا فى 
الاسلام وتركوا عبادة الأوثان . وقبل ذلك قدكان الصحابة فى زمن عر وعثان فتحوا غالب هذه 
النواجى ودخاوا فى مبانمها » بعد هذه الاقالم الكبار» مثل الشام ومصر والعراق والمن وأوائل بلاد 
الترك » ودخلوا إلى ماوراء النهر وأوائل بلاد المغرب » وأوائل بلاد المند . فكان سوق الجهاد قاماق 
القرن الأول من بعد الحجرة إلى انةضاء دولة بنى أمنة وفى أثناء خلافة بنى العباس مثل أيام المنصور 
وأولاده » والرشيد وأولاده » فى بلاد الروم والترك والهند . وقد فتح مود سيكتكين وولده فى أيام 
ملكبم بلااً كثيرة مرن بلاد الهندء ولا دخل طائفة من هرب من بنى أمية إلى بلاد المغرب 
وعلكوها اموا سوق الجهاد فى الفرج مها . ثم لما بطل الم ماد من هذه المواضم رجع العدو إلمها فأخذ 
منها بلاداً كثيرة » وضمف الاسلام فما ثم لما استولت دولة الفاطميين على الديار ا مصر ية والشامية » 
وضعف الاسلام وقل ناصروه » وجاء افرع فأخذوا غالب بلاد الشام حى أخذوا بيت المقدس وغيره 


من البلاد الشامية » فأقام الله سبحاءه بی أبوب مع ور | لدين » فاستلمبوهامن أيد.هم وطردوم عنه » 


فلله الجد والمنة » وسيأتى ذلك كله فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 
شام ال مر دك جد الا ل رن مدلاو 
كتب إلى الوليد يخيره عن أهل العراق أنهم فوضم وضيق مع الحجاج منظله وغشحه» فسمع بذك 
الججاج فكتب إلى الوليد : إن عر ضعيف عن إمرة المدينة ومكة » وهذا وهن وضعف فى الولاية » 
فاجمل على الحرمين من دضبط أميهما . فولى على المدينة عبان بن حيان » وعلى مكة خالد بن عبد الله 
التقسرى » وفعل ما مره به الحجاج . فرج عر بن عبد المز بز من المديئة فى شوال فتزل السويداء » 

وقدم عثمان بن حيان المدينة لليلتين بقيتا من شوال من هذه السنة . 
وح بالناس فبها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الك . ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

أنس بن مالك 

بن النضر بن ضمم بن زيد بن حرام بن جندب بن عام بن غنم بن عدى بن النجار» أو مزة 
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اا او الو ا اح E O‏ لين اين ان التي 2< ۹ اهن 


0 
0 ويقال أ.وثمامة الأ نصارى النجارى » خادم رشول الهس + وصاحبه » وأمه آم < حرام مليكة بنت 
EET 0‏ . روى عن رسول الله 


ا 


0 ى» أحاديث جمة » وأخير حارم مودت وره وى عن ألى بكر وعر وعمان وان مسعود وغيرم . 
7 وحدث عنه خلق من التابعين » قال أنس : قدم رسول الله سس ءالمدينة وأنا ابن عشز سنين » 
0 وتوف وأنا ان عشر بن سنة . وتال مد بن عبد الله الأ نصارى عن أبيه عن نمامة قال قيل لأس : 
0 أشهدت بدراً * فقال : وأن أغيب عن بدر رلا م لك + قال الأ نصارى شہدما م ورل ل 0 
٠ ١‏ . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج الازى :م يك فك أسد من أحاب الخازى ‏ قلت : 0 
١‏ قم أن يدم مدقم الى ول أ 0 
2 وقد ثبت أن أمه أتت وفى رواية عمه ر وج أمه أو طلحة ان فقاات 0 
AT‏ اك ب د Es E‏ 0 
أكثر هله و ولده وأدخله الجنة » . وئيت عنه أنه قال : كنَانى رسول الله سس .. شخلة كنت أجتنمها. 0 
_ وقد استممله أو بكر ثم عمر على عمالة البحرين و وشكراه فى ذلك » وقد انتقل بعد النبياص. فسكن 0 
' البصرة » وكان له مهأ أر بع دورء وقد ناله أذى من جبة الحجاج » وذلك فى فتنة ابن الأشءث » 0 
رز توم المجاج منه أنه له مداخلة فى الأعى » وأنه أقى فيه » :فتمه الحجاج فى عنقه » هذا عنق الحجاج » 0 
وقد شكاه أنس ا قدمنا إلى عبد الملك » فكتب إلى المجاج يعنفه » ففز ع الحجاج من ذلك وصاللم ‏ 
( أنسا . وقد وفد أنس على الوليد بن عبد الملك فى أيام ولايته » قيل فى سنة ثنتين وتسمين » وهو يبنى 0 
0 جامع دمشق » قال مكحول : رأيت أنساً شی فى مسجد دمشق فقمت إليه فسألته عن الوضوء من 0 
/ الجنازة فقال : لاوضوء . وقال الأو زاعى : حدثنى إسماعيل بن عبد الله بن ألى المهاجر قال : قدم انس 0 
١‏ على الوليد فقال له الوليد : ماذ! معت من رسول الله اس .. يف كر به الساعة ؟ فقال : “معت رسول 0 
/ الله رس.. يقول : « اتم والساعة كهاتين » . ورواه عبد الرزاق بن عر عن إسماعيل قال : قدم رن 
0 أنس على الوليد فى سنة ثنتين ء تس -عن فذ ه . وقال الزهرى :دخلت على أنس بن مالك بدمشق 0 
4 وهو ییک فقلت : ما يبكيك: قال : لا أعرف مما كان رسول الله.س»وأسحابه إلا هذه الصلاةء 0 
0 وقد صنعنم ها م نتم . وى رواية وهذء الصلاة قد ضيعتٍ ‏ يعنى ما كان يفمله خلفاء بنى أمية من (0 
ب اتأخير الصلاة إلى آخر وقنها الموسم _ كانوابواظبون على التأخير إلا عر بن عبد المزيزفى أيام خلافته 0 
0 يا سيأتى » وال عبد بن حميد عن عبد |/ رزاق عن جعفر بن سلبان عن ثابت عن أنس .قال م 
0 جاءت ہی أمى إلى رسول الله دس.» وأنا غلام فقالت : | رسول الله خو يدمك أنيس فادع اله له . 0 
0 فال : « اللهم أ كثر ماله وولده وأدخله الجنة > . قال : فق ريت اثنتين وأنا أرجو الثالثة » و وف 2 
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رواية قال أنس : فوالله إن مالى لكثير حتى تل وكرمى ليثمر فى السنة مر تين » و إن ولدى وولد 
ولدى ليتعادةون على نحو المائة » وفى رواية وإن ولدى لصلبى مائة وستة . ولهذا الحديث طرق 
كثيرة وألفاظ منتشرة جداً » وفى رواية قال أنس : وأخبرتنى بنتى آمنة أنه دفن لصلبى إلى حين 
مقدم اجاج عشر ون ومائّة . وقد تقصى ذلك بطرقه وأسانيده وأو رد ألفاظه الحافظ ان عسا كر فى 
ترجمة أنس » وقد أو ردنا طرف من ذلك فى كتاب دلائل النبوة فى أواخر السيرة وله الجد . وقال 
امك لانن نه مك فاك رل اي لقال : مم !قال فأعطيها أقبلهاء وقال محد 
9 ان سعد عن مل بن إبراهيم عن المثنى بن سعيد الذراع قال : “معت أنس بن مالك يقول : مامن 
ليلة إلا واا أرق فا خی رسول اله سا يت . وقال مد بن سعد عن ن أفى فعسم ع عن ونس 
ان أنى إسحاق ء ن المنهال بن عمرو . قال : كان أنس صاحب نعل رسو ل الله دسو ل 
أو داود : ثنا المكم بن عطية عن نابت عر أنس . قال : إنى لاأرجو أن ألق رسول الله «س» 
فأقول : يا رسو ل الله خو يدمك . 

وقال الامام أحمد : حدئنا بونس نا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس . قال : 
سألت رسول الله س» أن يشفع لى بوم القيامة : « قال آنا فاعل » قلت فأين أطلبك بوم القيامة 
انی الله ۴ قال : اطلبنى أول ماتطلبنى على الصر اط » قلت : فاذا لم ألقك + قال : فأنا عند امز ان » 
قلت : فن ل ألقك عند الممزان 7 قال فنا عند الموض لا أخطى* هذه الثلاثة المواطن نوم القيامة ». 
ورواه الترمذى وغسيره من حديث حرب بن ميمون أنى اللخطاب صاحب الأعمش الا نصارى به 


عخرن يري جره 


وقال : حسن غر يب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقال شعبة عن ثابت قال قال أو هربرة : ما رامت 
أحداً أشبه صلاة برسول الله س.») من ابن أم سليم ‏ - يمنى أنس بن مالك وقال ابن سير ین : كان 
ا ن الناس صلاة فى الحضر والسفر . وقال أنس : ند منى فأنا أخنت من رسول الله س »عن 
لله عز وجل » ولست تمجه أوثق منى . وقال معتمر بن سلبان عن أيه ”معت أنساً يقول :ما بق 
أحد صلی إلى القبلتين غيرى . وقال مد بن سمد : حدثنا عفان حدثنى شيخ لنا يكنى أبا جناب 
سمت المر یری يقول : أحرم آنس من ذات عرق فا معنا متكلما إلإ بذكر الله عز وجل حتى 
أحل ؛ فقال لى : يا ابن أخى هكذا الاحرام . وال صاع بن !. راه بن عبد الرحمن بن عوف : دخل 
علينا أنس .وم الجمة وحن فى بعض أبيات أزواج الى س» نتحدث ققال : مه » فلما أقيمت 
الملا قال : إنى لأخاف أن أ كون قد أبطلت جخمتى بقولى لكم مه . وقال ابن أى الدنيا: ننا بشار 
ابن موسى اللغاف ثنا جعفر بن سلمان عن ثابت قال : كنت مع أنس لجاءت قهرمانة فقالت يا أبا 
حزة غطشت أرضناء قال ضام أنس فتوضأ وخر ج إلى البررية فصلى ركعتين ثم دعافرأيت السحاب 
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PEPPERDINE‏ لل 


ار ها ملأت كل شئ » فما سكن المطر بمث أنس بعض أهله فقال : 
انظر أين ؛ دلغت انسماء ؛ قنظر فل عد اة إلا ® 

وقال الامام أحمد دتا مغاذ بن معاذ شنا ين ن عون عن عمد قال : كان أنس إذا حدث عن 
رسول ابه م sS‏ : أو و كاقل ستول امت . وقال الا نصارى عن ابن عوف 
عن ممد قال : : بعث أمير من الامراء الا ا * فقال اخس ? قال کک 
النضر بن شداد عن ابه : ٠‏ ض أنس هتيل له ألا ندعو لك الطبيب ‏ فقال : الطبيب أمرظ 
وقال حنبل بن ن اسحاق Uê:‏ او عبد الله الرقاثى ثنا جعفر بن ن لمان نا على بن بز ید قال کے 
فى القصر مع اجاج وهو لم رض الناس الى ابن ٠‏ اللأشءث » غاء اشن بن مالك ؤقال الحجاج 
ا خبيث » جوال فى القتن » مرة مع على » ومرة مع ابن الز بير » ومرة مع ابن الأشءث » أما ٠‏ 2 
شن الجاع بيده لأستأصلنك کا تستأصل الصمغة N‏ ردنك کا جرد الضب . قال E‏ 


. إياى يمنى اللأمير ‏ قال إياك أعنى » أصم الله سممك ء قال فاستر جع أنس » وشغل الحجاج رج 
أن فتبعناه إلى الزحبة » فقال : ولا أنى ذ كات ولدى _ وفى رواية ولا اد كت أو لادى 
الصغار ‏ وخفته علمهم ما باليت ت أى قتل أقتل » ولكلمته بكلام فى مقائى هذا لا ستخفنى بمده 
أبداً . وقد ذ كر أبو بكر بن عياش أن اننا سف الا يشكو إليه الحجاج ويقول : والله 
وات الہود والنصارى رأوا من خدم تیم لا كرموه ؛ وأناقد دعق رشو لا اش )عشس سلين . 
فكتب عبد الملك إلى الحجاج كتابا فيه كلام جد وفيه : : إذا جاءك كتابى هذا فقم إلى ألى حمزة 
قترضاء وبل يده ورجله » و إلا حل بك منى ما تستحقه . فلما جاء كتاب عبد الملك إلى المجاج 
بالغلظة والشدة › م أن بض إليه فأشار عليه إسماعيل بن عبد الله بن ألى المباجر » الذى قدم 
بالكتاب أن لا يذهب إلى أنس » وأشار على أنس أن يبادر إلى الحجاج بالمصالحة ‏ وكان إسماعدل 
صديق الحجاج دنفاة ألن فقام إلبه الحجاج يتلقاه » وقال : إعا مثلى و ومثلك إياك أعبى وأسمعى 
ياجارة . أردت أن لا يبق لأحد على منطق . 

وقال ابن قتيبة : كنب عبد الملك إلى الحجاج ‏ لا قال لأ نس ماقال- : يان المستقرمة جب 
ايف لقنن عت أن أركلك ركلة موی مما إلى نار جبنم » قاتلك الله أخيفش المينين » أفيتل 
1 بن » أسود الماجز ين ومعنى قوله الستقرة جب الزبيب ‏ أى قضيق فرجها عند الجاع به » : 
وسمنى أركلك أى أرفسك برجلى » وسيأق بسط ذلك فى ترجة الحجاج فى سنة خس وتسمين . . وقال 
أحد بن صالم العجل :لم يبتل أحد من الصحابة إلارجلين » معيقيب كان به ال جذام » وأنس بن 


مالك کان به وصح . . وقال الجيدى عن سفيان بن عيينة عن تمر و بن دينار عن أبى جعفر قال : 


1١‏ لب بط ربجي برب بجر جر عجر جر جر جر جر بريد 


رأيت أنسا يأ كل فرأيته بلقم لقما عظاماً ء ورأيت به وما شديد؟ . وقال أو يمل : ثنا عبد الله 
ان معاذ بن يزيد عن ن انوب قال ولعت انين عو ن الصوم قصنع طمامً ودع ثلاثين . «سكيئاً فأطعمهم . 
وذ كره البخارى ل لميقا . وقال شسءية عن موسى السنبلاوى قلت لأ نس : أنت آخر من بق من 
Ea‏ : قد بقى قوم من الع انج هاما مد ن أصحابه فأنا آخر من لق » وقيل 
له فى صرضه : ألا ندءو لك طيساً طبياً ؛ قال «الطيب أسذى اويل قزل : لوقلا إله إلاالله وهو 
محتضرء فل بزل ا كانت عند عضة ة من رسول الله .فأ مها فدفنت ممه . 
قال عمر بن شبة وغير وا حد : مات وله مائة وسبع سين » وقال الامام أحمد فى مسنده : نا 
معتمر بن سلمان عن حيد أن أنسا عبر مائة سنة غير ستة » قال الواقدى : وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة ؛ وكذا قال على بن المدينى والفلاس وغير واحد . وقد اختلف امو رخون فى سنة 
وفاته » فقيل سنة تسعين » وقيل إحدى وتسعين » وقيل ثنتين وتسعين وقيل ثلاث وتسعين » وهذا 
رالو غ اپور والله أعل : وقال الامام مد دي أو نم قال : توفى أنس بن مالك 
وجار بن ريد فى جمعة واحدة سسنة ثلاث وتسعين . وقال قتادة : لما مات أنس قال مؤرق المجل : 
ذه او لضفت امل » قل له وكيف ذاك يا أبا الممتمر ۴ قال : كان الرجل من أهل الأهواء إذا 
خالفونا فى الحديث عن رسول الهس » قلنا هم : آمالوا إلى من "ممه منه . 
عمر بن عبدالله بن ابي ر بيعة 
ان المغيرة بن عبد الله بن عر بن. مخزو م » الشاعر الور غالا ولد بوم توفى عر بن 
الطاب » وختن بوم مقتل عمان » وتزوج نوم مقتل على » فالله عل » وكان و بالتغزل المليح 
البليغ » كان يتغزل فى امرأة يقال ها الثريا بنت على بن عبد الله الأموية » وقد تزوجها سبل بن 
عبد الرحمن بن عوف الزعرى » فقال فى ذلك عر بن ألى ربيعة : _ 
أها اکم الثريا سلا » عبرل الله كف بلتقيان 
۴ شامية إذا ما استقلّت » وسيل إذا استقل مان 
ومن مستجاة وا ابن خلكان : 
عا بن A‏ امار الل الا 
طارقا فى امنا مد دجى ٠‏ الیل ا أن يزور هارا 
قلت ما بالا جفينا وكا » قبل ذا الأسماع وال بصارا 
قال : إنا ماعبدت ولكنن » شذل الل أهله' أن يمارا 


وحصي I TI I ILIKE‏ وجروب بخص هينج : ا 


ربرب ربج ب بتر بحتب بجر بترو جنر هري 


م 
0 بلال بن أبي الدرداء 
/ ولى إمرة دمشق ثم ولى القضاء مباء ثم عزله عند الماك بأنى إدر پس اعلولائى eT‏ 
ب السيرةء كثير المبادة » والظاهر أن هذا القبر الذى بباب الصغير الذى يقال له قبر بلال » إنما هو 
قبر بلال بن ألى الدرداء » لا قبر. لال بن حمامة مؤذن رسول الله بس .ء ان بلالا المؤذن دفن 
0 بداريا واللّه أعلم . بشر بن سعید 
0 المزنى السيد العابد الفقيه » كان من المباد المنقطمين » الزهاد الممروفين » توف بالمدينة . 
0 زرارة بن أوفى 
0 ابن حاجب العامرى » قاضى البصرة » كان من كبار علماء أهل البصرة وصلحائها » له روايات 
© كثيرة» قرأ مرة فى صلاة الصبح سوزة المدثرفلها بلغ[ فاذا نقر فى الناقور ]خر ميتا. توف بالبصرة 
ب وعمره حو سبعين سنة . خبيب بن عبدالله 
0 ان عبد الله بن الزبير » ضر به عر بن عبد العزيز بأمر الوليد له فى ذلك فات » ثم عزل مر 
© بعده بأيام قليلة » فكان يتأسف على ضر به له و يبكى . مات بالمدينة . 
0 حفص بن عاسم 
0 ابن عر بن امخطاب المد » له روايات كثيرة » وكان من الصالحين . توف بالمدينة . 
0 سعيد بن عبد ال رحمن 
۾ ابنعتاببنأسيد الأموى » أحد الأشراف بالبصرة » كان جواداً ممدحا » وهو أحد الموصوفين 
© بالكرم » قيل إنه أعطى بعض الشعراء ثلاثين ظ 
فروة بن جاهد 
0 قي ل إنه كان من الأ بدال » أسر مرة وهو فى غز وة هو وجماعة ممه فأنوا . مهم املك فأمر بتقييدهم 
7 وحبسهم فى اكان والاحتراز عليهم إلى أن يصبح فيرى فهم ريه » ققال لحم فروة : هل لم 
7 فى المضى إلى بلادنا + فقالوا : وما ترى ما نحن فيه من الضيق * فاس قيودم بيده فزالت عتم ْم 
2 أتى باب السجن فلسه بيده فانفتح »> تفرجوأ .مه ومضوا » فأدركوا جيش ش المسمين قبل وصوهم إلى 
7 البلد . ابو الشعثاء جابر بن زيد 

كان لا ما کی فى ثلاث » فى الكرى إلى مكة » وف الرقبة يشةر ما لتعتق » وفى الأضحية . 
/ وقال : لا نما كس فى شی * يقرب به إلى الله . وقال ابن سير بن :كان أو الشعثاء مساما عند الدينار 
ب والدرم » قلت : كا قيل  :‏ 


CEN 


1 e 
SAHE 


11 ررب رب ربب ربج بر بجر جر بتر جر حورو 


إلى رمت فلا تظنوا غيرة » أن" ا هذا اندر 
فاذا قدرڻ عليه, ثم تركتة » اع بأن تقاك تقوى الم ر 

وقال أو الشعثاء : لأن أتصدق بدرم على ية. م ومسكين أحب إلى من حجة بعد حجة الاسلام . 
كان أو الشمثاء من الذين أوتوا العم » وكان يفتى فى البصرة » وكان الصحابة مثل جار بن عبد الله 
إذا سأله أهل البصرة عن مسألة يقول : كيف سألونا وفيم أو الشعثاء ۴ وقال له جار بن عبد الله : 
با ابن زيد إنك من فقهاء البصرة وإنك ستستفى فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية » فانك 
إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت . وقال عر و بن دينار : ما رأدت أحدا أ بفتيامن جار 
أبن زيد . وقال إياس بن معاوية : أدركت أت أل البصرة ومفتههم جابر بن زيد من أهل عمان . وقال 
قتادة لما دفن جابر بن زد : : اليوم دفن أعل أهل الأرض . . وقال سعيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
قال أبو الشعثاء »: كنب الحم بن أبوب ففرا للقضاء آنا أحدمم ‏ أى عر و فاو أنى ابتليت بثو 
منه ارکبت راحلتى وهر بت من الأأرض وقال أبوالشمشاء : نظرت فى آعال البر فاذا الصلاة عمد 
البدن ولا جد المال » والصيام مثل ذلك » والحج يجيد المال والبدز ن » فرأيت أن الحج أفضل من 
ذلك . . وأخذ مرة قبضة تراب من حائط » فلا أصبح رماها المائط » وكان الخائط لقوم الا : لوكان 
كار بل الحدمفه قيقة يوس عو . وقال أو الشعثاء : إذا ج جئت بوم المعة إلى المسجد قتف 
على الباب وقل قل الع أجعلى اليوم أوجه من و إلنك وواقرت من قرت إليك » وأعجح من 
دعاك ورغ ]لك . وقال سياز : حدثنا ماد بن زيد ثنأ الحجاج بن ألى عيينة . قال :كان جار 
ابن زيد يأتينا فى مصلانا » قال : فأنانا ذات بوم وعليه نملان خلقان » فقال : مضى من عمرى ستون 
سنة نعلاى هانان أحب إلى ممأ مضى منه إلا أن يكون خير قدمته . وقال صالم الدهان : کان جار 
ابن زيد إذا وقع فى يده ستوق كسره ورعی به لثلا يغر به مل . الستوق الدرم المغابر أو الدغل 
وقيل : هو المغشوش . 

وروى الامام أحمد : حدثنا أو عبد الصمد العمى حدثئنا مالك بن دنار قال : دخل على جابر 


ابن زيد وأنا أ كتب الصحف فتلت له :كيف ثرى صتمت هنن يا أا الشمثاة :قال : نعم الصنعه ٠‏ 


صنعتك » تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة » واية إلى ابة » وكلة إلى كلة » هذ الملال لا بأس به 
وقال مالك بن دينار : سألته عن قوله تعالى [ إذا لأذقناك ضعف المياة وضمف الممات ] قال 
ضف عئاب الدنيا وضف عناب الا رة [ م لأتهد فك علينا أصيرا ] وال فيان + حدائى 
أو عير الحارث بن عمير قال : قالوا لجابر بن زيد عند اموت : مانشتهى وما تريد ۴ قال : نظرة إلى 
الحسن . وفى رواية عن ثابت قال : لما تقل على جار ن زيد قيل له : ما شى ۴ قال نظرة إلى 


وک رک رک رک له 
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2 سن . قال ابت : فأتيت ت الحسن فأخبرته فركب إليه » فللا دخل عليه قال لأهله : أقمدوتى » 
0 0 : أعوذ بالله عن النار وسوء الحمساب . 
0 وقال حماد بن زيد : حدثنا حجاح بن أهى عيينة قال ا شت التب ان أف 
2 صفرة - وكانت من أحسر النساء وك وأ عندها جاير بن زيد ققائوا : إنه كان أياضيا » فقالت : 
0 كان جار بن زيد أش د الناس ا نقطاعا ال وال وتاك ع فياه وراد يعم شيئا ةر 0 
2 إلى الله عز وجل إلا انی به » ولا شیا سياعدتى عن ٠‏ ان إلا نہائی عنه » وما دعاتى إلى الاياضية 
7 قط ولا أمنى مها ء وكان ليأمنى أين أضم ا جار - و ووضعت يدها على الجمهة _ أسند عنجماعة من 
2 الصحابة » ومعظم روايته عن ابن عمر وان عباس . 
7 ثم دخلت سنة أربع وتسعين 
0 فما غزا المباس بن الوليه أرض الرؤم » فقيل إنه فتح اطاكية » وغزا أخوه عبد المز ر بن 
١‏ الوليد قبلغ غزالة » و بلغ الوليد بن هشام المميعطى مل ع 000 
سو رة . وفمها كانت الرجفة بالشام : : وفنها أفتتح مسلة بن عبد املك سندرة ٠ن‏ ن أرض الروم .وقما 
فتح الله على الاسلام فتوحات عظيمة فى دولة الوليد بن عبد الملك على بدى أو ولاده «أقر بائ دامر ائه 
e /‏ لا لي اوم 
1 وفمهأ افتتح القانى بن عمد الثقئى أرض الم ندوغم م أموالا لا تمد ولا لوصف » وقد و رد فى غزه 
4 المند حديث رواء الحافظ ابن عسا كر وغيره . ربا را قنهبسة بن مس الشاش وفرغانة حتى بلغ 
1 دة » وكاشان مديفق فرغانة » وذلك بعد فراغه من الصغد وفنح سمرقند » ثم خاض تلك البلاد 
تح فا حت وصل إلى كابل غاصرها وافتتحهاء وقد لقييه المشركون فى جموع هائلة من الترك 
0 قناتلهم قنيبة عند خجندة فكدرم ٠‏ مرار وظفر مم » وأخذ البلاد منهم » وقتل مهم خلقا وأسر 
0 آخرين » وغنم أموالا كثيرة جداً . قال ابن جر بر : وقد قال سحبان وائل يذكر قتالهم بخجندة 
التى هى قريبة من بلاد الصين أبيانا فى ذلك : - 
0 فلر الفوارسَ فى خجد * دة حت مرهفار العوالى 
0 هل 0 أجثهم إذا » هموا وقد ۴ كنال 
0 اک أشرت ها ا 4 ما وبر لازال 
0 هذا وان قرع قو » س كلها ضحم النوال 
0 وفضلتٌ قيا فى الندى * وأبوك فى الحجج الخوالل 
١ 0‏ 
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1 درب ريت بتر عبرو جر بجر جر بجر جر ورج جر مدي 


ف مروء تس ” ونا * غى عزم “غلب الجبال 
ول" تبن عدل حكك *¥ فم ف کل مال 
هكذا ذ کر ابن جر برهذا من شعر سحبان وائل ی هذه اله 1 رده أبن 
E‏ أن سحبان و ئل مات ف خلاقة معاو 3 بن 5 سيان بعد امین الله أعلم . 


مقتل سعمد بن جبير رجه الله 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة قتل الحجاج بن وسف سعيد بن جبير » وكان سبب ذلك أن 
الحجاج كان قد جدله على نفقات ت اند حين بعئه مع ابن الأغمث إلى قتال رتبيل ملك الترك » 

فلا خلعه ابن الأشعمث شمث خلمه معسه سعيد بن جبير » فلا ظفر الحجاج بابن الأأشمث وأصحابه هرب 
سعهد بن جبير إلى !صان » فكتب الججاج ج إلى نائعها الم إليه » فلما مع بذلك سعيد هرب 
منها» ثم كان يعتمر فى كل سنة ويحج » ثم إنه لأ إلى مكة فأقام مها إلى أن ولا خالد بن عمد الله 
القسرى » فأشار من أشار على سميد بالهرب منها فقال سعيد : والله لقد استحييت من الله مما أفر 
ولا مغر من قدره 7 وتولى على المدينة عتمان بن حيان بدل عر بن عبد العز بز لجعل بعث من بالمدينة 

من أصحاب ابن الأأشعث من العر اق إلى الحمجا اج فى القيود » فتعلم منه خالد بن الوليد القسر ى فعبن 
00 و بن دينار» وطلق 
ابن حبيب . ويقال إن الحجاج أرسل إلى الوليد يخيره أن ك أقواما من آهل الشقاق » فبعث خالد 
مؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء وعمر و بن دينار لا نهما من أهل مكة » و بعث بأولئك الثلاثة » فأماطلق 
فات فى الطر يى قبل أن يصل » وأما مجاهد خبس فا ز زال فى السجن حى مات الحجاج » وأماسميد 
ابن جبير فلما أوقف بين دی المجاج قالله : ياسميد ألم أشركك فى أمانتى ! ألم إُستعملك ۴ أل أفمل 
أ أفعل ۴ كل ذلك يقول :نمم » حتى تن من عنده أنه سيخلى سبيله » حتى قال له : فا جلك على اتطر وج 
على وخلعت بيعة أمير المؤمنين ؟ فقال سعيد : إن ابن الأشعث شغث أخذ منى البيعة على ذلك وعزم 
على » فغضب عند ذلك الحجاج غضباً شديداً 0 حى سقط طرف ردائه عن منکبه » وقال له : 
وبحك ألم أقدم مكة فقتلت ابن الز بير وأخنت بيعة هلما وأخنت بيمتك لأ مير المؤمنين عبد الملك 8 
قال : بلى ٠‏ قال : ثم قدمت الكوفة واليا على العراق لجددت لأمير المؤمنين البيعة فأخنت بيعتك له 
ثانية ‏ قال : بلى ! قال فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتنى بواحدة للحائك ابن الائك 7 يا حرسى 
اضرب عنقه . قال : فضر بت عنقه فیدر رأسه عليه لاطئة صغير ة بيضاء » وقد ذكر الواقدى نحو 
هذا » وقال له : أما أعطيتك مائة ألف ‏ أما فملت أما فملت . 

قال أبن جر بر:: لخدئت عن أبى غسان مالاث , بن إسماعيل قال : معت خلف بن خليفة يذ كر 


لوا ا ا 
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عن رجل قال : لما قتل المجاج سعيد 2 جير فندورأسه هلل تادا عة صح - سباء وی الثنتين 
قول مثل ذلك لا بقصح ہا ها . وذکر او بكر الباهلى قال : معت أنس بن ألى شيخ يقول : لما الى 
الحجاج لسعيك بن جبير قال : لعن أبن النصرانية ‏ يعنى خالد القسرى وكان هو الذى ا به من 
مک د اما كنك اعرف کا بل وات والبیت الذى هو فيه عكة » ثم أقبل عليه شال اسن 
ما أخرجك ع_لى ۴ فقال : أصلح اله الأمير » أنا امرؤ من المسلين يخطى' مرة و يصيب أخرى » 
فطابت ننس المجاج وانطلق وجپه » ورجا المجاج ا »ثم غاودہ فى شی“ ققال 
سهيد : إعا كانت بيعة فى عنق » فغضب عند ذلك الحجاج قكان ما کان من قتله.. وذ كر عتاب 
ابن بشر عن سام الافطس قال : ألى المجاج بسعيد بن جبير وهو بريد الركوب وقد وضم إحدى 
رجليه فى الغر ز» فقال : والله لاأ ركب حتى تتبوأ مقعدك من النار» اضر وا عنقه » فضر بت عنقه . 
قال : والتبس الحجاج فى عقله مكانه » لجعل يقول : قيودنا قيودنا » فظنوا انه بريد القيود التى على 
سعيد » ققطءوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود : 
وقال محمد بن ألى حاتم : ثنا عبد الملك بن عيد اله بن خباب » قال : جى'بدءيد ن جمير إلى 
الحجاج فقال : كتبت إلى مصعب بن الز ہیر قال : بلى كتدت إلى مصعب » قال : لا الله لأفنلتك 
قال : إلى إذا لسعد کا ت ا . قال فقتل » قل لر“ بلبث الحجاج بعده إلا 3 مین لوه 1 وكان إذا 
نام , راه فى المنام , ا عجامع ” تو به و يقول : باعدو لل فم قتلتنى ? فيقول الحجاج ل ولسميد بن 
جبير» مالى ولسءيد بن جبير 7 قال ابن خاکان : كان سعيد بن جبير بن 0 ا 
والبة كوفيا أحد الأعلام من التابمين » وكان أسود اللون » وكان لايكتب على الفتيا » فلما عى أبن 
عياش كتب » فغضب أبن عباس من ذلك » وذكر مقتله كنحو ما تقدم » وذ كر أنه كان فى شعبان » 
9 الحجاج مات بعده فى رمضان » وقيل قبل بستة أشهر . وذ كر عن الامام أه_د أنه قال : قتل 
بین کی :وما کا وده الا رضن اح إلا وهو محتاج - أوقال مفتقر - 3 علمه . و قال إن 
الحجاج لم بساط لعده على أحد )ساق ف ترحية الجا ا 
يقال هذه السنة سنة التقباء » لا نه مات فما عامة فقهاء المدئة , 0 8 ان ول د اعون 


زين العابدين »ثم عروة بن الز بير » ثم سعيد بن المسيب » وأو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وسعيد بن جبير من أهل ٠كة‏ » وقد ذ كرنا تراجم هؤلاء فى كتابنا التكيل » وسن کر طرف 
صالحا هاهنا إن شاء الله تعالى . 

قال أبن جرمر : واستقغى الوليد بن عبد الملك فى هذه السنة على الشام سلمان بن صرد . وحج 
بالناس فما العياس بن الوليد »و يقال مسلمة بن عبد اللاك » وكان على نيابة مكة خالد القسرى » وعلى 
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المدينة عمان بن حيان » وعلى المشرق تكله الحجاج » وعلى خراسان قنيبة بن مسل » وعلى الكوفا 
من جوة المحجاج زياد إن جربرء وعلى قضامها أو بكر بن أنى موسى » وعلى إمرة البصرة من جبة 
الحجاج الجراح بن عبد الله الحكى » وعلى قضامنا عبد الله بن أذينة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان 
سعيد بن جبير الأسدى الوالي مولام أو ممد» و يقال أو عبد الله » الكوفى المى » من أ كابر 
أصحاب ابن عباس »کان من اة الاسلام فى التفسير والفقه وأنواع العلوم » و كثرة العمل الصال » 
وجنات نوكه را نا ن الصحابة » وروى عن جماعة منهم » وعنه خلق من التابعين » يقال إنه 
كان ا القران فى الصلاة فا بين المغرب والعشاء ختمة نامة » وكان يقعد فى الكعمة القعدة فيقرأ فا 
التمة » ورعا قر e‏ وف الةو رون عنه أنه خم الثران مركي فان 
ل ف الک دقل سفان او ری عن غر و ن مون عن أمة قال + مات س دان كير 
وال جه الارض اح إلا وهو محتاج إلى ل . وكان فى جملة من خرج مع ابن الأشعث على 
الحجاج » فلها ظفر | الحجاج | هرب سعيد إلى اصمبان » ثمكان بتردد فى كل سنة إلى مكة مرتين ؛ 
مرة لاعمرة ومرة لاحج » و ر عا دخل الكوفة فى بءض الأ حيان لحدث مها » وكان بخراسان لايتحدث 
أنه کان اله اب عن شي عن العم هناك » وكان يول : إن ما ممق ماعندى من من ألم » وددت 
1 ن الئاس او وأستمر فى هذا الال فيا من المجا جاج قر د 3 با من ثذتى عشرة سنة » ثم ايل خالد 
القسرى من مكة إلى الحجاج » وکان من عخاطبته له ماد کر ناه قر یا . 
وقال أو نعم فىكتابه الحلية : ثنا أو حأمد بن جبلة ثنا مد بن إسحاق ثنا محمد بن أحمه 
ان ألى خلف ثنا شعبان عن سام بن أهى حفصة . قال : لما أنى بسعيد بن جبير إلى الحجاج قال له : 
ا بن كسعرة قال : لا ! إ عا أنا سعد بن جبير » قال لأقتلنك » قال : أنا إذ کا ممننى 
أى سعيداً ! قال شقيت وشقيت أمك » قال : الأمر ليس إليك . ثم قال : اضر وا عنقه » فقال : 
دعونى أصلى ركعتين » قال : وجوه إلى قبلة النصارى ؛ قال : ( فأ ولوا قم وجه الله ) قال : 
إنى أستعيذ منك ما استعاذت به مر بم » قال : وماعافت به قال : قالت [ إنى أعوذ بالرعى:_ 
منك إن كنت تقيا ]5ال سفيان : لم يقتل بده إلا واحداً . وفى رواية أنه قال له : لأ بدانك 
بالدنيا نار تلظى » قال : لو عامت أن ذلك بيدك لاتخناتك إلا . وفى رواية أنه لما أراد قتله قال : 
وجوه إلى قبلة النصارى » فقال : [ أي تولوا قم وجه الله ] فقال : اجلدوا ه الأرض ء ققال : 
[ منها خلقنا ک وفمها نعيدم ومنها تخرجم تارة أخرى ] فقال : اذيح فا أنزعه لا يات الله مد 
اليوم . ققال : اللهم لاتسلطه على أحد بعدى . وقد ذ کر أو نسم هنا كلاماً كثيراً فی مقتل سميد 
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ابن جبير » أحسنه هذا والله أعل | ٩‏ 

وقد ذ كرا صفة مقتله إياه » وقد رويت 5 ثار غر ببة فى صمة مقتله »أ كثرها لايصح » وقد 
عوقب الحجاج لعده وعوجل بالعقوبة » فل يلبث بعده إلا قليلا ثم أخنه أن أحذ عز بز مقتدر 37 
سنذ كر وفاته فى السنة الا ية » فقيل إنه مكث بعده لخمسة عشر وما » وقيل أر بعين وما » وقيل 
ستة أشور وابله أعل : | 

واختلفوا فى عر سعيد بن جبير ره الله حين قتل » فقيل تسماً وأريمين سنة» وقيل سبعاً 
وسین الله أعل . قال أبو القاسم اللالكاى :كان مقتله فى سنة حمس وتسعين » وذ كر أبن جر بر 
مقتله فى هذه السنة ‏ سنة أر بع وتسعين - فلل أعلم . 

| قلت : هاهنا كنات حسان من كلام سعيد بن جبير أحبيت أن أذكرها . قال : إن أفضل 
الحشية أن خشى الله خشية حول بينك وبين معصيته » وحملك على طاعته » فتلك هى الث ية 
النافعة . والذ كر طاعة الله » فن أطاع الله فقد ذ کره » ومن لم يطعه فليس بذا كر له » و إن كثر منه 
التسبيسح وتلاوة القران . قيل له : من أعبد الناس + قال : رجل اقترف من الذئوب » فكلما ذ كر 
ذنبه احتقر عله » وقال له الحجاج : ويلك ! ققال : الويل من زحزح عن الجنة وأدخل النارء فقال : 
اضر وا عنقه » فقال : إنى أشهد أن لأ اله إلا اف وان عدا رمول :اث وا تف مها حتى ألقاك 
نوم القيامة فأنا خصمك غند الله » فذح من قفاه » فبا ذلك المسن فقال : اللهم ياقاصس جیار ة اقصم 
المجاج » فا بق إلا ثلاثة حتى وقع من جوفه دود فأنقن منه فات . وقال سيد للحجاج ا أمر بقتله 
وضحك ققال له : ما أضحكاك ۴ فقال : أضحك ءن غيراتك على وحل الله عنك | '") 


U 


اءن حزن بن أى وهب بن عائذ بن عهران بن زوم القرثى أبوجمد يا » سيد التابمين 
على الاطلاق » ولد لسنتين مضتا وقبل بقيتا من خلافة عمر بن الحطاب » وقبل لار بع مضين ناء 
وقول الحاك أنى عبد الله إنه أدرك العشرة وم منه وال أعل . ولكن أرسل عنهم کا أرسل كنيرا 

عن النى رس »» وروی ۶ن عر را فقيل “مهم منه » وعن عممان وعلى وس_هيد وای هر رة » 
او ابنته 6 وأعلم الناس يحديثه » و روى عن جماعة من الصحابة » وحدث عن جماعة من 
التابمين » وخلق من سوام » قال ان عر : كان سعيد أحد لمتقنين » وقال الزهرى : جالته سبع 
حجج وأنا لا أظن عند أحد علما غيره ۽ وقال مد بن إسحاق عن مكدول قال : طفت الأ رض کہا 
فى طُلب العل . فأ لفيت أعل من سعيد بن السب . وقال الأ وزاعى : سئل الزهرى ومكحول من 
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أفقه من لقا + قلا : سعياد بن المسيب . وقال غيره : کان يقال له فقيه الغقهاء . وقال مالك عن حى 
أبن سعيد عن سعيد بن المسيب : كنت أرحل الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد » قال مالك : 
و بلغنى أن ابن عر كان برسل إلى سعيد بن المسيب أله عن قضايا عر وأحكامه » وقال الر بيعم عن 
الشافعى انه قال : إرسال عي الا سدنا حسن . وقال الامام أحمد بن حنيل هی ماح 
قال : وسعيد بن المسيب أفضل التابعين . قال على بن المدينى : لا أعل فى التابمين 00 
وإذا قال سعيد مضت السنة سبك به » وهو عندى أجل التابعين . وقال أحمد بن عبد الله السجل : 
کان سعيد رجلا صالحا فقيها » كان لا بأخذ العطاء » وكانت له بضاعة أربمائة ا وكان يتجر فى 
الزدت + وكان أعور . وقال أبو زرعة : كان مدنيا ثقة إماما . وقال أو حاتم : ليس فى التابعين أنبل 
منه » وهو أيهم فى ألى هر برة » قال الواقدى : توفى فى سنة الفقهاء » وهى سنة أر بع وتسعين » عن 
حمس وسيعين سنة » رحمه الله . 
وكان سعيد بن المسيب من أو رع الناس فما يدخل بيته و بطنه » وكان من أزهد الناس فى 
فضول الدنيا » والسكلام فما لايعنى » ومن أ كثر الناس أدبا فى الحديث » جاءه رجل وهو مر يض 
فسأله عن حديث خاس تنو اطع قل ازول و انك ل تتعن » فقال : إنى كرهت 
أن أحدثك عن رسول أله صلى الله عليه به وسل وأنا مضطجع » وقال برد مولاه : ماتودى لاصلاةٌ مند 
أر بدين إلا وسعيد فى المسجد . وقال ابن إدر يس : صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خسين 
سنه : كال سعد لمارا يد رن مان الكل إلا بالا تکار من تلويم » لكيلا تخبط أعمالم 
الصالحة . وقال : مايئس الشيطان من شى“ إلا أناه من قبل النساء . وقال : ما أ كرمت العباد أنفسها 
عثل طاعة الله » ولا أهانت أنفسها إلا عمصية اله تعالى . وقال : كني بالمرء ٠‏ نصرة من الله له أن رى 
عدوه يعمل ععصية الله . وقال : من استغنى باه افتقر الناس إليه . وقال : الدنيا نذلة وهى إلى كل 
نذل أميل : وأتذل ميا من أخذها من غير وجہہا ووضعما فى غير .سبيلها . وقال : إنه ليس من 
شر بف ولاءالم ولاذى فضل إلا وفيه عيب » ولكن من الناس من لاینبغی أن تذكر عيو به . وقال : 
من كان فضله أ كثر من نقصه وهب نقصه لفضله . 
وقد زوج سعيد بن المسيب ابتته على درهمين لسكثير بن أهى وداعة - وكا ين اعد ٠‏ النساء 
وأ كثرم أدب وأعليم بكتاب الله وسسنة رسول الله مس »*وأعرفهم بحق الزوج - وكان فقيراً » 
فأرسل إليه بخمسة آ لاف » وقيل : بعشر بن ألا » وقال : استنفق هذه . وقصته فى ذلك مشهورة » 
وقدکان عبد الملك خطبها لابنه الوليد فألى سعيد أن بز وجه مها » فاحتال عليه حتى ضر به بالسياط 
کا تقدم ‏ لما جاءت بيمة الوليد إلى ا مدينة فى أيام عبد الك » ضر يه تائيه على المدينة هشام بن 
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إسماعيل وأطافه ا لمدينة » وعرضوه على السيف فضى ول يبام » فلما رجنوا به رأته امرأة ققالت : 
ماهذا امز ی ياسعيد ۴ فقال : من ازى فر رتا إلى مائرين » أى لو أحببنام وقمنا فى خزى الدنيا 
والا خرة . وكان يجعل على ظبره إهاب الشاة » وكان له مال ينجر فيه ويقول : اللهم إنك تمل أنى لم 
أمسكه يخلا ولا حرصا عليه » ولا حبة للدنيا ونيل شهواتما » و إا أرريد أن أصون به وجهى عن بى 
مر وان حت ألق الله فبحم فى وفهم » وأصل منه رجى » وأؤدى منه المقوق الى فيه » وأعود منه 
على الأرملة والتقير والمسكين واليتم وألكان وال اة وقال أعلم . 
طاق بن حبيب العنزي 
نابعى جلیل » روى عن ان وجار وان الزبير وان عباس » وعبد الله بن عمر وغيرهم » وعنه 
حميد الطو يل والأعمش وطاووس » وهو من أقزانه وأئنى عليه عرو بن دينار » وقد أثنى عليه 
غير واحد من الأئمة » ولكن تسكلموا فيه من جبة أنه كان يقول بالا رجاء » وقد كان يمن خرج مم 
ان الأشعث » وكان يقول تقو وا بالتقوى » فقيل له : صف لنا التقوى » فقال : التقوى هى العمل 
طاعة الله على ود من ن الله برجو رحمة الله » وترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله . وقال 
أرضاً : إن حقوق الله أعظم م ن أن يقوم بها المباد » و إن نعم الله أ كثر من أن تحصى » أو يقوم 
بشكرها المباد» ولكن أصبحوا تائبين » واا تابن . وكان طلق لايبخرج إلى صلاة إلا ومعه شى“ 
يتصدق به » و إن يجد إلا بصلاء ويقول : قال الله تعالى : (يا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدى مجوا ک صدقة] فتقدم الصدقة بين يدى مناجاة الله أعظم وأعظم . قال مالك : 
قل الحجاج وجماعة من القراء منم سعيد بن جبير . وقد ذكر ابن جر يرفها سبق أن خالد بن 
عبد الله القسرى بعث من مكة ثلاثة إلى الحجاج > وم تجاهد » وسعيد بن جبير » وطلق بن 
ا 0 
عروة بن الزبير بن العوام 
القرشى الأسدى أو عبد الله المدنى » نابعى جليل » روى عن ابه وعن العبادلة ومعاوية 
والمغيرة وألى هر برة » وأمه أسماء » وخالته عائشة » وأم سامة وغنةجماعة من الثابمين + وخلق من 
سوام . قال مد بن سعد aT‏ . وتال المجلى : مدلى لی 
رجل صال لم يدخل فى شی“ من الفتن . وقال الواقدى : كان فقا عالما حافظاً ثبتاً حجة عالما بالسير» 
وهو أول من صنف المغازى » وكان من ققهاء المدينة المعدودين » ولقد كان أصحاب رسول الله س 
يسألونه » وكان إروى الناس للشعرء دقال ابنه هشام : الع لواحد من ثلاثة » لذى حسب بزين به 
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حسبه » أو ذى دين لسوس به دينه » أو #تاط لسلطان بتحقة بلعمه وب منه حادم الا » فلا بشع 6 
ا : ولا أعلم أحماً اشترطه له#ذه الثلاثة إلا ر بن الزبير» وعمر بن عمد 5 4 
وكان عر وة يقرا كل نوم ر بع القرآن و قوم به فى الليل » وكان e‏ لاناس فيدخاون / 
أكون فاذا ذهب الرطب أعاده ء وقال الزهرى :کان عر وة بحرا انزف ولاتکدره الدلاء . وقال 4 
عر بن عبد المزيز :ما أحد أعلم من عروة وما أعامه م شي اخ ود ودين املق 4 
فقهاء المدينة السبعة الذين يهى إلى قوم » وكارن من جملة الفقهاء العشرة الذين كان عر بن 

عبد العز بز برجم إلهم فى زمن و ولايته على المدينة | وقد ذ كر غير واحد أنه وفد على الوايد دعق ١‏ 
فلا رجع أضا ةو الأ كلة فأرادوا قطعها » فعرضوا عليه أن يشرب شيئًا يغيب عقله حتى 

لايحس بالألم و يتمكنوا من قطعها » فقال : ماظائنت أن أحماً کک کب ا شبن عت ل 
حت لابعرف ر به عز وجل » ولكن هلوا فاقطعوها فقطعوها من ركيته كبته وهو صامت لایتکلم » ولايعرف 5 
أنه ا »وروی أ قطعوها وو لشعر لشغله بالصلاة الله أعلم . 0 ٠‏ دوقم فى هذه الليلة 9 
التی قطعت فنها رجله ولد له يسمى مدا كان أحب أولاده من سطح TT‏ ل و ل 
فيه » فقال : : الم لك الجد »كانوا سبعة ة فأخذت واحداً وأبقيت س_ئة ؛ وكان لى لى أطراف 3" لغ 9 
فأخنت واحداً وأبقيت ثلاثة » فلن كنت قد أخنت فلقد أعطيت » ولثن كنت قد ابتليت فد لا ؛ 
عافيت [ قلت : قدذ كر غير واحد أن روة بن الزبير لما خرج من المدينة متوجها إلى دمشق لإا 
ليجت.م بالوليد » وقمت الأكلةفى رجله فى واد قرب المدينة وكان مبدؤها هناك » فظن أنها لانكود لي 
منها ماکان » فذهب فى وجبه ذلك » فا وصل إلى دمشق إلا وهى قد أكلت نصف ساقه ؛ فدخل لا 
على الوليد جمع له الأطباء العارفين بذلك » فأجمموا على أنه إن لم يقطمها و إلا أ كل رجله كبا إلى ل 
ورك . ور عاترقت إلى الجسد فأ كلته » فطابت نفسه بنشرها وقالوا له : ألا نسقيك مرقد| حنى لحب 5 
عقلك منه فلا حس بألم النشر 7 فقال :لا ! واه ما كنت أظن أن أحداً يشرب شرابا أو يأ كل شيئا © 
يذهب عقله » ولكن إن كنم لابد فاعلين فافماوا ذلك وأنافى الصلاة » فانى لا أحس نلك ولا 5 
أشعر به . قال : فنشروا رجله من فوق الأكلة » من اکان اللى» احتياطاً أنه لايق منها شىة, وهو ١‏ 
انم يصلى » فا تصوّر ولا اختلج » فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد فى رجله » ققال : اللهم لك 9 
الجدء كان لى أطراف أر بعة فأخذت واحداً فلن كنت قد أخنت ققد أبقيت » وإن كنت قد 5 
أبليت فلطالا عافيت » فلك الجد على ما أخنت وعلى ماعافيت . قال : وكان قد سحب معه بعض © 
أولاده من جمللهم ابنه محمد » وكان أحهم إليه » فدخل دار الدواب فرفسته فرس فات » فأتوه فعر وه © 
فيه » ققال : امد لله كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة » فلن كنت قد | بتليت فلطالما 0 
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عافيت » ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت . فما قصى حاجته من دمشق رجم إلى المدينة ؛ 
قال : ها سمعناهذ كر رجاه ولا ولده » ولا شكا ذلك إلى أحد حتى دل وادی القرى » فاما كان فى 
المكان الذى أصابته الا كلة فيه قال : [ لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ] فلمادخل المدينة أناه الناس 
سامون عليه و لعز ونه فى رحله و ولده » فملغه أن بءض الناس قال : إا أصابه هذا بذنب. عظم 
أحدثه . فأنشد عروة فى ذلك وال بيات لعن بن اوس : - 
لعمرك ما أهويتٌ كف لريبة, » ولاحملتنى نحو فاحشة رجلي 
س ی ولابصري لما ٭ ولادانى رألى علا ولا عقلي 
ست عاش ماع لك 8 ون الأمرلامثي إلى مثله مثلی 
وا مۇر نفسى على ذى قراب 1 ضيفي ما أقام” على أهلي 
وأعل ألى : تصينى مصيبة” * ٠ن‏ ‌الدهر إلأقن أصابت فی مثلي 
وف رواية : اليم إنه كان لى بنون أر بعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة . كذا ذ كر هذا الحديث 
فيه هشام . وقال مسلمة بن حارب : وقعت فى رجل روا كاة فةماءت ول سک أحد ول يدع 
فى تلك الليلة و رده . وقال الأ وزاعى :لما نشرت رجل عروة قال : الام إنك تعلم آئی ل آمش 8 
إلى سوء قط . وأنشد البيتين المتقدمين . رأى عر وة رجلا يصلى صلاة خفيفة فدعاه فقال : يا أخى 
أما كانت لك إلى ريك حاجة فى صلاتك 8 إنى لأسأل الله فى صلانى حنى أسأله الملح . قال عر وة : 
رب كلة ذل احتملهها أورثئنى عزاً طويلا . وقال لبنيه : إذا رأيم الرجل يعمل الحسنة فاعلموا أن ها 
عنده أخوات » و إذا رام الرجل يعمل السيئة فاعلهوا أن لا عنده أخوات » فان الحسنة تدل على 
E‏ » والسيئة تدل على أختها . وكان عر وة إذا دخل حائطه ردد هذه الا بة [ ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بالل حتی خر ج منه واللّه سبحانه وتعالى أعر]“. 
قيل إنه ولد فى حياة عمر » والصحيمح أنه ولد بعد عر فى سنة ثلاث وعشر بن » وكانت وفاته فى 
سنه ة أربع ولسعين على المشبور » وقيل سنة تسعين » وقيل سنة مائة » وقيل إحدى ولسعين » وقيل 
إحدى ومائة » وقيل سنة اثنتين أو ثلاث أو أر بم أو #س ولسعين » وقيل ل لسع ولسعين فال أعل. 
( على بن الحسين 4 
ابن على بن ای طالب القرشى الماشعى المشهو ر بزين العابد» ن» وأمه أم ولد أسعها سلامة » وكان له 
اعفار را وى اي a N‏ 
وجابر وأبن عباس والمسو رين مخرمة وألى هر رة ة وصذية وعائشة وأم سامة ء أمبات المؤمنين . و 


0 


. زيادة من المصرية‎ )١( 


ماي الايد AS AIR AR‏ الايد الكل الاين لاود اماو LS‏ اماو A‏ ماود الاو U AUS‏ 


٠١‏ ونور 


ر 
١‏ 


جماعة مهم بنوه.زيد وعبد الله وعمر ؛ وأ جعفر مد بن على بن قر » و زيد نأل » وطاو وس وهو 
من أقرانه » والزهرى » ويحبى بن سعيد الأ نصارى » وأوسلمة وهو من أقرانه » وخلق . 

قال ابن خلكان : كانت أم سلهة بنت بزدجرد آخر ملوك الفرس » وذ کر الإعخشرى فى ربيع 
الأبرار أن بزدجرد كان له ثلاث بنات سبين فى زمن عمر بن امطاب » لحصلت واحدة لعبد الله ن 
ينها بال الا ى لحم بن أبى بكر الصديق فأولدها القاسم » والاأخرى للحسين نعلى 
فأولدها عليا زين العابدين هذا » فكلهم بنوخلة . قال ابن خلكان : ولا قتل قنيبة بن مسل فيرو ز 
ابن بزدجرد بعث بابنتيه إلى المجاج فأخذ إحداهما و بمث بالأخرى إلى الوليد » فأولدها الوليد 
ويد الناقص . وذ كر ابن قتيبة فى كتاب المعارف أن زين العابدسن هذا كانت أمه سندية » يقال 
ها سلامة » ويقال غزالة » وکان مم أبيه بكر بلاه » فاستيق لصغره » وقيل لمرضه » فانه کان ابن ثلاث 
وعشربن سنة » وقيل أ كثر من ذلك » وقد م بقتله عبيد الله بن زياد » ثم صرفه اله عنه » وأشار 
بعض الفجرة على يزيد بن معاوية بقتله ضا فنعه الله منه ‏ ثم كان يزيد بعد ذلك يكرمه و يعظمه 
ويجلسه ممه » ولا يأ كل إلا وهو عنده » ثم بعنهم إلى المدينة » وكان على بالمديئة محترما معظا . قال 
ابن عسا كر : ومسجده بدمشق المنسوب إليه معر وف . قلت : وهو مشهد على بالناحية الشرقية من 
جامع دمشق . وقد استقدمه عبد الملك بن مروان رة أخرى إلى دمشق فاستشاره فى جواب ملك 
اروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس » قال الزهرى : ما رأيت قرشيا 
أورع منه» ولا أفضل . وكان مع أبيه بوم قتل أبن ثلاث وعشرين سنة وهو مر يض » فقال عمر 
ابن سعد : لا تعرضوا لهذا المريض . وقال الواقدى : كان من أو رع الناس وأعبدم وأتقام لله 
عز وجل » وكان إذأ مثى لا يخطر بيده » وکان عم بعامة بيضاء برخها من ورائه » وكان كنيته 
أبا الحسن » وقيل أبا مد » وقيل أبا عبد الله . وقال جد بن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث 
EEO‏ بج لين درلا رف توفت نمك اهب مد رهز 
على الأصذر » فأما الأ كر فقتل مع أبيه . وكذا قال غير واحد» وقال سعيد بن المسييب وزيد بن 
أسلم ومالك وأبو حازم : لم يكن فى أهل البيت مثله . وقال يحبى بن سعيف, الا نصارى : معت على 
ابن الحسين وهو أفضل هاثهى أدركته يقول : يا أمها الناس أحبونا حب الاسلام » فا برح بنا حب 
حتى صار علينا عاراً . وفى رواية : حتى بغضتمونا إلى الناس . وقال الأأصمعى :لم يكن للحسين عقب 
إلا من على بن الحسين » وم يكن لعلى بن الحسين نسل إلا من ابن عمه الحسن » فقال له مروان بن 
الحم : لو الخدت السرارى يكثر أولادك » فقال : ليس لى ما أتسرى بهء فأقرضه مائة ألف 
فاشترى له السرارى فولدت له وكثر نسله ؛ ثم لما مر ض مروان أوصى أن لايؤخذ من على بن 
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الحسين شى“ ما كان أقرضه » ميم الحسئينيين من نسله ره الله . وقال أبو بكر بن ألى شيبة : 
أصح الأساني د کلہا الزعرى عن على بن المسين عن أبيه عن جده » وذ كر وا أنه احترق البيت ۰ 
الذى هو فيه وهو فام يصلى ۽ فلما انصرف قلوا له : مالك لم تنصرف ؟ فةال : إئی اشتغلت عن ۷ 
هذه النار بالنار الأأخرى » وكان إذا توضأ يصةر لونه » فاذا قام إلى الصلاة ارتعد من الفرق »فقيل لي 


عد امد ا 


له فى ذلك فقال : ألاتدرون بين يدى من أقوم ولن أناجى * ولا حج أراد أن يلى فارتعد وقال : 
أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك» فيقال لى : لا لبيك » فشجعوه على التلبية » فلما لى غشى عليه 
حتى سقط عن الراحلة . وكان يصلى فى كل نوم وليلة الك كه ؤقال طا وون + دنه وهو ساج عه 
الحجر قول : عبيدك بفنائك . سائلاك بفنائك . فقيرك بفنائك » قال طاووس : فوالله مادعوت ما فى 
كرب قط إلا كشف عن . وذ كر وا أنه كان كثير الصدقة بالايل » وكان يقول صدقة الليل طغضب 
الرب » وتنو ر القلب والقر » وتكشف عن العبد ظلة نوم القيامة » وقاسم الله تعالى ماله مرتين . 


2 


وقال مد بن إسحاق : كان ناس بالمذينة يعيشون لايدرون من أن يعيشون ومن لمطم » 
فما مات على بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذى كان يأتمهم فى الايل عا يأتمهم به . ولا مات 
وجدوا فى ظبره وأ كتافه أثر حل الجراب إلى بيوت الأرامل والمسا كين ف الليل . وقيل إنه كان 
يمول مائة أهل بيت بالمدينة ولابدرون بذلك حى مات . ودخل على بن المسين على مهد بن أسامة 
ابن زيد لعوده فبكى ابن أسامة فقال له ماسكيك ?قال : على دين » قال : وم هو 7 قال خمسة عش 
ألف دينار- وف رواية سبعة عش رأ لف دينار- فتال: هى على .,وقال على بن الحسين : كان أو بكر 


وعمر من رسول الهس فى حياته عنز هما منه بعد وفاته . ونال منه رجل و جعل بتغافل عنه 
بريه أنه م يسمعه ‏ ققال له الرجل : إياك أعنى » ققال له على : وعنك أغضى. وخرج وما من المسجد 
فسبّه رجل فانتدب الناس إليه » فقال : دعوهء ثم أقبل عليه فقال : ماستره الله عنك من عيو بنا . 
أ كثرء ألك حاجة نمينك علمها ۴ فاستحيا الرجل فأاتى إليه خيصة كانت عليه » وأمر له بألف درم » 
فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه قول : إنك من أولاد الأ نبياء . قالوا : واختصم على بن الحسين وحسن 
ابن حسن ‏ وكان بينهما منافسة ‏ فنال منه حسن بن حسن وهو سا کت » فل )كان الليل ذهب على 
ابن الحسين إلى منزله فقال : ياابن عم إن كنت صادقاً يغفر الله لی »و إن كنت كاذبا يغفر الله لك 
والسلام عليك ؛ ثم رجع » فلحقه فصالمه . وقيل له من أعظم الناس خطراً ‏ فقال : من لم بر الدنيا 
لنفسه قدراً » وقال أيضاً : الفكرة مرآءٌ رى المؤمن حسناته وسيئاته» وقال : فقد الأأحبة غر بة »وكان 
ول إن قزماً غندوا الله رة قلق عباذة السد » ورون عى رغنة كلك غادة التجار.» 


يض 7 ى ١‏ . 3 ع 
واخرون عىدوه که وشكرا فتلك عبادة الا حرار الاخيار : وقال لابنه 9 بابنى لاتصحب فاسقا فانه 
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4 «بيعك بأ كلة وأقل منها يطمع فما ثم لاينالها» ولا بخيلا فانه يحذاك فى ماله أحوج مانكون إليه» 
0 ولا كذايا فانه كالسراب يقرب منك البعيد و يباعد عنك القر يب » ولا أحمق فانه بريد أن ينك 
0 فيضرك ؛ ولاقاطع رحم فانه ملمون فى كتاب الله . قال تعالى : [ فهل عسي نم إن توليتم أن تفسدوا.فى 
الأرض وتقطعوا رحا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ٠‏ وأع ی ألصارم ] | 

وكان على بن المسين إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى يجبلس فى حلقة زيد بن أسل» ققال له 
افع بن جبير بن معام : غفر الله اك » أنت سيد الناس تأتى كما لی حاق أهل العم وقر یش حتى مجلس 
هم هذا العيد الأسود ؟ فقال له على بن الحسين : إا يها س الرجل حيث ينتفع » و إن العم يطلب 
حيث كان . وقال الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لى على بن الحسين : أتستطيع أن جمع بينى 
و بين سعيد بن جبير ۴ فقلت : ماتصنع به ۴ قال أريد أسأله عن أشياء ينفسنا الله مها ولا منقصة » 
إنه ليس عندثا مابرميئا به هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى العراق - 

وقال الامام أحد : حدثنا يحبى بن ادم ثنا إسرائيل عن ألى إسحاق عن زربن سف ل : 
كنت عند ابن عباس فأتى على بن ا هسين فقال ابن عباس :مرحبا بالحبيب ابن الحبيب . وقال أو 
بكر بن مد بن يحبى الصولى : : ثنا الملاء ثنا إبراهم بن بشار عن سفيان بن عيينة عن ألى الز بير 
قال : كنا عند جار بن عبد الله فدخل عليه على بن الحسين فقال : كنت عند رسول الله س» فدخل 
عليه المسين بن على فضمه إليه وقبله وأقعده إلى جنبه » ثم قال : « ولد لابنى هذا ابن يقال له على » 
إذا كان نوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم سيد العابدين » فيقوم هو » هذا حديث 
غریب جداً أورده ابن عساكر . وقال الزهرى : كان أ كثر مجالستى مع على بن المسين » وما رأيت 
فته منه » وكان قليل الحديث » وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة » وأ حم إلى مر وان وابنه 
عبد الملك » وكان يسمى زين العابدين . وقال جو بررية , اهما أك و ا شرا ديق 
رسول الله » درهما قط . رجه الله ورضى عنه . وقال مد بن سعد : أنيأ على بن ماد عن سعيد بن 
خالد عن المقبرى قال : بعث الختار إلى على بن المسين عائة ألف فكره أن يقبلها وخاف أن بردها » 
فاحتيسها عنده » فك قتل الختار كتب إلى عبد الماك بن مروان : إن الختار بعث إلى عائة ألف 
فكرهت أن أقبلها وكرهت أن أردها ء فابعث من يقبضها . فكتب إليه عبد املك : يا ابن عم إخذها 
ققد طيبتها لك . فقبلها . وقال على بن السين : سادة الناس فى الدنيا الأسخياء الأتقياء» وفى 
ال خرة أهل الدين وأهل الفضل والعل الاتقياء » لأن العلماء ورئة الأ نبياء . وقال أيضاً : إلى لأستحى 
من الله عر وجل أن أرى الأخ من إخوالى فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنيا ء فاذا كان بوم القيأمة 
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قبل لى فاذا كانت الجنة بيدك كنت ما أبخل » وأخل وأبخل . وذ کر وا أنه كان كثير البكاء فقيل له 


فى ذلك فقال : إن يعقوب عليه السلام بکی حت بيضت عيناء عسل وف »و يس أنه مات » 
واف رات بضعة عش رمن أهل بى يذيحون فى غدأة واحدة » فترون حزم يذهب من قل أبداً ؟ 
وقال عبد الرزاق : سكبت جارية لعلى بن الحسين عليه ماء ليتوضأ فسقط الا ريق من يدها على 
وجبه فشجه » فرفع رأسه إلمها فتالت الجارية : إن الله قول [ والكاظمين الغيظ ] » فقال : قد 


5 كظمت غيظى » قالت [ والعافين عن الناس ] فقال : عذا اله عنك تالت [ اك يحب اعت ] 


قال : أنت حرة أوجه الله تعالى . 
وقال الزبير بن بكار : : نا عبد الله بن إبراهم بن قدامة اللخمى عن أبيه عن جده عن مد بن على 
ن أبيه قال : جاس قوم من أهل العراق فذ كروا أبا كر وعمر فنالوا مهما ثم ابتدؤا فى عنان ققال 
ادرف اد من المهاجر ين الأولين الذين [ أخرجوا من ديارم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله ] + قالوا: لا قال م من الذين [ تبوؤا دار والامان من قبلوم 
يحبون من هاجر إلہم ] 7 قالوا لا ! فقال لهم : : أما أ تے ققد أقررتم وشهدم على انف انك لتم من 
علا ولام مولا »وأ شد أ لدنم سن اة لين قل لله عزوجل م [داقین ل 
من بعدهم يقولون ر بنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالا مان لاجمل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا ] 
الأ بة » فقوموا عنى لابارك اله فيكم » ولاقرب دورک »قم مستهزئون بالاسلام ء ولستم من أهله . 
وجاء رجل فسأله متى يبعث على ۴ فقال : يبعث والله بوم القيامة وتهمه نفسه . وقال ابن ألى الدنيا : 
حدئت عن سميد بن سلبان عن على بن هاش عن أبى مزة الفا أن على بن الحسين كان إذا خرج 
من بيته قال : الهم إتى أتصدق اليو أو وأهب عرضى اليوم من استحله . وروی ان ألى الدنيا 
أن غلاماً سقط من يده سفود وهو يشوى شيداً فى التنور على رأس صبى لعلى بن المسين فقتله » قنهض 
على بن الحسين مسرعا» فلما نظر إليه قال اغلام : إنك لم تتعمد » أنت حر » ثم شرع فى جواز أبنه . 
وقال المدائنى : ممت سفيان يقول : كان على بن الحسين قول : ماسرت أن لى بنصيبى من الذل 
جر النعم : ورواه الز بير بن بكار من غير وجه عنه . ومات ارجل ولد مسعرف على نفسه لجع عليه 
من أجل إسرافه » فقال له على بن الحسين : إن من وراء ابنك خلالا ثلاثا » شبادة أن لا إله إلا الله » 
وشفاعة رسول الله » ورحمة اله عر وجل . وقال المدائى : قارف الزهرى ذناً فاستوحش منه وهام 
على وجه ورك أهله وماله . فلما اجت.م بعلى بن الحسين قال له : يازهرى قنوطك من رحمة الله الى 
وسعت كل شى أعظم من ذنبك ‏ فقال الزهرى : [الله أعل حيث يجمل رسالاته ] وفى رواية أنه كان 
أصاب دما حراماً خطأ فأمره على بالتوبة والاستغفار وأن 0 إلى أهله . فمل ذلك . وكلن 


SR oR‏ اي لاي الاو o ARR RS‏ حل اللي SIE ILS OS‏ لون ا 


PE 


E 


اج جر ا 4 ل ات إل ا ا ا ا 0 00ت 0 . 


عد بد 
٠‏ 


ع ”م 


I I 


س 


ر 


الذعرى يقول : على بن الحسين أعظم الناس على منة . ظ 
وقال سفيان بن عپينة كان على بن الاسين يقول: لايقول رجل فى رجل من امير مالا يعلم إلا 
أوشك أن يول فب الشرمالا بعل وما اصطحب اثنان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على 
غير طاعة . وذ كروا أنه زوج أمةكن مول واج أنه فتزوجها فأرسل إليه عبد الملك ياومه فى 
ذلك » فكتب إليه [ لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الا خر 
وذ كر الله كثيرا ] وقد أعتق صفية قنز وجباء وزوج مولاه زيد بن حارثة من بنت عمه زينب 
بنت جحش . قالوا : وكان بليس فى الشتاء خرصة من خر خمسين ديناراً ء فاذا جاء الصيف تصدق 
بها » ويلبس فى الصيف الثياب المرقعة ودونها ويتاو قوله تعالى [ قل من حرم زينة الله القى أخرج 
لمباد, والطيبات من الرزق ] . 
( وقدروى من طرق ذ كرها الصولى والجر برى وغير واحد أن هشام بن عبد الملك حج فى 
خلافة أبيه وأخيه الوليد » فطاف بالبيت » فلما أراد أن يستل الحجر م م يتمكن حى نصب له منبر 
فاستلم وجاس عليه » وقا م أهل الشام حوله » فبينا هو كذلك إذ أقبل على ۽ ن الحسين » فاما دنا من 
الحجر ليستفه تنحى عنه الناس إجلالا له وهيبة واحتراماً » وهو فى بزة حسنة » وشكل مليح » 
فقال أهل الشام لهشام : من هذا # فقال : لا أعرفه ‏ استنقاصا به واحتقاراً لثلا برغب فيه أهل 
الشام ‏ فال الفرزدق ‏ وكان حاضراً - أنا أعرفه » ققالوا : ومن هو فأشار الفر زدق يقول : 
هذا الذى تعرفٌ البطحاءوطأتهة » والبيت يعرفه” وال والحرمد 
هذا ابن خير عباد الله کہم » هذا التي الق الطاهرٌ الم 
ذا رأته قريش قال قائلها ٭ إلى مكارم هذا ينتبى الكرمر 
نمی إلى ذروةرالء ز الي قصرت 0 عن نيلباعربٌ الأسلام, والعجم” 
28 سک عرفان راحتهر * ركن” ا إذا ماجاء يستل: 
لضي حياء ویغضی من ممابتهر ٭ فا يكل إلاحين” بہت 
كس خيزران ريحها عبق> ۾ من 3 أدوعٌ فى عر نينم ثعم” 
مشتقة من رسول ار نبعته' © طابت عناصرها وال والشييه 
يتات نوز افد بن ور » كالشمس ينجابْعنإشراقها النيمء 
مال قال أقوام 500 حاو الال بحاو عند لمر 
هذا ان فاطمقر إن كنت جاهلّء ۾ بجدو آنبياء اله فل ا 
من جدم دان فضل؛ الأنبياء له” » وفضل أمتم دانث طا الأمم 
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ع البرية بالأحسان فانقشعت » عنها الفواية والاملاق والظرة 
کلتا يديه غیاٹ عم تقعيما * شر كدان ولابعروسما العدم 


سهل الحليقة لاخثى بوادره” 


'الاضلث الع ميمون” يسيم 


دن فقث خيهم دين و لغضّهم” 
يستدفع السو والباوى بجوم 
مقدم بمك.ذكر اله ذكرم” 
إن عد أهلٌ التق كانوا. نهم 
لايستطيم جوا . بعد غايتهم 
م الغيوثٌ إذا ما أزمة, أزمت 
٣‏ ب ع ارثا سه رمه 
أبى لمم أن يمل النساحيم 


فليسَ قولك من هذا بضارمر 
من! يعرف الله يعرفت أولية ذا » 
قال : ففضب هشام من ذلك وأمى بحبس الفرزدق بعسفان » بين مكة والمدينة » فما بلغ ذلك 
على بن الحسين بعث إلى الفر زدق بائنى عشر ألف درم ء فل يقبلها وقال : إا قلت ما قلت لله 
عز وجل ونصرة للحق » وقياماً بحق رسول الله س» فى ذريته ؛ ولست أعتاض عن ذلك بشىء . 
فأرسل إليه على بن الحسين يقول : قد عل الله صدق نيتك فى ذلك » وأقسمت عليك بلله لتقبلنها 
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فتقبلپا منه ثم جمل .ېجو هشاماً وكان ما قال فيه : 
حبسنى بين المدينةر والتى » إلہا قلوب الناس نهوى منيها 
بقلب راسا لم يكن رأس سيد » وعينينر حولاوين بادر عيويها 


وقد روشا عن على بن الحسين أنه كان إذا مرت به الجنازة قول هذين البيتيز 1 


رحب الفناو أرب حين يعتزم” 
كتوق بهم منجى ومستصم 
وستزاد ر الاحسان والنعم” 
ف كل حك وتوم بال کلم 
أوقيلّمنَ خير أهل الأرض فيم 
ولابدانهم قوم وإِنْ كرموا 
و الأ سدأسدالشر ید البأسمحتدم 
6 ® ا 1 5 

چ واید, بالندی هضم 
سيان ذلك إن آثروا و إن عدموا 
لأولية هذا أول نمم 
العربٌ تعرف م نأ نكرت والعجم/ 
فالدِينٌ من بيت هذا ثاله الأ 


راع“ إذا الجنائرك تابلتنا » ونلهو حين نى ذاهبات 


كروعةر ملق لغار سم 
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فلا غابَ عدت 


الزهرى قال معت على بن الحسين سيد العابدين يحاسب نفسه ويناجى ربه : - 
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وروی الحافظ ان عساكر من طر بق جد ن عبه الله المقرى حدثنى سفيان بن عيينة عن 
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يانفس حتام إلى الدنيا سكونك » و إلى عمارنها ركونك » أما اعتعرت عن مصى من أسلافك 
ومن وارته الارض.من آلأفك * ومن جعت به من إخوانك » ونقل إلى الثرى من أقرانك ۲ فهم 
و ف طرق الاکن به ورا عباس فا رال دار 
خلت دو رم ةنهم وأقوث عراصم » وساقن” نحو المنايا المقادرٌ 
وخلوا عن الانيا وما ججعوا لها © وضمي حت الترابر الحفارة 
ک خرمت أيدى ا اك 
من عاشرت من صنوف وشيعتهم إلى الأأمارس »ثم رجمت عنهم إلى عمل أهل الافلاس : 
وأنت على الدنيا مكب" منافت » للطاها فها حريص مكار 
على خطر عثى وتصبح لاهيا » أتدرى اذا لوعقلت نخاطرة 
وإنّ اتا هي لفك كاتا ها رش عن أا لاك غا 
تام على الدنيا إقبالك : و بشهواتها اشتغالك ؟ وقد وخطك القتير » وأناك النذير» وأنت عا 
برادبك ساه و بإذة وك وغدك لاه » وقد رأيت انقلاب أهل الشهوات » وعاينت ما حل مهم 7 
المصيبات » وفى ذكرهول اموت والقيُ والبلی * عن اللو واللذات للمرء زاج 
بعد اقتراب الأ بين نر بص » وشيب قذال منذر ر للكابر 
كأنك معي ما ر ضار » لنفسك عدأ وين الرشد حاره 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف اختطفتهم عقبان الأيام »و وانام اجام قانمحت 
. من الدنيا نارهم » و بقيت فا أخبارم » وأضحوا رما فى التراب » إلى بوم الحشر وا لما ب » 
أمسحوا رمم فى الثراب وعطلتٌ » بجالسيم منهم تنح وأشل مقاضة 
وحاوا بدار لاتزاور بيهم e‏ وألى 0 القبور النزاور” 
فا أن ترى الا قبورا قد ووا ها » مسطحة” تق علما الأعاصر” 
عن فق بيه e‏ وجوه وأعوان » ES‏ ماعنا )ريق يها 
القصو ر والدسا كر » وججم فما الأموال ا البترارع واطرارد 
فاضرفت كف المنيةرإذ أتث © مبادرة نهوى ' إليهر الذخار” 
ولادفيت عنه الحصون التى بنى *» وحف مها أنمارة والدسا كر 
ول ارت عن ا سوت ولات فى الذب :عنةالمسا كر” 
أناه من الله مالا برد » ونزل به من قضائه مالا يصد » فتعالى الله الماك الجبارء المنكبر العزيز 
الققبارء قاصم الجبار ين » ومبيد المشكبر بن » الذى ذل لعومكل سلطان » وأباد بقوته كل ديان . 
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مليك عزيز” لابرد قضاؤه » a‏ اند الأمر تاھ 
عنى کل ذى عز لعزت وجب » فك من عزيز لابيمن صاغرا 
لقتّخض ست واستساتوتضاءلت » لمزة ذى العرش الموك الجبابره 
البدار البدار والحذار الحذارمن الدنيا ومكايفها » ومانصبت لك من مصايدها » وتحلت لك من 
زيتتها» وأظبرت لك من مبجنها » وأرزت لك من شهوانهاء وأخفت عنك من قواتاما وهلكاما » 
وفدونر ماعاينت 5 نماما ٭ إلى دفمها داع و بالزهد آمره 
غِدَّ ولا تفل وکن متيقظاً » فما قليل رلت الدار عام 
فك" ولاتنتز عبرل زائ » وأنتٌ إلى دار الاقامة صائره 
ولاتطلبٌ الدنيا فان ليها » و إن نات مها غبة فت ضار 
فبل حرص علہا لبيب » أو يسر مها أريب ‏ وهو على ثقة من فنائها » وغير طامع فى بقائها » 
أم كيف تنام عينا من بخشى البيات » ونسكن نفس من توقع فى جميع أموره الممات . 
ألا لا ولكنا نغ نفوسنا » وتشئلنا اللذاث عا كاذ 
وكيف بل الميش من هو موقن" »* عوقفب عدل بوم تبلى السسرابر” 
كأنائرى أن لانشور وأتنا » سد مالنا بعد الممات مصادرة 
وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذنها ويتمتع به من جما » مع صنوف مجائعها وقوارع 
جائعها »وكثرة عذابه فى مصاها وفى طلبها » ومامكاند فق أسقانيا وأوصاءها والامها 
أما قد نرىا فر كل بوم وليل » روح علينا صرفها ويباكر”ه 
تعاورا انما وحموثها « وك" قذترى ببق ها المتعاور 
فلا هو مغبوط” بدنيا” آن © ولاهو عن تُطلامها النفسٌ قاصرٌ 
ک قد غرت الدنيا من علد إلا » وصرعت من مكب علا » فل تنعشه من عثرته » ول تنقذه 
من صرعته وم قشغه من أله » وم تبره من سقمه . ول تخلصه من وصمةٍ 
بل أوردته بعد عر ومئعة © موارد سوءر 00 مصادر 
فنا رأى أن لاجا وأنت » هر لوث لاينجيه منه التحاذر” 
تندم إذا لم تفن عند ندامة ““ه عليه وأبكتة الذئوب الكباره 
إذ بى على ماسلف من خطاياه » وسر على ماخلف من دنياه » واستغفر حتى لا ينقعه 
الاستغنار » ولانجيه الاعتذارء عند هول المنية وتزول البلية . 
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أحاطت ‏ بهأحزانه” وومةه « وأبلنٌ لا أحجزتة المقادر” 
فليس له من كر بة را موت ارج“ * وليين له“ مما يحاذر لاص 
وقد جشأتْخوف المنية ننه # ترددها منهُ الها والمناجرة . 
هنالك خف عواده » وأسلمه أهله وأولاده » وارتفعث العرية بالعويل » وقد أيسوا من العليل » 
فغمضوأ ایدیم عيئيه ٤‏ ومد عندخر وج روحه رجليه» وتفل عنه الصديق » والصاحب الشفيق 

ف موجع پیک عليه منجم » سد صيرا وما هو صابر 
ومس تر جم مع داع له ال“ مخلصاً ۾ بعدد من کل ما هو ذاکر 
و كاك مستبشر بوفاته ٭» وعا قليل للذى صار صائر” 

فشقت جيو مها نساؤه » ولطمت خدودها أماؤه » وأعول وا و زه ا 

ثم أقبلوا على جهازه » وثعر و وأ الارازه ais‏ يكن يدهم العزيز المندى » ولا الحبيب المبدى . 
وحل أحبٌ القوم كان ريم » يث على جيزم و سادرة 
وشعر من قذ أحضروءٌ لفسلم * ووجة لا ل قن 
وكفن فى ثوبين واجتمعث له * مشيمة إخواقة والعشارد 

فلو رأيت الأصغر من أولاده »> وقد غلب المزن على فؤاده » و يخشىمن ال مزع عليه » وخضبت 
الدموع عينيه » وهو يندب أباه ويقول : ياو يلاه واحرباه  :‏ 

الماينت من قبح امنية منظرأ » مهال لرا وبرتاع لاظرء 
أ كار أولاد بيس ا كتئلهح * إذا ماتناساه البنون الاصاغر 
وربة نسوان عليه جوازع” »* مدامعهم فوق اتخدود غوازر” 

م ارح بن ية قصبرة» إل حي وره قدا استترق الاجد وعو اعاب ان6 احترشته أعاله 
وأحاطت به خطاياه » وضاق ذرعا ما رآهء ثم حثوا بأيدمهم عليه التراب » وأ كثروا البكاء عليه 
والاتتحاب » ثم وقفوا ساعة عليه » وأيسوا من النظر إليه » وتركوه رهنا ما كسب وطلب 

فولوا عليه معولين” وكلبخ ٠‏ لثل الذى لاق وه اذ ر2 
کشاء لله آمنينَ بدا ها *» عديته ربادى النراعيتر حامس 
فر لمت ولي“ رام : فلىلاواجنلت ۾ ٠‏ فلا نأى عنبا الذى هئ حارر 

عادت إلى مرعاها » ونسيت مافى أخنٰہا دهاها ء أفبأفمال الأ نعام اقتدينا ۴ أم على عادمها جر ينا ؟ 
عد إلى ذ كر المنقول إلى دار البلى » واعتبر بموضعه حت الثرى » المدفوع إلى هول ما ترى . 

ثوى مفرداً فى ده وتوزعت * مواريته أولادٌه والأصاص 


ITIL INL INMATES‏ رربي ري 


دع جب رب ررب رج SLE SEA‏ تر حر جر حر تر TS TE I RI TI E I‏ 


عم 


اع د 


IS ١1١١ ا ا‎ EON 


وأحنوا على أموالر يقنيمونها * فلا حامث مهم علبها وشا كر* 
فا عاميَ الدنيا وياساعياً ها » وياآمنا من أن تدورٌ الدوار” 
كيف أمنت هذه الحلة وأنت صائر إلهها لا محالة ۴ أم كف ضيعت حياتك وهى مطيتك إلى 
ماتك : أم كيف تشبع ٠ن‏ طعامك وأنت منتظر حمامك ۴ أم كيف تهنأ بالشهوات » وهى مطية الا فات 
ول تزوة الرحيل وقد دنا » وأنت على حال وشيك مسافر” 
فیاهت نسى 5 أسوف توبتی ه وعرۍ فن والردی ل ناظره 
وكلّ الذى أسلف تف الصحفمئبت” » ازى عليه ادل الحم قادرٌ 
فم رقم بآخرتك دنياك » وتركب غيك وهواك » أراك ضعيف اليقين » يامؤثر الدنيا على الدين 
أمهذا أمرك الرحمن ‏ أم على هذا نزل القرآن ۴ أما تذكر ما أماك انش الات شر الات 
أما تدر عل ين عم رورم اليك و زخرف وعير » أماصار جمعهم بورا » ومسا كنهم قبورا : 
رت ما يست ولعمرٌ انا » فلاذاك موفو رولا ذاك عامىد 
وهل لك إن وافاك حتفك بفتة ” « وم تكتسبّخيرأ لدی اه عاذر۶ 


كد كد SI‏ 


أنرضى بان تننى الحياةً وتنقضى » ودينك منقوصٌ ومالك وافر 

وقد اختلف أهل التار ,مخ فى السنة التى توفى فا على بن للمسين ؛ زين العابدين » فالمشهو ر عن 
الجهور أنه توفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة أربع ونسمين ‏ فى أولا عن تمان وخسين سنة » وصلى 
عليه بالبقيع » ودفن به » قال الفلاس : مات على بن الحسين وسعيد بن المسيب وعر وة وأو بكر بن 
عبد الرحمن سنة أر بع و وتسعين » وقال بعضهم : توف سنة نتن أو ثلاث وتشعين » وأغرب ادائ 
فى قوله : إنه توفى سنة آسع وتسعين والله أعل اثنبى ماذكره المؤلف | من ترجمة على بن الحسين , 
وقد رات له كلاما متفرقا وهو من جيد الحكة » فأحبيت أن أذ كره لعل الله أن ينغم به من وقف عليه : 

قال حنص بن غياث عن حجاج عن ألى جمفر عن على بن الحسين قال : إن الجسد إذا لم عرض 
أشر و بطر » ولاخير فى جسد يأشر و يبطر . وقال أو بكر بن الاتبارى : حدثنا أ مد بن الصلت 
حدئنا قاسم بن ابراه العاوى .حدثنا ألى عن جمفر بن مد عن أبيه قال قال على بن الحسين : ققد 
الأحبة غر بة . وكان ول : اللهم إفى أعوذيك أن حسن فى لوأمع العيون علانيى » وتقببح فى خفيات 
الغيوب سر برت ؛ اللبم کا أسأت' وأحسنت إلى » فاذا عدت فمد إلى . الهم ارزقى مواساة من 
قترت عليه رزقك ما سمت على من فضلك . وقال لابنه : بای |مخذ وبا لغائط فانى رأيت الذباب 
بقع على الث" ثم يقع على الثوب . ثم انقبه قال : وما کان لرسول الله س» وأتحابه إلا ثوب وأحد ء 


فرفضه . وعن ألى حمزة المالى قال : أتيت باب على بن الحسين فكرهت أن أصوت فتءدت على 
كاد 
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الباب حتى خر ج فسلمت عليه ودعوت له فرد على السلام ودعا لى » ثم اتی .إلى حائئط فقال : ياحمزة 
ترى هذا الخائط ۴ قلت : نعم ! قال : فانى اتسكأت عليه بوماً وأنا حزين فاذا رجل حسن الوب 
حسن الثياب ينظر فى تجاه وجهى » ثم قال : ياعلى بن الجسين ! مالى أرا ك كثيبا حز ينا على الدنيا ! 
رز ا ا منها البر ٠‏ الفاجر . فقات : ما علمها أحزن لأنها كا تقول » ققال على الا خرة .” 
فبى وعد صادق » يحكم فما ملك قادر» فقلت : ماعلى هذا أحزن لأنه کا تقول . ققال : فعلاء 
خراك قلت :ما أعوف هن اة مى فة ابن الزن د قال لى :اع اهن رات اعا 
ال اله فلم رط + قلت : لا ! قال و يخاف الله فل يكنه 7 قلت : لا ! ثم غاب عنى فقيل لی : ياعلى 
إن عتا المضر الذئ حاءك لط الف اد فنه مرف اوا 

وقال الطبر انى : حدثنا مد بن عبد الله الحضرى حدثنا مان بن ألى شيبة حدثنا حر بر عن 
عمر بن حارث . قال : لما مات على بن الحسين فغساوه جلوا ينظر ون إلى ثار سواد فى ظهره . فقالوا : 
ماهذا 7 فقيل : كان حمل جرب الدقيق ليلا على ظهره إعطيه فقراء أهل المدينة . وقال ابن عائّشة : 
معت أهل المدينة يقولون : مافقدنا صدقة السر حتى مات على بن المسين . 


وروی عبد الله بن حنبل عن ابن اشكاب عن جد بن بشرعن ألى النہال الطالى أن على بن 
ابن كان إذا ناول المسكين الصدقة قبله ثم ناوله . وقال الطبرى : حدثنا يحبى بن ز كريا الغلانى 
حدثنا المتی حدثنى ألى . قال قال على بن الحسين ‏ وكان من أفضل بنى هاثم الأر بعة ‏ يابنى 
اصبر على النوائب ولا تتعرض للحقوق » ولا تخيب أخاك إلا فى الأمر الذى مضرته عليك أ كثر 
من منفعته للك . و روى ألطيراتى پاسناده عنه : أنه کان جالسا فى جماعة فسمع داعية فى بيته قنبض 
فدخل منزله ثم رجع إلى مله » فقيل له : أمن حدث كانت الداعية ‏ قال : نعم ! فعز وه وتعجبوا 
من صبره » فقال : إنا آهل بيت تطيع الله عز وجل ذما حبه » وتحمده على مانكره . و روى الطبرانی 
عنه قال : إذا كان نوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفْصْل فيقوم ناس من الناس فيقال لهم : انطلقوا 
إلى الجنة . فتلقام الملائئكة فيةولون :“إلى أن + فيقولون : إلى الجنة . فيقولون قبل المساب ‏ قالوا : 
نم ! قنوا : من ات 7 قالوا بحن أهل الفضل » قالوا : وما كان فضلك 7 قالوا اناج مك 
حملنا ء و إِذا ظظامنا صبر ناء و إذا أسيء إلينا غفرنا » قالوا لهم : ادخاوأ الجنة فنعم أجر العاملين . ثم 
ينادى مناد : ليقم أهل الصير » فيقوم ناس من الناس فيقال فم انطلقوا إلى الجنة » فتتلقام الملائكة 
فيقولون لهم «ثل ذلك فيقولون : بحن أهل الصمرء قالوا : ها كان صبرك + قالوا : صيرنا أنفسنا على 
طاعة الله » وصدرناها عر معصية الله » وصبرناها على البلاء . ققالوا م : ادخلوا الجنة فنعم أجر 
العاملين ناد المنادى : ليقم جيران الله فى داره ! فيقوم ناس من الناس وهم قليل » فيقال هم : 
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| نطلقوا إلى الجنة » فتتلقام الملائكة فيقولون لهم مثل ذلك » فيقولون : بم استحقةتم بجاو رة الله 
عن وجل فى داره 8 فيقولون : كنا نتزاور ف الله » ونتجالس فی الله وتتباذل فى الله عزوجل . فيقال 


لمم » أدخلوا الجنة فنع أجر العاملين . 


1 
وقال على بن المسين : إن ألنّه كت ب لموم من ع المذنب التواب 5 وقال : التارك للآمر بال روف 


والنبى عن المنكر كالنابذ كتاب الله وراء ظبره » إلا أن يتق منبم تقاة . قالوا : وما تقاه ۴ قال : 
يخاف جبارا عنيداً أن يسطو عليه وأن يطغى . وقال رجل لسعيد ن المسيب : مارأيت أحداً أورع 
من فلان . فقال له سعيد : هل رأيت على بن المسين ‏ قال : لا ! قال : مارأيت أورع منه. وروی 
سفيان بن عيينة عن الزهرى . قال : دخلت على على بن الحسين فقال : يازعرى فم كنم ؟ قلت 
كنا تنذا كر الصوم » فأجمع رألى ورأى أصابى على أنه ليس من الصومشى" واجب » إلاشهر رمضان 
فقال ! يازهرى لیس کا قلم » الصوم على أر بعين وجها » عشرة منها واجب كوجوب شهر رمضان : 
وعشرة منها حرام » وأر بع عشرة من | صاحمها باميار » إن شاء صام و إن شاء أفطر » وصوم النذر 
واجب » وصوم الامتكاف وات .فال اى قات : فسرهن يا ابن رسول كفن قل آنا 
الواجب فصوم شهر رمضان » وصوم شهر ين متنابمين فى قتل علطأ ر ن لم جد العتق » وصيام ملائة 
أيام كفارة المين لم جد الاطعام » وصيام حلق الرأس » وصوم دم المتعقلن لم يهد الهدى وصوم 

جزاء الصيد » يقوّم الصيد قيمته ثم يقم ذلك المن على الحنطة . وأما الذى صاحبه باليار فصرم 
ا واخيس » وستة ة أيام من شوال بعد رمضان » وصوم عرفة و نوم عاشو راء » كل ذلك صاحيه 
بالميار: فأما صوم الأذن فالرأة لانصوم تطوعاً إلا باذن زوجها » وكذلك العبد والأمة» وأما دوم 
ارام فصوم نوم الفطر والأأضسى » وأيام التشر يق » ووم الشك » نينا أن نصومه ارمضان ٠‏ وصوم 
الوصال حرام رعو a‏ نذر المعصية حرام » وصوم الدهر » وصوم الضيف 1 
تطوعاً إلا باذن صاحبه » قال رسول الله مس لانن ريغل رم فر يصوءن تطوعا إلا بأذنهم 
وأما صوم الاباحة فن أ كل أوشرب اسيا أجزأه صوهه » وأما صوم ET‏ قوم : 
نصوم » وقال قوم لايصوم » وقال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر » وأما حن فنقول : يفار 
الحالين » فان صام فى السفر والمرض فعليه القضاء | ''' 

ابو بكر بن عبد الرحمنٍ بن الحارث 
ان عشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المدنى أحد الثقهاء السبعة » قيل 

اسعه مهد , وقيل امه أو بكر وكنيته أو عبد اارحن » والصحيح أن امه وكنيته واحد » وله من 
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الأولاد والاخوة كثيرء وهو تالم ی جليل ٤‏ ړوی عن عمار رانور وير وعائشة 
وأم سلة وغيرم » وعنه جماعة منم ينوه هة وعبد الله وعيد الماك وعر » ومولاه مى » وعاص الشعبي 
وعر بن عبد العز بز » وعمر و بن دينار » ومجاهد » والزهرى . ولد فى خلافة عمر » وكان يقال له راهب 
9 قريش ٤‏ لكثرة صلاته » وكان مكفوظ » وكان يصوم الدهى » وكان من الثقة والأأمانة والنقه وسحة 
الرواية على جانب عظم ؛ قال أو داود : وكان قد كف وکن اذا سجد لضم بده فى طست لعلةَ كان 
يجدها والصيع آنه مات ف هذ انة» ويل ف الى قبا قبل انق دعا .واف أ 
[ قلت : ونظم بعض الشعراء بيتين ذ كر فما النقهاء السبعة ققال : - 

ألا كن من لاشتندى بأمةر * فقسمته حيرا عن الحق خارجة 

لغذهم عبيد الله عروة س0 «* او ردان 55 

٠‏ وفنها توف الفضل بن زياد الرقاشى » أحد زهاد أهل البصرة » وله مناقب وفضائل كثيرة جداً ۽ 
قال : لايلبينك الناس عن ذات نفك » فن الأمر يخلص إليك دوم » ولاتقطم نارك بكيت 
و کیت » فانه محفوظ عليك ماقلت . وقال : لم أر ثشيئا أحسن طلبا » ولا أسرع إدراكا من حسنة 
حديثة لذنب قدم . 

أو سلمة أو عبد الرحمن بن عوف الزهرى ‏ كان أحد فقباء المدينة » وكان إماماً عالما ‏ له روايات 
اكثيرة عن جماعة من الصحابة » وكان واسع العم . توف بالدينة . 

عبد الرحمن بن عائذ الأزدى » له روايات كثيرة »وان عالماء وخلف كتبا كثيرة من علمه » 

روى عن حاعة من الصحابة » وأسر وم وقعة ابن الاأشعث فأطلقه الحجاج . 


TR RI e RR ER نري‎ HE E E 


عبد الرحمن ر معاوية بن خز مة » قاضنى مصر لعمر بن عبد العز بز بن مر وان وصاحب شرطته » 
كان عالا فاضلاء روى الحديث وعنه جاعة | ° . 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين 
فما غزا العباس بن الوليد بلاد الروم » وافتتتح حصونا كثيرة . وفمهأ فتح مسامة بن عبد الملك 
مدينة فى بلاد الروم » ثم حرقها ثم بناها بعد ذلك بعشر سنين» وفمها افتتح ممد بن القاسم مدينة 
امولينا"" من بلاد الحند ء وأخذ منها أموالا جز يلة » وفمها قدم موسى بن نصير من بلاد الأ ندلس إلى 
إفر يقية ومعه الاأموال على العجل تحمل من كثرنها » ومعه ثلاثون ألف رأس من السبى » وفمها غرا 
قتيبة بن مل بلاد الشاش » ففتح مدنا وأقالم كثيرة » فلا كان هناك جاءه اللبر يموت الحجاج بن 
بوسف فقمعه ذلك و رجم بالناس إلى مدينة مرو وتمثل بقول بمض الشعراء : 
)١(‏ زيادة من الصرية . (؟) كنذا ولملها ( المثنان) . 


E E a E‏ ا 


IE IRIE SEA SKS EA ES Ka 


اا حجن رادرک درک حل د ربک ورک ر ربک و ریک و ریک و و ریک و رک یک و لا جلك بوسر بير 


CD UY MOONEE 


لعمرى لنعم المرء من ل جعفر « بحورانٌ أمسى أعلقتة الحبائلة 
ا © ما فی حيالى بعد موتك طائا', 
ونما كتب الوليد إلى قتيبة بأن يستمر على ما هو عليه م من مناجزة الأ عداء » و يعده على ذلك 
وز به خيراً » ويثى عليه ماصع من الجهاد وفتح البلاد وقتال أهل الكثر والعناد . وقد كان 
المجاج استخلف على الصلاة ابنه عبد الله » فولى الوليد الصلاة والحرب بالمصر بن الكوفة 
والبصرة ‏ يزيد بن ألى كبشة » وولى خراجهما يزيد بن مسل » وقيل كان الحجاج يستخافهما على 
ذلك فأقرهما الوليد » واستمر سائر نواب الحجاج على ما كانوا عليه . وكانت وظة المجاج لأس » 
وقبل لثلاث بقين من رمضان » وقيل مات فى شوال من هذه السنة . 
وحج بالناس فا بشر بن الوليد بن عبد الك » قاله أو معشر والواقدى . وفنها قتل الوضاحى 
بأرض الروم وممه ألف من أصحابه » وفى هذه السنة كان مولد أبى جمفر المنصور عبد الله بن مد 
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ان على بن عبد الله بن عباس . 
ل وذ ترجمة اجاج بن بوسف الثقى وذکر وفاته د 

هو الحجاج بن وسف بن ألى عقيل بن مسعود بن عاص بن معتب بن مالك بن دمب بن تمر و 
اان سعد بن عوف بن ثقيف » وهو قسى بن منبه بن بكر بن هوازن » أو عد الثقنى » مع ابن عباس 
وروی عن أنس وسمرة بن جندب وعبد الملك بن مروان وأبى بردة بن أنى موسى » وروی عنه 
أنس بن مالك » وثابت البناتى » وميد الطويل » ومالك بن دينار» وجواد بن مجالد » وقتيبة بن 
مس » وسميد بن أنى عرو بة . قله أبن عسا کر ء قال : وكانتله بدمشق دور منها دار الزاوية بقرب 
قصر ابن أنى الحديد . وولاه عبد الملك المجاز فقتل ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه العراق . 
وقدم دمشق وافداً على عبد الملاك » ثم روى من طر يق المذيرة بن مسل » “ممت أبى قول : خطبنا 
ا ن ند ا ارال ينوك : إنه بيت الوحدة » و بيت الغر به » حتّى د بی وأبى 
من حوله » ثم قال : ممت أمير المؤمنين عبد الملك بن مر وان يقول : معت مر وان يةول فى خطبته : 
خطبنا مان بن عفان فقال فى خطبته : « ما نظر رسول الله «س. إلى قبر أو ذكره إلا بى » . وهذا 
ا اجن عة ار ا رین 
جمفر عن مالك بن دينار قال : دخلت وما على الحجاج ققال لى : يا أبا يحبى ألا أحدئك يحديث 


حسن عن زول ل دس )7 ققلمت : بلى ! فقال : حدلى أو ردة عن ی موسی . قال قال رسول 
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لله س.»:: « من كانت له إلى اغ در صلاة مفروضة » . وهذا المديث له شاهد 97 


عن فضالة بن عبيد وغيره فى السكن والمسانيد واه أعلم . 
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فل القافى ت هن دک ر ن المغير ة بن غ -عبة دخل على امرأته وهى تتخلل ‏ أى تخلل 
ا لتخرج مابينها من أذى - وكان ذلك فى اول النہار »> قفال : والله لن كنت با كت الغذاء 
إنك لرعينة دنية » و إن كان الذى خلان منه شی لق فى فيك من المارحة إنك لة_ذرة غ وطلقها 
فقالت : واه ما کان شی“ مماذ كرت » ولكننى با كرت ماتبا كره الرة من السواك » فبقيت شظية فى 
شح نه كاوها ل رجها . فقال المغيرة ايوسف ای المجاج 00 فانرا لخليقة بأن تأنى برجل 
يسود » قتزوجها بوسف أو الحجاج . قال الشافمى : فأخبرت أن أب الحجاج لما بنى مها واقعها فنام 
فقيل له فى النوم : ما أسرع ١‏ ألقحت بالبير . 
قال ابن خلیکان : واسے أمه القارعة بنت هام بن عر وة بن مسءود الثقنى » وكان زوجها الحارث 
ا نكلدة الثقنى طبوب العرب » وذ كر عند هذه e‏ الوا يرود و صاخ الف أن الحجاج 
كان هو و بوه لعاهآن النلمان بالطائف » ثم قدم د.شق فكان عند رو ح بن زنباع وزير عبد الملك» 
فشكا عبد اللاك إلى روح أن الجيش لاينز لون لنز وله ولا برحلون أرحيله » فقال روح : عندى رجل 
وليه ذلك » فولى عمد اللاك الحجاج أمر الجيش » فكان لاتا ا فى التزول والرحيل » حتّى 
اجتاز إلى فسطاط روح بن زنباع وم بأ کاو ن فض رهم وطوف مم وأحر ق الفسطاط » فشكا روح 
ذلك إلى عبد اللات » قل لاحجاج : لص نمت هذا ۴ فقال : لم أفماه إنما فمله أنت » فان يدى يدك ع 
مول سوطك وما شرك إذا أعمايت روحاً فسطاطين بدل فسطاطه » وبدل الغلام غلامين » ولا 
تكسرنى ف الذى وليتنى + ففعل ذلك وتقدم الحجاج عنده . قال : و بى واسط فى سنة أر بع ومانين » 
وفرغ ملها فى سب ست وثمانين » وقيل قبل ذلك قال : وف أنامه نقطت المصاحف » وذ کر فى 
کا مايدل اکن اولان ی كليباء ثم ھی الحجاج . وذ كر أنه ولد ولاخ رج له حتى فتق له 
مخرج » وأنه لم برتضم أياماً حتى ردم جدى ثم دم سال ولطخ وجهه بدمه فارتضم » وكانت فيه 
كديانة وحر ك ١:‏ زول ا أرتضع ذلك لدم الذى اطخ به وجيه» ويقال إن أمه ھی 
المتمنية انصي بن حجاج ن علاط » وقيل ا ما ديه والله اعم . وكانت فيه شهامة عظيمة » وى 


سيفه رهق » وكان كثير قتل النفوس التى حرمما الله بأدنى شمة » كل يغضب غضب الملوك » ركان 


فما رغم يقشيه زياد بن ا » وكان زياد إششمه لعمر ان الطاب فا زعم أنه ولا سواء ولا 


. دک ابن عا کر فى ترجمة سليم بن عار التجيى تاضی هن #وكان من كبار التابعين‎ N 
وكان ممن شبد خطبة عر بن الطاب بالجابية » وكان من الزهادة والعبادة على جانب عم » وكان‎ 
خم القران فى كل ليلة ثلاث مات فى الصلاة وغيرها ء‎ 

والمقصود أن الحجاج کان مع أبيه بمصر فى جامعها اجتاز مهم اسلم بن عنزهدا فنهض إليه أو 
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| ع فس عليه » وقال له : إلى ذاهب إلى أمير المؤءنين »فيل من . حاجة لك عنده ؟ قال : عم أ 
تسأله أن يعزلنى عن القضاء . فقال : سبحان له والله لا أعل قاضي اليوم خيراً منك .ثم رجع إلى 
ابنه الحجاج ققال له ابه : ا أبة تقوم إلى رجل من جيب وأنت ثتى ۴ فقال له : يابنى واللّه إنى 
لاا 0 الناس برحمون مهذا وأمثاله . فقال : واه ماعلل أمير المؤمنين أضر من هذا وأمثاله » 
8 : ونی قال : لأن هذا وأمثله بجتمم الناس إلمهم فيحدثونهم عن سيرة ألى بكر وعمر » فيحقر 
الناس سير ة أمير المؤمنين ولابرونها شيئا عند سير تهما فيخلمونه ويخرجون عليه و يبغضونه » 
ولابرون طاعته » والله لو خاص لی من ن الام ر شى لأضر بن عننى هذا وأمثاله . ققال له أبوه : ابي 
آله إنى لأظن أن الله عر وجل خلقك شق كا وهنا يذل عل أن أباه كان ذا وجاهة عد_د الجليقة » 
وأنه كان ذا فراسة صحيحة » فانه تفرس فى ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلك ٠‏ 
قالوا : وكان »ولد الجاع ن تج وثلاثين » وقيل فى سنة أر بعين » وقيل فى سنة إحدى 
وأر إمين » ثم نشا أ شابا ليبا فصيحا بليقاً حافظاً للقرآن » قال بعض السلف : كان الحجاج يقرأ القرآن 
مداه : ما رأيت أقصح منه ومن الحسن البصرى » وكان الحسن أفصح 
منه . وقال الدار قط و سلمان بن أفى منييح عن صا بن سلمان قال قال عقبة بن عمر و : 
ما رأبت عقول الناس إلا و بعضها من بعض ؛ إلا المجاج و إياس بن معاو دة » فان عقو ما كانت 
ترجح على عقول الناس . وتقدم أن عبد الملك لما قتل مصعب بن الز بير سنة ثلاث وسبعين بعث 
الحجاج إلى أخيه عبد الله بمكة لحاصره مها وأقام للناس الج عامئذ » ول يتمكن ومن معسه من 
الطواف بالبيت » ولامكن ابن الز بير ومن عنده من الوقوف » LSa‏ 
سنة ثلاث وسبعين » ثم ثم استنابه عبد الملك على مكة والمدينة والطائف والمن » ثم نقله إلى العراق 
بعد موت أخيه بشرء فدخل الكوفة م ذ كرا » وقال همم وفعل مهم ماتقدم إبراده مفصلا ؛ فأقام بين 
ظهرانهم عشرين سنة كاملة . وفتح فما فتوحات كثيرة » هائلة منتشرة » حتى وصلت خيوله إلى 
بلاد المد والسند » ففتح فما جلة مدن وأقالي, » ووصات خيوله أيضًا إلى قر يب من بلاد الصين » 


وجزت له فصول قد ذكرناها . وحن نورد هنا أشياء أخر ما وقع له من الا مو ر وال جراءة والاقدام » 
والہاون فى الامو العظام » مما مدع على لو يدم وله وفعله » ما ساقه الحافظ ابن عسا كر وغيره : 


فروى أو بكر , بن ألى خيئمة عن حى بن أوب عن عب د الله بن كثير ابن أخى إسماعيل بن 
جمف المدينى ما مناه : أن الحجاج بن بوسف صلى مرة يجنب سميد بن المسيب ‏ وذلك قبل أن 
EO‏ يف قبل الامام: ويقم قبله فى السجود » فلما سام أخذ سعيد بطرف ردائه _ وكان له 
ذ کر يقوله بعد الصلاة ‏ فا زال الممجاح ينازعه رداءه حتی قضی سعيد ذ كره »ثم أقبل عليه سعيد . 
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فقال له : ياسارق ياخاتن » تصلى هذه الصلاة'؛ لقد ممت أن أضرب هذا النعل وجوك . فل برد عليه 
ثم مضى لمجا اج إلى الج » ثم رج مع فعاد إلى الشام » ثم جاء نائبا على المجاز . فاما قتل أبن يق 
كر راجما إلى المدينة 3 علا » فلا دخل المسجد إذا مجلس سعيد بن المسيب » فقصده الحجاج 
a‏ حتى جلس بين يديه فقال له : أنت صاحب السكلمات ؟ فضرب 
سعيد صدره بيده وقال : قىم ! قال : زاك الله من ۳ ومؤدب خيرا : ماصليت بمدك صلاة إلا وأنا 
0 م ومذى . وروی الرياثى عن الأصمعى وأبى زيد عن ن معاذ بن العلاء ‏ أخى 
فى عر هو بن العلاء ‏ قال : لما قتل الجا اج أبن الز بير أرجت مكة بالبكاء » فأمى الناس خجمعوافى 
اسجد ثم سعد انو قال TT‏ عليه : يا أهل مكة ! بلغنى !کار قنل ابن الزبيرء 
الأو و إن أبن ال بور كان من خيار هذه الأمة » حت رغب فى اطللافة نازع قنها أعلها » قنزع طاعة 
اوا ن بحرم اللهء ولو كان * ى“ ماذم العصاة لمنعت ادم حزمة الله » إن الله خلقه بيده » ونفخ فيه 
من روحه » وأسجد له ملائئكته » وأباح له كرامته » وأسكنه جنته » فلا أخطأ ا 
ند » واد م أ کرم على الله من ن أبن الز بير » والمنة أعظم حرمة من ن الكعبة » اذ كر وا الله يذ كرك . 
وتال يد أخدي يي ا ق بن بوسف ثنا عون عن ألى الصديق الناجى أن الحجاج 
لکل اتف أى بكر بعد ما قتل ابنها عبد اله فقال : إن ابنك المد فى هذا البيت » و إن 
اله أذافه من عذاب أ ألم » وفعل . فقالت : كذبت » کان برا بوالديه » صواما قواما » والله لقد 
أخبرنا ردو ل الهس >« أنه خر ج من قي ف كذابان الا خر منهما شر من الأول »وهو مير ». 
وروا ه أو أعلى عن وهب بن بقية عر. ن خالد عن عون عن ابی الصدیتی . قال : يلع نی آنا لمجا اج دخل 
على أسماء فذ م کر مله ء وقال أو يمل لى : ثنا زهير ثنا جر ر عن بزيد , بن أفى زياد عرن قيس ن 
الأحنف عن أمماء بنت ألى بكر . قالت : سممت رسول الله سس» بى عن الثلة . وسممته يقول : 
« خر ج من قف رجلان كذاب ومبير» . قالت فقات ت لاحجاج : أما الكذاب ققد رأيناه » وأما 
رانء هويا حجاج . وقال عبيد بن ديد :اتا با زيد بن هازون أنبأ العوام بن حوشب حدثنی 
من مع أسماء #بفت أنى بكر الصديق تقول للحجاج حين دخل عا مها يمر بها فى ابنها : معت رسول 
لله س »يول : « يخرج من ثقيف رجلان مبير وكذاب اما الكنان لان ای عبيد ‏ تعنى 
المختار- وأما المبير فأنت . وتقدم فى حیح مسل من وجه آخر أو ردناه عند مقتل أبنها عبد لله 
ددرو غير أسماء عن النى سس “© فقال أبو يعلى : ثنا أحمد بن عر الوكيعي, ثنا وكيم حدثتنا أم 
عراب عن امرأة يقال ها عقيلة عن سلامة بذت ار قالت قال رسول الله ص» : « فى ثقيف 
كذاب وممیر 6 . تفرد به أو يعلى . وقد روى الامام أد عن وكيم عن آم عراب واسمها 
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طلحة - عن عقيلة عن سلامة حديثا آخر فى الصلاة » وأخرجه أبوداود وابن ماجه » وروی مز 
حديث ابن عمر» ققال أ ويعلى : نا أمية بن بسطام : تنا يزيه. بن ر بيع ثنا إسرائيل ثنا عبد الله بن 
عصمة قال : : معت أبن عر « أنبأنا رسول الله س» أن فى ثقيف مبيرا وكذابا » وأخرجه الترمذى 
من حديث شريك عن عبد الله بن عاصم و يقال عصمة . وقال : حسن غر يب لا فعرفه إلا من 
حديث شرىك . 

وتال الشافعى : ثنا مسل بن خالد عن ابن جرج عن نافع أن ابن عمر اعتزل ليالى قتال ابن 
از بير والمجاج منى » فكان لايصلى مع الحجاج . وقال الثورى عن مد بن المنكدر عن جابر أنه 
دخل على الحجاج فل يسل عليه ول يكن يصلى وراءه . وقال إسحاق س رأهو يه : أنبأ جر بر عن 
القعقاع بن الصلت قال : خطب المجاج ققال : : ات ان الزبير غير كتاب الله » فقال ابن عر : 
ماسلطه الله على ذلك » ولا أنت موه 6و ولوشئت أقول : كذيت لفعط , لفعات . وروی عن شهر بن 
حوشب وغيره أن الحجاج أطال اللخطية لجعل ابن عمر يقول : الصلاة الصلاة مراراً » ثم قام فأقام 
الصلاة فقام الناس » فصلى المجاج بالناس » فنا انصرف قال لابن عر : ماحملك على ذلك 7 
فقال : إنما جى“ للصلاة فصل الصلاة لوقنها ثم تفنق ماشئت بعد من تفتقه . 

وقال الاصمعى : معت عبى يقول : بلفنى أن الحجاج لما فرغ من ابن الز بير وقدم ا لمدينة لق 
شيعا خارجاً من المدينة فسأله عن حال أهل المدينة» فقال : بشر حال » قتل ابن حوارى رسول اله 
١س‏ » ققال الحجاج ع : ومن قتله ۴ فقال : الفاجر للمين المجاج عليه لمأن الله ونبلكته » من قليل 
المراقبة لله فضي الاج شا شدي ثم قال : بها الشيخ ! أتمرف الحجاج إذا رأيته 8 قال : 
نعم ! فلا عرفه الله خيراً ولاه ورا . فكشف الحجاج عن لثامه وقال : سلا ما الشيخ الا ن 
إذا سال دمك الساعة . فلما حقق الشيخ ال مد قال : والله إن هذا هو العجب با لعجب ياحجاج » لو كدت 
تعرفنى ماقلت هذه المقالة » آنا العباس بن ألى داود » أصرع كل بوم خمس مرات » فقال الحجاج : 
انطلق فلا شف الله الأ بعد من جنونه ولا عافاه . 

وقال الامامأحجمد : حدئنا عبد الصمد ثثنا حماد بن سلمة عن ابن أبى راقع عن عبد الله بن جمفر 
قال خالد بن يزيد بن معاو ية لعبد الملك : أتمكنه من ذلك ? فقال : وما بأس من ذلك . قال : أشد 
الناش واللّه » قال : كيف * قال : : والله يا أمير المؤمئين لقد ذهب ما فى صدرى على !ل الزبير منذ 
تزوجت” '“رملة بنت الزبير» قال : وكأنه كان 57 فأبقظه » فكتب إلى الحجاج يعزم عليه بطلاقها 
فطلقها . وقال سعيد بن أبى عر وبة : حج الحجاج مرة فر بين مكة والمدينة فآتى بغذائه ققال لحاجبه: 


)0 كنا بالأصول والظاهر أن فى مواضع من هذا الحبر حر ينا . 
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. انظر من بأ كل معى » فذهب فاذا أعرالى نام فضر به ر جل وقال : أجب الأمير » ققام ذاما دخل 
على المجاج قال له : اغسل يديك ثم تھ معى » فقال : إنه دعانى من هو خير منك » قال : ومن ؟ 
قال الل دعانن إلى الصوم فأجبته » قال : فى هذا المر الشديد 8 قال: نيم صمت ليوم هو أشد حراً مده 
قال : فأفطر وصم غدا ء قال : إن ضمنت لى البقاء غد . قال : ليس ذلك لی » قال + فكيف تسألنى عاجلا 
بآجل لاتقدر عليه 7 قال : إن طعامنا طعام طيب » قال : لم تطيبه أنت ولا الطباخ » إتما طبيته العافية 

د ش 


EL 


قد ذ كرا كيفية دخو ل الحجاج الكوفة فى سنة س وسبعين وخطبته إيام بغتة » ونهديده 
ووعيده إياهم » وأنهم خافوه مخافة شديدة » وأنه قتل عمير بن ضا » وكذلك قتل كيل بن زياد 
صبرا » ثم كان من أمره فى قتال ابن الأشءث ما قدمنا »ثم تسلط على من كان معه من الرؤساء 
والأعراء والعباد والقراء » حتى كان آخر من قتل منم سعيد بن جبير . قال القاضى المعافى زكريا : 
ثنا أحمد بن مد بن سعد الكلبى ثنا عد بن زكر يا الغلا تنا مد يعنى أبن عبد الله بن عباس 
عن عطاء ہنی ابن مصعب ‏ عن عاصم قال : خطب الحجاج أهل العراق بعد دير الاجم » فقال : 
يا أهل العراق إن الشيطان قد استبطنكم تغالط اللحم والدم » والعصب والمسامع » والاأطراف » ثم 
أفضى إلى الاسماخ والاعناخ » والأشباح والأرواح » ثم ارتم فمشش » ثم باض وفرخ ٠‏ ثم دب 
ودرج » شا ك نفاقاً وشقاقاً » وأشه رك خلاة » اتخذتموه دليلا تتبعونه » وقائداً تطيعونه » ومؤتمنا 
شاو رونه و وتستأمرونه » فكيف تتفم جر بة» أو 2 يان آلسم أصباى بالأواز حيث منيتم 
المكر واجتمهة نم على الغدر» واتتقام على الكفر » وظنفم أن الله يخذل دينه وخلافته » وأنا واه a‏ 
بطرفى وأنتم تتسللون لواذا » وتنهزمون سراعا . . ووم الزاؤية وما يوم الزاوية » ما كان من فشلم 
رعرع راد ورا الله منكم » ونكوس قاو يكم | اذ وليم كالابل الشاردة عن ن أوطالها النوازع » 
لا يسأل المرء ء منسكم عن أخيه » ولا ياوى الشيخعلى بنيه » حين عض السلاح » وتخت الرماح . 
ووم درا جاجم وما بوم دير الاجم » مها كانت المعارك والملاحم » برب زيل الهام عن مقيله » 
ويذهل الخليل عن خليله . يا أهل ال راق يا أهل الكفران بعد الفجران » والغدران بعد المذلان » 
والتزوة بعد النزوات » إن بمئنا م إلى غور غلم وختثم » و إن امت أرجتم » و ا 
لا تذكرون نعمة » ولا تشكر ون معروظ » ما استخفک ناكث » ولا | ستغوا کک غاو »ولا استنقذ م 
ا ولا ار ا ولا تقد ع ليا دعو اراح اد 
خنافاً وثقالا » وفرسانا و رحالا . يا أهل العراق هل شنب شاغب » أو نمب ناعب » أو زفر زافر 
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الح سر اهار الل لمر اقا | نفع ا واعظ ?أل زح رك الوقائم م كدان عم 
وطأته » ويذقكم حر سیفه » والم بأسه ومثلا ثلاته ۴ . ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يا أو ل الشام إنما 
أن الك كالظلم الرامح عن فراخه ن القذر » و يباعد عنها الحجر » و يكنها من المطر ء ويحمسها 
من الضباب » ويحرسها من الذباب . يا أهل الشام ! أذ الجنة والبرد ۾ وأتم الملاءة والجلد » آم 
الاولياء والاً نصار » والشعار والدثار» بكم يذب عن 0 والحوذة » و بكم ری كتائب الأعداء 
وزم من عاند وتولى . 
قال ابن ألى الدينا : حدثنى مد بن الاسين ا ع ادر عدا ت شيا مق 
قر یش يكنى ا التيمى قال : كان المجاج قول فى خطيته ‏ وكان لسنا ‏ : إن الله خلق آدم وذريته 
من الأرض فأمشامم على ظبرها » فأ کاو | ارها وشر | أثبارها وهتكوها بالمساحى والمرور» ثم 
أدال الله الأرض مهم فردم إلمها فأكات وپ کا أ کاوا ٤ارھا ‏ وشر بت دماءم کا شر بوا أمهارها » 
وقطعتہم فى جوفها وفرقت أوصاهم کا متكوها بالساحى والمر ور . 
وما رواه غير واحد عن المجاج أنه تال ف خنايته ف المواعظ :الزحل ss‏ ذاك الرجل»رجل 
خطم نفسه و زمہا فقادها بخطامها إلى طاعة الله » وكفها بزمامها عن معادى الله » رحم الله امرءاً رد 
: نفسه ؛ مرا انهم سه أمرم أذ نفسه عدوة » اا ا نفسه قبل ان کن الاب ل 
کرو امرا تقل ال را نمع ار تقار إل معشاية و تلو ازا فكر فا هرأ غدا فى 
صحينته و راه فى ميزانه » وكان عند قلبه ا ۾ و عند ره اا اد أخذ مئان عل کا اة 
SEE 87‏ 
أمرءا فاق واستفاق » وأبنض المعاصى «التغاق »كان إلى ماعند الله بالا شواق . فا زال يقول أمرءاً 
ام » حتى بك مالك ن دينار. 
وقال المدائنى عن عوانة بن المي قال قال الشمبى : ممت الحجاج تتكلم بكلام ماسبقه إليه 
أحد» يقول : أما .بعد فان الله تعالى كتب على الدنيا الفناء» وعلى الا خرة البقاء » فلا فناء لما 
كتب عليه البقاء » ولابقاء لما كتب عليه الفناء . فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الا خرة » 
واقهر وا طول الأأمل بقصر الأجل ٠‏ وقال المدائنى عن أنى عبد الله الثقنى عن عمه قال : معت 
الحسن البصرى يقول : وقذت یکلة معمتها من اجاج سعمته يقول على هذه الأعواد : إن امرء ذهبت 
ساعة من عمرء فى غير ماخلق له رى أن نطول علا حسرته إلى نوم القيامة . وقال شر بك القاضى 
عن عبد الملك بن تمير قال قال الحجاج وها : من کان له بلاء أعطيناه على قدره » فقا رجل فقال : 
EEE‏ 
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اعطنی فانی قثلت الحسين » فقال : وكيف قتلنه 8 قال : دته بالرمح دسسراء وهبرته بالسيف هبر » 
وما أشر كت معى فى قتله أحداً . فقال : اذهب قوالله لانجتمع أنت وعو فى موضع واحد» ولم يعطه 
شيئا . وقال اليثم بن عدى : جاء رجل إلى الحجاج فقال : إن أخى خرج مع ابن الأشعث فضرب 
على اسى فى الدبوان ومنعت العطاء وقد هدرت دار ى » ققال الحجاج » أما بعمت قول الشاعر : 

حنانيك من جى عليك وقذ » تعدّى الصحام مبارك الجربر 

وار مأخوف, بذنبر قريبه » وتجا اقرف صاب الائْبرم 

فقال الرجل : أا الأ مير ! إنى معت الله يقول غير هذا » وقول الله أصدق من هذا » قال : 

وما قال ۴ قال [ قالوا يا أمها العز بز إن له أبا شيخا كبيرا نفد أحدنا مكانه إنا تراك من الحسنين » قال 
معاذ الله أن تأخذ اا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ] قال : يا غلام أعد امه فى الدوان 
وأبن داره » واعطه عطاءه » ومر منادیا ينادى صدق الله وكنب الشاعر . وقال اليم بن عدى عن 
ابن عباس : كنب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث إلى برأس اسل بن عبد البكرى » لما بلغنى عنه » 
ا ه الحجاج فقال : أمها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب » وقال الله تعالى [ يا أمها 
الین آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ثادمين ] وما 
بلغه باطل » و إنى أعول أربعة وعشرين امرأة ما هن كاسب غيرى وهن بالباب » فأمر الحجاج 
باحضارهن » فا حضرن جملت نذه تقول : أنا خالته » وهذه أنا عمته » وهنم أنا أخته » وهذه أنا 
زوجته » وهذه أنا بنته » وتقدمت إليه جارية فوق الان ودون العشرة » فقال ها الحجاج : من أنت 8 
فقالت : آنا ابنته » ثم قالت : أمصلح الله الأمير » وجئت على زكبتمها وقالت : - 

أحجاحٌ لم تشم مقام بناتمد ©. وعماتر يندبنة الليلك أجما 

أحجاج م تقكل بم إن قتلته » ماتا وعشر] واثنتين وأربما 

أحجاجٍ منّ هذا يقوم مقامة » علينا فلا إن تزدنا تضعضعا 

ألحجاج إما أن جود بنعمة. » عليناوإما أن تقتلنا مما 

قال : فبكى الحجاج وقال : والله لا أعنت عليكن ولازدتكن تضعضماء ثم كتب إلى عبد الملك 

عا قال الرجل » و عا قالت ابنته هذه » فكتب عبد الماك إلى الحجاج بأمره باطلاقه وحسن صلته 
وبالاحدان إلى هذه الجاررية وتفقدها فى كل وقت وقيل إن الحجاج خطب نوما قال : أا الناس 
الصبر عن محارم الله ايسر من الصير على عتاب الله . فقام إليسه رجل فقال له : ويحك ياحجاج 
ما أصفق وجبك وأقل حياءك » تفعل ماتفعل وتقول مثل هذا اكلام ۴ خبث وضل سعيك » فقال 
للحرس خذوه » فلما فرغ من خطبته قال له : ما الذى جرأك على + فقال : و يحك ياحجاج » أنت 
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جترى؟ على الله ولا أجترى' ألا عليك » ومن أنت حتى لا أجترى* علرك . وأنت #ونرىئ" على 
الله رب العالمين » قال : خلوا سبيله » فأطلق 
وقال المدائنى : أتى الحجاج بأسير بن من أصاب ان لأشعءث فأمر يقتلهماء فقال أحدحما : 
إن لى عندك بدا » قال : وما ہی ٩‏ قال : ذ بر امن الأشءث بوما أمك فرددت عليه » فقال : ومن 
يشبد لك 7 قال : صاحى هذا ! فسأله فقال : نہ ! :”ال : م منمك أن تفمل کا فعل 7 قال : فك » 
قال اطلقوا هذا لصدقه » وهذا لفعله . فأطلتوهما . وذ كر عمد بن زياد عر ن ان الأعراي فم بلغه أنه 
كان رجل من نی حنديفة يقال له جحدر بن ن مالك وکان فاد کا ارضن اا الجا اج إلى ناما 
يؤنبه ويلومه على عدم أخذه» فا زال 8ا ي او ا 
الحجاج :ما ملك على ما كنت تصنمه 7 فقال : جراءة الجنان » وجفاء اللمطان » وكاب الزمان » 
ولو اختيرلى الأمير لوجدنى من مالحالا عوان » وشم_م الفرسان » ولو جدق من أصلح رعية؛ » 
وذلك ألى مالقيت فارسا قط إلا كنت عليه فى نضى درا ¢ فقال له الحجاج : إنا قاذفوك فى 
حار فيه أسذ عاقرفان قتلك كفانا مؤنتك » و إن قتلته خلينا سبيلك . ثم أودعه السجن مقيداً “خلولة 
يده العنى إلى عنقه » وكتب الحجاج إلى نائبه بکسکر أن يبعث بأسد عظم عار 
هذا فى يسه هذا اشارا تعد 5 على امرأته سليمى ام عمر ه .يقول فى إعضها : 
ليس اليل جح ام مرو » وإينا فاك بنا تداتى 
بل وترى املال كا تراه » ويمنوها النهارُ إذا علاتى 
إذا جاوزتما مخلات جد « واودية المامة طلميائق 
وقولا' حجدرہ أمسى رهيناً * يمحاذرٌ بقح مصقول عانى 
فما قدم الأسد عل الحجاج أمر به جوع ثلاثة أيام » ثم أبرز إلى .عائر ‏ وهو البستان ‏ وأمر بجحدر 
فأخرج فى قيوده ويده العنى مغلولة بحالها » وأعطى سيفا نى يده اليسرى وخلى بينه و بين الأسد 
وجلس الحجاج وأصحابه فى منظرة » وأقبل جحدر عو الأسد وهو يقول : 
ليث وليف فى مجال ضنك ه كلاهما ذو أنفر وحكر 
وشدة فى 0 وفتك » إن" يكشف الل قناع الشكر 
» فهو أحق متزل بترك » 
فلما نظر اليه الأ سد زأر زأرة شديدة ومطى وأقبل تحوه فلا صار منه على قدر رمح وئ الأسد 
على جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف فضر به ضر بة خالط ذباب السيف هواته » لر الا سد 


كأنه خيمة قد صرعتهاالر رمح » من شدة الضربة » وسقط حجدر من شدة وثية الأ سد وشدة موضع 


f 


القيود عليه » فكبر الحجاج وكين اعاب واخار جو هرل : 
جل إنك لو رت کرہی * فى 2 هول مسدف وتجاج 
وتقدى لليث أرسف موثقاً *# كما أساورة على الأخراجر 
عن راه کن نيوبة © زرق المعاول أو شباةً زجاج 
ا 
سمو بناظرتين بحس فهما #* لطبأ ادها شعاع سراج 1 
وكأنما خيطث عليه عباءة” © برقاء أو خر ين“ الديباجر 
لت ادر حفاظر ماجدر * بن اسل أقوام. ذوى ابناج ر 
فعند ذلك خيره الحجاج إن شاء أقام عنده » و إن شاء انطلق إلى بلاده » فاختار المقام عند 
الحجاج 5 فأحسن ا وأعطاه أموالا. و وط ان رکون الحسين من ذرية رسول 222 
لا نه ابن بنته » فقال له يحبى بن يعمر : کذبت ! فقال الحجاج : لتأتينى على ماقلت ببينة من كتاب الله 
أو للأضرين عنقك » فقال قال الله [ ومن ذريته داود وسلمان | إلى قوله [ وز کریا و یحی وعيسى ] 
فىيسى E‏ » وهو إنما يننسب إلى أمه مر م » والحسين ان بنت رسول الله س 
فقال الحجاج : صدقت » ونقاه إلى خراسان . 
وقد كان الحجاج مع فصاحته و بلاغته يلخن فى حر وف من القرآن أنكرها يحبى بن إعمر » منها 
أنه كان يبدل إن المكسورة بان المفتوحة وعكسه » وكان يقرأ [ قل إن کان اباك وأبناؤك ] إلى قوله 
[أحب إليم] فيقرأها برفع أحب . وقال الأأصمعى وغيره : كتب عبد اللات إلى المجاج يسأله عن 
أمس واليوم وغد : فقال للرسول : أ كان خويلد بن زيد بن معاوية عنده # قال : نعم ! فكتب 
الحجاج إلى عبد الملك : أما أمس فأجل » وأما اليوم فعمل » وأما غدا فأمل . وقال أبن دريد عن 
ألى حائم السجستانى عن ألى عبيدة معمر بن امثنى . قال : لما قتل المجاج ابن 1 شعت وصفت له 
العراق » وسع على الناس فى العطاء » ذكتب إليه عبد الملك : أما بعد ققد بلغ أمير المؤمنين أنك 
تنفق فى اليوم مالا ينفقه از المومنين فى الأسبوع وتنفق فى الأسبوع مالا ينفقه 5 المؤمنين فى 
الشهر » ثم قال منشداً : | 
عليك تقو ی اله فی الامر كله * وک يأ عد اشم ا ولضرع 
ووفر خراج المسامين وفيا * ون هم حصنا ير وعنم 
فكتب إليه الحجاج : 
لعمرى لق جاه الرسول بكتبكم” * قراطيس علا ثم“ تطوى قتطبع 
كتابٌ انی فيه لين وغلظة” * وذ کرت والذ كرى لذي اللب تنقم م 
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7 
ر ا 


اک 


فأرضخ ا اغ امع 
إذا كنت سوطاً من عذاب عام * ول يك عندى بالمنافم مطمع 


وكانت” امور تعترينى كثيرة 


ا ناك الناس أو يسخطون” » أم احد فيه أ ألام” فأقذم 
وکن بلاد جما حين جنها ۾ با 0 تەر ان الجداوة تلع 
قناسيثٌ منها ماعامت ولإ أزل » أصارع حو ۽ كدت بالوت أصرع 
وک أرجذوا من رجفةر قدا مسا # ولو کن غيرى طار مما روع 
وکت إذاهموا باحدی نات ه حسرث لهم رأسى ولا أتقنم 
فاو يدد عى صناديد مم # تقس 1 
قال : فكتب إليه عمد اللاك : أن اععل اك . قال الثورى ع o‏ 
قال : اتی المع نارق قال له لقد كشت غما أن تكسي جناية فؤلى بك إلى الا فييطل 
عليك عضواً من أعضائك» قال الرجل ار اليد سخت النفس بالمتالف . قال : صدقت 
والله لو کان حسن اعتذار ببطل OEE‏ . يلام سيف صارم و رجل قاطم » فقطع 
بده . وقال أو بك ار بن مجاهد عن ن مد بن الهم ء عن الفراء قال : تغخدى 008 00 وايد بن 
عمد الملاك فاما أنقضى غداؤهها دعاه الوليد إلى شرب انيد ' فال :ا 55 المؤمنين الحلالما.<لات» 
ولكنى أنهى عنه أهل العراق وأهل على » وأ كره أن أخالف قول العيد الصال [ وما أريد أن 
أخالفم إلى ما أنها 5 عنه]. وقال عر بن شبة عن أشياخه قال : كنب عبد الماك إلى االمجاج متب 
عليهفى ! ل ال نال اشع مق خر انه ولان 
| منع حق أو إعطاء باطل كتانق اسل اكان هنه الأ بيات 

إفاأنت ل تترك امور كرهتها » «تطلب رضاق فى الذى أا طاليه 

وخی الذى يخشاء مثلك هارا » إلى ام منه ضیح ادر حالية” 

ان ر مث غفلةك قرشية * فارما مذ غص بالام شارية 

وان ر في وة انو به وهذا کله ألا صاحبه 

فلا تعد مابأتيك مى فن تمد » تي فاعلمن سا عليك لواديه 
فاا اجاح کب أنا بعد قد جاءى کاب امیر امون بد کر فبه درق فى الا مرال ۲ 
(1) مايمى ف هذا المع ثبيذاً هو الخر ا حض » وهو غير ما كان يسميه سلقنا نبيذا . والنبيذ 
عندهم هو الغر أو الز بيب ر كلل ال و نره عد ذلك دا عبواء أسكر اوا بنك وف 

. كاتا المالتين فانه ا بعصير القصب اليوم إن م يكن دونه‎ ٠ 


١١ OB‏ جروج وجوج جروج روج وجروب جروج جوري جوري 


والدماء ؛ فو الله مابالغت فى عةو بة أهل المعصية » ولاقضيت حق أهل الطاعة » فان كان ذلك سر6 
فليحد لى أمير المؤمنين حداً أنمبى إليه ولا أنجاو زه » وكتب فى أسفل الكتاب : 

إذا أنال أطلتَ رضاك وأتق » آذاك فیومی لاتوارث كوا كه 

إذا قارف الحجاج فيك خطيئة # فعامت عليه فى الصا باح توادية 

أَسالوّمن سالت ٠نذى‏ هوادة » ومن لافسالة انى -محارية 


LPT 


إذا أنا 1 أدن الثفيقٌ لنصحه * وأقص الذى تسرى إلى عقاربة 
شن شق وى و رجو إذا غدى ٭ عل 58 والدهر جم جائيه 
ون الفا اه قال قال الوليد بن عبد الماك للغاز بن ر بيعة أن يسأل الحجاج فما بينه و بينه: 
هل جد فى نفسه ما أصاب من الانيا شيئا ۴ فأله کا أمره » فقال : والله ما أحب أن لى لبنان 
أوسبير ذهبا أنمقه فى سبيل الله مكان ما أبلاتى الله من الطاغة » واه سبحانه ولال اع 


ETNIES 


فيا روى عنه من الكامات النافعة والجراءة البسالغة 

قال 3 دواد : ثنا عمد بن الملاء نا أو 1 عن عاصم قال معت الحجاج وهو على المنير يقول : 
ارا ما استطعتم » ليس فبا مشنوية » وأسعموا وأطيعوا ليس فما مثنو ية لأمير المؤمنين عبداللاف» 
وال لو امن الا ان يخرجوا من باب المسجد نفرجوا من باب آخر للت لى دماژم وأموام ء 

والله لوأخذت ربيعة عضر لكان ذلك لى من الله حلالا » وما عذبرى من عبد هذيل بزعم أن قرآته 
بن فته اللا نداش اذا عن لر مو رخالا عراب ما أنزها الله على نبيه س ؛ » وعذيرى من هذه 
لجرا بزعم أحسدم برى بالحجر فيقول لى إن تقع الجر حدث أمر » فوالله لأدعنهم كالاأمس 
الدار .قال : فذ کر ته للأعش فقال : وأنا أله مته منه . ورواه أو بكر بن ألى خيثمة عن عمد ن 9 
0 ألى بكر بن عياش عن عاصم بن أفى النجود وال عش انما ا ا قول 5 
ا رتسم أن مخرجوا من هذا الباب تفرجتم من هذا الباب حلت لی دماوّك ٤‏ ولا لن 
أجد أحداً يقرأ على قراءة ابن أم عبد إلا ضر بت عنقه » ولا حك نهامن لصحف ولو بضلع خغزير . 9 
6 

5 


وروأه غير واحد عن ألى بكر بن عياش بنحوه » وف عض الروايات : واه لو أدركت عبد هذیل 
لأضرين عنقه 515 e‏ الحجاج قبحه الله » و إقدامه على الكلام السبى* » والدماء الحرام . 

و إا نقم على قراءة ابن مسعود رضى الله عنه لكونه خالف القراءة على المصحف الأمام النى جحمم ل 
الناس عليه عمان » والظطاعر ا أن مسءود رجع إلى قول عمان وموافقيه والله أعلم . 5 


جات جار جر جب جر جوج جب ا ا ۹ 


لا اح ا ا لح ا ل تع ديات 


ول على بن عبد ال بن مبشر عن عباس الدورى عن مسل من إبراهيم : ثنا الصلت بن دينار 
سمت اجاج على منير وأسط فول عند اه بن مرد رای المتاقين» و أدركته لأسقيث 
الا رض من ده , قال وسممته على منير واسط وتلا هذه الا ية [ هب لى ملكا لايفيغى لأحد من 
بعدى ] قال : والله ان كان سلمان لحسوذاً . وهنه جراءة عظيمة تفضى به إلى الكفر : قبحه الله 
وأخزاه » وأبعده وأقصاه . 

[ قال أبونعم : حدثنا العش عن ! براهم عن علقمة . قال : جاء رجل العو انان 
فقال NAS Sg‏ : ومحكء, 
انظر ماتقول . قال : ماجثتك إلا بالحق » قال : من هو ؟ قال عبد الله بن مسعود . قال : ما أعلم 
أحبداً أحق بذلك منه » وسأحدثك عن ذلك . « إا سهرنا لبلة فى بیت عند أنى بكر فى بعض 
ما يكون من حاجة النبى اس ) ثم خرجنا ورسول الله س٠‏ عثى بدنى وبين ألى بكرء فلما اتهينا 
إلى المسجد إذا رجل يقرأ فقام الى س» يستمع إليه » فقلت :.يارسول الله أعتمت » فغمزنی ببدم . 
- يعنى اسكت ‏ قال : فقرأ و رکم وسجد وجلس يدعو و يستغفر » ققال الننى .سس : سل تفط 
ثم قال : من سره أن يقرأ القرآن رطبا كا أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد » فملت أنا وصاحبى أنه 


عبد اله بن مسعود » فما أصبحت غدوت إليه لأ بشره فقال : سبقك بها أو بكر » وما سابقته إلى 


خير قط إلا سبقنى إليه » وهذا الحديث قد روى من طرق » فر واه حبيب بن سهان عن زيد بن 
وهب عن عر مثله » وروا شعبة و زهير وخد ب عن ألى اسحاق عن ألى عبيدة عن عبد الله » ورواه 
عاصم عن عبد الله » ورواه الثورى + زائدة عن الأعمش عوه . وقال أبو داود : حدثنا عر بن 
ابت عن ألى إسحاق عن حير بن مالك قال : معت عبد الله بن «سعود يقول : « أخنت من فى 
ردول اللددس»)سبعين سو رة » و إن زيد بن ثانت لصبى مم الصبيان » فأنا لا أدع ما أخنت من فى 
رسول الله ». وقد ر واه الثورى و إسر افيل عن ألى إسحاق به . وفى رواية ذ كرها الط ر انى 
عنه قال : « لقد تلقيت من فى رسول الله س٠‏ سبعین سو رة أحكاتها قبل أن بل زيد بن نابت » 
وله دؤابة بمب مع الغلمان » . وقد روى اوردقي ود فيه ا لعقبة بن ألى معيط ظ 
أنه قال : قال لی رسول الله سے : ۵ اريت بك ,قل : فأخنات من فة سبد موو ماشازغى 
فما أحد» . ورواه أنوأنوب الافر قى وأوعوانة عن ن عاص ع عن زر عنه ګوه . وقال له الى سء : 
5 إذنك أن ترفم المجاب وأن تمع ب ادى حتى أنباك » . وقد روى هذا عنه من طرق 

وروی الطعرانى عن عبد الله بن شداد بن الماد أن عبد اهكان صاحب الوساد والسواد والسواك 


. هذا اللبر فى الأستيعاب لابن عبد البر » لكنه اختصر هذا الموضم منه‎ )١( 


5 


ب 


> کات ع وکت جرک جوک جوک کوک جرک جوک دک وکت دک کا جک ج 


و 


3 رک ا د 


والنملين ه )9 ی هره ك علةمة قال ف الشام اس 5 يق الى ی الدر داء | لان : من ٠‏ أنت9 
فقلت : دن اهل الكوفة 4 فال : اليس 2 صاحب الوساد والسواك 0 وقال الحارث بن ألى أسامة : 
حدثنا عمد العز ن ر 5 ابي حدثنا قط ر لن خليقة حا 5 وا ل قال ”عت حديقة قول ¢ و بن 


دمسعود قاعم 5 أمداع لم الحفوظون من ا اعاب عد عری. 4 م :اقلق سم وسيلة وم القيامة 3 وقد روى 


ن 


٤ 


هذا عن حذيفة من طرق » فر واه شعية عر ن ای إسحاق عن ن ألى وا ل عن حديطة و رواه عن إلى 
وائل فاضل الأ حدب وجامع ل ألى زاشد» وعبيدة » وأو سئان الشييانى ؛ وحكيم بن جبير » ا 
عبد الرحمن إن بز« دد عن حديقة . 
is‏ ل أو داود اا الطيالسى : حدثنا شممة عر اق إسحاق قال : “ععت عبد الرحمن بن زيد 
وقول : قلنا لمدينة ا ل قرس ادى والسمث من رسول اوسن )حى نلزمه » فقال : 
ما اع خا افر نهدا ونا من ردول آله" مس )حتى وار يه جدار بيته من ابن أم عبد » ولقد ع 
الحفوظون من أتعداب النبى :مس » أن ابن أم عبد أقر مهم إلى اله وسيلة . قلت : فهذا حذيفة بن العان 
صاحب ت رتسو آنل را ودارا فى عمد الله بن مسعود رذى الله عنه . فكذب الحجاج وخرء 
ولقم النار والحجر فا يقوله فيه » وفى رميه له بالنفاق » و فى قوله عن قراءته : إنها شعر من شعر هذيل » 
لادان فا من المصحف ولو بضلم خنزير » وأنه لوأدركه لشرب عنقه » صل على إنم 
ذلك كله بنيته الحبيثة . وقال عفان : حدثنا حماد حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال : كنت 
أجتنى لرسول الله سس سوا كا من أراك » فكانت الريح تكنوه » وكان فى ساقه دقة » فضحك 
القوم » فقال الى ص[ .)8:2 مايضحدم + قالوا : من دقة ساقيه » فقال ال ني بس » : والذى نفسی 
بيده لهما أثقل فى الممزان من أ ا ٠‏ ا وعلى بن عام عن مغيرة عن 0 موس ع 
على بنابى طالب . وروی سلمة ن م ل عر ن اى الزعر اء عن أن مسعود قال : قال رسول الله اس » 
و اهرت شا ف مسعود » ورواه التره‌ذی والطبرانى 
وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن جعةر حدثنا شعبة عن ألى إسحاق . قال : “معت أبأ الا 
قال : شبدت أا موسى وأبا مسعود حين ثوفى ان مسهود وأحدهما يقول لصاحبه : أتراه ترك بعسده 
من . قال : إن قلت ذاك إنه كأن ليؤذن له إذا حجينا » و يشهد إذا تمينا . وقال العش : يعنى 
عبد الله بن مسعود . وقال أو مماوية : حدثنا الأعش عن يدن وهب . قال : أقبل عبد الله بن 
مسعود ذات ووم وعس دالس فقال : كيف مل“ فقه! . وقال عر بن حفص : حدئنا عاصم بن على 
حدثنا المسعودى عن أى حصين عر ن ألى عطي أن 3 م ل ی قال : لاتسألونا عن شى' 


مادام هذا اين بدن پر اشن أداب شد رمب .) لع نی أبن مسعود - ور وی حر ر عن ع العش 


0C‏ رک Kw‏ سرک رک SS‏ 7 . ر رک 


ا كات لي وا لات كا ات د ات ات 


> 
م 


YE تع‎ 
: 


سي يح حي يح ا جح جحي اج تين حجن يت نا يعن 
عن عمرو بن عر و عن ای اليخترى قال : قالوا لعلى : حدثنا عن حاب هد س » قال : عن \ 
أمم ٩‏ قالوا : حدثنا ع ن أبن مسعود . قال : عل القرآن والسنة ثم اى » وكفى يذلك عاما . وى 
رواية عر ن على قال : غل القران نمه وق عدو هو وکن ر . فهداتنا الصحانة العاأون د4 ¢ العارفون 
3 كان عليه 0 نهم أ ولى ا أقراله من آشات اللأهرا ء الحائدين عن المق 0 دل أقوال 


تبج بج ا ب 


اا وغيره 4 ن أهل ال هراء : هذا ات وکت وافتراء ¢ a‏ وزندقة 6 فان الموج : 
كان اموا ُ عيل إلمهم ميلا عظما .و ری أن خلافهم كذ ر استحل يذلاك الد ele‏ ولا تأخذه 2 
ذلك لومة ل ١‏ 
ف ۴ ١‏ 
ن الطامات أرضا مار+اه أو داود َ lÊ:‏ إسحاق بن إسماعيل الطالةالى 8 حر ر 5 وح دا 5 

06 


ال جر بر عن الغيرة عن بزع بن خالد الضى قال : معت اجاج طب فال فى 
خطيته وول الخدم ا وكيس فى آهل + فتلت فى نفسى نالا أل 
خلفك صلاة أبداً » وإن وجدت قرما يجاهدونك لأجاهدنك ممم . زاد إسحاق فقاتل فى الاجم 
<تى قتل . فان 0 هذا عنه فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على الرسالة» أو أراد أن 
اغا ون يق TR SEN‏ | او عاص التقيل فنا وج حفص الثقفى 
قال : خطب الحجاج ٠‏ وما فأقبل عن عينه فقال : ألا إن الحجاج كاذ رتم أطرق ققال إن الموج 


كافر » ثم أطر ق فأقبل عن ساره فقال : ألا إن ن الحجاج كافر » قعل ذلاك مسار 0 » ثم قال :كا فر يا آهل ( 


وحم جم جم جم 


العراق باللات والمزى 5 وقال حنيل بن إسحاق 5 ءنا هارون بن معر وف ا صهرة نا ان شودب 2 
ن مالك بن دينارقال : بيا المجاج يخطبنا بوما إذ قال : الحجاج کافر» قلنا : ماله ۴ أى شی رید ل 
قال يات كافر 0 الآر لعاء والمغلة الشباء 59 وقال الأصمعى قال عمد الملاك وما وت 0 


ما من أحد إلا وهو لعرف عيب ليك > فصف عرب نفك » فقال : ۽ اع فى يا أمير اممو مين تأنى» 0 


فقال : أنا لو ج حقود حسود » فقال عمد اللات : مافى الشيطان شر مما EE‏ وف رواية أندقال: 
إذاً بينك وبين إبليس نسب . 0 
وبال جلة فقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق عا سلف هم من الذنوب وار وج على الاعة < 3 

و عد 5 مم لم وعصيام ۾ وحالةہم 6 والافتيات علوم ؛ : قال العقوب بن سمیان :حدر ون أو صالح 0 
عرد 3 بن صالح حدثى معأة 3 بن صا عن مر € ن عمك عن حه قال : : حاء رجل إلى عر م 
ابن الطاب فأخبره أن أهل العراق حصيوا أميرم غر ج غضبان : فصلى لذا صلاة فما فما ؛ حتى لر 
جعل الناس شولون ب سيحان اج سيحان اه ¢ فاما سل أقبل على الناس فال ب “من هنا من اهل الشام ? ¥ 
BEE‏ ` 


: 
2 
0 
( 


SAI‏ يبر بطر I ELIE IHL‏ نر ميري 


فقام رجل ثم قام آخر ثم قت أنا ثالثا أورايياً » فال : يا ھل الشام استعدوا لأهل العراق » فان 
الشيطان قد باض ف مهم وفر خء اللوم انهم قد ليسوا عل م فالبس عام عل علمهم بالغلام الثتفى > 
ك عم بح الجاهلية » لا قبل من سم ولا جاو وز عن مسيم 0 وقد روشاه فى كتاب مسد 
عر بن الطاب هن طر يق ألى عذبة ا مى عن عر مثله . وقال عبد الر زاق : ثنا جعفر بن سلبان 
ع ن مالك بن دينار عن الحسن قال لل بن ألى طالب : اليم 6 اتمتتهم نانوی » و لصحت فم 
فعسولى فاط علهم فی ثقیف الذيال المي ليا كل خضرتها » و ببس فروتها ء ويحم فیا بحم 
الجاهلية . قال يول الحسن : وم خلق المجاج ومذ . ورواه معنم رين سلمان عن أبيه عن أوب 
عن مالك بن اوس بن المدنان عن على أنه كال : الشاب الذيال أمير المصر بن يليس فر ونها و بأ كل 
خضرتما » و يقتل أشراف أهلها » يشتد منه الفرق » و يكثر منه الأأرق » و يسلطه الله على شيعته . 
وقال الحافظ البق فى دلائل النبوة : أخبرنا أو عبد لَه الحافظ ثنا أو العباس محمد بن أحمد 
ابت . قال قال على ارجل N:‏ ا فی تقيف » فال ل : تقيف ۲ قال : : يقالن له 
ايه :| كفنا زاو به من زوايا جهنم » رجل علك عشر بن ضنة» أو بض وعشر بن سنة» لا ندع 
ONE‏ إلا ارتكها »حتى لولم إل معصية وأحذة» وكان انه و و ينها باب مغلق لكسره 
لوجر ل عصاه . وا ل الطعراتى : حدثنا القاسم بن ز كريا نا إمماعيل بن 
سى الجدوسى ثنا على بن مير عن الأ جلح عن الشعبى عن ام حکے بنت عر بن سنان الجدلية 
5 : استأذن الأشءث بن قيس عل على ذ فرده ونر فادیی أنف شرج ع إلى ففال : مالك وله يا أشعث» 
أماء وروت رد 00 ا الالو 
وقال البسيق أنبأنا الحالم: أنبا الحسن بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم الرازى ثنا عبد الله بن 
بوسف التفيسى ثنا ابن يحبى الغانى . قا ل قال عر بن عبسد المز يز : اوتفاينت الأم نامت کل 
أمة يخبيئه) . وجئنا بالمجاج لغلبناهم . وقال او بكر بن عياش : : عن عاصم بن ألى النجود انه قال . 
ما بقيت لله عز وجل حرمه إلا وقد ارتكيها الحجاج . 
وقد تقدم الحديث « إن فى ثقيف كدابا.ومبيرا » وكان الختار هو الكذاب الم كو رفي هذا 
الحديث » وقد كان يظهر الرفض أولا و يبطن الكفر الحضء وأما ارقا إن وسف هذاء 
وقد كان ناصبيا ببغض عليا وشنعته فى هوى 1 ل عروان بنى أمية » وكان جبارا عنيداً » مقداماعلى 
سفك الدماء بأدنى شبة . وقد روى عنه ألفاظ بشعة شنيمة ظاهرها الكفر کا قدمنا . فان كان 
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قد تاب منها وأقلم عا » و إلا فهو باق فی عبدما » ولكن قد شی نه رودت عنه بنوع من ريادة 


: عليه » فان الشيعة كانوا يبغضونه جداً لوجوه » و رعا حرفوا عليه عض الكلم . وزادوا فا حكونه 
۾ عنه بشاعات وشناعات . 
١:‏ وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكر ء وكان يكثر تلاوة القرآن » و يتجنب الحارم » وم 
لشتبر عنه شی من التلطخ بالفروج ؛ و إن کان متسرعا فى فك الدماء لله الى أعم ارات 
ب وحقائق الأموروساترها » وخفيات الصدو ر وضمائرها : 
؛ [قلت : الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفماله سذك الدماء » وكفى به عقو بة عند الله 4 
عر وجل » وقد كان حر يصا على الجباد وفتح البلاد » وكان فيه سماحة باعطاء الال لأهل القران » ل 
يي فكان يمى على القرآن كثيراً » ولا مات لم بترك فا قيل إلا ثليائة درم . وال أعل . | ٠‏ 7 
/ وقال المعافى بن زكر يا الجر برى المجروف بان طرار البغدادى : ثنا مد بن القاسم الانبارى 5 
7 نا أ ثنا أحمد بن عبيد منا هشام أبو عمد بن السائب الكاى E‏ اللكلى . قال : 3 
0 دخل آنس بن مالك على الحجاج بن بوسف فلا وقف بين يديه قال له إبه إيه يا تيس » يوم للك جع % 
0 على ووم لك مم ابن الز بير ويوم اك مع ابن الأشعث ء وال لأ ستأصلنك کا تستأصل الشاة . x‏ 
بك ولأدمننك کا تدمخ م الصمفة . ققال أفس : إياى يمنى الأأمير أصلحه الله #قال : إياك أعنى صك الله بم 
0 سك ا : إنا لله و إا إليه راجعون » والله لولا الصبية الصعار ما الىت أى قتلة قتلت . 8 
0 ولا أى ميتة مت » ثم خرج من عند الحجاج فكتب إلى عبد للك بن مر وان يخبر» عا تال 4 +7 
0 الحجاج » فلا قرا عبد الملك كتاب أنس استشاط غضبأ » وشفق تجباء وتعاظم ذلك من الحجاج » ¥ 
2 وکن كتاب أنس إلى عبد الملك : % 
0 سے الله الرجن الرحم إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين . د أن نن مالك » اما بعد: ‏ #8 
0 ان الحجاج قل لی جر وأعمنى نكرآ وم أكن لذلك أهلاء تفذلى غلى يديه » فآتى امت ديق 1 
0 رسول الله مى .)وصحبتق تى إياه » والسلام عليث ورج الله و ركاته . فيعث عبد الملك إسماعيل بن 58 
© عبد لله بن أنى المہاجر _ وکان مصادوا للحجاج ‏ فقال له : دو نك کتای ه_ذين نذا واركب × 
0 البر يد إلى العراق » و'بداً بأنس بن مالك اي وض ل ات يعرم ان الم وال 94 
0 السلام » وقل له : يا أبا جز ةقد كتبت إلى الحجاج الملمون كتا إذا قرأه كان أطوع لك دق ا 5 
ْ وكان كتاب عبد اللات إلى أنس ن مالك : 95 
, دم الله الرمن احم إءن عبد الملك بن مرهان إلى أنس بن مالك خادم ولا 0 
)١(‏ زيادة من المصرية . X‏ 
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أما بعد فقد قر أت كتابك وفهمت ما ذ كت مر ن شكايتك اجاج 1 وما ساطته عليك ولا أمرته 
بالاساءة إليك »فان عاد مثا أ كتب إلى بذلك أنزل به عقو بتى » وكسن لك معونق . والسلام . 

ناكرا أن کاب أمير المؤمنين وأخبر برسالته قال : جزى الله أمير المؤمنين عنى خير » وعافاء 
E‏ بالجنة » فهذا كان ظنى به والرجاء منه . فقال إمماعيل بن عبيد الله لا نس : يا أبا جر 5 
إن المجاج عامل أمير المؤمنين » وليس بك عنه غنى» ولا يأه| ل بك » وا جمل لك فی جامة م دنع 
إليك » فقار به وداره تعش ممه بخير وسلام . فقال أنس : أفعل إن شاء الله ٠‏ ثم خرج إسماعيل من 
عند أذ س فدخل على الحجاج » فقال الحجاج : مرحياً رجل أحبه وكنت أحب لقا قدا ل إسماعيل : 
آنا واه كنت ا لقاءك فى غير ما أتيتك به فتغير واا رخاف وقال : ما أتيتنى به + قال ؛* 
E ENT‏ الناس غضبا عليك » ومنك بسنا » قال : فاستوى الحجاج جالاً 
مرعوبا » فرمى إليه إمماعيل بالطومار لعل الحجاج ينظر فيه مرة و لعرق » و ينظر إلى إسماعيدل 
ایا فضه قال :قم بنا إلى ألى حمزة نمتذر إليه ونترضاه » فقال له إسماعيل : لاتمجل ! ققال: 
كيف لا أل وقد أتيتتى با بدة 7 وكان فى الطومار : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم IT‏ المؤمنين عبد الملاك بن مر وان إلى المجاج بن وسف » أما د 
فاك عي اميك بلك الأمررء فسموت فا وعسدوت طورك » وجاوزت قدرك » و ركت داهية 
إدا 5 و أن تہ دو لی فان سوغت کہا مضيت قدما» وإن اس غہا رجعت القبقرى » فلمنك 
لله من عبد أخفش العينين » منةوص الجاعرتين . أنسيت مكاسب اباك بالطائف » وحفرم الا بار » 
وقلهم الصخو ر على ظبودم ل المناهل » يا ابن المستغرءة لمجم الزبيبء والله لأغرنك غمر الايث 
الله وال الآ رس وت ل ردن دن سات دبول ا ٠‏ بين أظهرناء فلم تقبل له 
إحسانه » ول تنجاوزله عن إساءته ء جرأة منك على الرب عز وجل » واستخفاف منك بالعهد » وال 
لو أن الموود والنصارى رأت رجلا خدم عر بر ن عزرى » وعيسى بن مر م٤‏ ا اعظمته وشرفته وأ کرمته 
وا من خدم حار العزير أو خدم حوارى اسيج لعظموه وأ كرموه » فكيف وهنا 
أنس بن مالك خادم رسول الله مب ) #انی سنين » يطلمعه على ره » و يشاوره فى أمره ؛ م مومع 
هذا بقية من تايا أصحابه » اذا قرأت ای هذا فكن أطوع له من خفه وذمله » و إلا أناك می سهم 
gl‏ لون وقد تكلم أن طرار عل على ما وقم فى هذا الكتاب 


هن الغر بن #6 وكدلك ان فة ةه وغمرهما من أءة الاغة. “وال أعلم . 


وقال الامام أحمد : ثنا عيد الوق E‏ ان عن ازير - لی ان CAE‏ ی تال : 3 
اتساأ؛ اس ن مالك اک إليه ما نلق م ن الحجاج) فقال :« أصير روا فا زه لای عليكم عام أو زا 
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أو نوم إلا والذى بعده شرمئه » حتى تاقوا ربوعز وجل » “معته من بی س. وهذا رواه البخارى 
ن مد بن وسف عن سفيان وهو الثورى عن الزبير بن عدی عن أنس قال : « لا بای عليم 
زمان إلا والذى بعده در منه » الحديث . قات : ومن الناس من بروى هذا الحديث بالمعنى فيقول: 
كل عام ترذلون . وهذا الانظ لا أصل له » و ا ا E‏ 1 
قلت : قد مى لى مرة م ن كلام عاشة مرفوعا وموقوظا : كل بوم ترذلون . ورأيت للامام أحمد كلاءا 
قال فيه : وروی ف الحديث كلبوم ترذلون سما خبيئا . فيحتمل هذا أنه وقع للامام أحمد مرفوعاء 
ومثل أحمد لابةول هذا إلا عر ن أصل » وقد ره وى عن الحسن مثل ذلك » والله أعلم . فدل على أن له 
أصلا إما رفوع و إما من كلام السلف» لم بزل يتناوله الناس قرنا بعد قرن » وجيلا إمد جيل » حت 
وصل إلى هذه الازمان » وهو موجود ى كل نوم ٤‏ بل فى كل ساعة تنوح رأنحته ء ولا سيا من بد 
فتنة تمرانك > و إلى الآ ن تحد الرذالة فى كلثى' » وهذا ظاهر ن تأمله » واللّه سبحانه وثهالى أعل . 
ل ن ا يهن إناغيل ن ألى خالد عن ع العدى :قال > اف 0 
لصاون فيه على المجاج . وقال وم عن :ونس بن ألى إسحاق عن ألى السفر . قال قال الشعى 
الله لأن بقینے لمنون المجاج . وقال الأأصمعى : قيل لاحسن : | انلك تقول الا حر عدم من الا ول» 
وهذا عر بن عبد العزيز بعد الحجاج قال ا لاد انا عق سات 
وقال ميمون بن مهران : بعث الجا إلى الحسن وقد هم به » فلا قام بين يديه قال : يا حجاج 
ک بينك و بين آدم من أب + قال : كثير » قال : فين هم + قال :مانوا قال : فک مم 
وخرج المسن . وقال أو ب السختياتى : إن الحجاج أراد قتل امسن رار فعصمه الله منه » 
ذ > له ممه متاظرات عل أن الحسن م يكن من برى الروح عليه » وكلن ينبى أصماب 0 
الأشعث عن ذلك » و إا خرح معهم مكرها كا قدءناء وكان الحسن يقول : نما هو نقمة فلا تقابل 
نقمة الله بالسيف » وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع . وقال ابن دريد عن الحسن بن الحضر عن 
0 . قال ای لزنه عد املك رجل ءن اللو وارج فقيل له ا وعمر 7 
جيرا قال ا ا له : :1 تقول فى على ? فأ: ی 0 » فذكر له الخحلفاء 
ا بعد وأحد » فيثنى على كل > »| مناسيه » حت قل له : فا تقول فى عبد الماك بن مروان #فقال: 
ا TT‏ كن ا O‏ 
وقال الا سنن عن على بن هسل الباهلى قال : أتى المجاج بام اة من اعلوارج مل يكامها 
وهی لا تنظر إليه ولا ترد TT‏ فض ال ط : مكلمك الأهير وأنت معرضة عنه / 
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قتالت ل الست من الله أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه » فأعى مها قتنات . وقد ذكرنا فى 
سنة ة أربع وتسمين كينية مقتل الحجاج لسعيد بن جبير » وما دار ر بدلهما من الكلام والمراجعة . 

وقد قال أو بكر بن ألى خيثمة ثنا آبوظفر نا یمر بن سلبان عن بسطام بن مسل عن قنادة 
قال قيل لسعيد بن جبير : : خرجت على الحجاج ؟ قال : إنى والله ما حرجت عليه حتى كفر » ويقال 
إنه | قتل مد إلا رجلا واحداً امه ماهان » وكان قد قتل قبله خلقا كثيراً ٠‏ أ كثرمم ممن خر ج 

مع ابن الأ شعث . وقال أو عيسى الترمتى : نا أبودأود سلبان بن مسل البلخى نا النضر ين تميل 
5 ن عشام بن حسان تال : أحصوا مافتلالحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألفا قال الأأصمعى : 
ثا أو وان عن عاد بن كثير عن قحدم قال : أطلق سلمان بن عبد الملك فى غداة واحدة أحذا 
وتحانين ألف أسير كانوا فى سجن المجاج » وقيل إنة بک فى سجنه مائون ألا منهم لائون ألف امرأة 
وعرضت E CE‏ توعدو فہا ثلاثة وثلاثين ألناء 0 
وکان فيمن حيس أعراتى وجد يبول فى أصل ر بض مدينة واسط » وکان فيمن أطلق فأنشاً بمو 

إذا نحن جاوزنا مدية واسط »* خرينا وصلينا بغير جساب 

وقد كان | وت ا و الك لامر ون ا اغراق كير أمر» تل أبن ی 
الانيا و إبراهيم الجر : : نا سلمان بن أبى سنح ثنا صالل بن سلمان قال قال عمر بن عبد العزيز: لو 
مخابثت لام غات کل ب ریا رجت الما لغلينام » وما كان الحجاج ج صح لدنياولالا > خرة 

دول قران وم رز ما ق اليل عر إلى أن سين إل رسن الف أل ؛ ولقد 
أدى إلى عمالى فى عامی هذا ثمانين ألف ألف ء و إن بقيت إلى قابل رجوت أن يؤدى إلى ما أدى 
إلى عمر بن اللخطاب مائة ألف ألف وعشرة آلاف أل . وقال أو بكر بن المقرى : نا أبوعروبة 
گنا عر و بن عنان ثنا ای معت جدى قال .كتب. عر ر بن عبد المز بز إلىعدى بن أرطاة :بلةى انك 
نستن سان الحجاج فلا نستن بسننه » فانه كان إلى الصلاة لغير وقلها»و يأخذ الزكاة من غيرحتها 


وكان لا سوى ذلك أضيم . وقال .قوب بن سفيان : ثنا سعيد بن أسد ثنا ضمرة عن الريان بن 
مسل. . قال : : بعث عر بن عبد العزيز بآ ل بيت أنى عقيل - أعل بيت الحجاج ‏ إلى صاحب الهن 
0 وم شر بيت فى العمل » ففرقهم فى العمل, علىقد ر 
انهم على الله وعلينا » وعليك السلام . . وإنما نفام . وقال الاوزاعى : سمعت القاسم بن عفيمرة 
9 : كان الحجاج ينقض عر ی الأأسلام » وذكر حكاية ٠‏ وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم ا 


3 تدق لله حرهة ة إلا ارتکہا الحجاج بن , وسف » وكال کی بن عیسی الزملى عن الأعش : اختلفوا فى في -- 
8 الحجاج م فسألوا مجاهدا فقال : تسألون ع.. ن الشيخ الكافر . 
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وروی ابن عساكر عن الشعبى أنه قال : الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت » كافر باه العظم . 
كذا قال واه أعل . وقال الثورى عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : تجبا لاخواننا من أهل 
العراق يسمون الحجاج مؤمنا ۴ ! وقال الثورى عن ابن عوف : معت أبا وائل يسأل عن الحجاج 
نشد أنه من أهل النار ۴ قال أتأمرونى أن أشهد على" الله العظم ؛ وقال الثورى عن متصور : 
سأات إبراهم عن الحجاج أو بعض الجبابرة قال : أليس الله قول [ ألا لمنة الله على الظالمين ] 
وبه قال براحم وكفى بالرجل عى أن يمى عن أمر المجاج . وقال سلام بن أنى معليع لاا الحجاج 
أرجى می لعمرو بن عبيد » لان الجا اج قتل الاس على الدقياء ورو بن عبيه أحدث اناس 
بدعة شنعاء » قتل, الناس بعضهم ف » وقال الز بير : سبيت الحجاج بوماً عند أنى وائل فتال : 
لا نسبه لمله قال وها اللوسم أرحمنى فيرحه » إياك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت . وقال عوف : 
ذكر الحجاج عند ممد بن سير ين فقال : مسكين أو مد » إن يعذبه الله عز وجل فبذنبه » و إن 
يغفر له فبنيئاً له » و إن يلق الله بقلب سلم فهو خير منا » وقد أصاب الوب من هو خير منه . 
فقيل له ما القاب اسل ۴ قال : أن يمل الله تعالى منه الحياء والاعان » وأن يمم أن الله حق » وأن 
الساعة حق قأئمة » وأن الله يبعث من فى القبور . 
وال أبو قاسم البغوى : ثا أو سعيد ثنا أبو أسامة قال قال رجل لسفيان الثورى : أتشهد على 
الحجاج وعلى أبى مسل امراسانى أنهما فى النار ۴ قال :لاا إن أقر | بالتوحيد . وقال الريائى : حدئنا 
عباس الأزرق عن السرى بن يحبى قال : مر الحجاج فى بوم جمعة فسمع أستغاثة فقال :ماهنا? 
فقيل أهل السجون يقولون قتلنا الحر » فقال : قولوا لحم اخسئوا فما ولا تکلمون . قال : فا عاش 
بعد ذلك إلا أقل من جممة حتى قصمه الله قاصى كل جبار . وقال بعضهم : رأيته وهو يأتى الممة وقد 
كاد ملك من الملة . وقال الأأصمعى : لما مرض الحجاج أرجف الناس عوته فقال فى خطبته : إن 
طائفة من أهل الشقاق والنفاق تزغ الشيطان بينهم فقالوا : مات الحجاج » ومات الحجاج فه 8 ! فبل 
برجو الحجاج امير إلا بمد الموت ‏ والله ما يسرق أن لا أموت و أن لى الدنيا وما فنهاء وما رأيت 
لله رضى التخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليس ء قال الله له [ إنك من المنظر ين ] فأنظرء إلى بوم 
ادبن » ولقد دعا الله العبد الصا ققال[ هب لى مامكا لاينبنى لأحد من بعدى] فأعطاء الله ذلك إلا 
البقاء » ولقد طلب العبد الصالم الموت بعد أن تم له أمره » فقال [ توفنى مساما وألمقنى بالصالحين ] فا 
عسى أن يكرن أيها الرجل » وکلک ذلك الرجل >کآنی والله بكل حى منك ميت » و بكل رطب يابساًء 
م قل فى أثياب أ كفانه ثلائة أذرع طولافى ذراع عرضاً» فأ كات الأرض له » ومصتصديده » 


)00( كذا بالأصول . 
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وانصرف امخبيث من ولده يقسم المحبيث من ماله » إن الذين يعقلون يعقلون ما أقول ٤م‏ نز . 
وقال إر براهيم بن عشام بن يحى الغسانى عن أبيه عن جده عن عمر بن عبد العز بز أنه قال : 
ما عدت الحجاج عدوا على شی حسدى إياه على حبه القران وإعطائه أهله عليه » وقوله حين 
حضرته الوفاة : اللهم اغفر لى فان الناس بزعمون أنك لا تغمل . وقال أو بكر ن ألى الدنیا : حدثنا 
على بن الجعد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ألى سلة الماجشون عن مد بن المنكدر . قال : 
کان عر بن عبد العز بز خط الحجاج ن عله بكلمة قالها عند الوت : الہ اغفر ل فام 
بزعون أنك لاتفعل . قال : وحدثنى بعض أهل الل قال قيل للحسن : أن ال حجاج قال عند اموت 
كذا وكذاء قال : قالا ? قالوا : ذء م ! قال فاعسى 00 الرياثى عن 
الأصمعى قال : لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأً بقول : 
يارب قد حلت الأعداءً واجتبدوا » بأننى رجل من“ ساكنى النار 
أيحلنون على عمياء ويحهم * ما عديم بمظم العفو غفار 
قال فأخبر يذلك اسن فقال : باه إن يجا لينجون مما . وزاد بعضهم فى ذلك : - 
إن 'الوال: ذا شاي ع ٭ فى رقم عتقوم* عتق أرار 
وأنتٌ يا خالق اول نا کا ٭» قد شبث ف الرق فاعتقنی مِنْ النار 
وقال ابن ألى الدنيا : ثنا أحمد بن عبد الله التيمى قال : لما مات اد اج ل بعل أحد عوته حتق 


ارا ار فبكت فقالت : ألا إن مطعم الطعام »وميم م الأأيتام » ومزرمل النساء » ومقلق أطام ». 


وسيد أهل الشام قد مات »ثم أنشأت تقول : # 
اليوم برحمنا من كان يبغضنا » واليوم يأمننا من كان يخشانا 
وروی عبد انر زاق عن معهر عن ابن طاووس عن أبيه أنه أخبر عوت الحجاج مر ارفا عقق 
وفاته قال : [ فقطم دا ر القوم لذبن ظدوا واد درت لمالین ] وروی غير واحد آنا 
إشر موت الحجاج سجد شكرا له تعالى » وكان مختفيا فظهر » وقال الم أمنّه فأذهب عنا ستته . 
وقال ماد بن ألى لمان :ما أخبرت إراهم النخى عوت الحجاج ج بكى من الفرح . وقال أو بكر بن 
ألى خيثمة U:‏ سلمان بن ألى شيسخ ثنا صا بز سلمان قال قال زياد بن اريم واخارث ث لاهل 
دوين عوت المجاج فى مضه هذا فى لبلة كذا وكذاء فاما كانت تلك الليلة ل م ا السجن 
فرحاً » جاسوا ينظر ون حتى يسمءوا الناعية » وذلك ليلة سبع وعشرين من شمر رمضان » وقيل كان 
ذلك جس بقين من رمضان » وقيل فى شوال من هذه السنة » ؤكان عمره إذ ذاك حمسا وسين 
سنة » لأأن مولده كان عام الجاعة سنة أر بعين » وقيل بعدها بسنة » وقيل قبلها ب-نة » مات واسط 


OS 


ججرعججروصس عر جوزت عوجت NE‏ 


yS 
: ما كان أجحب حال الحجاج ك الا فلا اة درم 5 وقال الواقدى‎ 5 El وقال‎ 
عحى قال : زعموأ أو الحا‎ lî: : عبد الله بن تمد بن عبيد حدثنى عبد ارهن ا 2 بن فرق‎ 


لامات لم بترك إلا علاعائة درم ومصحفا وس م ۋر < 0 ورحلا ومائة د رع موقوفه 5 ة . وقال شهاب 3 


باج 


ابن وف ¢ فال : اعفنى يا أمير المؤمذين ٠‏ فال ٤‏ : < دای ما 08 قات م الله ارهن م الرحے 3 
¥ 


4 خراش : : حدثى عمى رد بن حوشب قال : لعث إلى أ وجعثر e‏ فقال : حدثى وصيه ةالح 


هذا ما أو به الحجاج ٠‏ بن وف أنه اشد أن لا إله إلا E‏ 0 وان عد عيده 
رس وال لايرف إلا طاعة الوليد بن عبد املك » علما حى » وعلمها عوت » وعليها يبدث » 
وأوصى دس ماه ا سهائة مها ناء mF‏ العراق يغزون مأ وملاعائة لاترك . قال : فرقم 
أو جمثر را إلى أنى العباس الطوسى 0 ن قابا على رأسه ‏ فقال : هذه والله الشيءة لاشيعتك . 
وقال اللأصمعى ء ن ا قال : رات الحجاج فى المنام فقات : ما فعل الل بك + فقال : قتانى بكل 
قتلة قتلت . مها إنسانا » قال : :مر راه بعد الأول فقات iis‏ ود ما e‏ : ياماص” 
بظرأمه اا هذا عام أول + وقال القاضى أو وف : كنت عند الرشيد فدخل عليه رجل 
فل فين المؤمذين وات الجا ا ف انوم » قال ى زیر أيه + قال : فى زىقبيح . 
فقلت : ما فعل الله بك ٩‏ فقال : ما أنت وذاك يا ماص بظرأمه ! فقال هارون : مدق عاش ا 


راف الحجاج حما» ما كان أو غد ليدع صر قراح هجاوا . وقال حنبل بن إسحاق : نا هارون ن 


معر وف ثنا E‏ أشءث اراز . قال : رأيت الحجاج فى المنام فى حالة سيئة 
فقلت : يا أبا جمد ما صنع بك ك ربك ۶ قال : ماقنات أحداً قتلة إلا قنلنى مها . قال ثم أعربى إلى 
النار» قات ثم مه » قال ثم أرجو ما رجو أهل لا إله الامج قال ر انو قرلا 
لأرجوله » فبلغ ذلك الحسن فقال : أما واه ليخلفن اله رجاءه يه . وقال أحمد بن أب الموارى 
“عت أبا سلمان الدارانى يقول : كان الحسن البصری لا بجاس حلا إلا د کر فيه ۾ الحجاج دعا 
عليه » قال : را فى منامه فقال له : أنت المجاج ‏ قال E‏ اج » قال : ما فمل اله بك + قال : 
قتلت بكل إقتيل قتلته ثم عزات مع الموحدين . قال : :نأك الحسن ن بعد ذلك عن شتمه اع 

واا ل انأ ادنيا : حدثنا حمزة بن العياس حدثنا عبد الله بن عنان آنأ ان المبارك أننأنا 
سفيان . قال : قدم الحجاج ج على عبد اللات بن مر وان وأفداً ومعه معاو ية ن قرة » فسأل عبد ا ملك 
معاوية عن الحجاج فقال :إن صدقنا ک قنلتموتا» وإن کنہنا م خشينا الله عز وجل » فنظر إليه 
الحجاج فقال له عبد الملك : لا عرض له » فنفاه إلى السند فكان له ما مواقف 


ون توفي فيها من الأعيان 

إبراهم بن يزيد النخعى قال : كنا إذا ضرا جنازة أو معنا ميت عرف ذلك فينا أاماً » 
لأنا قد عرفنا أنه نل به أمر صيره إلى الجنة أو إلى النارء و !تک تتحسدثون فى جنائر م بأحاديث 
دنيا م . وقال : لا يستقم رأى إلا بروية ء ولاروية إلابرأى . وقال : إذا رأيت الرجل ينهاون 
بالتكبير ة الأ ولى فاغسل يديك من فلاحه . وقال : إن لأرى الشى* مما يعاب فلا بمنمنى من عيبه 
إلا مخافة أن أبتلى به . و بكى عند موته فقيل له ما بنكيك ۴ فقال : انتظار ملك الموت » ما أدرى 
يشر فى يجنة أو بنار 

الحسن بن عمد بن الحنفية 

كنيته أو مد » كان المقدم على إخوته » وكان عالما فقمه' عار بالاخ: لاف والفقه » قال نوب 
السختيائى وغفيره : كان أول من تكلم فى الارجاء » وكتب فى ذلك رسالة ثم ندم علمها . وقال 
غیرم : كان يتوقف فى عتمان وعلى وطلدة والز بير فلا تولام ولايذموم > قاما بلغ ذلك أباه عمد بن 
الحنفية ضر به فشجه وقال : وبحك ألا تتولى أباك علياً ۴ وقال أو عبيد : توفى سنة خس وتسعين » 
وقال خليفة : توفى فى أيام عر بن عبد العزبز والله أعل . 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 

وأمه أم كاثوم بنت عقبة بن ألى معيط » وهی أخت عنان بن عفان لأمه » وكان مید فقا 

نبلا عالا » له روات كثيرة . 
مطرف بن عبدالله بن الشخبر 

تقدمت ر حته » وهؤلاء کلہم لحم تراجم فى كيتاب التكيل . وؤيها کان موت الحجاج بواسط 
کا تقدم ذلا مبسوطا مستقصى وله امد . وفمها كان مفتل سعيد بن جبير فى قول على بن المدائنى 
وجماعة » والمشهور أنه كان فى سنة أربع وتسمین کا ذكره ابن جر بر وغير واحد وال آعل . 

ثم دخلت سنة ست و تسعين 

وفمها فتح قتيبة بن مسل رحمه لله تعالى كاشغر ءن أرض الصين و بمث إلى ملك الصين رسلا 
هده و ينوعده ويقسم بالله لابرجع حتى طا بلاده ريم ملوكهم وأشرافهم » و يأخذ ال جز ية مهم 
أو يدخلوا فى الاسلام . فدخل الرسل على الملك الأعظم فم » وهو فى مدينة عظيمة » يقال إن 
علممها قسعين بايافى سو رها الحيط مها » يقال لما خان بالق » من أعظم ا لمن وأ كثرها ريما ومعاملات 
وأموالاء حتى قيل إن بلاد لهند مع ' قساعها كالشامة فى لك الصين » والصين لايحتاجون إلى أن 
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سافروا ف ملك غيرمم لكثرة أموالهم ومتاعيم 6 وغيرم محتاج إلبم لا عندم من المتاع والدنيا 


المتسعةء وسائ ملوك تلك البلاد تؤدى إلى ملك الصين الخراج » لقبره وكثرة جنده وعدده . واللقصود 


أن الزسل لما دخلوا على ملك المبن وجدوا مملكة عظمة خصيئة ذات أنهار وأسواق وحسن واه ل 


فدخاوا عليه فى قلمة عظيمة حضينة » بقدر مدينة كبيرة » فقال لهم ملك الصين : ما أتم ٠‏ 
_ وكانوا ثلامائة رسول عابم هبيرة _ فقال الملك لتر جمانه : قل لهم : ماأتم وماتريدون ۴ فقالوا : 
نحن رسل قتيبة بن مل » وهو يدعوك إلى الاسلام » فان لم تفمل فال جز ية » فان لم تفمل المرب . 
فنضب الماك وأمر مهم إلى دار ء فلا كان القد دعام فقال مم : كيف تكونون فىعبادة إلمك ۴ فصاوا 
الصلاة على عادتہم فلما ركيوا وسجدوا ضحك مهم » فقال : كيف تکونون فى بیو ت ۴ فلبسوا ثاب 
مهم » فأمرم بالانص راف فلما كان من الغد أرسل إلمهم فقال : كيف تدخلون على ماو كم ۴ فلبسوا 
الوشى والعمائم والمطارف ودخاوا على الماك » فقال لهم : ارجموا فرجموا » فقال الملك لأ صحابه : كيف 
رأيتم هؤلاء 3 ققالوا : هذء أشبه بهيثة الرجال مرن تلك المرة الأولى ‏ وم أولئك . فلا كان اليوم 
الثالث : أرسسل الم فقال لهم كيف تلقون عدوك ‏ فشدوا علمهم سلاحهم ولبسوا المغافز والبيض 
وتقلدوا ا سيوف ونكيوا القسى وأخنوا الرماح وركبوا خيوطسم ومضوا » فنظر إلهم ملك الصين 
فرأى أمثال الجبال مقبلة » فلما قر بوا منه ر کر وا رماحهم ثم اقباوا تحوه مشمر بن » فقيل لهم : ارجموا 
وذلك لما دخل قلوب أهل الصين من الحوف منهم ‏ فانصرفوا فر كبو | خيوهم واختلجوا 
رماحهم ثم ساقوا خيوهم كأنهم يتطاردون مها ء فقال الماك لأسصحابه : كيف تر ونم #.ققالوا : ما رأينا 
كبؤلاء قط . غلبا مسوا بمث إلمهم الملك أن ابمثوا إلى زعي وأفضلك » فبعثوا إليه هبيرة» فقال 
له الماك حين دخل عليه : قد رينم عظم ملكىء وليس أحد يتعكر منى » وأذم عنزلة البيضة فى كنى» 
وأنا سائلك عن أمس فان قصدقنى و إلا قتلتك » فال : سل ! فقا الك : لم صنمم ماصنعتم من زى 
أول بوم والثائى والثالث ۴ ققال : أما زينا أول بوم فهو لباسنا فى أهلنا ونسائنا وطيينا عندم » 
وأماما فملنا ناثى بوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكنا » وأما زينا ثالث بوم فهو إذا لقينا عدون . 
فقال الملك : ما أحسن ماد رتم دهيك » فانص رفوا إلى ضاحبكم - يعنى قتيبة - وقولوا له ينصرف 
راجماً عن بلادى » فی قد عرفت حرصه وفلة أصحابه » و إلا بمثت إليكم من مبلكم عن آخرم . 
ققال له هبيرة : تقول لقتيبة هذا ۴ 1 فكيف بكون قليل الأسحاب من أو ل خيله فى بلادك وآخرها 
فى منابت الزيتون ‏ وكيف يكون حر يصا من خلف الدنيا قادرا علمهاء وغ اك فى بلادك ‏ وأما 
خو ينك إيانا بالقثل فالا ل أن لنا أجلا إذا حضر فا كرمها عنسدنا لقتل » فلسنا نكرهه ولا تضاف . 
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فقال الملك ى ىا قل a‏ يا عات رع يلريك 
ويجبى الجزية من بلادك » فقال أنا ار عينه وأخرجه منهاء أرسل | إليه بتراب مر: ن أرضى » وأربع غلمان 
من أبناء الملوك » وأرسل إليه ذهبا كثير؟ وحر بر وباب صينية لا تقوم ولایدری قدرها» ثم جرت 
هم معه مقاولات كثيرة » ثم اتف امال على أن بعث صحاف من ن ذهب متسعة فما تراب من أرضّة 
ليطأ قتيبة » وبعث يجماعة من أولاده وأولاد المرك ليم رايم » و بعث عال جزيل ليبر بيمين 
قتيبة » وقيل إنه بعث أر بمائة من أولاده وأولاد اممو ك » فا اتهى إلى قتيبة ما أرسله ملك الصين 
قبل ذلك منه » وذلك لا نه كان قد انتهى إليه خبر موت الوليد بن عبد الملك أمير ا مؤمنين » 
فانكسرت هته انلك » وقد عزم قنيبة بن مسل الباهلى على على ترك مبايعة سلمان بن عبد الملك » وأراد 
الدعوة إلى نفسه لما نحت بيده من العسا كر » ولا فتح م من البلاد والأقاليم فل عكنه ذلك » ثم قتل فى 
آخر هذه السنة رحمه الله تعالى » فانه يقال إنه ما كرت له راية » وكان من المجاهدين فى سبيل الله » 
واجتمع له من العسا كر مالم يجتمع لغيره . وفنها غزا مسامة بن عبد الملك الصائفة » وغزا العباس بن 


الوليد الروم » ففتح طولس والمر زيانين من بلاد الروم . 


وفمها تكامل بناء الجامع الأموى بدمشق على يد بانيه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن 
مروان رجه الله تعالى وجزاه خير؟ » وكان أصل موضع هذا الجامع قدا معبداً بنته اليوناتف 
الكلدا نيون الذين كانوا يعمر ون دمشق » وهم الذين وضعوها وعر وها أولا » فهم أول من بناها » 
وقد كانوا يعبدون الكوا كب السبعة المتميزة » وهى القمر فى السماء الدنيا » وعطارد فى السماء الثانية > 
والزهرة فى السماء الثالثة » والشمس فى الرابعة » والمريخ فى الخامسة » والمشترى فى السادسة » و زحل 
فى السابعة . وقد کانوا صوروا على كل باب من أهواب دمشق هيكلا لكوكب من هذه الكوا كب 
السبعة » وكانت أواب دمشق سبعة وضعوها قصداً لذلك » فنصبوا هيا كل سبعة لكل كوكب 
هيكل » وكان م عند كل باب من أواب دمشق عيذ فى الستة » وهؤلاء هم الذرين وضعوا الأرصاد 
وتكلموا على حركات الكوا كب واتصالاتها ومقارنتها » و بنوا دمشق واختاروا لا هذه البقعة إلى 
جانب الماء الوارد من بين هذين الجبلين » وصرفوه نهار جرى إلى الاما كن المرتفعة والمنخنضة » 
وسلكوا الماء فى أفناء أبنية الدو ر بدمشق » فكانت دمشق فى اا من ا المدن » بل هى 
أح نما » لما فما ٠ن‏ التصاريف العجيبة ؛ و بنوا هذا المعبد وهو الجامع اليوم فى جبة القطب » وكانوا 
يصاون إلى القطب الشالى » وكانت محار يمم إلى جبته » وكان باب معبدهم يفتح إلى جبة القبلة » 
خلف الحراب اليوم » کا شاهدنا ذلك عيانا » ورأينا محار ہم إلى جبة القطب » ورأينا الباب وهو 
باب حسن مبنى يحجارة منقوشة » وعليه كتاب بخطہم » وعن ينه ويساره بابان صغيران بالنسبة 
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إليه » وكان غرلى المعبد قصر منيف جدا تحمله هذه اللأعمدة التى بياب الريب وكيرق ال قمر 
جير ون اللاك » الذى كان ملكيم ؛ » وکان هناك داران عظيمتان معدنان لمن تملك دنشق قدا ها منهم» 
ويقال إنه كان مع المعبد ثلاث دور عظيمة للملوك ؛ ويحيط نه الدور والمعبد سور واحد عال 
نيف » حجارة كار منحوتة » ؤهن دار المطبق » ودار الخيل » ودار كانت تكون مكان اللحضراء 
الت _بناها معاوية . 

قال ابن عساكر فما كارن كنت نض الأرائل »إن :اليؤنان مكتو | بأخذون الطالع لمناء 
دمشق وهذه الأما كن مائى عشرة سنة » وقد حفر وا أساس الجدران حتى واناهم الوقت الذى طلم 
فيه الك ركان اللذان أرادوا أن هذا المعبد لايخرب أبداً ولاتخلو منه العبادة » وأن هذه الدار إذا 
بنيت لا تخاو من أن تكون دار الملك والسلطنة . قلت : أما المعبد فل يخل من العبادة . قال كعب 
الأأحبار : لا يخاو منها حتى تقوم الساعة» وأما دار الماك التى هى الحضر اء فقد جدد بناءها معاوية » 
م أحرقت فى سنة إحدى وستين وأربعائة يا سنذ كره » فبادت وصارت مسا كن ضعفاء الناس 
وأراذطم فى الغالب إلى زماتنا هذا . والمقصود أن اليونان استمر وا على هذه الصقة التى ذ كرناها 
بدمشق ما لطر يزه هت يهل أرولقة آلاف سنة » حتى أنه يقال إن أول من بنى جدران هنذا 
المعيد الأر بعة هود عليه الصلاة والسلام » وقد كان هود قبل إبراه. م الخليل عدد طو يلة »وقد ورد 
إبراهم الخليل دمشق ونزل ثمالها عند برزة » وقاتل هناك قوما من ل ئه فظفر مهم » ونصره الله 
0 » وكان مقامه لمقائلتم عند برزة » فهذا المكان المنسوب إليه بها منصوص عليه فى الكتب 
المتقدمة » يأثرونه كابراً عن ع كابر و إلى زماتنا والله أعلم . 

وكانت دمشق إذ ذاك عاصصرة اهلة عن فنها من اليوثان » وكاثوا خلتا لا صم إلا اه © وهم 
خصاء الخليل ء وقد ناظرهم الیل فى عبادتهم الأصنام والكواكب وغيرها فى غير موضع » کا قر رنا 
ذلك فى التفسير » وفى قصة الخليل من كتابنا هذا « البداية والنهاية » ول الْجد وبال المستعان . 

والمقصود أن اليونان لم , يزالوا يعمر ون دمدق ويبنون فما وفى معاملاما من أرض حو ران والبقاع 

وبعلبك وغيرها » البنأيات أطائلة اله ر يبة العجيبة » حتى إذا كان بعد المسييح : عدة نحو من ثلامائة سنة 
تنصر أهل الشام على بد الملك قسطنطين بن قسطنطين » الذى بنى المديئة المشبورة به ببلاد الروم 
وهى القسطنطينية » وهو الذى ی وضع لهم القوانين » وقد كان أولا هو وقومه وغالب أهل الأرض واناء 
و وضعت له بطاركته النضارى دينا عترم مي كنا من أصل دين النصرانية »مز وجا بشى من عبادة 
الأوثان » وصاوا به إلى الشرق » و زادوا فى الصيام » وأحاوا انز بر» وعاموا أولادم الأمانة الكبيرة 
فما بزعمون » و إنما هى فى المقيقة خيانة كبيرة » وجناية كثيرة حقيرة» ومى مع ذلك فى الحجم 
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صغيرة . وقد تكلمنا على ذلك فا سلف و بيناه . فبنى مم هذا الماك الذى ينتسب إليه الطائفة 
الملكية من النصارى » کنائس كبيرة فى دمشق وفى غيرهاء <تى يمال إنه بنى اثذتى عثرة أان 
كنيسة » وأوقف عامما أوقاة دارة » من ذلك كنيسة بت لم » وقامة فى القدس » بتنا أم هيلانة 
الغندقانية » وغير ذلك 
والمقصود أنهم ‏ يعنى النصارى ‏ حولوا بناء هذا المعبد الذى هو بدمشق معظما عند اليونان 
جعلوه كنيسة وحنا» و پنوا بدمشق کنائس كثيرة غيرها مستأنفة » واستمر النصارى على دم 
بدمشق وغيرها جوا من ثلامائة سنة » حتى بعث الله جد س۰ فكان من شأنه ما تقدم لعضه 
فى كتاب السيرة من هذا الكتاب » وقد بعث إلى ملك الروم فى زمانه - وهوقيصر ذلك الوقت_ 
وأسعه هرقل بدعوه إلى الله عزوجل » وكان من مراجعته وعخاطبته إلى ألى سفیان ما تقدم » ثم بمث 
أمراءه الشلاثة » زيد بن حارثة » وجعفر » وان رواحة » إلى البلقاء من تخوم الشام » فبعث الروم 
لمهم جيشا كبيراً فقتلوا هؤلاء الأعراء وجماعة من معهم من الميش » فعزم النبي ٠س‏ »على قتال 
الروم ودخول الشام عام تبوك »ثم رجع عام ذلك اشدة الحر » وضعف ال حال » وضيقه على الناس . 
ثم لما توفى بعث الصديق الجيوش إلى الشام بالا » ومن ذلك مدينة دمشق بأعمالها » وقد بسطنا 
القول فى ذللك عند ذ كر فتحها » فلما استقرت اليد الاسلامية عاها وأنزل الله رجه فنها» وساق 
بره إلمها » وكتب أمير الحرب أبوعبيدة إذ ذاك » وقيل خالد بن الوليد » لأهل. دمشق كتاب 
أمان » أقروا أيدى النصارى على أربع عشرة كنيسة » وأخنوا منهم نصف هنج الكنيسة الى 
كانوا يسمونها كنيسة مر ينا » بحم أن البلد فتحه خالد مرى الباب الشرق بالسيف » وأخنت 
النصارى الامان من أبى عبيدة » وكان على باب الجابية الصلح » فاختلفوا ثم إتفقوا على أن جماوأ 
نصف البلد صلحا ونصفه عنوة » فأخذوا نصف هذه الكنيسة الشرق عله أ وعبيدة مجنا 
يصلى فيه المسلمون »وكان أول من صلى فى هذا المسجد أو عبيدة ثم الصحابة بعده فى البقعة الشرقية 
منه » الى يقال لها محراب الممحابة . ولكن لم يكن الجدار مفتوحاً عحراب محنى » وإنماكانوا يصاون 
عند هذه البقعة المباركة » والظاهر أن الوليد هو الذى فتق اللحازيب فى الجدار القبل [ قلت :هذه 
الحاريب متجددة ليست من فتق الوليد » و إنما فتق الوليد محرايا واحدا ء إن كان قد فمل » ولعله لم 
يفمل شيثا منها » فكان يصق فيه اللخليفة » و بقينها فنقت قر يبا » لكل إمام محراب » شافمى وحنفى 
ومالکی وحنبلى » وهؤلاء نما حدثوا بعد الوليد بزمان ] 2١‏ وقد كره كثير من السلف مثل ذه 
الحاريب » وجملوه من البدع الحدثة » وكان المسلمون والنصارى يدخلون هذا المعبد من ياب وأحد » 
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وهو باب المعبد الأعلى من جبة القبلة » مكان الحراب الكبير الذى ف المقصورة اليوم ؛ فينصرف 
النصارى إلى جبة الغرب إلى كنيستهم » و يأخذ السلمون نة إلى مسجدم ء ولا يستطيع النصارى 
أن يجبر وا بقراءة كتامبهم » ولا يضر وا بناقوسهمء اجلالا للصحابة ومهابة وخوفا . وقد بنى »ماو ية فى 
أيام ولايته على الشام دار الامارة قبلى السجد الذى كان للصحابة ؛ و بنى فما قبة خضراء » فعرفت 
الدار بكاها مها » فسكنبها مماو ية أر بمين سنة کا قدمنا . ثم لم بزل الامر على ماذ كرنا من أمر هذه 
الكنيسة شظر ين بين المسهين والنصارى » من سنة أر بع عشرة» إلى سنة ست وتمانين فى 
ذى القمدة منها » وقد صارت الللافة إلى الوليد بن عبد الملك فى شوال, مهأ » فعزم الوليد على أخذ 
بقية هذه الكنيسة و إضاقما إلى مابأيدى المسامين منها » وجمل ابيع مسجداً واحدا » وذلك لان 
بعض المسامين كان يتأذى لسماع قراءة النصارى للاتجيل »و رفع أصوائهم فى صاوا سم « فأحب أذ 
يبعدم عن المسامين » وأن بضيف ذلك المكان إلى ه_ذا قسن سينا للمسامين » و يتسع 
المسجد لكثرة المسامين » فعند ذلك طاب التصارى وسأل مم أ خرجوا له عن هذا المكان » 
ويعوضهم إقطاعات كثيرة » وعرضها علمم » وأن يبق بأيد.هم أر بع كنائس لم تدخل ف الميد» 
وه كنيسة مرم » وكنيسة المصلبة داخل باب شرق » وكنيسة تل المين » وكنيسة حميد بن درة 
الى بدرب الصقل » فأ وا ذلك أشد الاباء » قال : اتون بمهودك الو ی بأيديكم من زمن الصحابة » فأنوا 
مها فقر فرت بحضر ة الوليد » فادا كنيسة نوما الى كانت خارج باب وا 
الد ء وكانت فا يقال أ كير من كنيسة مر يحنا » فقال الوليد : أنا أهدمها وأجعاها: مسجدنا » 
فقالوا : بل يتركها أمير المؤمنين وماذ كر مر الكنائس وعن نرضى ونطيب له نفسا ببقية هذه 
الكنيسة » فأقرم على تلك الكنائس » وأخذ منم بقية هذه الكنيسة . هذا قول » و يقال إن 
الوليد لما أهمه ذلك وعرض ماعرض على النصارى فأبوا من قبوله : دخل عليه بض الناس فأرشده 
إلى أن يقيس من باب شرق ومن ياب الجابية » فوجهوا أن الكنيسة قد دخلت ف العنوة وذك 
أنهسم قاسو من باب شرق ومن ياب الجابية فوجدوا منتصف ذلك عند سوق الريحان تقر يبا » اذا 
الكنيسة قد دخلت ف العنوة » فأخذها . وحكى عن المغير ة مولى الوليد قال : دخات على الوليد 
فوجدته مهموماً فقات : مالك يا أمير المؤمنين مبموما ۴ فقال : إنه قد كثر المسلمون وقد ضاق مهم 
المسجد » فأحضرت النصارى و بذلت لهم الأموال فى بقية هذه الكنيسة لأضيغها إلى المسجد 
ا ل ا 
الصحابة لما أخنوا دم مشق دخل خالد بن الوليد من الباب شرق بالسيف » فلما ممع أهل البهد بنك 

ا إلى أى عبيدة لطلبون منه الأمان فأمنهم »> وفتحوا له باب الجابية » فدخل منه أو عبيده 
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الماح » قنحن تماسحهم إلى أى موضع بلغ اليف أخذاناه » وما بالصلح تركناة ه بأيدهم » 5 
أن تدخل الكنيسة كلها فى العنوة » فتدخل فى المسجد . فقال الولءه_د : فرجت عنى » فتول أنت 
ذلك بنفسك » فتولاء المغيرة ومسح من الباب الشرق إلى بحو باب الجابية إلى سوق الريحان فوجد 
السيف لم بزل عمالا حتى جاو ز القنطرة الكبيرة بأر بع أذرع وكسر» فدخلت الكنيسة فى المسجد» 
فأرسل الوليد إلى النصارى تأخبرم وتال : إن هذه الكنيبة كلها دخات ف العنوة 5 فهى لنا دونک» 
فقالوا : إنك أولا دفعت إلينا الأموال وأقطمتنا الاقطاءات فأبينا » فن إحسان أمير المؤمنين أن 
يصالحنا فييبق لناهنه الكنائس الار بع بأيديناء وحن نترك له بقية هذه الكنسة » فصالحوم على 
إبقاء هذه الأر بع الكنائس وال أعلم . 

وقيل إنه عوضهم منها كنيسة عند حمام القاسم عند باب الفراديس داخله فسموها مرحنا بام 
تلك الكنيسة التى أخنت منهم » وأخنوا شاهدها فوضموه فوق التى أخذوها بدها فاه آعم : 

م اص الوليد پاحضا ر لات الحدم واجتمع إليه الأعىاء والكبراء » وجاء إليه أساقنة النصارى 
وقاوستهم فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا جد فى كتبنا أن من هدم هذه الكنيسة يجن ؛ فقال الوليد : 
أنا أب أن اجن فى اش ورات لامدم فا أحد شيا قبل ء ثم صمد المنارة الشرقية ذات الأضالم 
المعر وفة بالساعات » وكانت صومءة هائلة فنها راهب عندم » قأمره الوليد بالتزول منها فأ كبر الراهمب 
ذلك » فأخذ الوليد بقفاه فلم بزل يدفعه حى أنزله منها » ثم صعد الوليد على أعلى مكان فى الكنيسة 
فوق المح الأ كبر مها » الذى يسمونه الشاهد » وهو تمثال فى أعلى الكنيسة » ققال له الرهبان : 
احذر الشاهد » ققال : أن أول ما أضم فأموي فى رأس الشام سدم كبر وضر به فهدمه » وكان على 
ازولید قباء اسف لونه ا" قد غر ر ز أذياله فى المنطقةء ثم أخذ فأسا بيده فذرب مها فى أعلى حجر 
فألقاه » فتبادر الأمراء إلى الهدم ؛ وكيرالمسلهون ثلاث تكبير ات» وصرخت النصاریبالمو بل على 
درج جير ون » وكانوا قد اجتمعوا هنالك » فأمر الوليد أمير الشرطة وهو أو نائل رياح الغسانى » 
أن يضر بهم حى يتحبوا من هنالاك » فنمل ذلك » فهدم الوليد والأمراء جيم ما جدده النصارى 
فى تر بيع هذا المعبد من المذاريح والأ بنية والحنايا » حنى بت المكان بمسرحة مر بعة » ثم شرع فى بنائه 
بضكرة جيدة على هذه الصفة المسنة الأنيقة » الى لم يشتهر مثلها قبلها کا سنذكره . 

وقد استعمل الوليد فى بثاء هذا السجد خلقاً كدير من الصناع والمهندسين والفعلة » وكان 
المستحث على عمارته أخوه وولى عهده من بعده سلبان بن عبد الملك » و بقال إن الوليد بعث الى 
ملك الروم يطلب منه صناعاً فى الرخام و وغير ذلك » ليستعين مهم على عمارة هذا المسجد على 
مابريد » وأرسل يتوعده لن لم يمل ليغزون بلاده بالجيوش » وليخر بن كل كنيسة فى بلاده » حى 
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كنيسة القدس » وهى قامة » وكنيسة الرهاء وسائ ر نار الروم » فبعث ملك الروم إليه صناعاً 
كثيرة جداً » مائثى صانم »و وكتب إليه يول : إنكان أوك فهم هذا الذى تصنعه وتركه فانه لوصمة 
عليك » وإن لم يكن فېمه وفهمت ت أنت لوصمة عليه » فلما وصل ذلك إلى الوليد أراد أن جيب عن 
ذلك » واجتمع الناس. عنده لذلك ۽ فکان ة فيم الغر زدق الك شاعر » فقال : أنا أجيبه يا أمير المؤمنين 
من کناب الله . قال الوليد : وما هو و يحك + فقال قال الله تعالى [ فنهّمناها سلبان وكلا آتينا حکا 
وعلما | سان هر انا فنېمه الله مالم يغهمه وه . فأب ذلك الوليد فأرسل به جوابا إلى 
ملك الروم . وقد قال الفر زدق فى ذلك  :‏ 
فرقتٌ ت النصارى فى كنائسيم © والعابدِينٌ مم الأسكاز والمتمر 
وم جما اذا صلوا وأوجههم ٭# شى إذا سجدوا والصے 7 
وكيف يجتمم الناقوسُ يضربة » أهل الصليب مم القرام لم قم 
فت تحويلها عنهم کا فهما » إذ يحكان هم فى الحرث والثنم ر 
داود واملك ادى إذ جرا » ولادها واجتزار 7 0 
فبيك اه #وباة ليم هم » عنمسجد في يتلى طيب | لکام 
د 
مامن ت لته الارض تله » خير بنين ولا خير من الحم 
قال الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشق : بنى الوليد ما كان داخل حيطان المسجد 
وزاد فى مك الحيطان برل الس ين على ا E‏ السلام هو الذى بنى الخائط 
القبلى من مسجد دمشق . وقال غيره : لا أراد الوليد بناء القبة الى وط الرواقات ومى قية النسر 
ال ا واقات عن عم | وثماها كلا حنحة 
لها 0 نى وصلوا إلى الماء وشر بوا منه ماء عذبا زلالا » ثم إنهم وضعوا فيه زيادة الكرم » 
نوا فوقها بالمجارة » فا ارتنعت الأركان بنوا علا القبة فسقطت » فقال الوليد لبعض الموندسين : 
8 أن تبن لى أنت هذه القبة » فقال : على أن ا الله وميماقه على أن لا يبنمها اخ 
غيرى »ففمل . فبنى الأركان ثم غلفها بالبوارى » وغاب عنها سنة كاملة لايدرى الوليد أين ذهب » 
فما كان بعد السنة حضر » فهم ˆ به الوليد فأخذه ؤمعه رؤس الناس » فكشف البو ارى عن الاركان 
ناذا ھی قد هبطت يعد ا رتفاعها حتى ساوت الأرض » فقال له : من هذا أتيت ء ثم بناها فا نمقدت. 
وقال لعضهم : : أراد الوليد أن يجمل بيضة القبة من ذهب خالص ليمظم بذلك شأن هذا البناء » 
فقال له الممار : إنك لاتقدر على ذلك » فضر به سين سوط » وقال له : و ولات ! أنا لاأقدر على ذلك 
ونزعم أى أعبز عنه 8 وخراج الأرض وأموالها جى إلى 5 قال : نمم أنا أبين لك ذلك » قال : فبين 
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ذلاك » قال وار ادوا ES‏ ن الذهب وقس عل ما مار ید ه_ذه القبة من ٠‏ ذلك » أ مر الوليد 
وأحضرمن الذعنن مارب منسه لينة فاذا هى قد دخلها ألوف من الذهب» ققال : يط أمير المؤمنين 
إنا تريد مثل هذه الابنة كذا وكذا أاف لبنة » فان كان عندك مايكنى من ذلك عملناه » فلما تحقق 
عة قوله أظطلق له ارد خن فار رأ » وقال إنى لا اجر عما قلت » و( سكن فيه إسراف وضياع 
مال فى غير وجبه اللائق به » ولان يكون ما أردنا من ذلك نفقة فى سَبيل الله > وردا على ضعفاء 
ادبن خير من ذلك . نم عقدها على ماأ شار به الممار. ولا سقف الوليد الجامع جملوا ستفه 
جملونات » وباطلها مسطجا ترما بالذهب » فقال له عض أهله : تعبت الناس بدك فى طبن 
أسطحتهم »لا بريد م ذا المسجد فى كل ام من الطبن الكثئير ‏ يشير إلى أن التراب يخاو والفملة 
تقل لأجل العمل فى هذا المسجد فى كل عام فأمر الوليد أن يجمم ماق بلاده من الرصاص ليجعله 
ءوض الطين » و يكون أخف عل السقوف . مم مع من كل ناحية من الشام وغيره من الإقاليم » فعازوأ 
فاذا عد امرأة منه قناطير مقنطرة » فساوموها فيه » فقالت :لا أبيعه إلا وزنه فضة » فكتيوا إلى 
الوليد فقال : اشتروه مها ولو بوزنه فضة » ذلا بذلوا ها ذلك قالت : أما إذا فلم ذلاك فهو صدقة لله 
كنتت هنا اد فكددوا عل الزاعيا بطابع « له » و يقال | إنها كانت إسر ائيلية » و إنه 
كتب على الالواح الى أخذت منها : هذا ما أعطته الاسرائيلية . 
وقال مد بن عائذ : معت المشارعم يقولون : ماتم بناء مسجد دمشق إلابأداء الأمانة » لقد كان 
يفضل عند الرجل من القوم أو الفعلة الفاس و رأس المدمار فيأتى به حتى يضمه فى اللزانة . وقال بعض 
مشاٍ تخ الدماشقة : ليس فى الجامع من الر خام شى“ إلا الرخامتان اللتان فى المقام من عرش بلقيس 
والباق كله مرهر . وقال بمضهم : اشترى الوليد العمودين الأ خضرين اللذين نحت الفسر » من حرب 
ابن خالد بن يزيد بن معاو ية بألف وحسمائة دينار . وقال دحم عن الوليد بن مس : نا مروان بن 
جناح عن أبيه قال : كان فى مسجد دمشق اثنا عشر سر آلف مرخم » وقال أب قمى عن دحيم عن الوليد 
ابن مسل عن مرو بن مهاجر الأنصارى : إنهم حسبوا ما أنفقه الوليد على الكرمة”" التى فى قبل 
المسجد فاذا هو سبعون ألف دینار. 


وقال أو قصى : أنفق فى مسجد دمشق أر لعيائة ھک 1 فى كل صندوقآر لعة عشر 


اف دشار » وفى روابة بة فى كل صندوق تمانية وعشر ون ألف دينار . 5 قلت : فعلى الأول يكون ذلك 

0 ھی فسیفساء عليه الر ةبراه إن فلم نين نس الجاع المر بع مبطن بالذهب 
أو الا لوان ع وكان ا مایا يا إلى أيام الحر يق الأ خير سنة ۰ هھ و و وجد قر یب منها فى قبة الك 
الظاهر بدمشق إلى اليوم . 
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إحد عش رألف ألف ديناز» وماتى ألف دينار. وقيل إنه صرف أ كثر من ذلك بكثير » والله أعلم . 
قال أوقمى : وأنى المرسى إلى الوليد فقال : يا أمير المؤمنين إن الناس يقولون أنفق أمير المؤمنين 
57 ت الأموال فى غير حقها . فنودى فى الناس الصلاة جاممة . فاجتمع الناس قصعد الوليد المنبر 
وقال : إنه بلغنى عنم أنك قلم أنفق الوليد بيوت الاموال فى غير حقها » ثم قال :ياعمر و بن مهاجر » 
قم فأحضر أموال بيت ا لمال » غات ت على البغال إلى الجامع 0 
ثم أفرغ علمها الال ذهبا صبيباً » وفضة خالصة » حتى صارت كوماً » حتى كان الرجل إذا قام من 
الجانب الواحد لابرى الرجل من الجانب الا خر » وهنا شى؛ كثير» ثم ج بالقبانين فوزنت 
الأموال فاذا هى تنكف الناس م و ال ا 
يدخل للناس شو* بالكلية » فقال لهم الوليد : والله ما أنفقت فى عمارة هذا المسجد درجما من بيوت 
امال » و إنما هذا كله من مالى .“فرح الناس وكيروا وحمدوا الله عز وجل على ذلك » ودعوا للخليفة 
وانصرفوا شا کر ين داعين . فقال لهم الوليد : يا أهل دمشق » والله ما أنفقت فى بناء هذا المسجد 
O‏ من أموالك شيئاً :ثم قال الوليد : ياأهل 
مشق » إن تفخرون على الناس بأر بع » واگ ومات؟ | وناكبتم وحاماتم » فأحبيت أن 
زیم اة وى هذا للم . وقال بعضهم :كان فى قبلة جامع دمشق ثلاث صقا منعبة بلازورد » 
فى كل منها : بسم الله الرحن الرحيم اله لا إ له إلاهو الى القيوم لاتأخذه سنة ولانوم .لا إله إلا الله 
وحده لاشر نك له » ولالعبد إلا إياهء ر بنا الله وحده » وديفنا الاسلام » وتبينا حدس ) ا سيان 
هذا المسجد وهدم الكنيسة الى كانت فيه عبد الله أمير المؤمنين الوليد » فى ذى القعدة سنة ست 
وتمانين » وفى صفيحة أخرى رابعة من تلك الصفائح : المد لله رب العالين الرحمن الرحيم إلى آخر 
الفاضحة » ثم النازطت ء ثم عبس » ثم إذا الشمسكورت » قالوا : ثم محيت بعد بجي" المأمون إلى 
دمشق . وذ كروا أن أرضه كانت مفضضة كلها » وأن الرخام كان فى جدرانه إلى قامات » وفوق 
الرخام كرمة عظيمة من ذهب » وفوق الكرمة القصوص المذهية واللمضر والجر والزرق والبيض » قد 
صو روا مها سار البلدان امشهورة » الكعبة فوق الحراب » وسار الاقاليم بمنة و يسرة » وصوروا ماق 0 
البلدان من الأشخار الحسنة المثمرة والمزهرة وغير ذلك » وسقفه مقرنص بالذهب » والسلاسل المعلقه 
فها جميمها من ذهب وفضة ء وأنوار الشموع فى أما كنه مفرقة . قال : وكان فى محراب الصحابة برنبة 8 
حجر من بلور» وبعال بل كانت حجرأ ا هن جوهر وهى الدزة » وكانت تسمى القليلة » وكانت إذا 0 
طفثت القناديل تضوء لن هناك بنو رها » فلما كان زمن الأمين بن الرشيد وكان يحب البلوروذ وفل 0 
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الجوهر ‏ بعث إلى سلبان والى شرطة دمشق أرث يبِعث بها إليه » فسرقها الوالى خوظ من الناس 
وأرسلها إليه » فلما ولى المأمون ردها إلى دمشق ليشنع بذلك على الأمين .قال ابن عسا كر : نم 
ذهبت بعد ذلك لجمل مكالها برنية من زجاج » قال : وقد رأوت تلاك البرنية ثم انكسرت يعد 
ذلك فل يجمل مكانهاشى* » قالوا : وكانت الأ بواب الشارعة من داخل الصحن ليس علها أغلاق» 
وإنما كان علما الستور مرخاة » وكذلك الستور على سار جدرانه إلى حد الكومة التى رات 
المذهبة » ورؤس الأعمدة مطلية بالذهب اللخالص الكثير » وعماوا له شرفات حيط به » و بنى الوليد 
المنارة الثمالية التى يقال لا مأذنة العروس » فأما الشرقية والغر بية فكاتنا فيه قبل ذلك بسهور 
متطاولة » وقد كان فى كل زاوية من هذا المعبد صومعة شاهقة جما » ذا اليونان لارصدء ثم 
بعد ذلك ستقطت الثماليتان و بقيت القبليتان إلى الأ ن » وقد أحرق بعض الشرقية بعد الأأر بمين 
وسبعائة » فنقضت وجدد بناؤها من أموال النصارى » حيث امهموا بحريقها» فقامت على أحسن 
الأشكال » بيضاء بذاتها وم والله أعل الشرفة التى يغزل علمها عيسى بن مرم فى آآخر الزمان بعد 
خروج الدجال » ا ثبت ذلك فى سحيح مسل عن النواس بن معان . 

[ قلت : ثم أحرق أعلى هذه المنارة وجددت » وكان أعلاها من خشب فبنيت يحجارة كلها 
فى آخر السبغين وسبعائة » فصارت كلها مبنية بالحجارة ] 217 

والمقصود أن الجامع الأموى لما كل بناؤه لم يكن على وجه الأرض بناء أحسن منه » ولا أمبى 
ولا أجل منه » بحيث إنه إذا نظر الناظر إليه أو إلى جبة منه أو إلى بقعة أو مكان منه تحير فسا نظره 
لحسنه وجماله » ولا عل ناظره » بل کیا أدمن النظر بانت له أو بة ليست كلا خرى » وكانت فيه 
طلسمات من أيام اليونان فلا يدخل هنه البقعة شى“ من الحشرات بالكلية » لا من الحيات ولا.من 
المقارب » ولا اللنافس ولا العنا كيب » و يقال ولا المصافير أيضاً تمشش فيه » ولا امام ولا شی“ 
مما يتأذى به ااناس ؛ وأ كثر هذه الطلسمات أو كابا كانت مودعة فى سقف هذا المعبد » ما يل 
ابع » فأحرقت لما أحرق ليلة النصف من شعبان بعد العممر » سنة إحدى وستين وأر بمائة » فى 
دولة الفاطميين کا سيأتى ذلك فى موضعه . وقد كانت بدمشق طلسمات وضعتها اليونان بعضها باق 
إلى بومنا هذا والله أعل . 

فن ذلك العمود الذى فى رأسه مثل الكرة فى سوق الشمير عند قنطرة أم حكي » وهذا الکن 
يعرف اليوم بالعلبيين » ذ كر أهل دمشق أنه من وضع اليونان لعسنر بول الحيوان» فاذا داروا بالميوان 
حول هذا العمود ثلاث دو رات انطلق باطنه فيال » وذلك محرب من عمد اليونان . 
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[ قال ان تيمية عن هذا العمود : إن حته مدفون جبار عنيد » كافر يعذب » اذا داروا بالحيوان 
حوله سم المذاب فراث وبال من الموف » قال : ولهذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى والمهود 
والكفار » فاذا سممت أصوات المعذبين انطلمق نوها . والعمود الخار ال لف لسر وين ا 
أن فيه منفعة أو مضرة ققد أخطأ خطأ فاحشا . وقيل إن تحته كنز وصاحبه عنده مدفون » وكان من 
تقد الرجءة إلى الدنيا کا قال تعالى [ وقالوا مامی إلاحياتنا الدنيا موت وكيا وما حن عبعوثين [ 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم ا 

وما زال سلمان بن عبد الماك يعمل فى تسكلة الجامع الأموى مرت أ عه ولاه 
وجددت له فيه ا مقصو رة » فلءا ولى عبر بن عبد المز يزعزم على أن جره مما فيه من الذهب» و يقلع 
السلاسل والرخام والفسيفاء ء و برد ذلك كله إلى بيت المال » و يجمل مكان ذلك كله طينا » فشق 
ذلك على أهل البلد واج جتمع أشرافهم إليه » وقال خالد بن عبد الله القسرى : E‏ 
له : يا أمير المؤمنين بلغثا عنك كذا و وكداء قال ا : ئيس ذلك لك يا أمير المؤمنين» 
فقال عمر : ول يا ان الكافرة ؟ انت أعه قر اة وة أم ولد _ فقال : يا أمير المؤمنين إن 
كانت كافرة فقد و لدت رجلا ٠ؤمنا‏ » فقال : صدقت » واستحيا عر ثم قال له E‏ 
ا أمير المؤمنين لان غالب مافيه من الرخام انما حله المسلمون من أموالهم من سائر الأقاليم » وليس 
هو لبيت المال» فأطرق عر . قالوا : واتفق فى ذلك الزمان قدو م جماعة من بلاد الروم رسلا من عند 
ملكهم » فلمادخلوا من باب البر يد وانتهوا إلى الباب الكبير الذى تحت النسر » و رأوا ما هر عقوم 
من حسن الجامع الباهر ء والزخرفة الى م يسح عثلها » صمق کرم وخر مغشيا عليه » لماو إلى 
منزلهم » فبقی أياما مدنا » فلما تمائل سألوه جما عرض له فقال : ما كنت أظن أن نى المسلمون مثل 
هذا البناء » وكنت أعتقد أن مدهم تكون أقصر من هذا » فلا بلغ ذلك عر بن عبد المز يزقال : 
أو إن الغيظ أهلك الكفار » دعوه . وسألت النصارى فى أيام عمر بن عبد المز بزأن يمقد لحم مجلا 
فى شأن'ما كان أخذه الوليد منم » وكان عمر عادلا » فأراد أن رد عليهم ما كان أخذه الوليد منهم 
تأدخله فى الجامع » ثم حقق غمر القضية ثم فظر فاذا الكنائس التى هى خارج البلدلم تدخل فى ب 
الصلح الذى كتبه لهم الصحابة » مثل كنيسة دبر عران بسفح قايسون » وهى بقرية المحظمية» ‏ له 
وكنيسة الراهب » وكنيسة توما خارج باب توماء وسائر الكنائس التى بقرى المواجز» مخيرمم بین جل 
© رد ماسألوه وتخريب هذه الكنائس كاهاء أو تبق تلك الكنائس و يطيبوا نفسا للسامين نذه 
البقمة ء ناتفقت آر اؤم بعد ثلاثة ألم على إبقاء تاك السكنائس » ويكتب 1م كتاب أمان اء 
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و طیبوا نفسا هذه البقعة» فكتب لهم كتاب أمان مها . 

والمقصود أن الجامع الأموى كان حين تتكامل بناء ليس له فى الدنيا مثيل فى حسنه ومهجته » 
قال الغر زدق : أهل د مشق فى بلادم فى قصرمن قصور الجنة ‏ يمنى الجا مع - وقال د بن أنى 
اخواری عن الوليه بن مسلم عن ان ثوبان : ما ينبن لأ حد من أهل 0 أن يكون اشد 
شوقا إلى الجنسة من أهل دمشق » لما برون من حسن مسجدها . قالوا : ولا دخل أمير المؤمنين 
ادى دمشق بريد زيارة القدس نظر 1 إلى جامع دمشق فقال لكاتبه أنى عبيد الله الأشمرى 
سبقنا بنو أمية بثلاث » هذا المسجد الذى لا عر على وجه الأرض مثله » و ينبل الموالى » و بعمر 
ابن عبد العزيز» لايكون والله فينا مشاه أبدا . ثم لما أتى بيت المقسدس فنظر إلى الصخرة ‏ وكان 
عبد الملك بن مر وان هو الذى بناها _ قال لكاتبه : وهذه رابءة . ولا دخل المأمون دمشق فنظر إلى 
عابنا وكان معه أخره المعتصم » وقاضيه بحب بن أ کم » قال : ما تحب مافيه ۶ فقال أخوه : هذه 
الأذهاب التى فيه » وقال حى بن کم : الرخام وهذه المقد » فقال الأمون : إلى إنما اجب من 
حسن بنيانه.على غير مثال متقدم 9 المأمون قاد ألفاو+ اسر فى باسم حسن أسعى به جاریتی 
هنهء فقال : عا مسجد دمشق » فانه أحشن د * : وقال عبد الرحمن عن أبن عبد الم عن 
الشافعى قال : تجائب الدنيا خسة : أحدها منارتک هذه يعنى منار ة ذى القر نين باسكندر ية - 
والثانية أضمان ب الرقم وهم بالروم اثنا عشر رحلا » والثالثة 3 5 ب الأ ندلس على باب مديتتها» 

س الرجل عا فينظر فما صاحيه هن مسافة مائة فرسخ . وقيل «نظر من بالقسطنطيفية » والرا بع 

مسجد دمشق وما بوصف من الانقاق عليه » واللامس الرخام والفسفساء » فانه لايدرى لا موضع » 
ويقال إن الرخام معجون » والدليل على ذلك أنه «ذوب على النار. 

قال ان عسا کر : وذ كر | اراھ بن ای الادث الكاتت نب وكان قدم دمشق سنة اثنتين 
وثلائين وأر بمائة ‏ فى رسالة له قال : ثم ع آنا بالانتقال فانتقات منه إلى بلد تمت محاسنه » ووافق 
اللي ارك أرجة » وشوارءه فرجة» يث ما مشيت شعت طا » ون سعيت رأوت منظراً 
ع » وإن أفضيت إلى جامعه شاهدت منه ماليس فى استطاعة الواصف أن يصفه » ولا الرائى أن 
إعرفه » وجملته أنه كنز الدهر ونادرة الوقت » وأتجو بة الزمان » وغر ببة الأ وقات » ولقد أثئيت الله 
عز وجل به ذكرا رين وخاف به أمر] لابق ولاإيدرس . قال ابن عسا كر : وأنشدتى بعض 
المحدئين فى جامع دمشق عمره الله بذ كره ونی دمشق فقال : 
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دمشق قد شاع حسن حأائعها ۾ وماحوته ری مرا اما ۰ 7 


ااا ال ار لاحل اح عن اجن حجن حجر عن دين عن حجن 


ا 


اح اد اود اح ال جل حل جح ل حل لحن الج اين اح لود لاون الاين 


بنية. بالاتقان قد وضعت » 
تک فى فضله ورفعتم » 
قذ كان قبل المر يق مدعشة” » 
فَأذهتٌ بالحر بق ممجتة e‏ 
إذا تفكرتٌ فى القصوص وما 3 
اشجارها لازال مثمرة * 


كأنها من زمرد عرست 


احم ترخيمها امرحم قد 


وإِنْ تفكرت فى قناطرم » 
وإن تبينت حسن قبت » 
ای الررع؛ فى منافنها. 8 
وأرضه بالرخام قد فرشت * , 
مالس الع فيه مؤنقة” » 
وكل” باب عليه مطبرة” » 
برتفق النان من مرافقبا » 
ولا تزال اليا جارية” » 
وسوقها لا تزال آهل * 
لا يشاؤن ين فواكبها » 
كأنها جنة سجة » 
دامت برغو العدى مسللة * 


كانه ' الها شعت » 
تقطفٌ باللحظ لابجارحة ال » 
وتبا من رخامة. قط ٠‏ 


لمن والسمدر أخذ طالمها 
قت به المدن فى جوامعها 
لاضيمٌ الله سعئ واضعها 
كار مدق نراقت - E‏ 
فغيرتٌ ار بلاقم ا 
فلي برجى إِياب راجمها 
فہا تيقنتٌ حغق راصعها 
لاترهبُ الر. جح مِنّ مدافعها 
ف ارضٍ تبر لفشی ننافمها 
ولیس يخثى فساد انما 
أيدى ولا جتنى لبايعها 
لاقطمٌ الله كفت اطمها 
» بان علا إحكام صائعها 
وستفر بان حذقٌ رافعها 
حير الل فى أضالممها 
عصفاً فتقوى على زعازعها 
ينفسح الطرف فى مواضمها 
بنشرحد الصدرٌ فى اميا 
قد أمن الناسُ دفم” ماما 
ول سلون عت اشا 
فها لا شق من مشارعها 
بزدحمٌ الناسّ فى شوارعبا 
وما بريدون من بضائعها 
فى الارض لول مسرى لجائعها 
وحاطها الله” مر“ قوارعبا 
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9 
15 فباروي في جامع دمشق من الاثار وما ورد في فضله من الأخبار عن جماعة من السادة الأخيار 
8 روى عن قتادة أنه قال فى قوله تعالى [ والتين ] قال : هو ...جد دمشق [ والزيتون ] قال : هو 
مسجد بيت المقدس [ وطور سينين ] حي كلم الله موسى [ ذا البلد الأمين] وهو مكة". رواه 
ابن عساكر . وقال صفوان بن صالح عن عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه عن عطية بن قيس 
ال کلای قال قال كمب الأحبار : ليبنين فى دمشق مسجد يق بعد خراب الدنيا أر بمين عماً . وقال 
اولي د بن مسلم عن عنان بن أبى العانكة عن على بن زيد عن القاسم أبى عبد الرحن قال : وی 
اله تعالى إلى جبل قاسيون أن هب ظلك ٠‏ وبركتك إلى جبل بيت المقدس ع قال فضمل فأوحى اله إليه 
أما إذا فعلت نای سأبنى لی فى خطنك يتا أعبد فيه بعد خراب الدنيا أر بعين عاما ؛ ولا تذهب 
الأيام والليال حتى أرد عليك ظلك ويركتك » قال فهو عند الله منز الزجل الضعيف المتضرع . 
وقال دحم : حيطان المسجد الا ربعة من بناء هود عليه السلام » وما كان من الفسيفساء إلى فواق 
فهو من بناء الوليد بن عبد اللاك - إمنى أنه رفع الجدار فعلاه من حد الرخام والكرمة إلى فوق - 
وقال غيره : إنما بنى هود الجدار الدبلى فقط . ونقل عمان بن ألى العاتكة عن أهل العل نهم قالوأ فى 
قوله تعالى [ والتين ] قالوا : هو مسجد دمشق . 

وقال أو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج المعر وف بابن البرائى الدمشتی : ثنا إبراهم بن مر وان 
سمعت أحمد بن إيراهم بن ملاس بقول : ممت عبد الرحمن بن می بن إسماعيل بن عبيد الله بن 
أنى المهاجر قال : كان خارج باب الساعات صخرة بوضم علمها القربان » فا تقبل منه جاءت نار 
فأكاته » ومام يتقبل منه بقى على حاله . قلت : وهذه الصخرة نقلت إلى داخل باب الساعات » وهی 
موجودة إلى الا ن » و بعض العامة يزعم أنها الصخرة التى وضع علبها ابنا آدم قربانهما فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الا خرء لله أعل . 

وقال هشام بن عار : ثنا الحسن بن يحبى الحسنى أن رسول الهس » ليلة أسرى به « صلی 
فى موضم مسجد دمشق » قال ابن عسا كر : وهذا منقطع ومنكر جداً »ولا يبت أنضاً لامن هذا 
الوجه ولا من غيره . وقال أبو بكر البراى : حدثنا أو إسحاق إبراهم بن عبد الملك بن المغير ة 
ا مقرى حدئنى أبى عن أبيه أن الوليد بن عبد الماك تقدم إلى القوام ليلة من الى ققال : إفى أريد 
أن أصلى الليلة فى المسجد» فلا تتركوا أحا يصلى الايلة » قال له بعضهم : : يا أمير المؤمنين هذا 


وک رک رک رک رک رک 
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PEEPS‏ حي حي لحي اح لحن حون كين خرن و كو “ا اوت ان تن 


أت باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له ء فاذا رجل قائم بين الساءات وباب الحةراء الى يل 
اللقصورة يصلى » وهو أقرب إلى ياب اللحضراء منه إلى باب الساعات » فقال الوليد لاقوام : ألم امرك 
أن لانتركوا أحدآ الليلة يصلى فى المسجد 7 ققال له بعضهم : يا أمير المؤمنين هذا اللحضريصلى كل 
ليلة فى المسجد » . فى إسناد هذه الحكاية وصصتها نظر » ولايثبت عثلها وجود اللحضر بالكاية » 
ولاصلاته فى المكان المد كو روالله أعل : 

وقد اشتهر فى الأ عصار المتأخرة أن الزاوية القبلية عند باب المأذنة الغربية تسمى زاوية الحضر» 
ونا أذرى فاضت ذلك » والذى مدت بالتواتر صلا الصحابة فيه » وكفى بذلك شر فا له ولفديره من 
المستجد التى صلوا فا » وأول من صلى فيه إماما أو عبيدة بن الجراح ء وهو أمير الأمراء بالشام » 
واخ المكيرة الف طم بالجنة » وأمين ا » وصلى فيه خلق من الصحابة مثل معاد ن جبل 
وغيره لكن قبل أن يغيره الوليد إلى هذه الصذة » فأما بعد أن غير إلى هذا الشكل فل بره احد من 
الصحابة كذلك إلا أنى ن مالك » فانه ورد دمشق سنة ثنتين وتسمين » وهو يبنى فيه الوليد » 
فصل فيه أنس ورأى الوليد وأنكر أنس على الوليد تأخير الصلاة إلى آخر وقنها کا قدمنا ذلك فى 
ترجة أنس » عند ذ کر وفاته سنة ثلاث وتسمين » وسيصلى فيه عيسى بن مرح إذا ازل فی آخر 
الزمان » إذا خرج الدجال وعمت البلوى به » واتعصر الناس منه بدمشق » فيتزل سيح ادى 
فيقئل مسح الضلالة » ويكون نزوله على المنارة الشرقية بدمشق وقت م الفجر » فيأتى وقد 
أقيمت الصلاة فيقول له إمام الناس : تقدم ياروح اللهء فيقول : إنما أقيمت لك » فيصلل عيسى 


نلك الصلاة خلف رجل من هذه الأمة » يقال إنه المبدى فال أعلم : 


ثم يخرج عيسى بالناس فيدرك الدجال عند عقبة أفيق » وقيل بباب لد فيقتله بيده هنالك , 
وقدذ5نا ذلك مبسوطا عند قوله تعالى [ و إن من أهل الكتاب إلا ليؤءان به قبل موته ] وى 
الصحيح عن النى رس»: « والذى نفسى بيده لينز لن فيك ابن مم کا مقطا و ماما غادلا » 
فيكسر الصليب و يقتل اللتزير و يضم الجز بة » ولا يقبل إلا الاسلام > . 

والمقصود أن عيسى بزل على المنارة الشرقية بدمشق » والبلد حصو ر صن من الدجال » 
فيتزل على المنارة ‏ وهى هذه المنارة المبنية فى زماننا من أموال النصارى ‏ ثم يكون نزول عيدى 
حتفا لهم وهلا كا ودماراً علموم ؛ مزل بین ملكين واضعاً يديه على منا کہا » وعليه مهر وذتان : 

وفى رواية ممكرنان ”'' يقطر رأسه ماء كما خر ج ءن دعاس » وذلك وقت الفجر » فينزل على المنارة 


(1) الممصرة من الثياب الى فما صفرة خفيفة . 


اللو داتعي نتن هد 


ال اد اع جد اود او او او لود الو اود ور جو 


EET‏ الصلاة » وهذا إنها يكو ن فى المسجد الا عظم بدمشق » وهو هذا الجامع . وماوقم فى ديح 
ما من رواية النواس بن سممان السكلانى : فينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق » كأ نه والله ا 
مررى بالمعنى بحسب ما فهمه الراو ى » و إنما هو ينزل على المنارة الشرقية بدمشق » وقد أخبرت 
وم أقف عليه إلى الا ن أنه كذلك »فى بعض ألناظ هذا الحديث »ئى بعض المصنفات » وال المسؤل 
الأمول أن وفتنى فيوقةتى على هذه الانظة » وليس ف البلد «نارة تمرف بالشرقية سوى هذه » و 
بيضاء بنفسنها » ولا يعرف فى بلاد الشام منارة أحسن متها ء ولا أممى ولا أعلى منهاء وله المد والمنة 
| قلت : نزول عيسى على المنارة التى بالجامع الأموى غير مستدكر » وذلك أن البلاء بالدجال 
0 ن قد عم فينحصر الناس داخل البلد » ويحصرم الدجال اء ولا يتخلف أحد عن دخول البلد 
إلا أن كن هيه لجال و ماو معه » فان دمشق فى آخر الزمان تكون معقل المسلمين وحصهم 
من الدجال » فاذا كان الأمر كذلك فن يصلى خارج البلد » والمسامو ن كلهم داخل البلد ؛ وعيسى 
انما بزل وقد أقيءت الصلاة فيصلى مع المسامين » ثم بأخذم و إطلب الدجال ليقتله » و بعض العوام 
قول : إن المراد بالمنارة الشرقية بدمثق » منارة مسجد بلاشو» خارج باب شرق .و لعضهم يقول: 
إن النارة الى عل من باب شرق .ناك آل عراد ردول الله سس٠«‏ وهو سبحانه العالى یکل 
ثى* » الخيط کل شی“ القادر على كل شى“ » القاهر فوق كل شى » لا زب عن عله مثقال ذرة 
ENG‏ 3 
الكلام على ما يتعلق برأس يحي بن زكريا عليم) ااسلام 
وروی ابن عسا کر عن زيد بن واقد قال : وكانى الوليد على المال فى بناء جامع دمشق » فوجدنا 
فيه .خارة فعرفنا الوليد ذلك » فا كان الليل وافانا و بين يديه الشمم » فتزل فاذا هى كنيسة لطيفة » 
ثلاثة أذرع فى ثلائة أذرع » و إذا فما صندوق » ففتتح الصندوق فاذا فيه سفط وف السةط رأس حى 
ابن زكريا علمهما السلام . مكتوب عليه هذا رأس يحبى بن ز كرياء » فأمر به الوليد فرد إلى مكانه » 
وقال : اجعلوا امود الذى فوقه مغيراً من بين الأعمدة » عل عليه عمود مسفط الرأس » وفى رواية 


عن زيه بن واقد أن ذلك الموضمكان حت ركن من أركان إلقبة ‏ يعنى قبل أن تينى - قال : وكان 
على الرأس شعر و بشر . وقال الوليد بن مسل عن زيد بن واقد قال : حضرت رأس بجی بن ذ كريا 
0 أخرج من الليطة القبلية الشرقية الى عند مجلس عه ؛ فوضم حت عمود العامة : قال 
اا ورای اواد ن سبل :اهو العمود الرايع المسفط : وروی أو بكر بن البرامى عن أحمد بن اس 
أبن مالك عن حييب المؤذن عن ألى زياد وأبى أمية الشعنابيين عن سفيان الثورى أنه قال : صلاة 


SPDT‏ 1 لحن 


فى مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة : وهذا غر ب جدا aE‏ روی ان عسا کر مقاط لق ای ع 

ن المندر رين نافع اقول آم غر و بنت مروان عن أيه - فى رواية عن رجل فداه - .أن وال 
e‏ ار ا : أن تر ید ۴ قال 
واثلة : أر بد بيت المقدس . فقال : تعال أرريك موضماً فى المسجد من صلى فيه فكأ عا صلى فى بيت 
اللقدس » فذهب به فأراه مابين الباب الأأصفر الذى يخرج منه الوالى - يعنى امخليفة ‏ إلى النية - 
© يعنى القنطرة الغر بية - فقال : من صلى فما بين هنين فكأ نما صلى فى بيت المقدس ء فقال وائلة :إن 
ک المجدى وبجلس قوی . قل كنب : هو ذاك . وهذا أيضا غر یب جداً وشکر ولا يتمد على نت . 

وعن الوليد بن مسل قال : لما أمر الوليد.بن عبد الماك یناه مسجد حنشق وجدوا فی حائط 
المسجد القبلى لوحا من حجر فيه كتاب قش » فبمثوا به إلى الوليد فبعئه إلى الروم فل يستخرجوه » 
ثم بعث إلى من كان بدمشق من بقية الا سبان فل يستخرجوه » فدل على وهب ”ن منبه فبعث إليه ‏ 
فلما قدم عليه أخيره وضع ذلك اللوح فوجدوه فى ذلك الحائط - و يقال ذلك الخائط نتاه هود عله 
السلام ‏ فلما نظر إليه وهب حرك رأسه وقرأه فاذا هو : 

بسم الهالرحن ارح » ابن آدم لو رایت بسير مابقق من ن أجلك » ازهدت فى طول ما رجو من 
أملك ١‏ و إنما تلق ندمك لو قد زل بك قدمك . وأسامك أهلك وحشملك ؛ وأ نصرف.عنك الحبيب 
وأسلمك الصاحب والقر يب » ثم صرت تدعى فلا جيب » فلا أنت إلى أعلك عائد » ولا إلى عنلات 
زائد » فاعمل لنفسك قبل نوم القيامة » وقبل الحسرة والندامة » قبل أن يحل بك أجلك , وتنزع منك 
روحك » فلا ينفعك مال جممته » ولا ولد و لدته » ولا أخ تركته » ثم تصیر إلى برخ الغرى » وجاور 
ا ا قبل السقم :قبل أن تؤخد بالنكظم 
ويحال بينك و بين العمل » و و کنب زم '؟ ذاود علمهما السلام . 

وقال ابن عسا كر : قرأت على أنى مد السلى عن عبد العز بز القيمى أنبا مم الرازى ثنا ان 
البرامى “معت أبا مروان عبد الرحمن بن عر المازنى يقول : لما كان فى أيام الوليد بن عبد الماك 
وبنائه المسجد احتفروا فيه موضماً فوجدوا با من حجارة مغلقا » فلم يضتحوه وأعلموا به الوليد » 
نرج حى وقف عليه » وفتح بين يديه » فاذا داخله مغارة فما عثال إنسان من حجارة ء على قزس. 
من حجارة » فى يد الثال الواحدة الدارة التى كانت فى الحراب » و بده الأخرى مقبوضة » فأص مها 
فكسرت» فاذا فا عاتم حة و شير وه لبط فك مول وال ريق ايك ١‏ 
تكسرهالم يسوس فى هذا البلد قح ولا شعير . وقال الحافظ أو جدان الوراق ب وكان قد عر مائة 

(1) -كذا بالأأصول» ولمله سقط منه لفظ « سلمان بن » . 
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ننه + ميت بعض الشيوخ يول :لما دخل المسلمون دمشق وجدوا على العمود الذى على المقسلاط 5 
غل السفود المديد الذى فى أعلاه ‏ صا مادا بده يكف مطبقة » فكسروه فاذا فى بده حية قح » 
فألوا عن ذلك فقيل لهم : :م وماك رجات اليونان فى كن هذا الف E‏ 
وي القمح فى هذه البلاد » ولو أقام سين كثيرة . قال ان عسا کر : وقد امت أنافى هذا 
السذود على قناطر كنؤسة المقسلاط كانت مبنية فوق الآناطر الى فى السو ق الكبير » عند الصاونيين 
والعطاربن اليوم » وعندها اجتمءت جيوش الاسلام نوم فتح دمشق » أو عبيدة من باب الجابية « 
وخالد من باب الشرق » وبزيد ن ألى سفيان من باب الجابية الصغير . وقال عبد العز بز القيمى 
عن ألى صر عمد الوهاب بن عبد له المرى : “معت جماعة من شيوخ ھل دمشق ولون : إن فى 
سقف الجامع طلاسم عملها المكاء فى السقف مما بى الخمائط القبلى » فما طلامم للصنونيات » 
لاتدخل ولا تمشش فيه من جبة الأو..! اخ التی تتکون منها » ولابدخله غراب » وطلسم لأر والحيات 
والعقارب » فا رأى الناس ٠ن‏ هذا شيا إلا القأرء و شك أن يكون قد عدم طلسمها » وطلسم 
للعنكبوت حتى لا ينسج فيه » و فى رواية فيركيه الغيار والوسخ . قال الحافظ ابن عسا کر : وسحعت 
جدى أبا الفضل يحبى بن على یدک أنه أدرك فى الجامع قبل حر بده طلممات لسائر الحشرات » معلقة 
فى السقف فوق البطائن مما بى السبح ء وأنه | يكن بوجد فى الجا.م شئ'من المحشرات قبل الحريق . 
فاما احترقت الطلسهات حين ا ق الجاع ليله النصف من شمبان لعد العصر سنة إحدى وستين 
وأر بمائة » وقد كانت بدمشق طلسمات كثيرة » وم يبق منها سوى العمود الذى بسوق العلبيين 
الذى فى أعلاه مثل الكرة العظيمة » وهى لعسر نول الدواب » إذا دار وا بالدابة حوله ثلاث مرات 
انطلق باطنها . وقد كان شيخنا ابن تيمية رجه اله يقول : إنما هذا قير مشر ك مفرد مدفون هنالك 
يمب » فاذا معت الدابة صر اخه فزعت فانطلق باطنها وطبعها قال : ولهذا يذهيون بالدواب إلى 
مقابر الهود والنصارى إذا مغلت فتنطلق طباعها وترو ث » وماذاك إلا أ: نها تسمع أصوا مهم وم يعذدون 
والله أعلم . ذكر الساعات التي على بابه 
قال القاضى عبد الله بن أحمد بن زر : إنما مى باب ال امع القبلى باب الساعات 7 عمل هناك 
بالذتكار الساءات » كان يعمل مها كل ساعة تمضى من النهار: علمها عصافير من تحاس » وحيسة من 
بحاس وغراب »اذا تمت الساعة خرجت الهية فصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت حصاة فى 


کہ 
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الطست فيم الناس أنه قد ذهب من النمار ساعة » وكذلك سائرها . قات : هذا يحتمل أحد شيئين 
ان کون الساعات كانت فى الباب القبلى من الجامع » وهو الذى يمى باب الزيادة » ولكن قد 
قيل إنه عدث عا ناء الجامم ¢ ولاق ذلك ان الاعات کا: نك عد_ده فى زمن القافى ان رر 
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و إما أنه قد كان فى ال مام فى الجانب الشرق منه فى الحائط القبلى باب آخر فى محا كاة باب الزيادة » 
وعنده الساعات ثم نقلت بعد هذا كله إلى باب الوراقين اليوم » وهو باب الجامع من الشرق وال أعل. 
[ قلت : باب الوراقين قبلى أيضا » فيضاف إلى الجامع نسبة إلى من يسخل منه إلى الجامع 
ا أعل » أو جارته للجامع ولبابه [ 01 
قلت : فأما القبة الى فى وسط صحن ال جامع التى فما الماء الجارى » و يقول العامة لها قبة أنى نواس 
فكان بناؤها فى سنة نسع وستين وثلامائة أرخ ذلك ابن عسا كر عن خط بعض: الدماشقة . وأما 
القبة الغر بية العالية التى فى سحن الجامع التى يقال ها قبة.عاشة » فس.مت شيخنا الذعى يقول: إنها 
إنما بنيت فى حدود مسنة ستين ومائة فى أيام المدى بن منصو ر العبامى ؛ وجعلوها 1واصل اللجامع 
وكتب أوقافه » وأما القبة الشرقية التى على باب مسجد على فيقال :إنها بنيت فى زمن الماك العبيدى 
فى حدود سنة أرادم ومائة . وأما الفوار ة التى نحت درج جير ون فعملها الشريف تقر الدولة أو على 
حمزة بن الحسن بن العباس المسنى » وكأنه كان ناظراً بالجامم » وجر إلا قطعة من حجر كير من 
قص رحجاج ؛ وأجرى مها الماء ليلة الجءة لسبع ليال خلون من ر بي الاول سنة سبع عشرة وأر بمائة 
وعملت حوطا قناطر » وعقد علہا قمة › ثم سقطت القية يسيب حال اکت عندها وازدهت » 
وذلك فى صفر سنة سبع وخمسين وأر ببيائة » فأعيدت ثم سقطت أعمدتها وما علمها من حر يق اللبادين 
والحجارة فى شوال سنة اثنتين وستين وحسمائة » ذ كر ذلك كله الحافظ ابن عساكر. 
قلت : وأما القضعة التى كانت فى الفوارة » ها زالت وسطها » وقد أدركها كذلك »ثم رفمت 
بعد ذلك . وكان بطهارة جير ون قصعة أخرى مثلهاء فل تزل مها إلى أن تهدمت الابادين يسبب 
حر يق النصارى فى سنة إحدى وأر بعين وسيعاكة » ثم استؤنف بناء الطبارة على وجه آخر احسن مما 
كانت » وذهبت تلك القصعة ف ا ام مل الشاذروان الذى شرق فوارة جيرون » بعد 
الجسمائة ‏ أظنه - سنة أر بع عشرة وحمسمائة والله سبحانه وقعالى أعل ٠:‏ 
ذكر ابتداء اهر الع بالجامع إلاموي 
قال أبو بكر بن أبى داود : ثنا أبو عباس موسى بن عاص المرى ثنا الوليد ‏ هو ابن مس قال قال 
أبوعمر الأو زاعى عن حسان بن عطية قال : الدراسة محدثة أحدتها هشام بن إسماعيل ا لحز وی فى 
5520-0 على عبد الملك » ف عبد الماك خلس بعد الصبح فى مسجد دمشق فسمع قراءة فقال : 
ماهذا ۴ فأخبر أن عبد الملك يقرأ فى الحضر اء » فقراً هشام بن إسماعيل » لجمل عبد الملك يقرأ بقراءة 
هشام » قفرأ بقراءته مولى له » فاستحسن ذلك من يليه من آهل ا سجد فقرأوا بقراءته . وقال هشام 
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ان مار خطرب دمشق : ثنا أوب بن حسان ی الأوزاعى من خالد بن دهقان :قال : أول من 
أحدث القراءة فى مسجد دمشق هشام بن إسماعيل بن المخيرة ار وى » وأو ل من أحدث القراءة 
بنلسطين الوليد بن عبد الرحمن الجرشى . قلت : هشام بن إسماعيل كان نائبا على المدينة النبوية » 
وهو الذى ضرب سعيد بن المسيب لما امتنع من البيعة لاوليد بن عبد الملك » قبل أن عوت أبوه » 
لے عز له عنما الوليد و ولى علبها عمر بن عبد العزيز» کا ذكرنا .> 

وقد حضر هذا السبع انات اناك الساف من التادعين بدمشق » منهم هشام بن إسماعيل 
ومولاه رافع و إمماعيل بن عبد الله بن أبى المماجز » وكان مكتباً لأولاد عبد الك بن مر وان » وقد 
ولى إمرة إفر يقيه هشام بن عبد الماك وابنيه غبد الرحمن ومر وان . وحضره من القضاة أو إدريس 
اللولانى » ومير بن اوس الاأشعرى » و يزيد بن ألى الممداتى » وسال بن عبد الله الحارنى , ومد 
ان عبد الله بن لبيد الاأسدى . ومن الفقهاء والمحدثين والحفاظ المقرئين أو عيد ارج ن القاءم بن 
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عمد الرحهن مو لى عاو بة » ومكحول » وسلمان بن موسى الأشدق ¢ وعم لله بن العلاء بن زر» 
وأو إدريس الأصغر عبد الرحمن بن دراك » وعد الرحمن بن عامر اليحصبى - أخو عبد لله بن 
عامر ‏ ويحيى بن الحارث ألدمارى » وعبد الماك بن نمان المرى » وأأنس بن أنس العذرى » وسامان 
ابن بذيخ القارى » وسليان بن داود المشنى » وعران - أو هران - بن حكي القرشى » ومد بن خالد 
ان ای ظبيان الأأزدى » و م لل ل . هكدذا أو ردم 
ابن عسا كر . قال : وقد روى عن لعضهم أنه 5 اجماعہم وأنكره » ولاوجه لا تكاره . ْم ثم ساق 
من عر يق ألى بكر بن ای داود : ثنا عمرو بن عنمان ثنا الوليد ‏ هو ابن مسلم ‏ عن عبد الله بن 
العلاء قال : معت الضحاك بن عبد الرحمن بن عر وب يشكر الدراسة ويقول : ما رأيت ولاسممت » 
وقد أدركت أصاب النى س . قال ابن عسا كر : وكان الضحاك بن عبد الرحمن أميراً على 
دمشق فى أواخر سنة ست وتمانين فى خلافة عمر بن عبد المزيق. ٠‏ 


كان ابتداء عمارة جامع دمشق فى أواخر سنة ست وثمانين »"هدمت الكنيسة الى كانت موضعه 
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فى ذى القعدة منهاء» فلمافرغوا من الهدم شنزعوا في المناء » وتكامل فى عشر سئين ؛ فكان الفراغ منه 


r 


فى هذه السنة ‏ أعنى سنة ست وتسعين _ وفها توف بانيه الوليد بن عبد ا ملك » وقد بيت فيه بقايا 
فكلها أخوه ليان كا ذ کرنا . فأما قول مقو بن سفيان : سألت هشام ن عمار عن قصة مسجد 
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دمشق وهذه الكنيسة قال : كان الوليد قال للنصارى : ماشتم انا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة 


. الداخلة صلحاً »فأنا أهدم كنيسة توما قال هشام وتلك أ كبر من هذه الداخلة ‏ قال فرضوا أن هدم 


كنيسة الداخلة وأدخلها فى المسجد » قال : وكان باسها قبلة المسجد اليوم » و وهو الحراب الذى يصن 
فيه » قال : وهدم الكنيسة فى أو ل خلافة الوليد سنة ست ومانين ‏ ومكثوا فى بنائما 00 


: مات الوليد ول ينم يناءه » فأيمه هشام من بعده ففيه فوائد وفيه غلط » وهو قوله إنهم مکئوا فى بنا‎ ٠ 
. لاخلاف ان الوليد بن عبد الك توفى فى هنه السنة  اعنى‎ ES 


ناه ا ا کت راق ن وتال أعل . 


[ قلت : قل من خط ابن عسا كر وقد تقدم »وقد جددت فيه بعد ذلك أشياء » مها القىاب 


الثلاث التى فى حنه.. وقد تقدم ذكرها. وقيل إن القبة الشرقية عمرت فى أيام المستنصر العبيدى فى 
سنة سين وأربمائة وكتب عليه اسمه واسم الاثنى عشر الذين تزعم :الرافضة أنهم أيهم » وأما 
العمودان الموضوعان فى نه خملا للتنو بر ليالى الجع » وصنعا فى رمضان سنة إحدى وأر بمين 
وأد بمائة » بأمر تاضی البلد أفى عمد ] 29 ٠‏ ْ 
وهذه ترجمة الوليد بن عبد عبد الملك باني جامع دمشق وذكر وفاته في هذا العام 
وليه بن عبد الت رن مروا یا ن أن اننا : ن أمية بن عبد مس بن عبد مناف » 
أو المباس الأموى» بويم ل باطلاة سد آي بعهد منه فى شوال سنة ست وتمانين » وكان أ كير 


:ولده » والولى من مده » وأمه ولادة بنت العباس بن حزن بن الحارث بن زهير العببى . وكان مولده 
سنة مسين » وكان أواه يترفانه » فشب بلا أدب » وكان لاسن العر بية » وكان طو بلا عر به أثر 


جدرى خنى » أفطس الأنف سائله » وكان إذا .شى يتوكف ف المشية ‏ أى يتبختر ‏ وكان جميلا 


وقيل دمما » قدا شاب فى مقدم لحيته » وقد رأى سبل بن سعد وسمع أفس بن مالك لا قدم عليه سأله 


ماسمع فى أشر اط الساعة » کا تقدم فى ترجمة أنس » وسعع سعيد بن المسيب وحكى عن الزهرى وغيره 

وقد روى أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه ثم توقف لأ نه لايحسن العر بية مع الوليد جماعة 
من أهل النحو عنده فأقاموا سنة » وقيل ستة أشهر » تفر ج وم خرج أجهل مما كان » فقال عبد الملك : 
قد أجد وأعذر » وقيل إن أباه عبد الملك أوصاه عند موته فقال له : لا ألفينك إذا مت تجلس تعصر 
عينيك » ونحن حنين الأمة » ولكن شمر وأ تزرء ودلنى فى حفرتى » وخلنى وشأنى » وادع الناس إلى 
البيعة » فن قال رأسه هكذا فقل بسيغك هكذا . وقال الليث : وفى سنة مان وتسعين" غزا الوليد 
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لاد الروم »وها حج بالناس أيضا . وقال غيره : غزا فى الى قبلا و فى الى بعدها بلاد.ملطية وغيرهاء 
وکا نقش خاعه أو من بلله مخلصاً . وقيل كان نقشه ياوليد إنك ميت » و يقال إن آخر ماتكلم به 
سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله » وقال إبراههم بن ایی عبلة قال لی ال وليد بن عبد الملك نوها : 
فى عتم القرآن + قلت فى كذا وكذاء فقال ا المؤمنين على شغله يختمه فى كل ثلاث » وقيل 
فى کل سبع » فال : وكان يقرأ فى شهر رمضان سبع عشرة ختمة . قال إبراھے رجه الله : الوليد وين 
«ثله ۶ بنى مسجد دمشق » وكان إعطينى قطع الفضة فأقسمها على ة, ققد اتن 
0 وى ابن عسا كر باسناد جل كهم ثقات عن عبد الجن بن يزيد بن ¿ جابر عن أبيه قال : 
خرج اا وليد نوما من الياب ب الأأصثر فرأى رجلا عند المكذنة الشرقية يأ كل شيئاء فثناه فوقف عل 4 
8 ا » فقال له : ماجلك على هذا ۶ قال : القنوع يا أمير المؤمنين » فذهب إلى 


محلسه ثم استدعى به فقال : إن لك لشأنا فأخبر نى به وإلا ضر بت الذى فيه عيناك » فقال: نعم 


يا أمير المؤمنين كنت رجلا مالا » فبيئا أنا أسير هن مرج الصفر قاصدا إلى الكسوة » إذ زرمو 
البول نمدلت إلى خر بة لأبول » فاذا سرب خفرته فاذا مال صبيب » فلأت منه غرائرى »م 
انطلقت أقود برو احلى وإذا مخلاة معى ذنها طعام تألقيته منها » وقلت : إنى سآن الكدوة ؛ 
ورجعت إلى المر بة لأملاً تلك الخلاة من ذلك المال فل أهتد إلى المكان بعد الجدف الطلب » فلا 
أست رجعت إلى الرواحل فل أجدها ولم أجد الطعام » ا لیت على نفسى أنى لا کل إلاخيزا 
وترابا . قال : فهل لك عيال ? قال لم » فقرض له فى بيت المال . 

قال ابن جر بر : و بلغنا أن تلك الرواحل سارت حتى أنت بيت المال فتساهها حارسه فوضعها فى 
يك الال وق إن الولِسد قال له : ذلك الال وصل إلينا واذهب إلى إبلك تفذهاء وقيل إنه دفم 
إليه شيئا من ذلك امال ن ميته وعياله . وقال " عير بن عمد ل الشمناتى عن أديه قال قال الوليد ن 
عبد الملك + لورلا أن الله ذكر قوم لوط فى القرآن ما ظننت أن ذ كرا ينمل هذا بذك . 

[ قلت : فنفى عن نفسه هذه انأصلة القبيحة الشنيعة » والفاحشة المذمومة » الى عذب الله أهلها 
بأنواع العقوبات » وأحل مهم أنواعا من المثلات » التى لم يعاقب مها أحداً من الأممالسالفات » و 
فاحثة اللواط الى قد ا بتلى مها غالب اللو ك والأعراء » والتجار والعوام والسكتاب » والفقهاء والقضاة 
وحوم » إلا من عصم الله منهم وفان فى اللواط من المفاسد ما ينوت الحصر والتعداد» ولهذا تنوعت 
عقو بات فاعليه » ولأن يقتل المفعول به خير من أن يؤتى فى ديره » فانه يفسد فساداً لا رجی له 
بعده صلاح أبداً » إلا أن يشاء الله»و يذهب خبر المنمول به . فعلى الرجل حفظ و لده فى حال صغره 
و بعد باوغه » وأن حجنبه مخالطة هؤلاء الملاعين» الذين لمنهم رسو ل الله س١‏ . 
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وقد اختلف الناس : هل يدخل الإنة مفعول به ۴ على قولين » والصحيح فى المسألة أن يقال 
إن المامول به إذا ناب تو بة سميحة نصوحاً » ورزق إنابة إلى الله وصلاحا » و بدلسيئاته بحسنات » 
وغسل عنهذلك بأنواع الطاعات ؛ وغض لصره وحفظ فرجه » وأخلص معاملته لرربه» فهذا إنشاء أي 
منفورلهء وهو من أهل الجنة » فان الله يغفر الذئوب للتائبين إليه [ ومن لم يتب فأولك م الظالون] 
[ دمن ناب وأصلح فان الله توب عليه إن اله غفور رحم ]. وأما مقعول به ای کو منه 
فى صغره » فهذا آو بته متعذرة» و بعيد أن يؤهل لتو بة صحيحة » أو لعمل صالم حو به مأ قد ساف » 
ويخشى عليه من سوء المائمة » ما قد وقع ذلك ملق كثير مانوا بأدراهم وأوساخهم » لم يتطوروا 
منها قبل اروج من الدنيا » و بعضهم خن له بشر خانمة » حى أوقعه عشق الصو رف الشرك الذى 
لا بغفره الله . وفى هذا الباب حكايات كثيرة وقعت لاوطية وغيرهم من أحاب الشهوات يطول 
هذا الفصل بذ كرها . 
وارد أن الذتوت: والمادى والشبوات مخذل صاحما عند الموت مم خذلان الشيطان له » 
فيجتمع عليه الحذلان مع ضعف الاعان . فيقع فى سوء اللخاتمة . قال الله تعالى [ وكان الشيطان 
للانسان خذولا | بل قد وقم وء الجاعة لحاق لم بفعلوا فاحشة اللواط » وقد انوا متلسين يذنوب 
أهون منها . وسوء الخائمة أعاذنا الله منها لا بقع فما من صلح ظاهيء وباطنه مع الله »وصدق فی 
أقواله وأعماله » فان هذا لم يسمع به کا ذ ه عبد الحتی الا شبيلى » و إنما بقع سوء االجاعة لمن فد 
باطنه عمد » وظاهرء عملا » ومن له جرأة على الكبائر» و إقدام على الجراتم » فر عا غلب ذلك عليه 
حى ازل به الموت قبل التوبة . 
والمقصود أن مفسدة اللواط ءن أعظم المفاسد ‏ وكانت لاتعرف بين العرب قدا کا قدذ كر 
ذلك غير واحد منهم . فلهذا قال الوليد بن عبد الماك : لولا أن الله عز وجل قص علينا قصة قوم 
لوط فى القرآن ماظننت أن ذ کر بعلو ذكرا . وفى حديث أبن عباس رضى الله عنما أن النى س 
قال : « من وجديوه يعمل تمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . رواه أهل السئن وسمحه أءن 
حبان وغيره . وقد لعن النی «س» من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات » ول يلعن على دنب ثلاث 
مرات إلا عليه » و إنما أمر بقتل الفاعل والمفعول به لأ نه لاخير فى بقامهما بينالناس » لفساد طويتهما » 
وخيث راطما »فن كان مبذه المثابة فلا خير لاخلق فى بقائه » فاذأ أراح الله الللق مهما صلح هم 
أمر معاشهم وديئهم . وأما اللعنة فهبى الطرد واليعد » ومن كان مطر و ود ميعداً عن الله وعن 5-8 
كتابه وعن صالح عباده فلا خير فيه ولافى قر به ء ومن رزقه الله تعالى نوما وفراسة » ونورا وفرقانا 
عرف من سحن ن الناسو وجوههم أعما معان أعمال العال بائنة ولانحة على وجوههم وفى أعينهم وكلامهم 
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وقد ذ کر الله الاوطية وجعل.ذلك آيات للمتوسمين فقال تعالى :[ فأخذتهم الصيحة مشروين » 
غمناعالها سافلها وأمطرنا علهم حجارة من سجين إن فى ذلك لآ يات للمتوسمين ] ومابمدها .وقال 
تعالى : [ أم حسب الذين فى قلومهم مرض أن لن خر ج الله أضغانهم » ولو نشاء لا رینا کم فلە رقم 
مام ولتعرقنهم فى لمن القول والله ل أعمالكم » ولنيلو 35 ع نعم الجاهدن منک والصابرين ونبو 
أخبارم ]و حوذلك من الا يات والأأحاديث . فاللوطى قد عكس الفطرة » وقلب الأأمرء فأنى ذ 2 


فقلب اه قله 3 وعكس عليه ا » لعد صلاحه وفلاحه » إلا من لآب وامن و عمل صالحاثم اهتدى. ,0 


وخصال التائب قد ذ کرها الله فى آخر سو رةراءة » فقال : [ التائبونالعابدون ] فلابد للتائب 
من العبادة والاشتغال بالعمل للا خرة »و إلا فلن همامة متحركة » إن لم تشغلهابالمقو إلاشغلتك 
بالباطل » فلا بد للتائب من أن يبدل تلك الأوقات الى مرت له فى المعاصى بأو قات الطاعات » وأن 
يتدارك مافرط فها وأن يبدل تلك اللخطوات بخطوات إلى الخير » و ينظ لطظاته وخطواته : ولفظاته 
لاف لر ا ای نحل اراو وخوقت وهل ا رياه ودع 
إلى طرق الليرات » ومراقبة الله فى خواطر القلب . فبذه صفات التائب . ثم قال الله تعالى [ الحامدون 
الساتحون الراكون الساجدون :الا ية فهذه خصال التائب كا قال تعالى : [ التائبون ] فكأن قائلا 
يقول : من ثم 7 قيل هم العابدون السانحون إلى خر الا ية » و إلا فكل نائب لم تلبس بعد توبته عا 
يقربه إلى من ناب إليه فهو فى بعد و إدبار» لانى قرب و إقبال »ا يفمل من اغتز بالله من المعاصى 


الحظو رات » و يدع الطاعات ؛ فان ترك الطاعات وفمل المعاصى أشد وأعظم من ارتكاب الحرمات 


بالشهوة النفسية . فالتائب هو من اذق الحذو رات ٠.‏ وفعلل الافوزات 4 وصبر على المقدو رات » واه 
سبحانه وتمالى هو المعين الموفق » وهو علم بذات الصدور] )١"‏ 
قالوا : وكان الوليد انا کا جاء من غير وجه أن الولید خطب نوما فقرأ فى خصبته (يا ليتها كانت 
القاضية ) فض التاء من ليهأ » فقال عر بن عبد العز بز : يا ليها كانت عليك وأراحنا الله منك » 
5 5 1 ج 1 د ع 3 
وکان شول : با اهل المدينة . وقال عبد الملك وما لرجل من قر يش : إنك ارجل لولا انك تلحن » 
فقال : وهذا ابنك الوليد يلحن » فقال : سكن ابنى سلمان لا يلحن » فقال الرجل : وأخى أو فلان 


لا يلحن . وقال ابن جر بر : حدثنى عمر نا على يعنى ابن مسد المدائنى ‏ قال : كان الوليد بن 


عبد الملك عند أهل الشام أفضل خلائفهم » بنى المساجد بدمشق » ووضع المنائر » وأعطى الناس » 
وأعطى المجذومين » وقال لهم : لاتسألوا اناس ء وأعطى كل مقعد خادما » وکل ضر بر قائدا » وقتح 
فى ولایته فتوحات كثيرة عظاما » وكان برسل بنيه فى كل غز وة إلى بلاد الرو م » ففتح ألمند والسند 


() زيادة من المصرية . 


الا ا ا اح لحن اح اح اح اح كين كين ىن ب نحن جح o‏ 


اا جد جح جل اح ا ا كن كين حي اح ىن اح جح ا ا اناري 


والاندلس وأقالي, , بلاد المحم » حتى دخلت جيوشه إلى الصين وغير ذلك قال : وكان مع هذا عر 
بالبقال ا بيده ويقول 5 دينع ه ده فقول قلس + فقول : زد فما فانك 
ترح د وا أنه كان يبر حملة القران و يكرمهم و و بقضی عنبم د ونم » قالوأ : وكانت هة الوليد فى 
البناء » وكان الئاس كذلك يلق الرجل الزجل فيةول : ماذأ بفيت ٩‏ ماذا مرت ۴ وكانت هة أخيه 
سلمان فى النساء » وكان . الناس كذلك بلق الرحل الرجل فيقول f:‏ وندت 7 مادا عندك من 
السرارى ۶ وكانت همة عمر بن عبد العز زف قراءة القرآن » وفى الع_لاة والميادة » وكان 8 
كذلك » يلق اارجل الرجل فيقول : 5 وردك ۴ 5 نقرأ کل بوم ۴ ماذا ضلنت النارسة فم 

[ والناس يقولون : الناس على دين مليكهم » إن كان هار كثر الجر » و إن كان لوطيا فكذلك 
وإن کان شحيساً حر بصا كان الناس كذلك » و إن کان جواداً كر يما شجاعا كان الناس كذلك » 
و إن كان طماعاً ظلوما غشوماً فكذلك ؛ و إن كان ذا دين وتقوى وبر و إحسان کان الناس كذلك 
وهذا وجد فى بعض ال زمان ه بعض الأشخاص. وال أعل ]'" . 

وقال الواقدى : كان الوليد جياراً ذا سطوة ديد لا ا عضت ليا کو الأكل 
وا جاع مطلاقا » يقال إنه تزوج ثلاماً وستين اعرأة غير الاماء . قلت : براد ذا الوليد بن بزيد 
الفاسق لا الوليد بن عبد الملك بانی الجامع والله اع 

قلت : بنى الوليد الجامم على الوجه الذى ذكرنا فل يكن له فى الدنيا نظير » و بنى صخرة بيت 
المقدس عقد علها القبة » و بنى مسجد انىس »» ووسعه حتى دخلت الحجرة التى فما القبر فيه ؛ 
ايان سا » ثم كانت وفاته فى بوم السبت للنصف من . ادي الا خرة من هذه 
السنة » قال أبن جر بر : هدا قول جميع أهل السير » وقال عر بن على الفلاس وجماعة : كانت وفاته 
بوم السبت للنصف من ر بيع الأول من هذه السنة » عن ست وقيل ثلاث وقيل تسم وقيل أر بع 
وأر بعين سنة » وكانت وفاته يدير م ران » مل على أعناق الرجال حتى دفن عقار باب ا 
قار باب الفراديسء حکاہ ابن عسا كر . وكان الذى صلى عليه عر ن عبد العز بز |إلأن أخاء سلمان 
كان بالقدس الشر يف » وقيل صلى عليه ابنه عبد العز يز ] " ٠‏ وقيل بل صلى عليه أخوه سلوان » 
والصحيح عمر بن عبد | العز بز والله أعلم . وهو الذى أنزله إلى قبره وقال حين أنزله : لننز لنه غير 
7 ولا مهد » قد خلفت الأسلاب وفارقك الا عبات وسكت التراب » وواجہت الات 


شرا إلى ماقدمت » غنيا عما أخرت . وجاء من غير وجه عن مر أنه أخيره أنه لأ وضعه - لعنى 


الوليد ‏ فى دہ ارتكض فى أ كفانه » وحمءت رجلاه إلى عنقه . وكانت خلافته نسم سنين وأهانية 
أشهر على المشهور والله أعلم . 
)١(‏ » (۲) زيادة من المصرية . 
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: 


قال المدائنى : وكان له من الولد تسعة عشر ولدا ذ كرا » وم عبد العزيز » ومد » والعياس » 
a‏ وخالد وعبد الرحمن ومبشر ومسرور وأو عبيدة وصدقة ومنصور ومروان وعنسة 
عر وروح ولشرو يزيد و عو 0 أم البنين نت عرد عبد العز بز بن مروان » 
ل أفى عبيدة فزار ية » وسارم من | ت اولاد شی . قال المدائنى : وقدرلاه جر بر فقال : - 
ياعينٌ جودى بدمع. هاجه 2 8 » فا لدمعك بد اليوم مدخره 


إن الله قن ارت خا قرا ملعم ی ا ر 
أضى ذو وسجلت يدم مل النجو م هوى من نينها العمر 
E‏ عدا قل يدفم منيتة »* عبد العزيز ولا روح ولا عرد 
ومن هلك أا م الوليد بن عبد الماك زياد بن حارث التميمي الدمشق و » كانت داره غر لى قصر 
الثقفيين » روى عن حبيب بن مسلمة الفهرى فى النهبى عن المسآلة من له ما يديه و إمشيه » وفى 
النفل . ومهم من زعم أن له صدية » والصحيح أنه نابعى . روى عنه عطية بن قيس ومكحول و .ونس 
ان ميسرة بن حايس » ومع هذا قال فيه أو حاتم : شيسخ محهول » و وثقه النسائى وان حبان » روى 
ان عسا كر أنه دخل نوم الجعة إلى مسجد دمشق وقد أخرت الصلاة » فقال : والله مابعث الله نبيا 
بعد جد س أعسك .هذه الصلاة هذا الوقت » قال : فأخذ فأدخل الخضراء فقطم رأسه » وذلك فى 
زمن الوليد بن عبد الملك . 


عبدالله بن عمر بن عهان 
أو مد » كان قاضى المدينة » وكان شر يفا كثير المعر وف جواداً مدحاً والله أعل . 
خلافة سلمان بن عبد الملك 


وک ج وک کک + 


ولم له بالخلافة لعد موت أخيه الوليد و مات ¢ وكان ىم الست لاصف من ہادی الاخ 


ر 


سنة ست ونسعين » وكان سلمان بالرملة » وكان ولى المد من بعد أخيه عن وصية أبهما عبد اللاك 
وقد كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع أخيه سلمان » وأن يجمل ولاية العهد من بعده لولده 
عبد المزيز بن الوليد » وقد كان المجاج طاوعه على ذلك و وأمره به » وكذلك قتيبةبن مسلم وجماعة» 
وقد أنشد فى ذلك جر بروغيره من الشعر أء قصائد ند فل ينتظم ذلك له حی مات »وا تعقدت الميعة إلى 
سلمان » تفافه قتيبة بن ما وعزم على أن لايبايعه » فمز ز له لمان وولى على إمرة العراق ثم خراسان 


يزيد بن المهلب » فأعاده إلى إمرتها لحف عنشر سين ¢ وأمره معاقبة آ ل الحجاج بن وسف » وكان 
الحجاج هو الذى عزل بز يد عن خرأسان . ولسبع بقين من رمضان من هذه السنة عزل سلمان عن 
إمرة المدينة عنان بن حيان وولى علمها أبا بكر بن محمد بن عمر و بن حزم » وكان أحد العلماء » وقد 


ر 


PEPER‏ ۹ ين 


كان قتيبة بن مسل حين بلغه ولاية سلمان الللافة کنب إليه كتابا مز به فى أخيه » و نه ولاايته » 
و بذ کر فيه بلاءه وعناه وقتاله وهيبته فى صدو ر الا عداء » وما فت الله من البلاد والمدن والأقاللم 
الكبار على يديه » وأنه له على مثل ما كان لاوليد من الطاعة والنصيحة » إن لم يعزله عن خراسان » ونال 
فى هذا الكتاب من يزيد بن ا ملب » ثم كتب كتابا ثانيا يذ كر مافعل من القتال والغتوطات وهيبته 
. 2 
فى صدو راموك والأعاجم » ويذم يزيد بن المبلب أيضأً » ويقسم فيه لن عزله وولى بزيد ليخلدن 
سلمان عن الللافة » وكت ب كتاباً نالا فيه خلع سلمان بالسكلية» و بعث بها مع البر يد وقال له : افع 
اليه الكتاب الأول » فان قرأه ودفعه إلى بز يد بن ألمب فادفم إليه الثانى » فان قرأه ودفعه إلى يز يد 
ابن المهلب فادفم إليه الثالث.» فلماقرأً سلمان الكتاب الأول واتفق حضور يزيد عند سلمان 
دفعه إلى بزيد فقرأه » فناوله البر بد الكتاب الثانى فقرأه ودفمه إلى بزيد » فناوله البر يد الكتاب 
الثالث فقرأه ناذا فيه التصريح بعزله وخلعه » فتغير وجبه ثم ختمه ا بيده و بدقعه إلى زید» 
وأمر بانزال العريد فى دار الضيافة » فلما كان ءن الايل بعث إلى العر يد فأحضره ودفع إليه ذهبا وكتابا 
فيه ولاية قتيبة على خراسان » وأرسل مع ذلك العرید بريد آخر من جېته ليقرره عللمها» فلما وصلا 
بلاد خراسان بلغهما أن قتيبة قد خلع الخليفة » فدفع ر يد سلمان الكتاب الذى معه إلى بريد 
قتيبة »ثم بلغهما مقتل قتيبة قبل أن برجع بريد سلمان . 
ش معتل قتيبة بن مسلم رحمه الله 
وذلك أنه جمم الجند والجيوش وعزم على خلع سلمان بن عبد الملك من الخلافة وثرك طاعته » 
وذ کر طم همته وفتوحه وعدله مهم » ودقمه الأموال الجزيلة إلمهم » فلما فرغ من مقالته لم يجبه أحد 


متهم إلى مقالته » فشرع ف تأنيهم وذمهم » قميلة قبيلة » وطائقة طائفة » فغضبوا عند ذلك ونفر وا 
غنه وتفرقوا » وعملوا على خالفته » وسعوا فى قتله » وكان القاام بأعباء ذلك رجل يقال له وكيع بن 
ألى سود » لمع دوعا كثيرة » ثم ناهضه فلم بزل به حتى قتله فى ذى الحجة من هذه السنة » وقتل 


لحن جح د 


مه اة عقر ران ا02 اء إخوته » ول ببق منهم سوى ضرار بن مسل » وكانت أمه الغراء 
بنت ضراربن القعقاع بن معبد بن بيعد بن زرارة » مته أخواله »وجمر و بن مسل کان عامل الموزجان 
وقتل قنيبة وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالم و يسار » وهؤلاء أبناء مسل » وأر بعة من أبنامم 
فقتلهم كلهم وكيع بن سود . 

وقد كان قنيبة بن مسل بن مر و بن حصين بن ر بيعة أ وحفص الباهلى » من سادات الأءراء 
وخيارمم > وکان مر القادة النجباء الكبراء » والشجعان وذوى المر وب والفتوحات السميدة » 
وال راء ا جيدة » وقد هدى الله على يديه خلقا لا بحصهم إلا الله » فأسلموا ودالوا له عز وجل , 
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وفتح من البلاد والأقاللم الكبار والمدن المظام شيئا كثيراً کا تقدم ذلك مفصلا مبيئاً » وال سان 
لايضيع سعيه ولا خیب لعيه وجباده . 
ولكن زل زلة كان فما حتنه » وفعل فعلة رغم فا أننه » وخلم الطاعة فبادرت المنية إليه » 
وفارق الماعة مات ميتة جاهلية » لكن سبق له من الأعمال الصالجة ما قد يكفر الله به سيثاته » 
٠‏ بضاعف به حسناته » واه يساحه و لعفو عنه » ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء» 
وكانت وفاته بفرغانة من أقصى بلاد خراسان » فى ذى الحجة من هذه السنة » وله من الهءر تمان 
ا نعون سنة » وكان أبوه أو صالح مسل فيمن قتل مم مصعب بن الز بير » وكانت ولايته على خراسان 
عشر سنن » واستفاد وأطد فما خيراً كثيراً» وقد رثاد عبد الرحمن بن جمانة الباهلى ققال : _ 
كان أا حفص قنيبة لم يسز » بجيش إلى جيش ول يمل منبرا 
ول مدق الرايات والقومٌ حولة » وقوف وم يشمت له الناس عسكرا 
دعته المنالا فاستجاب ارب « وراح إلى الجنات فا طبرا 
فا رزئة الاسلام بعد مد * يمل ای حفص فبکیم ا 
ولقد بالغ هذا الشاعر فى بيته الأأخير ٠‏ وعممر ولد له . وقاا ل الطرماح فى هنم الوقمة ة التى قتل 
فیا على ید وكيم بن سود : 
لولا فوارسٌ مذحج ابنةمذحج « والازد زعزع واس ستبيح العسكر 
وتقطمث بم البلا ولم يؤت » مهم إلى أهل العم اق بر 
واستضلعتٌ عقد الجاعة وازدرى » أميّ الخليفتر واستحل المنكر” 
قوم مو قتلوا قتيبة عنوة ٠‏ والخيلٌ جامحة” علها 
مرج مرج الصين حيثٌ تبيت © مضرٌ العراق من الأعرذالاً كير 
إذ حالفت جزعاً ربيعة كلها » وتفرقت مضرٌ ومن يتمضرٌ 
وتقدمثٌ از العراق ومذحج » للموت يجممها أنوها الأ كبر 
قحطانٌ قفرب ران كل مدجٍ 0 يي بصائرهن ِذ لا تبصر 
والازد تمل أن محث لابا » لکا EF‏ وموت جد 
فیعر ا نص الى مد » ونا تثيتٌ ف دمشقٌ المنبر” 
دقد بسط أبن جر برهذه القصيدة بسطا كديرا وذ كر أشعاراً كثيرة جدا . وقال ابن خلكان 
وقال جر بر برى قنيبة بن مسلم رحه الله ومتاعه » وأ کرم مثواه وعفا عنه : 


نس على قتل الأأمير ا مل » وأتم” إذا لا قم الل أندمه 


جا جد اح جحل جر اج جل ل اج حي ع اع ع عد 


مك 


اذ كم من ررق وم من لاقيام اليوم 0 
على أنه أفضى إلى حور جنة, » وتطبق بالباوى علي جيم 
قال : وقد ولى م ن أولاده وذريته جماعة الأمرة فى البلدان » فنهم عمر 00 بن قتيبة بن 
ملو وكان جواداً مدحاء رتاه حين مات أبوعمر و أشجع بن عرو السلى المرى نزيل البعم ة يديل : 
فیا نتا بی مترو 8 ولا ر إل لي" في مادح” 
وما كنت أدرى مافواضلٌ كفم » على الناس حى غيبتة الصفائم” 
وأصبح فى لد من الا رض ضيق _ © وكانث کک 
سأبكيك مافاض ت دموعى فان فض # سبك منی ما ر جر الجواعج 
فا أنامن رزثى وإن جل جازم » ولا بسرور بعد موتك فرح 
کان مٽ جي سوا ول تقم ۾ على أحد إلا علك انوا 
لن حسنت فيك المراثى وذ كرها لقد حسنت من قبل فيك المدا عم 
قال ابن خلكان : وهى من أحسن المرائى وهى فى الجاسة »ثم تكلم على باهلة وأنها قبيلة مذو لة 
عند العرب » قال : وقد رأيت فى عض الجاميع أن الأشمث بن قيس قال : يارسول الله أتتكافاً 
دماؤنا ۴ قال : < نم ١‏ ولو قتلت رجلا من باهلة لقنلتنك » . وقيل لبعض العرب : أيسرك أن تدخل 
الجنة وأنت باهلى ۴ قال : بشرط أن لا 0 أهل الجنة بذلك . وسأل بعض الأعراب رجلا ممن 
أنت ؟ فقال : من باهلة » نجعل بر له قال : وأزيدك أفى لست من الصميم و إنها آنا من موالمهم . 
الجهل يقبل بديه ورجليه » فقال : ولم تفعل هذا ؟ فقال : لأن الله تعالى ما ابتلاك مبذه الرزية فى 
الدنيا إلا ليعوضك الجنة فى الا خرة . 
ثم قال ابن جر ير : وفى هذه السنة توفى قرة بن شرريك العبسى أمير مصر وحاكها . قلت : 


هو قرة بن شريك أمير مصر من جهة الوليد» وهو الذى بنى جامع الفيوم . وفنها حج بالناس 


أو بكر مد بن عمر و بن حزم » وكان هو الأمير على المدينة » وكان على مكة عبد العز يزيرك 
عبد الله بن خالد بن أسيد » وعلى حرب العراق وصلاتها بزيد بن المهلب » وعلى خراجها صالم بن 
عبد الرحمن » وعلى نيابة البصرة لمزريد بن المهلب سفيان بن عبد الله الكندى » وعلى قضامها 
عبد الرحن بن أذينة » وعل قضاء الكوفة أبو بكر بن ألى موس » وعلى حرب خراسان وكييع بن سود 


الله سبحانه وتعالى أعل . 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين 
موفنها جز سلمان بن عبد الماك الجيوش إلى القسطنطينية » وفعها أمى ابنه داود على الصائفة ء 
2 اح اح O‏ حي ان IS‏ ان OR OR O‏ اران نيدت 
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دح حصن المراة 6 قال الواقدى : وؤمها غرا مسلمة بن عيد الك أرض الوضاحية ففتح الحصن 
الذى [ بناه ] الوضاح صاحب الوضاحية . وفمها غزا مسالة أيضاً برجمة فنتح حصونا و برجمة وحصن 
الجديد وسررأ » وشقى بأرض الروم. وفها غا غر بن هبيرة الفزارى فى البدر أرض الروم وشتی 


ري صخر 


8 .وفمهاأ قتل عيد العز يز بن موسى ن تصير» وقدم برأسه على سلمان دن عمد اللاك ا المؤمنين 3 
مع حبيب بن ألى عبيد الفهرى » وفما ولى سلمان نيأبة خراسان لمزيد بن المهلب مضافاً إلى 
ما بيده من ن إمرة الم اواو يبي تك زوق بين يترد ادا قل فة 4 بن مسسلم وذرريته » 
بعث برأس قندية إلى سلما ن مڅظی عنده وک ڈت تب له بامنة خرأسان » فبعث بزيد بن المهلب عبد الرحمن 
ابن الأعزم إلى سلمان بن عبد الملاك ليحسن عنده اش ت ن المہلب فى إصة خراسان» ونتقص 
عند ا بن سود ¢ فسار ابن المت وكان د1إدهاء وم 8 إل سلمان بن عمد الك ٤‏ بزل 

حی عر وكيعا عن خراسان و وولى عاها يزيد مع إمرة العراق » و بعث لعهده مم 
نارق بجعم حتى جاء اير بد 4 فأعطاء عهد خرأسان مع العراق » وكان بر بد وعدم عائه اله 
ا ¢ لعثث رز بد أنه ءارا س وک إلى خراسان © ؤمعه كنات ا اأء ۇمنەن مضوونه أن 
زعموا أن قتسة بن مسل ل يك EMS‏ تعرض له وثار عليه بسبب أنه خلم 

ول يكن ل » فتقدم مخلد فأخذ a‏ ی أوه» 

ذكانت إمرة وكيم بن ألى سود الذى قتل قتيبة تسعة أشهر » أو عشرة أشهر » ثم قدم يزيد بن 
المبلب فقا خراسان وأقام ها » واستناب فى البلاد نوابا ذ کرم ابن جر بر . 

١‏ 1 1 5 0 ِء 

قال : ثم سار يزيد بن المبلب فغزا جرجان » ولم يكن نومئذ مدينة بأواب وصور » و إنما هى 
جبال وأودية » وكان ملكها يقال له صو ل » فتحول عنما إلى قلعة هناك » وقيل إلى جز رة فى بحيرة 
هناك » ثم أخنوه من البحيرة وقتلوا من أهلبا E‏ كثيرا واا وغلموا 1 قال : وفمها حج 
بالناس سلمان بن عبد الملك » ونواب البلاد هم الم كو رون فى التى قبلها » غير أن خراسان عزل 
عنما وكبع بن سود » وولمها يزيد بن ا مهاب بن أنى صفرة مع العراق . ومن توفى فما من الا عيان : 

الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب 

أو مد القرشى الهائهى » روى عن أبيه عن جده مرفوعا : « من عال أهل بيت من المسلمين 
ومهم وليلنهم غفر الله له دذنويه » . وعن عبد الله بن جعفر عن على فى دعاء الكرب » وعن ز وجته 
فاطمة بنت المسين » وعنه أبنه عبد الله وجماعة » وفد على عبد أللك بن مر وان فأ كرمه ونصره 
على الحجاج ؛ وأقره وحده على ولاية صدقة على » وقد ترجه ابن عسا كر فأحسن » وذ كر عنه آ ارا 


ب بج رجنخ ربك تب جب جع جب بر جر جرب جر IL‏ جروج IIL‏ عوجر ورور TI I‏ مومه 
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2 RADA EOS SES AES ARS ججح‎ AES حت‎ ASS ATS ATS AR AKS AR ATES AR ARN. 


أهل العراق » فإذا جاءك كتانى هذا فاجلرء مائة ضر بة » وققه لاناس » ولاترانى إلا قاتله . فأرسل 
خلقه قعلمه على , بن المحسین كلات الكرب ب ققاها حين دخل عليه فنجاه الله مهم »وه : لا إله إلا 
3 ت الحلم الكرم » لا إل إلا اله العلى العظيم ء لا إله لري التدوات ت السبع و وروت الا رقن 
رب العرش عه . توفى بالمدينة » وكانت أمه خولة بنت منظو ر الفزارى . وقال 2 لرجل ٠ن‏ 
الرافضة : والله إن قتلك لقر بة إلى الله عر وجل » فقال له الرجل : إنك مزح » فقال : الله ما هذا 
منى مزح ولكنه الد . وقال له آخر ممم : ألم يقل رسول الله س : « من كنت مو! ه فعلى 
مولاه » ۴ . فقال : بلى » و أوآرا اد الحلافة لاطب الناس فقال : أمها الناس اعدو ا أن هذاولى أ 
ن بعدی ء وهو القائم علي » فا موا له و زارا ةوان لقن كان اش بورسولة حار غاا هذا الام 
2ك صل لکا أول من زر أ ل ورم ل فم أبن اف وا عن الا ر طا 
لنقطمن یدیک وأرجلكم من خلاف 2 ثم لا نقبل لك توبة » و > و ناقتاو يلم 
لوكانت اله رابة تنفع بلا عمل لنفعت أباه امام أو كان ها رون كنا ع الكان اياون إذم هونا 
بذاك قد ظهونا وکت وا عنا أفضل الأمور ذاه إفى عق ا نضاءف العذاب لاعاصى هنا 
نت :لاض لاسن ها أن كرن ل الاک يروت ويلك حون إن الها ا 
طاعته » وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته . 
موسى بن نصير ابو عبد الرحمن اللخمي 
مولام » كان مولى لا مرأة متم » وقيل كان وول اك اميه » افتتح بلاد المغرب ب وغ مله أموالا 
لا تعد ولا توصف » وله ما مقامات.مشهورة هائلة » ويقال إنه كان أعرج 6و شال وق س 
لسع عشرة » وأصله من حن القر » وقيل إنه من اراشة من بى ا أوه هن جبل الخليل من 
الشام فى أيام الصديق » وكان اسم أبيه نصراً فصر » روى عن تيم الدأرى » وروی عنه ابنه 
عبد العز يز » و يز يدن مسروق اليحصي » وولى غز و البحر لماو ية » فغزأ قبرص » وبنى هنالك 
هونا کا لماغوصة ان وغير ذلك من الحصون التى بناها برص » وكان ثائمب مماو ية 
علا بعد أن فتحها معاو ية فى سنة سبع وعشرين ؛ وشهد مر ج راهط ءع الضحاكين قيس » فلها قتل 
الضحاك لأ موسى بن نصير لعبد العز یز بن مر وان » ثم لما دخل مر وان بلاد مصر كان ممه فتركه عند 
أبنه عبد العز بر زع الغدعيد الك بلاد العراق جءله وزرا عند أخيه بشر بن مروان . 
وكان موسى بن نصير هذا ذا رأى وتدرير وحز م _خبرة بالحر ب » قال البغوى " . ولى موی 


ان نصير إهرة بلاد إفر شية له لسع وسبعین فافتنح بلادا كثيرة جدا مدنا وأقالم » وقد د کر أنه 


() كنا بالأأصول وقد تقدمت وظة على بن المسين قبل هذا . (؟) فى المصرية الفسوى 
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یر 
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3 بلاد الاندلى » وى بلاد ذات مدن وقرى وريف » فسبي مها و TE‏ عير 
و غم أموالا كثيرة جز يلة » , ومن الذهب والجواهر النفيسة شيئا لامحصى ولا مد » وأما الا لات 
والمتاع والدواب فثى" لايدرى ماهو » وسبى #ن الذاان الان والنساء المسان شيا كثيرا » حتى 
قيل إنه لم يسلب أحد مثله من الأعداء ءوسل أهل المغرب على يديه » و بث فمهم الدين والقرآن » 
وكان إذا سار إلى مكان حمل الأموال معه على ال.جل للكثر تما ون الدواب عنما 

وقد كان موسى بن نصير هذا يفتح فى بلاد المغرب » وقتيبة يفتح فى بلاد المشرق ء اهما الله 
خيراً » فكلاهما قتعم م من الاقالم والبلدان شیا كثيراً » ولکن موسی بن نصیر حظی بأشياء ل يبظ 
مباقتيبة » حتى قيل إنه لما قح الانداس جاءه رجل فقال له : ابعمث معى رجالا حتى أدلك عل ىكنز 
عظم » فبِعث معه رنجالا فأتى مم إلى مكان فقال : احفر وا »خر وا فأفضى مهم امغر إلى قاعة عظيمة 
ذات لواوين حسنة » فوجدوا هناك من اليواقيت والجواهر والز رجد ما أممتهم » وأما الذهب فثوء 
لايعبر عنه» ووجدوافى ذلك الموضع الطنافس » الطنفسة مما منسوجة بقضبان الذهب » منظومة 
بالاؤلؤ الغالى المفتخر » والطنفسة منظومة بالجوهر المئمن » واليواقيت التى ليس لما نظير فى شكلها 
وحسلها وصفانها » ولقد م عم ومذ مناد ينادى لابرون شخصه : أمها الناس » افد جع ليع اب 

من واب جهنم لذو احذرم . وقيل مم وجدوا فى هذا الكنز مائدة سلمان بن داود التى كان بأ كل 

علمها . وقد جم أخباره وماجرى له فى حر و به وغز واته رجل »ن ذريته يقال له أو معاوية معارك بن 
مر وان بن عبد املك بن مر وان بن مومى بن نصير النصيرى 

وروی الحافظ ابن عسا كر أن عر بن عبد العزيز سأل موسى بن نصير حين قدم دمشق أيام 
الوليد عن أجب شى“ رأيت فى البحر » فقال : انتهينا مرة إلى جز رة فنها ست عشرة جرة مختومة 
بخاتم سلمان بن داود غلمهما السلام » قال : فأمرت بأر بعة منها ا » وأمرت واحدة منها 
فنقبت فاذا قد خر ج منها شيطان ينفض رأسه و يقول : والذى أ كرمك بالنبوة لاأعود لعدها أفسد 
فى الأرض » قال : ثم إن ذلك الشسيطان نظر فقال : إنى لاأرى ہہاء سلمان وملسكه » فافساخ فى 
الأرض فذهب » قال : فأمرت بالثلاث البواق فرددن إلى مكانمن . 

وقد ذ کر السمعاتى وغيره عنه أنه سار إلى مدينة النحاس الى بقرب البحر الحيط الأخضر» 
فى أقصى بلاد لغرب » وأنهم لما أشرفوا علمها ا رأوا ريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة » وأنهم 
لما أتوها نزلوا يفا م درجلا من أصحابه ومعه ماثة ارس من الأ بطال » وأمره أن يدور حول 
سو رها لينظر هل لا باب أو منفذ إلى داخلها » فقيل : إنه سار بوماً وليلة حول سو رها ء ثم رجع إليه 
فأخيره أنه لم جد بابا ولا منفتاً إلى داخلها » قأمرم موا مامعهم من المتاع بعضه على بعض » قل 
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يبلوا أعلى سورهاء فأمر قممل سلالم فصعدوا عليها » وقيل إنه أمر رجلا فضمد على سو رهاء فلا 
رأى مافى داخلها لم ملك نفسه أن ألقاها فى داخلها فكان آخر المد به » ثم آخر فكذلك » ثم امتنع 
الناس من الصعود إإمها » فل يحط أحد مهم عا فى داخلها علماء ثم ساروا عنها فتطموها إلى بحيرة 
قريبة منهاء فقيل : إرف تلات الجرار المذكورة وجدها فنهاء ووجد علبها رجلا قئماء فقال له : 
ماأنت ٩‏ قال درك من انلق وأو حيري ق ج الخد تيده مان اا اج الق كل ا 
مرة أزوره . فقال له : هل رأيت أحداً مخارجا من هذه المدينة أو داخلا إلا ٩‏ قال :لاء إلا أن رجلا 
بأنى فى كل سنة إلى هذه البحيرة يتمد علمها أياما ثم يذهب فلا يمود إلى مثلها » والله أعل ماهو . 
ثم رجع إلى إفر يقية » والله أعلل بصحة ذلك » والعبدة على من ذ كر ذلك أولا . 

وقد استسق موسى بن نصير بالناس فى سنة ثلاث وتسعين حين أقحطوا بأفريقية » فأمرمم 
بصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء » ثم خر ج بين الناض ومز أهل الذمة عن المسلمين » وفرق بين المهاتم 
وأولادها » ثم أمر بارتفاع الضجيسج والبكاء » وهو يدعو الله تعالى ختى انتصف النهارء ثم نزل فقيل 
له : ألادعوت لأمير المؤمنين ۴ فقال : هذا موطن لايذكر فيه إلا الله عز وجل ٤‏ فسقامه عز وجل لما 
قال ذلك . وقد وفد موسى بن نصير على الوليد بن عبد الماك فى آخر أيامه » فدخل دمشق فى بوم 
جمعة والوليد على المنعر » وقد لبس موسى ثيابا حسنة وهيئة حسنة » فدخل ومعه ثلاثون غلاما من 
أبناء الملوك الذين أسرم » والأسبان » وقد ألبسهم تيجان الملوك مع ما معهم من الخدم والحشم 
والأمبة العظيمة » فلما نظر إلمهم الوليد وهو بخطب الناس على منير جامع دمشق مث إلهم لما رأى 
علمهم من ار بر وال واهر والزينة البالغة » وجاء موسی بن نصير فسل على الوليد وهو على اير » 
وأمر أولئك فوقفوا عن مين المنير وثماله » خمد الله الوليد وشكره على ما أبده به ووسع ملكه 4 
وأطال الدعاء والتحميد والشكر حتى خر ج وقت امعة » ثم نزل فصلى بالناس » ثم أستدعى عوسی بن 
ay‏ تي O‏ 

ند سلمان بن داود علمهما السلام » الى كان بأ كل مللها » وكانت من خليطين ذهب وفضة » 
وعلها ثلاثة أطواق لؤلو وجوهر لم بر مثله »وجدها فى مدينة طليطلة من بلاد الأأندلس مع أموال 
كثيرة . وقيل إنه بعث ابنه مر وان على جيش فأصاب من السبى مائة آلف راس »و بمث أبن أخيه 
تعيش ایت ی السى ماق لك ران امان رر سا کاب إل اول ۶ ف 
أن جس الغنام أر بمون ألف رأس قال الناس : :إن هذا ادغ أن هارن الت ران غ 
اغنام ۴ فبلفه ذلك فأرسل أر بمين ألف رأس وهی نخس ما تم “دم e‏ ثل سیا 


موسى بن نصير أمير ا مغرب . 
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وقب جرت له جائب فى فتحه بلاد الأ ندلس وقال : ولو انقاد الناس لى لقدتهم حتى اتح عم ) 
مدينة رومية ‏ وهى المدينة المثلى فى بلاد الفريم ‏ ثم لينتحها الله على يدى إن شاء الله 0 5 5 
ولا قدم على الوليد قدم ممه بثلائين ألفا من السبى غير ماذ كرناء وذلك مس ما كان غنمه فى آخر ل 
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غزاة غزاها ببلاد المغرب » وقدم معه من الأ موال والتحف واللآ لى والجواهى مالا يحد ولا وصف » 
ول زل مقما بدمشق حتى مات الولی د وتولى سلمان » وكان سلمان عاتيا على موسى یسه عنده 
وطالبه بأموال عظيمة . ولم زل فى يده حى حج بالناس سلمان فى هذه السنة وأخذه معه فات © 
بلمدينة » وقيل بوادى القرى » وقد قارب القانين » وقيل توفى فى سنة آسم وتسعين الله أعر ورجه ‏ 6 
الله وعمًا عنه عنه وفضله امین . 0 


خر ج جات يي ري جت یت > 


فى هذه السنة جبز سلمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أخاه مسلمة بن عبد اللاك لغز و القسطنطينية © 
وراء الجيش الذين م بها » فسار إلمها ومعه جيش عظم » ثم الف عليه ذلك ال ميش الذين م هناك 
وقد أمر كل رجل من الجيش أن حمل ممه على ظهر فرسه مدين من طعام » فلما وصل إلمها جمعوأ ' 
ذلك فاذا هو أمثال الجبال» فقال لهم مسلمة : أتركوا هذا الطعام وكاوا مما تجدونه فى بلادم » وازرعوا 0 
فى أما كن الزرع واستغلوهء وابنوا لک بيونا من خشب » فالا لانرج عن هذا البلد إلا أن نتتحها 0 
4 إن شاء الله . ثم إن مسلمة داخل رجلا من النصارى يقال له اليون » و واطأه فى الباطن ليأخذ له بلاد 04 
اروم »فظبر منه نصح ف بادى' الام » ثم إنه توفى ملك القسطنطينية » فدخل إليون فى رسالة من 0 
مسامة وقد خافته الروم خوفا شديداً » فلما دخل إلمهم إليون قالوا له : رده عنا وحن تملكلك علينا 04 
فرج فأعمل الخيلة فى الغدر والمكرء ولم بزل قبحه الله حتى أحرق ذلك الطعام الذى للسامين » وذلك 
أنه قال لملمة : إنهم ماداموا ر و بظنون أنك تطاولهم فى القتال» فلو أحرقته لتحقةوا 
منك العزم » وسلو إليك البلد سر لما » فأمر مساهة بالطعام فاحرق » ثم انشمر إليون فى السفن 
له وأخذ ما أمكنه من أمتعة اليش فى الليل » وأصبح وهو فى البلد ماربا للمسامين » وأظهر العداوة 
له الأ كيدة » ومحصن واجتمعت عليه الروم:» وضاق الخال على المسامين حتى أ كلوا كل شو* إلا 
5 التراب» فلم بزل ذلك دأمهم حتى جاءنهم وفاة سلمان بن عبد الماك وتولية عمر بن عبد العز يز »فكر وا 
ا راجمین إلى.الشام » وقد جهدوا جهداً شديدا > لكن ل برجع مسامة حت بنىمسجداً بالقسطنطينية 
9 شديد البناء كا » رحب الفناء شاهقا فى السماء . 
١‏ 


ISIS 


وقال الواقدى : لما ولى سلمان بن عبد الملك أراد الاقامة بيت المقدس »ثم برسل السار ج 
إلى القسطنطينية » فأشار عليه موسى بن نصير بأن يفتعم ما دونها من المدن والرساتيق والحصون » 


ص 
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حتى يباغ الدينة » فلا يأتيها اوداهت عو ا و رع م ا ناذا فملت ذلك لم يبق بينك 
وبينها مانم » فيعطوا بأيدمهم ويس وا لك البلد » ثم استشار أخاه مسلمة فأشار عليه بأن يدع مادوتما 
من البلاد و يذتحها عنوة » فى ما فتحت فان باق ما دونها من البلاد والحصون بيدك » فقال سلمان : 
هذا هو الرأى » ثم أخذ فى تجبيز الميوش ٠‏ هن الشام والجزبرة لجز فى البر مائة وعشر ين ألفا» وف 
البحر مائة وعشرين ألنا م ن المقائلة » وأخرج م الأعطية 2 وأنفق فهم الأموال الكثيرة » 
وأعامهم بغز و القسطنطينية والاقامة إلى أن بفتحوها » ثم سار سلمان من بيت المقدس فدخل دمشق 
وقد اجتمعت له العا كر فأمر علمهم أخاه .سامة » ثم قال : سيروا على بركة الله » وعلي؟ تقوی الله 
والتناصح والتناصف . ثم سار سامان حى نزل مر ج دا بق » فاجتمع انه اذا أيضا مر 

لتطوعة الحتببين أجورهم على ليا اسع ,طب ريه أن برحل بالجيوش 
وأخدة إليون ازو المرعثى »ثم ساروا حى نزلوا على الق طنطينة لخاصرها إلى أن برح مم 
وعرض أهلها الجزية على ملمة فألى إلا أن يفتحها عنوة » قالوا : فابعث إلينا إليون نشاوره» 
فأرسله إلمهم » فقالوا له : رد هذه العسا كر عنا وحن نعطيك ونملكك علينا » فرجع إلى مسلمة : 
فقال : قد أجاوا إلى فتحها غير أنهم لايفتحونها حتى تتنحى عم ؛ فقال مسلمة E‏ 
غدرك » غلف له أنه يدفم إليه مفاتيحها و وما ذهاء فلا تنحى عنهم أخذوأ فى تيم ما مهدم من أسوارها 
وأستعدوا للحصار > وغدر إليون بالمساءين قبحه الله . 

قال ابن جر بر : : وفى هذه السنة أخذ سلمان بن عبد الملك المد لولده أأوب أنه الخليفة من 
بعده » وذلات لعد موت أخيه مر وان بن عبد املك » فعدل عن ولابة أخيه يزيد إلى ولابة ولاه 
أوب 2 و تربص بأخيه الدوائر » فات أوب فى حياة أبيه » فبايع سلمان إلى ابن عه عمر بن 
عبد الع يز أن يكون الخليفة من إعده » وعم مافمل . وفما فتحت مدينة الصةالبة . قال الواقدى : 
وقد أغارت البرجان عل جيش مسامة وهو فى قلة من الناس فى هذه السنة . فبعث إليه سلمان جيشا 
فقاتل البرجان حتى عزمهم الله عر وجل . وفها غزا يزيد بن المهلب فبستان ٠‏ من أرضن السين -فاصرها 
وقاتل عندها قتالا شدي دا ء وم بزل حتى تسههاء وقتل من الترك الذين ما أربءة لاف صبرآً » 
واا وال واا ناث والامتعة مالا يحد ولا وصف كثرة وقيمة وحسناء ثم سار منها إلى 
جرجان فاستتجاش صاحهها بالديل » فقدموا لنجدته اتم يزيد بن المهلب وقاتلوه » ف بن 
عبد الرحمن بن ألى سير اق ركان فارسا شجاعا باهرا - على ملك الديل فقتله وهزمهم الله ؛ 
ولقد بار زان انى سيرة هذا 7 إن و الترك » فضر به التركى بالسيف على البيضة فنشب 
فهاء وضر به ابن ألى سبرة ققتاله » ثم أقبل إلى المسادين وسيفه يقطر دما وسيف التركى ناشب فى 
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څودته » فنظر إليه يزيد بن المهلب فقال : ما رأيت منظراً أحسن من هذا » تمن هذا الرجل ؟ الوا : 
أبن أفى سیر . قال : عم الرجل لول نپا که فى الشراب . ثم صمم يزيد على حاصرة جرجان » 
وما زال يضيق على صاحها حى صالحه على سمعيائة الك درم وار لحيائة ألف دينار» ومائق آلف 
ثوب » وأر بعيائة مار موقرة زعفرانا ۽ وأربائة رجل على رأس كل رجل ترس ؛ على الترس طيلسان 
وجام من فضة وسرفة من حر بر ؛ وهذه المدينة كان سعيد بن العاص فمها فتحها صلحا على أن 
حملوا اللرا 3 اج فى كل سسنة مائة ألف » وفى سنة مائتى ألف » وفى بعض السنين ثلائهائة القع 
و عنعون ذلك فى بض السنين ثم E‏ بن المہلب وردها صلحا 
على ما كانث عليه فى زمن سعيد بن العاص . قالوا : وأصاب ير بد , بن المهلب من غيرها أموالا 
كثيرة جداً » فكان من جماتها ناج فيه جواهر نفيسة » فقال : أتر ون أحدا بزهدفى هذا ٩‏ الوا : 
لانعامه » فقال : وال إفى لأعل رجلا لو عرض عليه هذا وأمثاله ازهد فيهء ثم دعا محمد بن 
واسع - وكان فى الجيش مغازيا ‏ فعرض عليه أخذ التاج فقال : لاحاجة لى فيه » فقال : أقسمت 
عليك لتأخذنه » فأخذه وخرج به من عنده » فأمر بز يد رجلا أن يتبعه فينظر ماذا ييصنم بالتاج » 
فر إسائل فطلب من شيئا أعطاء [ اتا اج ] بكاله وانصرف » فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ 
منه التاج وعوضه عنه مالا كثيرا 
وقال على بن مد المدائنى قال أبو بكر ادلی : كان شور بن حوشب على خزائن بز يد بن المهلب 
فرفعوأ إليه أنه أخذ خر يطة فهامائة دينار » فسأله عنها فقال : : لمم وأحضرها ۽ فقال له يزيد : هى لك , 
ثم استدعى الذى وشى به فشتمه » فقال فى ذلك القطاعى الكلى » ويقال إنها لسنان بن مكل الفيرى 
تقذ باع شير دينه بخريطة, » فن يأمن القراء بسك ياشهد 
أخنثُ بم شيثاً طنيناً وبسذة » من ابن جوئبوذان هذا هو الغدرُ 
وقال مرة بن النختى : 
يبن المهلب ما أردت إلى ارىئ ه لولاكٌ كان كالح القراء 
قال ابن جر بر : : ويقال إن بزيد بن المهلثٍ كان فى غزوة جرجان فى مائة ألف وعشرين ألنا » 
منهم ستون ألغا من جيش الشام أنامهم الله » وقد تهدت تلك البلاد بنتح جرجان وسلكت الطرق» 
وكانت قبل ذلك مخوفة جدا »ثم عزم يزيد على المسير إلى خو زستان » وقدم بين يديه سرية هى أر بمة 
آلاف من سراة الناس » فلا التقوا اقنتلوا قنالا شديدا » وقنل من المسامين فى المعركة أر بعة آ لاف 
إا مه وإنا إليه راجمون ثم إن يزيد عزم على فتح البلاد لا محالة » وما زال حتى صالمه صاحيها ‏ 
وهو الاصهبذ مال كثير» » سبهائة ألف فى كل عام » وغير ذلك من المتاع والرقيق . ومن توفى فما 
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من الأعيان : عبدالله بن عبدالله بن عتبة 

كان إماما حجة » وكان مؤدب عمر بن عبد المز يز » وله روايات كثيرة ع جماعات من الصحابة. 
أو المخص النخبى:. عبد الله بن محمد بن الحنفية . وقد ذ كرنا تراججهم فى التكيل واللّه سبحانه 
وتعانى أعل . ثم دخلت سنة نسع وتسعين 


SE AES AR A 


فسا كانت وفاة سلمان بن عمد الك أمير المؤءنين وم اجمة امشر مضين » وقيل بين من صفر 


منها » عن هس وأر بمين سنة » وقيل عن ثلاث وار بين » وقيل إنه لم يجا ز الا ر إعين . وكاتث. 


3 


خلافته سنتين وثمانية أشهر » وزعم أو أحمد الحا ؟ أنه توفى بوم الجعة لنلاث عشر بقيت هن رمضان 
منها » وأنه استكل فى خلافته ثلاث سنين وثلائة أشهر وخمسة أيام » وله من العمر تسع وثلاثون 
سنة » والصحيمح قول الجهور وهو الأول » والله أعلم . 

وهو سلمان بن عبد الماك بن صروان بن الح بن ألى العاص بن أمية بن عبد شعس الفرشى 
الأموىء أو أوب . كان مولده بالمديئة فى بنى جذيلة » ونشأ بالشام عند أبيه » وروى الحديث عن 
أبيه عن جده عن عائشة أم المؤمنين فى قصة الافك » رواه ابن عسا كر من طر ببق ابنه عبد الواحد 
ان سلمان عنه » وروى عن عبد الرحمن بن هنيدة أنه حب عبد الله بن عر إلى الغابة قال فسكت 
فقال لی ان عر : مالك * فقال : إفى كنت أكنى . قال ان عر : فاتامى ياأبا عبد الرحن ? فقال 
قفر أن ل اعد هنذا ذهيا اعم عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك . أو قال : ما خشيت أن 
يضر بى . رواه مد بن يحبى الذهلى عن أنى الم دن الايث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن 
الزهرى عنه 

قال ابن عسا کر : وكانت داره بدمشق موضع ميضأة جير ون الا ن فى تلك المساحة جميعها » 
وبنى دارا “يرة مما يلى باب الصغير » موضع الدرب المعروف بدرب محر ز » وجعلها دار الامارة » 
وعمل فنها قبة صفراء تشبها بالقبة الخضراء » قال : وكان قصيحاً مؤثراً للعدل محبا للغزو» وقد أنفذ 
الجيش لخحصار القسطنطينية حتى صالحوهم على بناء الجامع مها . 

وقد روى أو بكر الصولى أن عبد الملك جم بنيه » الوليد وسليان ومسامة » بين يديه فاستقرأهم 
القران فأجادوا القراءة » ثم استنشدم الشعر فأجادوا » غير آم لم يكوا أو يحكوا شعر الأعثى » 
فلاميم على ذلكء ثم قال : لينشدنى كل رجل منک أرق بیت قالته العرب ولا حش » هات 
يا وليد » فقال الوليد : ٠‏ 

مام ركب و ركوب الیل بسجبنى ٭ ك ركب بين وماوج وخلخالر 
فقال عبد الملك : وهل يكو ن من الشعر أرق من هذا ۲ هات ياسلمان » فقال : 


و 
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ا رجعها يدها إلها » فى يدي درعبا نحل الازارا 
فقال : لم تصب »هات يا مسامة » فأنشده قول امر ی“ القيس : 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربى 0 سوميك فى أعشار قلب مقتل 
فقال : : كب امرؤ القيس وم يصب » إذا ذرفت عيناها بلوجد فا يق إلا القاء » وإنما ينبني 
لاق ان ا “ا الجناء ويكسوها المودة » ثم قال : آنا مؤجلك فى هذا البيت ثلاثة أيام فن 
أناتى به فله حكه » أى مهما طاب ب أعطيته » قنهضوا من عنده فبينا سليان فى موكب إذا هو بأعرانى 
يسوق إبله وهو يقول : 

جروا عورا قوم « لال” و وا نحوها رامی 

فأمر سلمان بالأعرابى فاعتقل » ؛ ثم جاء إلى أبيه فقال :قد جثتك ما سألت » ققال : هات » 
فأنشده البيت قال : أحسنتء وأنى لك هذا ۴ فأخيره خبر الأ عرابى » فقال : : سل حاجتك و ولاتنس 
صاحبك . فقال : با أمير المؤمنين إنك عدت بالامر من بعدك للوليد » و إنى أحب أن أ كون ول 


العبد من لعده » فأجابه إلى ذلك » و وبعثه على الحج فى إحدى وثمانين » وأطلق له مائة ألف درم : 35 
فأعطاها سلبان اذلك الأعرابى الذى قال ذلك البيت من الشعر » فما مات أبوه سنة ست ومهانين ٠‏ 


وصارت الخلافة إلى أخيه الوليد » كان ين يديةكالوزبر والمشير » وكان هو المستحث على عمارة بجا جامع 
دمثق » فما توى أخوه الوليد يوم السبت لانصف من جمادى الا - خرة سنة ست ولسعين » كان 
سلمان بالرملة » فلما أقبل تلقاه الأ مراء و وجوه الناس » وقيل إنهم ساروا إليه إلى بيت المقدس.فبالعوه 
هناك » وعزم على الاقامة بالقدس » وأتته الوفود إلى بيت المقدس ۽ فم بروا وفادة هناك » وكان مجلس 
فى قبة فى حن المسجد مما بى الصخرة ة من جهة الثمال » وتجلس أ كابر الناس على اللكراسى » وتقسم 
فهم الأء وال »ثم عزم على اجى" إلى دمشق : فدخلها وكل عمارة الجامع 

ا E‏ ووزرا » وقال له : 
إنا قد ولينا ماترى ولد ن ندنر قارات ن مصلحة العامة مر به فليكتب » وكان من 
ذلك عزل نواب الحجاج و إخراج أهل السجون منها » و إطلاق الاسرا » و بذل الأعطية بالمراق » 
ورد الصلاة إلى ميقاتها الأول » بعد أن كانوا يؤخز ونما إلى آخر وقنها» مع أمور حسنة كان تيتا 
من عر بن عبد العز یز وأمر بن بغزو القسطنطينية فبعث إلمها من أهل الشام وال مز برة والموصل فى الر 
حواً من مائة ألف و وعشرين ألف مقاتل » و مث من أهل مصر و إفريقية ألف مركب فى البحر 
غاب #ر بن هبيرة ؛ وعلى جماعة ة الناس كلهم أخوه مسلمة » ومعه ابنه داود بن سلهان بن عبد أللك 


0 يغتضى المغاء أى لِعضى عنه . ولعله «ينتةى» عمنى يلع » فى مقابل قوله « ويكسوها» 
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ف جماعة من أهل بينه ء وفك كله عن مشورة موسى بن فصير ء حين قسدم عليه من بلاد لغرب ۽ 
والصحيح أنه قدم فى أيام أخيه الوليد واه أعل . 
قال ابن ألى الدنيا : حدئنى معد بن إمماعيل بن ابراه الكوفى عن جابر بن عون الأسدنى . ٠.‏ قال: 
أول كلام تكلم به سلمان بن عبد الملك حين ولى الللافة أن قال : الجد لله الذىما شاء صنع وماشاء 
رفع وماشاء وضع ء ومن شاء أعطى ومن شاء منع . . إن ادنيا دار غر ور» ومنزل باطل » وزينة تة لب » 
تضحك با كيا وتبى ضاحكا وخی فآمنا وتؤمن خائفاً » تفقر مثر ہما ء وتثر ی فقيرها » ميالة لاع ة 
بأهلها . يا عباد الله اتخنوا اب الله إماما » وارضوا به حك » واجملوه لک قائداً » فانه ناسخ لما 
قبله » ولن ينسخه كتاب د.ده . اعلموا عباد الله أن هذا القرآن بجاو کید الشيطان وضذائنه کا 
يجاو ضوء الصبح إذا تنفس أدبار اليل إذا عسعس . وقال يحبى بن معين عن ن حجاج بن مد عن 
أنى معشر عن مد بن قيس قال : معت سلمان بن عبد الملك يقول فى خطبته : فضل القران على 
سائ اكلام كنضل الله على خلقم . وال حماد بن زيد عن بز يد بن حازم . قال : كان سلمان بن 
عبد الماك يخطينا كل جمعة لا يدع أن يقول فى خطبته : : و إنما أهل الدنيا على رحيل »لم عض هم نية 
وم طمن يهم حت بای أمر اله ووعده وم على فلك » كذلك لا يدوم فميمها» ولاتؤين جام ر 
تبق من شر أهلها ثم بتلا[ أفرأيت إن «تعنام سنين ثم جاءهم ما كانوا بوعدون » ما أغنى عنم ما كانوا 
بمنمون ] وروی الأصمعى أن تقش خائم سلمان | كان | : آمنت بللّه مخخلصاء وقال أو مسهر عن آفى 
مسل سامة بن العيار الفزارى . . قال : كان جد بن سير ين بترحم على سلبان بن عبد الملك » و يقول : 
افقتم خلافته يخير وختمها خير » افتتحها باجابة الصلاة لمواقيئه » وختمها باستخلافه عر بن عبد العز بز 
قد أججع علماء الناس والتوار,خ أنه حج بالناس فى سنة سبع وتسمين وهو خلينة » قال الهم 
ابن عدى قال الشبى : حبج سلمان بن عبد الملك فلا رأى الناس بالو۔ے قال e‏ 
ألا ترى هذا الحلق الى لا يحمى عددم إلا الله » ولا يسع رزقهم غيره » فقال : يا أمير المؤهنين 
هؤلاء رعيتك اليو م » وم غدا خصباؤك عند الله » فبكى سلمان بكاء شديداً ثم قال نال انين 
وتال ان أنى الدنيا : ثنا إسحاق بن إمماعيل ثنا جر بر عر عطاء بن السائب . قال : كان مر بن 
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عبد المز يزفى سفر مع سلبان بن عبد الملك فأصابيم السماء برعد و و برق وظلهة و رح شديدة » حى 0 
فزعوا لذلك » وجمل عمر من عبد المز يز يضحك » فقال له سلبان : مابضحکات بعر #أماترى ماعن (0 
0 
م 
م 


فبه ‏ فقال له : يا أمير المؤمنين هذه ]كار رحمته فنها شدائد ما تری » فكيف با ار سخطه وغضيه ? 
ومن كلامه الحسن رجه الله قوله : الصمت منام العقل والنطق يقظته » ولا ير هذا إلابهذا . ودخل 
عليه رجل فكلمه فأجبه منطقه ثم فتشه فل يحمد عقله » فقال : فضل منطق الرجل على عله خدعة » 
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وفضل عقله على منطقه نة » وخير ذلك ما أشبه بمضه بمضاً وتال : العاقل أحرص على إقامة لسانه 
منه على طلب معاشه » وقال أيضاً : إن من تكلم فأحسن تادر على أن يسكت فيحسن » وليس كل 
من سكت فأحدن قادرعلى أن يتك ام فيحسن . ومن شعره ,يتسلى عن صديق له مات فقال : 
وهون وجدى فی شراحيل أننى * متى شئت لاقیت مر مات اة 
ومن شعره أأيضا : 7 
ومن شی ألا أظرقٌ صاحبى * وإِن مى إلا ألت ل رشا 
ون دام لی بالود دمت ول أكن” » کاخر لابرعى ذماماً ولاعبدا 
وعم سلمان ليلة دوت غناء فى معسكره هفلم بزل يفحص حقى انی مهم » فقال سلمان : إن الغرس 
ليصيل فتستودق له الّسّكة » و إن الجل ليهددر فتضبّع له الناقة » و إن التيس لين" فتستخذى له 
المغزو إن الرجل ليتهنى فتشتاق له المرأة » ثم أمر مهم فقال : اخصوم » فيقال إن عر بن عبد العزيز 
قال : ا أمير المؤمنين إنها مثلة » ولكن اننهم » فنفام . . وفى رواية أنه خصى أحدم » ثم سأل عن 
أصل الغناء فقيل إنه بالدينة ؛ فكتب تب إلى عامله مها وهو أو بكر بن مد بن حزم بأمره أن يخصى من 
عنده من المغنين الخحنئين . 
وقال الشاففى : دخل أء رای على سلمان فدعاه إلى أ كل الفالوذج وقال له : إن أ کہا يزيد فى 
الدماغ فقال : لو كان هذا ميا لكان بنيغى أن يكون راس أمير المؤمنين مثل [ رأس ] البغل . 
وذكروا أن سلبان كان :هما فى الأكل » وقد تقلا عنه أشياء فى ذلك غر يبة » فن ذلك أنه اصطبح 
فى بعض الأيام بأر بعين دجاجة مشوية » وأر بع. وتمانين كلوة ة بشحمها » وتمانين جردقة » م أأكل مع 
الناس على العادة فى السماط العام © . ودخل ذات بوم بستانا له وكان قد م قيمه أن جى مار » 
فسخله وه أسصحابه فأ كل القوم حت ماوا ء واستمر هو يأ كل أ كلا ارفدا نس باك النوا 16م 
أستد + ى بشاة مشوبة فأكلها ثم أقبل على أكل الفاكبة , * ثم أتى بدجاجتين فأ كلهما » “ثم عاد إلى 
الناكبة فأ كل ا ثم أبس بد به ازجل عل يوا ومع ناك اال د 
الخلافة»وأنى بالسماط ها فقدوا من أكله شيعا '. وقد روى أنه عرضت لهحمى عقب هذا الأكل أدته 
إلى الموت » وقد قيل إن سبب مرضه كان من أ كل أر بمائة بيضة وسلتين تيئاً الله أعل . 
وذكر الفضل بن أ المهلب أنه لبس فى بوم جمعة حلة ضفراء ثم نزعها TEY‏ حشرا 
E (0)‏ سالنات الاشلجع الى كارا تقر بون مها إلى , نی العباس . وسيأى فصن م١‏ 
أنسلمان رهه الهأ نەکان حيقاً ميلا » وهى صفة ة لاتتفق مع ما نسبوه اليه (۴) الذى ا 
الاكاديب نسى أن المعدة لاتقبل زيادة على حجمها » وقد قيل إذا كنت كذوبافكن ذ کور ٠.‏ 
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واعتم لعهامة خضراء وجلس على فزاش أخضر وقد بسط ما حوله بالحضرة » ثم نظر فى المراة فج 
a‏ : أنا الخليفة الشاب » وقيل إنه كان ينظر فى المرآة من فرقه إلى قدمه 
وقول : أنا الملك الشاب ء وفى رواية أنه كان ينظر فاو يقول : كان مد نبياً » وكان أو بكر صديقاً 
وكان عر فاروقا » وكان عممان حييا » وكان على تام ركان اول حلم » وكان يزيد انا » وكان 
عبد الك سائسا ء وكان الوليد جباراً» وأا الملك الشاب . قالوا: فا حال عليه بعد ذلك شهر » وفى 
رواءة جمعة » <تى مات . قلوا: ولا حم شرع يتوشا فذما بجارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته: 
أنت ل م المناع او كنت تبق » غير أن لاَاء للانسان 
أنت خاو من العيوب وما ٠‏ يكره الناسٌ غيرٌ أنك فان 
قالوا : فصاح مها وقال : عر تنی فى نفسى » ثم أمر خاله الوليد بن العياس فاع التي إن 
يصب عليه وقال : 


قربٌ وضوءكٌ يا وليث نما » دنياك هذى بلغة” ومتاع 
فاع لْلنفك فى حياتكٌ صالحاً » فلدهك فيم فرقة” وجماع” 
وبروى أن الجارية لما جاءته بالطست جعلت قضطرب من الى » ققال : أبن فلانة 7 فقالت : 
ممومة » قال : ففلانة ٩‏ قالت: ممومة » وكان عرج دابق من أرض قنسر ين » فأمر خاله فوضأه ثم خر ج 
يصلى بالناس فأخذته يحة فى الحطبة » ثم نزل وقد أصابتة الجى فات فى الجمة المقبلة » و يقال : إِنه 
أصابه ذات الجنب قات ما رجه الله . 
وكان قد أقسم أنه ابرح عر ج دابق حى برجع إليه الخبر يمتح القسطنطينية » أو و عوت قبل 
ذلك » شأات قبل ذلك رجه الله وأ کرم مثواه » قالوا : وجعل يلبج فى مرضه و يقول 
9 0 صغاة * أفلح من كان له كبا 
فيقول له عمر بن عبد المز بز : قد أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين » ثم يةول 
إن ب صبية صينيون ۾ قذ أفلح من کان لر بميون 
و بروى أن هذا آخر ما تكلم به » والصحیح أن آخر ماتكلم به أن قال : أسألك منقليا كرعا » 
نم قضى . وروی أبن جر بر عن رجاء بن حيوة ‏ وكان وز بر صدق لبنى أمية ‏ قال : استشارنى 
سليان بن عبد الماك وهو هر يض أن بولى له ابنا صغيراً لم يبلغ الل ء ققلت : إن مما يحنظ اللليفة 
؛ فى قبره أن ولى على المسامين ارجل الصالط » ثم شاور فى ولاية ابنه داود ؛ فقلت : إنه غائب 
عنك بالقسطنطينية ولاتدرى أحى هو أو ميت » فقال : من ترى ؟ فقت : رأيك يا أمير المؤمنين » 
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قال : فكيف ترى فى عر بن عبد المز بز فلت : أعلمه والله خير فاضلا مسلا يحب اللير وأعلل » 
ولكن أتخوف عليه إخوتك أن لأر بنلك » فقال : هو والله على ذلك وأشار رجال “أن يجمل 
يزيد بن عبد الملك ولى العبد من بعد عر بن عبد العز بز ليرضى بذلك بنومر وان » فكتب : 

بسم الله الرحمن الرحے »هذا كتاب من عبد الله سلمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العز بز إفى 
قد وليته الللافة من بعدى ومن لعده يز يد بن عبد الملك ‏ فا معوا له وأطيعوا » وات تقوا الله ولاختلنوا 
فيطيع فيكم عدوم ا نم الكتاب وأرسل إلى كسب بن حامد العبسى صاحب الشرطة » فقال له: 
ا ع أعل تت فم ليا عل ماق رعذ اکت عنونا فى أى مهم درپ ار . فاجتمعوأ 
ودخل رجال منهم فساموا على أمير المؤمنين » فقال لمم : هذا الكتاب عبدى إليج » قامعا له 
وأطيعوا و بالعوا من وليت فيه » فبايموا لذلك رجلا رجلا » قال رجاء : فلا تفرقوا جاءنى عمر بن 
عبد العز يز فقال : أنشدك الله وحرمتى ومودقى إلا أعلتنى إن كان كتب لی ذلك حنی أستعفيه الا ن 
قبل أن يأتى حال لاأقدر فما على ما أقدر عليه الساعة » فقلت : والله لاأخبر ك حرفا واحد .قال : 
ولقيه هشام بن عبد الماك فقال : يارجاء إن لى بك حرمة ومودة قدعة » فأخيرنى هذا الأمر إن كان 
إلى علدت » وإن كان لغيرى فا مثلى قصّر به عن هذا . فقلت : والله لا أخبرك حرفا واحداً ما 
ارچ إلى طهر المؤمنين » قال رجاء : ودخلت على سلمان اذا هو عوت » ملت إذا أخذته السكرة 
مشک ات اموت ف إلى القبلة » فاذا أفاق يقول : لم يأن لذلك بعد يارجاء » فلما كانت الثالثة 
قال : من الآ نيارجاء إن كنت تريد شيئاً » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله » 
قال : غرفته إلى القبلة فات رجه الله . قال : فنطيته بقطيفة خذراء وأغ لقت الباب عليه وأرسلت إلى 
كعب بن حامد نمع الناس فى مسجد دا بق » فقلت : بايموا لمن فى هذا الكتاب » فقالوا : قد باعتا ء 
فقلت : بايعوا ثانية » قفعلوأ » ثم فلت : قومو! إلى صاحبم فقد مات » وقرأت الكتاب عليهم » فلا 1 
انبيت إلى ذكر عر بن عبد العز بز قغيرت وجوه بنىمر وان » فلما قرأت و إن هشام بن عبد الماك 
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بعده » تراجموا بعض الثى' . ونادى هشام لا نبايعه أبدا» فقلت : أضرب عنقك وله »م فبايع » 0 
وض الناس إلى عر بن عبد العز بز وهو فى مؤخر المسجد » فلما تحقق ذلك قال : إنالل وإنا إليه ج 
راجمون » ولم تحمل رجلاه حى أخفوا بضبعيه فأصمدوه على النير» فسكت حينا » فقال امي أن 
خيزة + الا تقوموا ال أمير المؤمنين فتبا لمو ه » فض قوم فبايموه » نم أقى هام فصمد التب ليبايع ١‏ 
وهو يقول: إنالله وإنا إليهراجمون» فقال عر : فمم ! إنا لهو إن ليه راجمون الذى جرت أناوأنت لل 


000 ف المصربة 0 وأشار سلمان بن رجاء .ولعله ٤‏ وأشازريها 5 


FP UAT جين كين جح اخبرح‎ PEPPERONI 


تتنازع هذا الأعس .ثم تام نطب الناس خطبة بليغة وبايموه فبكان مماقال فى خطبته : أها الناس » ش 
إفى لست مبتدع ولكنى متبع » و إن من حولک مرن الأممتاز والمدن إن أطاعوا كا طم فأنا 
واليك ‏ و إن م أبوا فلست لک بوال » ثم نزل » فأخذوا فى جهاز سلبان » قال الأو زاعى : فل يفرغوا 
منه حتى دخل وقت المغرب » فصلى عر بالناس صلاة المرب ءٍ ثم صلى على سلمان ودفن بعد ا مغرب » 
اي م ب ا الس وده 
مشق » فالوا بدنحو دار الخلافة فقال:لا أنزل إلا فى منزلى” احتى تفر غ دار أنى أبوب » فاستحسنوا 
فك شه م تدع لکا جم بل علبه سخ لكتاب الى ياي عله لأسا ل 
رجاه : فا رأيت أفصح منه . 
تال محمد بن إسحاق : وكانت وظة سلمان بن عبد الك بدابق من أرض قنسر ین ا 
لمشر ليال خلت من صفر سنة قسع وقسمين » على رأس سفتين وقسعة أشهر وعشرين ومأمن متوفى 
الوليد » وكذا تال اورف تاريبخ وفاته » ومهم من يقول . : لعشر بقين من صفر » وقالوا : كانت 
ولادته سنتين وتمانية أشهر » زاد بعضهم إلا خسة أيام واه أعلم. . وقول الماك أبى أحمد : أنه توق 
وم الجمة لثلاث تعن ين مجان عله اع رمعو تك ان مدا ره وري جا « 
وقد خالفه اپور كل ماقله » وعندم أنه جاو و زالأر بعين فقيل بثلاث وقيل مس والله عل 
قالوا : وكان طو بلا جميلا أبيض يفا » حسن الوجه » مقرو ن الحاجبين » وكان قصيحاً بلي » 
يحسن العر بية و روجع إلى دين وخير ومحبة الحق وأهله » وأتباع القرآن والسنة » و إظبار الشرائع 
الاسلامية ره الله » وقد کان رمه الله آلى على نفسه حين خر ج من دمشق إلى مرج دابق ‏ ودا بق 
قريبة من بلاد حلب _ لما جز الجيوش إلى مدينة الروم العظمى المسماة بالق طنطينية » أن لا برجع 
إلى دمشق حتى تفتح أو موت » فات هنالك كا ذ كرتا » لحصل له مهه النية أجر الرباط فى سبيل 
اه » فبو إن شاء لله من بجر ی له ثوابه إلى بوم القيامة رجه الله . 
وقد ذكر الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة شراحيل بن عنيدة بن قيس العقيلى مامضونه : إن مله 
ابن عبد الاك لماضيق محاصرته على أهل الق طلنطينية » وتقبع المسالك واستحوذ على ما هنالك 
من الممالك»كتب إليون مقك الروم إلى ملك البرجان!'' يستنصره على مساهة » و يقول له : ليس لهم 
٠‏ (1) كن منزله فى موضع مدرسة السميساطية الا., ن ما يل باب مسجد بنى أمية الشالى. أما قصر 
الحلافة الذى يسمى ( الدار الحضراء ) فكان و راء الجدار القبل من مسجد بنى أمية بوک 
موضمه الان (المصبغة اللحضراء ) 0( الأرجبح آم أمة البلغارء وم أقرب الأم النصرانية 
4 إلى القسطنطينية . 
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ل هة إلافى الدعوة إلى دينهم » الأقرب ملم فالأقرب » و إنهم مقى فرغوا منى خلصوا إليك » فهما 
5 كنت صائماً حينئذ فاصنمه الا ن » فمند ذلك شرع لمنه الله فى المكر والمديمة » فكتب إلى اة 
ل قول له : إن إلبون كتب إلى تنصرنى غليك » وأنا مك فرنى ما شئت . فكتب إِليه مسامة ٠:‏ 
إفلاآر يد منك رجالا ولا عددا » ولكن أرسل إلينا بالميرة فقد قل ما عندنا من الأزواد. فكتب 
إليه : إنى قد أرسلت إليك بوق عظيءة إلى مكان كذا وكذا ؛ فأرسل هن يتسامها ويشترى مها 
9 فأذن ءسلمة ان شاء من اليش أن يذهب إلى هناك فيشترى له ماحتاج إليه » فذهي خلق كثير 
4 فوجدوا هنالاك سوقا هائلة » فبا من أنواع البضائع والأمتءة والاأطمية » فأقبلوا يشترون » واشتذلوا 
5 ,ذلك ءولا يثمر ون عا أرصد لهم المبيث هن الكائن بين تلك الجبال التى هنالف » تفرجوا علمهم 
بغنة واحدة فقتلوا خلا كثيرا من المسامين وأسروا آخر ين » وما رجع إلى «سلمة إلا القليل منم » 
© ناش و إنا إله راجو ن » ذكتب مسلة بذلك إلى أخيه سلمان يخبره ءا وقع »ن ذلك » فأرسل 
© حيثا كثيفا عة شراحيل بن عبيدة هذاء وأمرم أن يعبر وا خليج الةمائطينية أولا فيقاتلوا “لك 
© البرجانء ثم يعودوا إلى ._لمةء فذهبوا إلى بلاد البرجان وقعاءوا إا مم تلا الجلجان » فاقتتاوا مہم 
6 فالا شديدا . فرزسم المسلمون باذن اله وقتلوا ملم مقتلة عظيمة » وسبوا وأسروا خلقاً كثيراً » 
وخلصوا أسرىالم لين ثم مز وا إلى.سلمة فكانوا عنده حتى استقدم ايع عر بن عبد العز بر خوقاً 
علمهم من غائلة الروم و بلادمم » ون ضيق !اميش » وقد كان لهم قبل ذلك مدة طويلة أثامم الله . 


4 ده ر و 7 0 ر 
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0 0 تقدم أنه بويع له باعخلافة وم اة لعشر مضين » وقد قيل بقين من صفر »ن هذه السنة_ أعنى 
: سنة لسع وتسمين ‏ بوم مات سلمان بن عبد املك » عن عبد منه إليه من غير عل من عر کا قدمناء 
وقد ظهرت عليه مخايل الورع والدن والتقشف والصيانة والنزاهة » من أو ل حركة بدت منه » حيث 
ار ع رکب درا كك الخلافة ء وى انرو ل الي ان الجياد المعدة ها والاجتزاء عركو به الذى 
کان برکه » وسكنى منزله رغبسة عن منزل الللافة » و قال إنه خطب الناس فقال 5 : أا 
الناس » إن لى نفسا تواقة لا تمطى شيع إلا ناقت إلى ما هو أعلى منه » و إنى لما أعطيت اعطلافة. 
انث شی إل تارا منها وھی المنة » فأعينوقى علمها برک ا وستأقى تر جمته عند وقاته 
إن شاء الله » و کار“ مما بادر إليه عر فى هذه السنة أن بعث إلى «سلمة بن عبد الملك ومن معه من 
المساين وم بأرض الر وم محاصرو القطنطينية » وقد اشتد عام الحال وضاق علهم المجال » 


لانهم عسكر كثير » فكتب إلبهم يأمرع بالرجوع إلى الشام إلى منازطم . و بمث إلمهم بعلمام كثير 
ل وخيول كنيرة عتاق » يقال خسمائة فرس » ففرح الناس بذلك » 
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وفمها أغارت القرك على أذر بيجان فتتلوا خلا كثيراً من المسلمين » فوجه إلمهم عر حاتم بن 
النمان الباهلى فقتل أولئك الأّتراك ء ول يغلت منم إلا اليسير ؛ و بعث مهم أسارى إلى عر وهو 
نخناصرة . وقد كان المؤذنون يذ كر ونه بعد أذانهم باقتراب الوقت وضيقه لثلا يؤخرها يا كان يؤخرها 
من قبله » لكثرة الأشغال » وكان ذلك عن أمره هم بذلك والله أعل . فرى ابن عسا كر فى ترجمة 
جر بر بن عمان الربى الجمى قال : ريت «ؤذنى عمر بن عبد المز بز يسلمون عليه فى الصلاة : السلام 
عليك أمير المؤمنين ورحمة الله و ركاته » حى على الصلاة حى على الفلاح » الصلاة قد قاربت . 

وفى هذه السنة عزل مر يزيد بن الم مب عن إءرة العرأق و إمث ء_دى بن أرطاة اله ارى 
على إمرة البصرة » فاستقضى عامها الحسن البصرى » ثم استعفاه فأعفاه » واستقغى مكانه إياس بن 
معاوبة الذى المشهورء و بعث على إمرة الكوفة وأرضها عبد اليد ن عبد الرحن بن زيد ن 
الطاب » وضع إليه أبا الزناد كاتباً بين يديه » واستقغى علمها عامراً الشمى . قال الواقدى : فل بزل 
قاضيا علمها مدة خلافة عمر بن عبد المز بزء وجعل على إمرة خراسان الجراح بن عبد الله الحسكى » 
وكان نانب مكة عبد العز يز بن عبد الله بن خالد بن أسيد > وعلى إصرة المدينة أو بكر بن مد بن 
عر و ن حزم » وهو الذى حج بالناس فى هذه السنة ؛ وعز لعن إذرة مصر عبد الملك بن ألىوداعة 
و ولى علا وب بن شرحبيل » وجعل الفتيا إلى جعفر بن ر بيعة و يزيد بن ألى حبيب وعبيد اله بن 
أنى جعفر » فبؤلاء الذين كانوا يفتون الناس » واستعمل على إفرريقية و بلاد المغرب إ-ماعيل بن 
عبد الله ا حزوى » وكان حسن السيرة » وأسلم فى ولایته على بلاد المغرب خلق كثير من البر ير واه 
سبحانه وتعالى آعم . ومن توف فمها من الأعيان : 

الحسن بن عمد بن الحنفية 

ابی جليل » قال إنه أول من تكلم فى الارجاء » وقد تقدم أن أبا عبيد قال : توفى فى سنة 
خس وتسعين . وذ كر خليفة أنه توفى فى خلافة عمر بن عبد العز يز وذ كر شيخنا الذعبى فى 
الاعلام أنه توفى هذا العام » وال اع : 

عبدالله بن حيريز بن جنادة بن عبيد . 

القرثى المح المكى » نزيل بيت المقدس » تابعى جليل ؛ روى عن زوج أم أنى محذورة 
المؤذن » وعبادة بن الصامت »وى سعيد » ومعاو ية » وغيرهم » وعنه خالد بن معدان » ومكسول » 
وحسان بن عطية » والزهرى » وآآخرون . وقد وثقه غير واحد » وأئنى عليه جماعة من الاأئمة »حتى 
قال رجاء بن حيوة : إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء فنا نفخر علمهم بعابدنا عبد الله 
ابن حير يز . وقال بعض وده : كان يخم القرآن كل جمعة » وكان يفرش له الفراش فلا ينام عليه., 
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قالوا : وكان صمونا معتزلا, للفتن » وكان لا بتر ك الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر » ولا يذكر شيئا 
من خصاله اللم.ودة ا على يعض الأمراء حلة ,من ا عليه » فقال : إا أليسها من 
0 0 5 1 و 

اجزهؤلاء ‏ واشار إلى عبد الملك بن مر وان امير المؤهنين ‏ فقال له ابن محيريز : لا تمدل وفك 


من الله خوف أحد من الخلوقين . وقال الاو زاعى : منكان مقتديا فليقتد عثله » فان الله لا يضل أمة 
ا نترل أ از ول عاد ن غا :ترق ا عون هبه اروز رد 
الذهبى فى الأعلام أنه توقى فى هذا العام ء والله سبحانة آم : 
دخل ابن محير يز مرة حانوت بزاز ليشترى منه وبا فرفع فى السموم ء قال له جاره : و بيك 
هذا ابن حير بز ضع له , فأخذ ابن محير ز بيد غلامه وقال : اذهب بناء إا جئت لنشترى بأموالنا 
لا بأدیاننا » فذهب وتركه . مود بن لبيد بن عقبة 
أو نے الأ نصارى الأشبلى ولد فى حياة النى سء وروى عنه أحاديث لکن حكها جک 
الارسال . وقال البخارى : له ية . وقال ابن عبد البر : هو أحسن من محود بن الر بيع . قيل إنه 
توفى سنة ست وقيل سبع ولسمين ؛ وذ کر الذهى فى الاعلام أنه توفى فى هذا العام والله أعل باليقين 
نافع بن جبير بن مطعم 
ابن عدى بن نوفل الةرشى النوفلى المدتى » روى عن أبيه وعثمان وع_لى والعباس وألى هر برة 
وعائشة وغيرم » و رو ى عنه جاعة من التابمين وغيرم » وكان ثقة عابنا بحج ماشياً ومر کو به يقاد 
معه » قال غير واحد : 'وفى سنة قسع وتسعين بامدينة . 
كريب بن مسام 
مولى أبن عباس » روى عن جاغة من الصحابة وغيرم » وكان عنده حمل تب » وكان من 
الثقات المشبو رين بالخير والديانة . 
عمد بن جبير بن مطعم 
كان من علماء قر يش وأشرافبا » وله روايات كثيرة » وكان يعقل عة مها النى «س فى وجه 
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وعمره أر بع صنين : توفى وعره ثلاث والسعون سنة بالمدينة . 
مسلم بن يسار 
أو عبد الله البصرى ‏ الثقيه الزاه. » له روايات كثيرة » كان لايفضل عايه أحد فى زبانه» 
وكان عابداً و رعا زاسا كثير الصلاة كثير االمشوع » وقيل إنه وقع فى ذاره حر بق فأطفاؤ. وو فى 
الصلاة ل يشعر به : وله مناقب كثيرة رحمه الله . قلت : وانهدمتءرة ناحية من المسجد فزع أعل ‏ ل 
السوق لمدتهاء وإنه لفى السجد فى صلاته ها التنت . وقال ابنه : رأيته ساجِداً وهو يقول :متى ألقاك 
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وأنت عنى راض » ثم يذهب فى الدعاء » ثم يقول : متى ألقاك وأنت عنى راض » وكان إذا كان فى 
غير صلاة كا نه فى الصلاة » وقد تقدمت ترجمته 
حنش بن عمرو الصنعاني 
كان والى إفر يقية و بلاد المغرب » وبافر يدية توفى غازياء وله روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة. 
خارجة بن زيد 

ان الضحاك الأ نصارى المدنى الفقيه » كان يفت بالمدينة » وكانمن فقهانها المعدودين» كان عالما 

انرا لض وتقسم المواريث.» وهو أحد التقهاء السبعة الذين مدار التتوى على قوم . 
سنة مائة من الهجرة النبوية 

قال الامام أحمد :حدثنا على بن حفص أنباً ورقاء عن منصور = عن المنهال بن بجر و عن لمم بن 
دجاجة قال : دخل ان مسعود على على فقال : أنت القائل قال رسول الله » : « لابأتى على الناس 
مائة عام وعلى الأرض نفس منفوسة » 8 إا قال ل الهس ٠.‏ :« لابأتى على الناس مائة عام وعلى 
الأرض نفس هنفوسة من هوحى » و إن رخاء هذه الأمة بمد المائة ». تفرد به أحمد . وفىرواية لابنه 
عبد الله أن عليا قال له : يافر وخ أنت القائل لابآقى على الناس مائة سنة وعلى الأ رض عين تطرف من 
هو حى اليوم » و إنما رخاء هذه الأمة وفرحها بعد المائة+ إنها قال رسول الله .س١‏ :« لايانى على الناس 
مائة سنة وعلى الأ رض عبن تمارف : أخطأت أستك المغرة » و إنما أراد من هو اليوم حى ».تفرد به" 

وهكذا جاءی الصحيحين عن ابن عر فوهل الناس فى مةالةر سول الله ا TT‏ 

وها خرجت خارجة مر المرورية بالعراق فبعث أمير المؤمنين عر بن عبد العزيز 
عبد الجيد نائب السكوفة » بأمرء بأن يدعوم إلى الق » و بتاطف مم » ولايقاتلهم حى a‏ و 
الأرض » فلما فماوا ذلك بعث [لم جبثاً كم المر ورية ء فبعث عر إليه يلومه على جيشه » 
وأزسل عر اين عمه مسلمة بن عبد الملك ٠ن‏ الجز برة إك حر بهم » تأظفره الله مهم » وقد أرسل ر 
إلى كبير اللوارج - وكان يقال له بسطام ‏ يقول له :ما أخرجك على ٩‏ فان كنت خرجت غضاً لله 
فأنا أحق بذلك منك » ولست أولى بدلك منى : وهل أنا ظرك » فان رأيت حقا اتبمته » وإن أ بديت 
حا نظرنا فيه . فبعث طائقة من أصصابه اليه فاختار هنهم عر رجلين فسأطما : ماذا تنق.ون 7 فالا : 
جملك نز بد بن عبد الك دن بمدك ؛ فقال : إلى لم أجمل أبدا و إلا جمله غيرى . قلا : فكيف 
لق به أمينا للأمة من بعدك ۶ ققال : أنظرائى فلاثة » فيقال ان بنى أمية دست إليسه مما فقتاوه 


>: 


خشيه ن ع رج الامر من ایدم م وكلعهم الأ.وال وأللّهُ ل أعل . 


د 


(۱( كذا بالأأصول . ولعله سقط منه لفظ « عبد الله ب نأمد »> 
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وفمها غزا عر بن الوليد بن هشام المعيطى » وعر و بن قيس الكندى من أعل حمص » الصائفة 
وفها ولى عر بن عبد العز يز عر بن هبيرة ال مز برة فسار إلمها . وفمها حمل يزيد بن المهلب إلى عر 
ابن عبد العز يزمن العراق» فأرسله عدى بن أرطاة ناب البصرة مع موسی بن وجيه ءون عر بض 
يزيد بن المهلب وأهل بيته» و يقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم » »فاا دخل على عبر طالبه عا 
قبله من الأموال الى كان قد كتب إلى سلمان أنها ععاصلة عند » فقال : إنما كتبت ذلك لأأرهب 
الأعداء بنك » وم يكن بينى و بين سلمان شى ؟ » وقد عرفت مكانى عندہ . فقال له عر : لاأسمع 
منك هذا » ولت أطلقك حى تؤدى أموال المسلدين » وأمر بسجنه . وكان جر قد بعث على إمرة 
خراسان المرا اح بن عبد الله المكى عوضه » وقدم ولد يزيد بن المهلب » مخلد بن بزيد» ققال : 
يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قدمن على هذه الأمة ولايتك علمهاء فلا نكرت نحن أشتى الناس بك 
فملام حبس هذا الشيخ وأنا أقوم له أتصالمنى عنه * ققال عر : لا أصالحك عنه إلا أن تقوم بجميع 
مايطلب منه » ولا آخذ منه إلا جميع مأعنده من مال المسلمين . فقال : يا أمير المؤمنين إن كانت 
الك بينة عليه ما تقول وإلا فاقبل مينه أو فصالنى عنه ء ققال : لاآخذ مه إلا جيع ماعن ده . 
تأرج علد بن يزيد من عند عر » فلم يلبث أن مات مخلد . وكان عر يقول : هوخير من أبيه . م 
إن عر أمر بأن يليس بر يذ بن المهلب جبة صوف وبركب على بمير إلى جز برة دهلك الى كان ينف" 
إلمها الفساق » فشفعوا فيه فرده إلى السجن » »فل بزل به حى مرض عر مرضه الذى مات فيه » فهرب 
من السجن وهو مر يض » وعل أنه بموت فى مرضه ذلك » و بذاك كتب إليسهكا سيأى » وأظنه 
كان عالما أن حمر قد سق مما . 
وفهافى رمضان مها عزل عر بن عبد العز يز الجراح بن عبد الله الحكى عن إمرة خراسان » 
لعد نة وحهسة سة أشهر» وإنما عزله لأن هكان يأخسة الجزية من اسل من السكفارويقول :أت إا 
“سامون فرار ا . فامتنعوأ من الاسلام وتيتو على ديهم وأدوا المز ية » فكتب إليه عر : إن 
الله إئما بعث مدا دس »داعيا » ول يبعئه جابياً . وعزله وولى بدله عبد الرحمن بن نعم القشيرى 
على المرب » وعبد الرحمن بن عبد الله على المراج . وفيا كتب عر إلى عماله بأمرم باللمير و ينهاهم 
عن الشر » و يبين لحم الحق و بوضحه لحم و يعظهم فا بينه و بينهم » و يخوفهم بأس الله واتتقامه » وكان 
فما كنب إلى عبد الرحن بن نعم القشيرى : 
أما بمد فكن عبد لله ناصماً لله فى عباده » ولا تأخنك ف الله لومة لانم » فن الله أولى بك 
من الناس » وحقه عليك أعظم » ولانولين شيئا من أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لمم » 
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والتوفير عل سم . وى الامانة فما استرعى » و إياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الى » فان الله 
لاتخنى ءابه خافية » ولاتذهين عن الله مذهبا ء ذنه لامجا من الله إلا إليه . وكتب مثل ذلك 
مواعظ كثيرة إلى المال . وقال البخارى فى حيحه : وكتب عر إلى عدى بن عدى : إن للاعان 
فرائض وشرائع وحدوداً وسنناء من استسكلها استكل الاعات ؛ ومن لم يستكلها لم يستكل 
الامان » ان أعش فسأبينها لم حى تعماوا مهاء و إن أمت فا أنا على ميتم بحر يص . 
وفيها کان بدو دعوة بني العباس 

وذلك أن جد بن على بن عبد الله بن عباس وكان مقا بأرض انشرأة ‏ مث من جهته 
رجلا يقال له «يسسرة »إلى اله راق ارتل لاك أدريوع دن نين وأ وم السراج » 
وهو أو مد الصادق » وحيإن العطار ‏ خال إبراهم بن سلمة إلى خراسان ؛ وعلها بومئذ الجراح 
ابن عبد الله الحكى قبل أن يمزل فى رمضان » وأمرم بالدعاء إليه و إلى أهل بيته » فلقوا من لقوا نم 
انصرفوا بكتب من استجاب مهم إلى ميسرة الذى بالعراق » فبعث بها إلى جمد بن على فمرح 
مها واستبشر وسره أن ذلك أو ل مبادئ" أمر قد كتب الله إنمامه » وأول رأى قد أحك الله إبرامه ٤‏ 
أن دولة بنى أمية قد بان علمها مخايل الوهن والضعف » ولاسما دعوت ر 
سباق يانه . وقد اختار أو محمد الصادق لحمد بن على اثنى عفر نا ونم سلمان بن كثير 
المزاعى » ولاهز بن قر ظ العيمى » وقحطبة بن شبيب ااطالى » و ونون ين كين افش »وخالد بن 
إبراهم أو داود من بنى عر و بن شيبان بن ذعل » والقاسم بن ججاشع الع ی » وعران بن إسماعيل 
أو انج - مولى لآل أبى معيط ‏ ومالك بن اليم المزاعى » وطاحة بن زريق المزاعى ۾ وعمرو 
ابن أعين أ.وحمزة ‏ ءولى نازاعة ‏ » وشبل بن أو عل المروى مولى لبنى حنيفة - وعيسى 
ابن أعين ٠‏ ولى لزاع أبنأ . واتار سبعين رجلا ايسا . وكتب الم م مد بن على كتابا يكون 
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مثالا وسيرة مقتدون ہا و بيرون ما . 

وقد حج بالناس فى هذه السنة أو بكر بن مهد بن عمره بن حزم » لاقب المدينة . والنواب على 
الأمصارم المذكور ون فى التى قبلها » سوى من ذ كرنا من عزل وثولى غيره والله أعل . ءل يحج عر 
ابن عبد المز بز أيام خلافته لشن بالأأمور» ولكنه كان يبرد البريد إلى المدينة فيقول له - 
عز رول انين عي وتان اتاد إن اذ لق + 


ومن توفي فيها من الاعيان 
ل سام بن أنى الجمد الأشجعى ) مولام الكوفى . أخو زياد وعبد الله وعبيد الله وعران 
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وسل ؛ ؛ وهو ابی جليل » روى عن وپان'' ' وجابر وعبد الله بن عر » وعبد الله بن عمر وء والنیان 
ابن بشير وغيرمم . وعنه قنادة والأعمش وآخر ون » و کان ثقة نبيلا جليلا . 
أبو أمامة سهل بن حنيف 
۰لا نصارى الأ وسى المدنى » ولد فى حياة الى ب اع ووآه وحدڻ عن أبيه وعمر وعلان 
و زيد بن نابت ومعاوية وابن عباس . وعنه الزهرى وأو جازم وجماعة » قال الزعرى : كان من علية 
الأنصار وعامائهم » ومن أبناء الذين شهدوا بدراً . وقال بوسف بن الملجشون عن عتبة بن سل » 
قال : آخز خرجة خرجها عممان بن عفان إلى الجمة حصبه اللاس وحالوا بينه وبين الصلاة » فصلى 
بالناس بومئذ أبو أمامة سبل بن حنيف . قالوا : توفى سنة ماثة والله ألم 
ابو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي ' 
نابعى جليل » مع أبا أمامة صدى بن مجلان » وعبد الله بن بُسرء و يقال إنه أدرك أبا امرداء 
٠‏ الصحيح أ ن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة » وقدحدث عنه جماعة من أهل بهده » وقد وئقه ان 
.مين وغيره , ومن أغر رب ماروى عنه قول قتيبة : ثنا شهاب بن خراش عن حميد عن ألى الزاهر ية 
قال : أغفيت ق مخرة بيت اتسس ات اة قافرا من الباب » فا انتہت إلا بتسبييح 
الملائكة فوثيت مدعو راً ذا الملائكة صفوف ۽ فدخلت معهم فى الصف . قال أو عبيدة وغيره : 
مات سنة أ . ابو الطفيل عامر بن واثلة 
أبن عبد الله بن عر و اللي الكناتى , صمانى » وهو آخر من رأكوالنى:س» وفة إلاجاع 
قال : ربت | لی اس“ تل الركن بمحجنه » وذ کر صفة النبى .س.. » وروی عن ألى بكر ور 
وعلى ومعاذ أبن ٠سعود‏ » وحدث عه الزهرى وقدادة وعمر و بن دينار وأو الزبير وجماعة من 
التابمين » وكان من أنصار على بن أبى طالب » شهد ممه حرو به كلها » » لکن نقم _لعضهم عليه كونه 


كن يم دار بن أفى عبيدءه قال إنه كان حامل رايته » وقد روى أنه وخل على مماوبة فَقَالَ: ش 


ما أبق لك الدهر من ثكاك عليا ۴ فقال : نكل المجو ز المقلاة والشييخ الرقوب » فال : كيف حبك 
له قال حب أم موسى لموسى » و إلى الله أشكو التقصير . قبل إنه أدرك من حياة الى س تمان 
سنين ‏ ومات سسنة مائة وقيل سنة سبع ومائة هه أخلم . قال مك بن الحجاج : وهو آخر ٥ن‏ ملت 
من الصحابة مطلقاً ومات سنة مائة . 
ابو عمان النبدي 
واسعمه عبد الرحمن بن مل البصرى » أدرك الجاهلية وحج فى زمن الجاهلية مرتين » أل فى حياة 
)١(‏ فى خلاصة تذعيب الكال « قال أحمد : لم يلق ثوبان . وقال البخارى : لم يسمم منه » 
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النبى دس .ول بره » وأدى فى زمانه الزكاة ثلاث سنين إلى عمال النى «س»» ومثل هذا يسميه أمة 
الحديث معخضرماً ء وهاجر إلى المدينة فى زمان عر بن الخطاب » فسمع منه ومن على وأبن مود 
وخلق من الصحابة وحمب سامان الفارمى ثنتى عشرة سنة حتى دفئه » و رو ىعنه جماعة من التابعين 
وغيرم » منهسم أبوب » وحميد الطويل » وسلمان بن طرخان التيمى » وقال عاصم الاأحول : مسته 
يقول : أدركت فى الجاهلية يغوث صما من رصاص يحمل على جمل أجرد » فاذا بلغ واديا رك فيه 
فيقولون : قد رضى ربكم لي هذا الوادى فينزلون فيه » قال : وسممته وقد قيل له أدركت الى 
س۴ فقال : نم ! أسامت على عبده » وأديت إليه الزكاة ثلاث مرات » ول أله » وشهدت اليرمو ‏ 
والقادسية وجاولاء ونهاوند . كان أو عنان صو اما قواما » يسرد الصوم و يقوم الليل لا بتر که » وكان 
يصلى حى يغشى عليه ؛ وحج ستين مرة مابين حجة وعرة » قال سلمان التيمى : إلى لأحسيه 
لانصيب ذناً » لأأنه لبله قابا وهاره صائما » وقال بعضهم : “معت أبا مان اللهدى يقول : أت 
على ثلاثون ومائة سنة وما منى شو“ إلا وقد أنكرته خلا آمل فاتى أجده کا هو . وقال نابت البنانى 
عن ألى عنان . ال : إفى لاع حين يذكرفىربى عز وجل » قال فيقول : من أين قعل ذلك * فيقول 
تال اللہ تعالى [ اذ كرونى أذ كرك ] ناذا ذ كرت اللہ ذ کرنی . قال : وكنا إذا دعونا لل قال : وا 
لقد استجاب الله لناء قال الله تعال[ وقال ربک ادعونی أستجب للم ] قاو | : وعاش مائة وثلاثين 
سنة » قاله هشم وغيره . قال المدائنى وغيره : توفى سدنة مائة » وقال الفلاس : توف سنة حمس 
ونسعين » والصحيح سنة مائة والله أعل . 

وقمها نوف عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» ٠‏ أن يفضل على والده فى العبادة والانقطاع 
عن الناس » وله كلات حسان مع أبيه ووعظه إياه . 

ثم دخلت سنة احدى ومائة 

فنها كان عرب بزيد بن المهلب هن السجن حينء بلغه مرض عر بن عبد العز بز« فواعد غلمانه 
يلقونه بالخيل فى بعض الأما كن » وقيل بابل له » ثم نزل من محيسه ومعه جماعة واءرأته عانكة بنت 
الفرات العامرية » فلما جاء غلمانه ركب رواحله وسار » وكت. إلى عمر بن عبد المزيز : إلى والله 
ما خرجت من سجنك إلا حين بلغنى مرضك » ولو رجوت حياتك ما خرجت » ولكنى خشيت هن 
بزيد بن عبد الملك ظانه يتوعدنى بالقتل ٤‏ وكان بزيد يقول : لئ وليت ت لأ قطعن . *ن بزيد بن الميباب 
طائفة » وذلك أنه لماو لى العراق عاقب أصهاره آل عقيل » وم بيت الحجاج بن وسف الثقى» وكان 
يزيد بن عبد الاك مز وجا ببنت مد بن وسف » وله ابنه الوليد بن يزيد الفاسق المقتول كا سيأئى. 
ولا بلغ عر بن عبد العزيز أن يزيد بن المهلب هرب من السجن قال : اللهم إن كان ريد مرن الأمة 
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سوءاً فا كفوم شرہ واردد كيده فى نحره » ثم لم بزل المرض زايد بعمر بن عبد المزيز حتى مات 
وهو خناصرة » من در معان بين حماه وحلب » في بوم الجمة » وقيل فى نوم الار بعاء اخس بقين 
من رجب من هن السنة - أعنى سسنة إحدى ومائة ‏ عن لسع وثلائين مىدە وأشهر »> وقرل إنه 
جاوز الأربمين بأشهر لله أعل . 

وكانت خلافته فما ذ كر غير واحد سنتين و-هسة اشهر وأر بعة أيام » وكان حكا مقسطاة و إماما 
عادلا و و رعا دينا »الا تأنه فى الله لومة لاتم رجه الله تعالى . 

وهذه ترجمة عمر بن عبد العزيز الأمام المششبور رحمه الله 

هو عر بن عبد العز بز بن مر وان بن المي بن الى العاص بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف 
أو حفص القرشى الأ مو ى المعر وف مير المؤمنين » وأمه أم عاصم لیلی بنت عاصم بن عر بن امطاب 
00000 يقال له أشج بنى مر وان » وكان يقال : الأشج والناقص آعدلا بنى مر وان . فبذا 
هو الأشج وب_يأتى ذ كر الناقص . كان عر اعيا جليلا » ره ی عن أنس بن مالك والسائب بن 
يزيد » و بوسف بن عبد الله بن لام » و نوسف صحانى صغير . وروی عن خلق من التابمين . 
وعنه جأعة من التابمين وغيرمم .ال الأمام اعد بن <نيل : لا أدرى قول أحد من التأبعين حجة 
إلا قول عمر بن عبد اامز بز . بویع له باللافة بمد أبن عه سلمان بن عبد الملك ؛ عن عبد منه له 
بذك کا تقدم » و يقال : كان مولده فى سنة إحدى وستين ء وهى السنة التى قتل فما الحسين بن على 
حصرء قاله غير واحد . وقال جد بن سعد : ولد سنة ثلاث وستين » وقيل سنة قسع و خفسين » لله أعل. 

وكان له جماعة ن الأخوة ولكن الذين هم من اويه أبو بكر وعاصم وعد » وقال أو بكر بن 
أى خيئمة عن بحبى بن معين عن يحبى بن كير عن الليث . قال : بلذنى أن عران بن عبد الرحمن 
ان شرحبيل بن حسنة كان حدث أن رجلا رأى فى المنام ليلة ولد عمر بن عبد العز يز أو ليلة 
ولى الخلافة شك أبو بكر أن مناديا بين السماء والأرض ينادى : أنا ك اللين والدين وإظهار العمل 
الصاح فى اللصلين » فقلت : ومن هو ۲ فنزل فكتب ف الأرض ع م ر . وتال آدم بن إياس : نا 
أو على ثروان مولى عمر بن ,عبد العزيز . قال : دخل عر بن عبد المز يز إلى اصطبل أبيه فضر به 
فرس فشجه » نجمل أوه مسح الام عسه ويقول : إن كنت أشج بنى أمية إنك إذا لسعيد . رواه 
المافظ ابن عسا کر من طر يق هارون بن معروف عن ضمرة » وقال نعم بن اد : ثنا ضام بن 
إسماعيل عن ألى قبيل أن عر بون عبد المزيز بى وهو غلام صغير » فبلغ أمه فأرسلت إليه 
فقالت : مايبكيك ‏ قال : ذكرت الموت » فبكت أمه . وكان قد جع القرآن وهو صخير » وتال 
الضحاك بن عثيان انلزام . كان أبوه قد جمله عند صالم بن كيسان يؤديه » فلما حج أبوه أجتاز به فى 


ان عا ا راو بيه E‏ 


کر ورب چا ربا ربک و رپا و رک ہک ورپک و کک ورپک ورک ورن رور 
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المدينة فسأله عنه فقال : ماخبرت أحداً الله أعظم فى صدره من هذا الغلام وروى يعقوب بن سفيان 
أنعمرين عبد العز يز تأخر عن الصلاة مع الجاع بوماً فقال الم بن كيسان : ماشغلك 7 ققال : 
كانت مرجلتى تسكن شعرى » فقال له : قدكمت ذلك على الصلاة ؟ وكتب إلى أبيه وهو على مصر 
إدنه يدك انيت أ ووردولا ل[ a‏ ا . وكان ر بن عبد العز يز يختلف إلى 
عبيد لله بن عبد الله يسمع منه » فبلغ عبيد اله أن عر ينتقص علا » فلا أناه عمر أعرض عبيد الله 
عنه وقام يصلى لن عر نط فاع اول عل فرت وقال له : مى بلفك أن الله سخط 
على أهل بدر له سد أن رضى عنم ؟ قال ففهنها عر وقال : معذر رة إلى الله ثم إليك » والله لا أعود» 
قال بلا SS‏ ناا ا كر . وقال أو بكر بن ألى خيشمة : ثنا ألى ثنا المفضل بن 
عبد الله عن داود بن ألى هند . قال : دخل علينا عر بن عبد العز يز من هذا الباب - وأشار إلى 
باب من أواب «سجد النبى س» ‏ فقال رجل من القوم : بءث الفاسق لذا بابنه هذا يتعلم الفرا أض 
والسان » و يزعم أنه لن عوٽ حتى يكون خليفة » و سير سيرة عر بن الحطاب . قال دايد : وال 
ما مات حتى رأينا ذلك فيه . 

وقال الز بير بن بكار : <دثنى العتى قال : إن أول ما استيين من رشد عمر بن عبد العز يز 
حرصه على العم ورغبتة فى الدب » إن أناه ولى مصمر وهو حدريث السن رشك فى بلوغه »فأراد أبوه 
إخراجه معه إلى مصر من الشام » فقال : يا أبة أو غير ذلك لمل يكون أ نفع لى ولك قال :وما هو 8 
قال : ترحلنى إلى المدزنة فأقمد إلى فقتهائها وأتأدب بآدامهم » فعند ذلك أرسله أنوه إلى المدينة » وأرسل 
7 لخدام » فقعد مع مشاريعخ قر يش » وتنب شبام م » وما زال ذلك دأبه حتى اشتم, ذ كره » فلا 
مات أبوه أخذه عمه أمير المؤننين عبد اللاك بن ٠ر‏ وان تلطه بولده » وقدمه على كثير منهم 6و زوجه 
بابنته فاطمة » وهى التى يقول الشاعر فما : 

شن اة والخليدة جدها » أخت الللائن وانخليفة زوجها 

قال : ولا نعرف اصرأة نبذه الصقة إلى بومنا هذا سواها 

قال الهتبى : ولم يكن حاسد عمر بن عبد العز بز ينقم عليه شيئا سوى متاِمته فى النعمة ؛ والاختيال 
فى المشية » وقد قال الأ حذف. بن قيس : الكامل من عدت هفواته ولا تمد إلا من قلة . وقد ورث 
عر من أبيه من الأأموال والمتاع والدواب هو و إخوته مال برثه غيره فا فمل » كا تقدم ذلك » ودخل 
وما على عمه عبد الملك وهو تجانف فى مثيته فقال : ياعمر مالك مشى غير مشيتك : قال : إن فى" 
جرحا » قال : وين هو من ج_دك 8 قال : بين الرائقة والصفن ‏ يمنى بين طرف الالبية وجلدة 
الحصية - ققال عبد الماك اروح بن زنباع : الله لورجل من قومك سئل عن هذا ما أجاب مثل 0) 
: ۴ جه 04 
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هذا الجواب . قالوا : ولا مات عمه عبد الملك حزن عليه ولبس المسوح تحت ثيابه سبمين وما » ولا 
ولى الوليد عامله عا كان أوه يعامله بهء وولاه المدينة ومكة والطائف من سنة ست وثمانين إلى سنة 
ثلاث وتسمين وأتام اناس المج سنة تسم ونمانين » وسنة تسعين » وحج الوليد بالناس سنة إحدى 
ومين » ثم حج بالناس عمر سنة ثنتين أو ثلاث وتسعين . 

و بنى فى مدة ولابته هذه مسجد الى ض.)و وسمه عن أمر الوليد له ذلك » فدخل فيه قبر 
انى «سن. » وقد كان فى هذه المدة من اخسن الا معاشرة » وأعدطم سيرة ء كان إذا وقع له من 
مشكل جمع ثقباء المدينة عليه » وقد عين عشرة هنهم » وكان لايقام أمرا بدونهم أو من حضر 
منبم » وم عر وة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن عشام » 
وأو بكر بن سلمان بن خيثمة » وسلمان بن يسار» والقاسم بن مد بن حزم » وسالم بن عبد الله » 
وعبد الله بن عامر بن ر بيعة » وخارجة بن زيد بن نابت . وكان لاخر ج عن قول سعيد بن المسيب » 
وقد كان سعيد بن المسيب لابأتى أحداً ٠ن‏ الللفاء » وكان يأتى إلى عر بن عبد العز يز وهو بالمدينة » 
وقال إبراهيم بن عبلة : قدمت المدينة و ها اين المسيب وغيره » وقد نديهم عمر وما إلى رأى 

وقال ابن وهب : حدثنى الايث حدثنى قادم البر ری أنه ذا كر ربيعة بن ألى عبد ازحمن وما 
شيئا من قضايا عر بن عبد العز يز إذ كان بالمدينة » ققال له الر بيع : كأ نك تقول : أخطأ » والذى 
نفسى بيده »| أخطأ قط . وثبت من غير وجه عن أنس بن مالك . قال : ماصليت وراء إمام أشبه 
اإصلاة رسول اللهس. .من هذا الى يعنى عر عدار رجه ادل ا . قالوأ : 
واف م م الركوع والسجود و خفف القيام , والقعود » و فى رواية صميحة أنه كان يسبح فى الر رع 
ا عشراً ع مرا » وقال أبن وهب : حدثنى الليث عن ألى النضر المدينى » قال : رأدت سلمان 
ابن سار خارحاً من عند عمر بن عبد العز يز فقلت له : هن عند عمر خرجت * قال : نعم | فأت : 
ل ؛ قال : نعم » فقلت : م Xe aly‏ . وقال محاهد : أتينا عمر نع له فا رحنا حی تعلهنامنه. 
وقال ميمون بن عهران : كانت العلماء عند عر بن عبد العز وز تلاءغة » وفى رواية قال ميمون : كان 
عمر بن عبد العز يز معلل العلماء . وقال الث : حدثنى رجل كان قد سحب ابن عرو ابن عباس » 
مكان عمر دن عمد العز يز ستعمله على الجز يرة » قال : ما العسنا عل شی إلا وجدا عمر بن 
عد العز بز اعم الئاس بأصله وفرعه » وما كان الملماء عند عر بن عبد العز يز إلا تلامنة . وقال 
عبد الله بن طاووس : رأأيت ألى تواقق هو وغر بن عبد المن ين من يعن لاك المشاء حى أصبحنا» 
فا افترقا قلت : يا ابة من هذا الرجل + قال هذا عمر بن عبد العز يز » وهو من صالمى هذا البيت - 


کک کک کی رمه 
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يعنى بنى أمية ‏ وتال عبد الله بن كثير قلت لعمر بن عبد المز يز ما كان بدء إنابتك ۴ قال : أردت 
وول غلام لی فقال لى : اذ كر ليلة صبيحتها بوم القيامة ° 
وقال الامام مالك : لما عزل عر بن عبد العزءيز عن المدينة ‏ يعنى فى سنة ثلاث وتسعين - وخر ج 
منها التفت إلمها و بكى وقال مولا : يا مراحم » مخشى أن نكون من ننت المدينة ‏ يعنى أن المدينة 
تنفى خبثها کا بننى الكير خيث الحديد ‏ و ينصع طيما . قلت : خر ج من المدينة قنزل مكان قر مب 
منها يقال له السو يداء 0 :قال جد بن إسحاق عن إسماعيل بن ألى 
حكم . قال : معت عر بن عبد العز يز يقو : خرجت من المدينة وما من رجل أعل مى » فلا 
قدمث الشام نسيت . وتال الامام أحمد : حدثنا عفان ثنا اد بن زيد عن معمر عن الزهرى قال : 
رابع عر بن عمد العز بز ذات ت لمل دته » تقال : ا ما حصدقثت فد معمته ولكن حفظت 
ونسيت” . وقال أبن وهب عن الأيث عن عقيل عر ن الزهرى قال قال عر بن عبد العز 1 : بعث إلى 
الوليد ذات ساعة من الظهيرة » فدخلت عليه فاذا هو عابس » فأشار إلى أ ن اجلس» خلت فقال : 
ماتقول فيمن یسب الخلفاء أيقتل ۴ فسكت » ثم عاد فسكت » ثم عاد فقلت : أقتل يا أمير اللمؤ.نين ؛ 
ال : لاء ولكن سب » ققلت : شكل به » فنضب وا نصرف إلى أهله » وقال لى ابن الريان السياف : 
اذهب » قال : تفرجت من عنده وما نهب رب إلا وأنا أظن أنه رسول بردنى إليه . وقال عثمان بن 
زر: أقبل سلمان بن عبد الماك وهو ار المؤمئين ومعه عبر بن عید العزيز على معسكر سلمان » وفيه 
تاك اليو ل وا لجال واليغال والأ ثقال والرجال ء تقال سامان : ٥‏ اتقو ل يا عر فى هذا ٩‏ تقال : أرى 
دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المستول عن ذلك كله ء فليا اقتر ا من المسكر إذا غراب قد أخذ 
لقمة فى فيه من فسطاط سلمان وهو طائر مها » ونعب تعبة » فقال له سلمان : ماهذا ياعر * فقال : 
لا أدرى » فقال : ماظنك أنه يقول ۲ قلت : كأ نه يقول : من أين جاءت وأين يذعب بها ققال له 
سلمان : ما اتلك + فقال عر : امهب" من عرف الله فعصاه » د ومن عرف الث رطان فأطاعه » ومن 
عرف الدنيا فر كن إلمها . 
وتقدم أنه لما وقف سلبان وعمر و كثرة الناس فقال له عر : هؤلاء رعيتك 

0 بالأصول « وما صبيحتها يعنى نوم القيامة » وصسمحناه من سير ة عر بن عبد المز بز لابن 
الجوزى صفحة ۱٤۹‏ (۲) السويداء أرض كان »لكا عر بن عبد العزيز » واستفبط فما من 
عطائه عين ماء » وله فا قصر مبنى . ولا تنازل لبيت المال عن جميع ما ورثه عن آبائه أبق 
( السويداء ) و( خيبر ) لأنه اطمأن" إلى ألما حلال خالص ليس فيه أية شبة . وكان هو خليفة 
بأ كل من غلتها وينفق ما بزيد عن الضرورة 
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اليوم وأنت مسئول عنهم غدا . وفى رواية وم خصماؤك نوم القيامة »فبك سلمان وقال : بالله أستمين. 
وتقدم ا U‏ أصاميم ذلك المار والرعد فزع سلمان ولك عر فقال 500 # فقال : اعم هذه 
ET‏ ن فی هذه الال » فكيف ا ا E‏ الجال « وذک ال عام الاك 
4 لمان ویر تاولا مرة ذقال له صلمان فى حماة اكلام : كذيت »تقال : تقول كدت + واي 
E‏ عرفت أن الكذب يضر أهار ثم رة 2ر وعم عسلى الرحيل إلى مصر » فل يمكنه 
سلمان ي 9 بعث إليه فصالحه وقال له : ما عرض لی .. ر + إلا خطرت على بالى . وقد 1 5 


لا حورته الوفاة اوو بالاٌ. كن لوده إلى مر إن عمد أله عر ر ` فاا م الأعر على ذلك له نے الخد 
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وقد كان منتظراً فا يؤر من الأخبار 


قال أو داود الطيادى حدقا ع ا ی بيذ ی سامة الماجشون ثنا عيد ال 
ابن دينار قال 5ا ٠‏ أبن عر :اعا ا يزعم اناس أن ادنا لا تنقفى حتى إلى رجل ٠ر‏ نآل کر 
يعمل عثل عل عر » قال : وكانوا برونه بلال بن عبد الله بن عر » قال : وكان وجه أثر »فل يكن 
هوء و إذا هو عر بن عيد العز يز زء وأمه ابنة عاصى بن عبد الله بن عر بن الطاب . وقال البق : 
أنيأ الا ک أنباً أو حامد بن على المقرى فنا 31 و عيسى الت رعذى ثنا أمد بن إبراهى ثنا عفان ثنا 
مان بن عبد اليد بن لاحق عن جو بره بخ أسياء عن نافع . قال : بلغنا 7 1 بن الخطاب قال : 


إن نل »من ولدى رحلا وجېه شجان ART‏ الأرطن اي . قال افم ٥ن‏ له : ولا اجه إلا ٤ر‏ 1 


ابن عند العرْ ير .9 ورواه ميارك بن فضالة تن عمك لد عن افم وقال کان ابن مر قول 5 ابت 
شعری من هذا الذى من ولد عمر فى و<به علامة علد الأرض عدلا 2 قال وهيب بن الورد : سا 
أنا 0 رادت کان رجلا دخل من باب بنى شيبة وهو يقول : يا أ ا le‏ كتاب الله . 

قلت : ن + فا شار إلى ظفره فاد | مکوت عليه ع م ر قال امت دہع ع ردن عمد ال ر . وقال 
بي عن عیسی بن ألى ر زین حدئنى کر ی عن کر بين شبد ار ر أنه ار لله ص ميق 
مر بن عبد العز يز » واسمك عند الله جار » . وقال أو بكر بن المقرى : ثنا أو عر و بة المسين بن 
مد ان مودود الحرالى ثنا وب بن مد الوزان ا صمرة لر لبعة ا السرى بن کی عن رياح بن 
عميدة . قال : عوج عمر بن عمد العز يز إلى الصلاة وشيخ رک على بده » فقلت فى نشى : إن 


)١(‏ وزعه بزعه فاتزع » أى كف عنهء 


اج ع E‏ حل ل ل ا و ا E‏ 7 0 جل 
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هذا ميات لمرو ع : أصلح الله الأمير» من هذا الشيخ النى دكات 
بدك + فقال :يا رياح رأيته ۴ قلت : : م ! قال : ما أحسبك يا رياح إلا رجلا صالاً » ذاك أخى 
الحضر أتانى فأعامنى اتی سألى أمى هذه لاتراق ساعد فما . 

وقال لعقوب بن ن سفيان : ح دشنا أوعمير ثنا ضمرة عن على بن خولة عن ألى عنس . قال : 
كنت جالساً مع خالد بن يزيد بن معاوبة غاء شاب عليه مقطمات فأخد بيد خالد » فقال : هل 
علينا من عين 7 فقال أو عتبس : فقلت عليكاء ن الله عين بصيرة » وأذن عة » قال : فترقرت 
عينا الفتی . فأرسل يده من بد خالد و ولى » فقلت : من هذا قال : هذا عر بن عبد العز بزابن أخى 
أمير المؤمنين » ولكن طالت نك حياة لتر ينه إمام هدى . قلت : قدكان عند خالد بن بزريد بن 
معاو ية شو“ جيد من أخبار الأوائل وأقوالهم » » وكان ينظر فى النجوم والطب . وقد ذ كرما فى ترجمة 
سلمان بن عبد الملك أنه لا حضرته الوفاة أراد أن امد إلى لعض أولاده » فصرفه وز ره الصاح 
رجاء بن حيوة عن ٠‏ ذلك » وما زال به حتى عهد إلى عمر بن عبد العز بز م من لعده وصوب ذلك رجاء 
فكتب سليان المد فى صحينة وختمها وم يشر بذلك عر ولا أحد من بنی یوان سوى سلمان 
ورجاء» نم م صاحب الشرطة باحضار الاأعراء ورءوس الناس من بنى عروان وغيرم » فبايموا 
سليان على مافى الصحيفة الختومة » ثم افصرفوا » ثم لما مات الخليفة استدعام رجاء بن بن حيوة فبانعوأ 
نانية قبل أن يعوا موت اللحليفة » ثم فتحها فقرأها عام » فاذا فما البيعة لعمر بن عبد العزيز» 
فأخذوه فأجلسوه على المنبر و بايعوه فانعقدت له البيعة . 

وقد اختلف العلماء فى مثل هذا الصنیع فى الر جل يوصى الوصية فى كتاب ويشهد على مافيه 
من غير أن يقرأ على الشبود .نم يثمبدون على مافيه فينفذ » فسوغ ذلك جماعات من أهل الع » » قال 
لقاضی أبو الفرج المعافى بنيز كريا اجر برى : أجازذلك وأمضاه وأنفذ الح به جمهور أهل الحجار» 
وروی ذلك عن سام بن عبد اله . وهو مذهب مالك وجمد بن مسامة الحو مى ومكحول » وكير بن 


أوس وزرعة ن إبراهم » والاه زاعی وسعيد بن عبد العزيز » ومن وافقېم من فقهاء الشام . وحكى 
نحو ذلك خالد بن بزيه بن ای مالك عن أبيه وقضاة جنده » و 000 

من فقهاء ء أهل ٠‏ صر ا مغرب » وهو قول فقباء آهل البصرة وقضامم . ورزوى عن قتادة وعن سوار 
أبن عبد الله وعبيد الله بن امسن ومعاذ مدا E‏ ذا عدد 


2 O ESS ا‎ O ES TE AES ARE ARARAT 


كثيرم من أصداب الحديث 3 مهم أبو عممك ٠‏ و إسحاق بن رأهو يه . قات : وقد اعتنى به البخارى ى 


کی حه . قال الحا : وای ذلك جماعة 06 ن تقهاء العراق ق » مهم إراھے وحهاد والحسن ۾ وهو مذهب 
الشافعى وأفى ثور » قال : وهو قول شحنا ای جه مر » وكآن لعص 5 الشافء ى بالعراق يذهب 
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) الى القول الأأول» قال الجر برى : و إلى القول الأول نذهب :وتقدم أن عر بن عبد الهزيز لما رجع 
9 من جنازة سلمانأتى عرا كب الخلافة ليركها فامتنع من ذلك وأنشأً يقول : 55 
9 فلولا التقی ثم النبى خشية الردى e‏ لعاصيت فى حب إلصبا کل زاجر 
5 قضى ما قضى فيا مشى م لا : ری * رة أخرى ایال الغواير 

ثم قال : ماشاء الله لا قوة إلا باه : قدموا إلى يغلت » ثم آم ببیع تلك المرا كب اطليفية فين 
بززيد » وكانت من الليول ال مياد المثمنة » فباعها وجعل أثمائها فى بيت المال . الوا :ولا رجع من 
الجنازة وقد بابعه الناس واستقرت الخلافة ياسمه » انقلب وهو مغر موم › فقال له مولاه : مالك 
هكذا مغما مهموما ولیس هذا وقت هذا فقال : ويحك ومالى لا غنم وليس أحد بن مل المشارق 
والمغارب من هذه الأءة إلا وهو يطالبنى بحقه أن أؤدبه اله » كد نب إلى فى ذلك أو , » طلية 

مى أولم يطلب . قالوا :ثم إنه خير اعرأته اطمة بين أن تق مه على أنه لافراغ له إلا ء وبين 
أن تلحق بأهلپا » فكت و د بک جوار چا یکنا فسممت ضجة فى دارم ثم اند ارت شاا مه 
على كل حال رحهها الله . وقال له رجل : تفرغ لنا يا أمير المؤمنين » فأنشأ يقول : 

قد جاء شغل شاغلُ » وعدلت عن طرق السلامة 
ذهب الفراغ) فلا فرا » غلا إلى ووم القيامو 

قال الز ١‏ : حدثو ى جد بن سلام عن سلام بن سايم قال : لما و لىعمر بن عبد العز يز 
صعد المنبر وكان اول خطية خط بها حمد الله وأئنىعليه ثم قال :1 ها الناس م من بنا فليصحينا مس 
ا . نرفع إلينا حاجة من ن لا يستطيع رفعها » ويميننا على أظير يجيد ه و يدلنا من اتير 
على مالا نتدى إليه » ولا يغتاين عندنا أحدا » ولايعرضن فا لايعنيه . فانقشع عنه الشعراء والخطباء 
وثبت معه الفقباء والزهاد » وقالوا : ما يمنا أن تفارق هذا الرجل حى خالف فعله قوله . وقال سغيان 
أبن عبينة :لما ولى عمر بن عبد العز بز بعث إلى محد بن كعب ورجاء بن ن حيوة وسالم بن عبد الله 
تقال هم : قد تر ون ما ابتلیت به وما قد.نزل بى » فا عندم ٩‏ قال تمد بن كمب : اجعل الشيسخ 
أبا» والشاب أخا» والصغير ولدا » وير أباك وصل أخاك » وتعماف على ولدك . وقال رجاء : ارض 
لاس ما ترضى لنفسك » وما كرهت أن يؤتى إليك فلا تأته إلهم » واعلم أنك أول خليفة موت . 
وقال سال امل الأحن زاخدا و وصم فيه عن شهوات الدنيا » واجعل آآخر فطرك فيه الموت . فكأن 

قد . فقال عمر : لا حول ولا قوة إلا بالل . 

وال غيره : خطب حمر بن عبد العزيز وما الناس فقال _ وقد خنقته العبرة 1 ما J‏ لان 


أصلحوا آخرتتم يصلح الله دنيام » وأصلحوا أسرارم يصلح لع علانيني » والله إن عبداً لسن 
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بينه و بين آدم أب إلا قد مات » إنه لمعرق له فى ا موت . وقال فى بلعض خطبه : م من عامر موئق ما 
قال يخرب » وک من مقے مغتبط عا قليل يظمن . فأحسنوا رمک الله من الدنيا الرحلة بأحسن 
ماعضر ‹ بک من النقلة » بيا ابن آم فى الانيا بنافس قرير العين فما بانع » إذ دعاه لله بقدره » و رماه 
لسم حتفه » فسلبه اثارة دنياه » وصير إلى قوم آخر ين مصانعه ومغناه » إن الدنيا لانسر بقدر 
ما تضر» تسر قليلا وتحزن طويلا . وقال إسماعييل ن عياش عرن عرو بن مهاجر قال لما 
اخ عمر بن عبد المز بز تام فى الناس خمد الله وأثنى عليه ثم قال : أبها الناس ! إنه لا كتاب 
بعد القرآن ء ولا نى لعد محمد عليه السلام » وى لست بقاض ولكق الکن منفذ » و إنى لست بتاع 0 
ولكنى متم » إن الرجل الحارب من الامام الظالم ليس بظالم إلا أن الامام الظالم هو الماصى» ألا ( (0 
لاطاعة اوق فى معصية الخالق عر وجل . وق رواية أنه قال فما وان لست فر من اة 
نك ء ولسكنتى أك حلاء ألا لاطاعة لخلوق فى معصية الله » ألا هل معت . 
وقال أحمد بن مر وان : ثنا أحمد بن يحبى الملوانى ثنا مد بن عبيد ثنا إسحاق بن سلبان عن 
شعيب بن صفوان حدثنى ابن لسعيد بن العاص قال : كان آخر. خطبة خطبها عمر بن عبد العز يز » حمد 
له وأثئى علليه ثم قال : أما بساني لم تخلقوا عبكاً »ول تترکوا سدى » و إن لک معاداً ينزل الله فيه 
الح فیک والفصل بينم » نغاب وخسر من خرج من رح الله تداق »و جاح الست 
والأأرض 5 ألم تملموا أنه لابأمن غدا إلا من حذر اليوم الا خر وخافه » وباع فاتيا باق » واف e‏ 
نفاد له » وقليلا بكثير » وخوظ امان » ألا ترون نک فى أسلاب الهالكين » وسيكون من 3 
لاباقين » كذلاك حتی ترد إلى خير الوارثين » 8 إن فى كل وم تشيعون غاديا و ورانحاً إلى الله لارجم» 
قد قضی نحبه حتى تغيبوه فى صدع من الأرض »فى لطن صدع غير موسد ولا مهد » قد ارق 


الأحياب » وواجه التراب والحساب » فهو مرمهن لعمله » غى عما ترك > فقير لما قدم » فتقوا الله 
قبل القضاء » راقبوه قبل نزول الموت بكم » أما اق أقول هذا » ثم وضع طرف ردائه على وجپه فبکی 
وأبى من حول . ؤفى رواية : وام الله إنى لأقول قولى هذا ولا أعلم عند أحد منك من الذئوب 
أ كثر ما أء - من نفسى » ولكها سان من ن الله عادلة » أمر فها بطاعته » ونبى فبا عن معصيته » 
وأستغفر الله » ووضم که على وجبه فبکی حتى بل لخيته » » فا عاد لجلسه حتى مات رجه الله . 

وروی آہو یکر بن أ لديا عن عر بن عبد لعزي أنه رأى رسول لهس 0-00 
قول : « ادن یار » فدنوت حى خشيت خشيت أن أصيبه » فقال : إذا وليت ت عمل وا من عمل هذرين » 
ناذا كهلان قد | كتنفاه » فقلت : ومن هنان + قال : هذا أو بكر وهذا عر » . ورو ننا أنه قال : 
لسالم بن عبد الله بن عمر : اكتب لی سير ة عمر حتی أعمل يها ء فقال له سالم : إنك لا نستطيع ذقك» 
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قال : ول ۴ قال : إنك إن عملت بها كنت أفضل من عر ء لأ نه كان بجد على انير أعوانا » وأنت 
لاجد من يعينك على اللير . وقد روى أنه كان تقش خامة لا إله إلا الله وحده لانشر بك له » وفى 
رداية آمنت بالل » و فى ر وأية الوقاء عز بز وقد جم نوما رمو س الناس طم ققال : إن فدك كانت 
مد سول ال س يضعها حيث أراه الله » ثم وا..ا أو بكر وع ر كذلك » قال الأأصمعى : وما 
أدر ی مأقال فى عثمان » قال ثم ثم إن مر وان اقطعها لحصل لی مها نصيب » و وهبنى الوليد و سلمان 
نصیمما » ول يكن هن مالى شی أرده أغلى منها » وقد رددتها فى بيت الال على ٠.٠‏ كانت عليه فى زمان 
رسول اللهدس» . قال : فيئس الناس عند ذلك من المظالم » ثم أمر بأموال جماعة من بنى أمية فردها 
إلى بيت المال ومماها أموال المظالم » فاستشفعوا إليه بالناس » وتوسلوا اليه إعمته فاطمة بنت مروان 
فم ينجع فيه ثى' » وقال هم : لتدعنى و إلا ذهبت إلى مكة فنزات عن هذا الأءر لأحق الناس به » 
وقال : والله لو أقت فيكم خسين عاما )٠‏ أقت ف إلا ما أر يد من اله_دل » و إتى لأر بد الأ.ر فا 
آذه إلا ٠م‏ طمع من الدنيا حتى تسكن قاو مم . 
وةل الامام أحمد عن عبد الر زاق عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال : إن كان فى هذه الأأمة 
مهدى فهو عبر بن عيد المزيزء وعو هذا قال قتادة وسعيذ بن المسيب وغير واحد .. وقلل طاو وس 
هو مهدى ولیس به » إنه م يستكل المد كله » إذا كان المهدى ثبت على المسى*. e‏ 
المحسن فى إحسانه » مح بالال شديد على المال رحم بالمسا كين . وقال ماك عن عبد الرحمن 95 
حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال : الخلناء ا والعمران » فقيل له أو کر وعمر قد عر فناهما 
فن عر الا . خر # قال : بوذشك إن عنقت ان رهه » بريد تمر بن عبد الءز يز » و فى روابة أرق 
عنه أنه قال : هو أشج بنى مر وان . وقالٌ عباد السماك وكان يجالس سفيان الثورى ‏ : ممت الثو رى 
يقول : الحلفاء خمسة » أو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى ۽ وعمس بن عبد المر يز . وهكذا روى عن ألى 
بكر بن عياش والشافهى وغير واحد . وأجمع العلماء قاطبة على أنه من اة العدل وأحد اتقلفاء الراشدين 
والأنمة الميديين . وذ كره غير واحد فى الأئة الاثى عشرء الذين جاء 5 
د لازال أمر هذه الأمة مستقما حتی ريكون ف مهم أى عشر خليفة كلهم م هن فراش 
وقد اجنہد ره الله فى مدة ولايته مم قصرها ‏ حت رد الما » وصرف إلى كل ذى حق 
خم ركان ماديا كل لوم ينادى : أبن الغارمون أبن الناكحون 8 أين الا كين 7 أبن البتالى ۲ 
حتى أغنى كلا من هؤلاء . وقد اختلف العلماء أ أهم أفضل هو أو معاد , 3 ة بن أفىسفيان ٩‏ فنضل لعضهم 
تمر لسيرته ومعدلته و زهدده وعبادته » وفضل ارون خا لسابقته و صحبتة » حى قال لعضهم : 


ليوم شهده مقاوية من وشول الله امن: خير من عر بن عبد الع بر وأيامه وأهل شه 8 وذ كرابن 
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عا كر فى تاريخه أن عمر بن عبد العز ير كان إعجبه جارية من جوارى زوجته فاطمة بذت عبد الملك » 
فكان سألا إياها إماريماً أو هبة » فكانت تأى عليه ذلك » فلما ولى اعللافة اليما وطيبتها وأهدتها 
إليه و وهبتها منه ء فلما أخلتها به أعرض عنها » فتعرضت له فصدفى علهاء فقالت له : ياسيدى 
فأين ما كان يظهر لى من محبتك إياى ۴ فقال : واي إن محيتك اياقية كا هى » ولكن لاحاجة لى فى 
النساء » ققد جاءتى أمر شغلنى عنك وعن غيرك ء ثم سأطا عن أصلها ومن أين جلبوها » فقالن : 
ا اماق المؤمئين إن ألى اتاب جناءة ببلاد المغرب فصادره موسى بن لصير تافت ف 00 7 
وَبعث ف إلى الوليد فوهبنى الوليد إلى أخته فاطمة زوجتك » فأهدتنى إليك . ققال عمر : إلا له و إنا 
إليه راجءون » کدنا و الله نفتضح ولك » ثم أمر بردها مكرمة إلى بلادها وأهلها . 

وقاات زوجته فاط فاطمة : دخلت وما عليه وهو جالس فى مصلاه واضعا نه على بده ودموعه 
تسيل على خديه » فقات : مالك * فقال : ويحك با فاطمة » قد وليت من أمر هنم الأأمة ما وليت» 
فتفكرت فى التقير الجائع » والمر يض الضائم » والعارى المجبود » واليتم المكسورء الال ارح 
والمظلوم المقبور . والغر يب والاسير » «الشيخ الكير » وذى العيال الكثير » واال القليل » 
وأشباههم فى أقطار الأرض وأطراف البلاد » فعامت أن ربى عز وجل سيسألى عنهم يوم القيامة » 
وأن خصى دوهم عمد سى» تفشيت أن لایثبت لى حجة عند خصومته » فر هت نفس فبكيت 
وقال ميمون تن مهران ولانى عر بن عبد المز بز عمالة ثم قال لى : إذا جاءك کتاب منى على غير احق 
فاضرب به الأأرض . وكتب إلى بعض عماله : إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة » فاذ كر قدرة 
لله عليك ونفاد ما تأتى إلهم ء و بقاء مايأتون إليك . وظال عبد الرحمن بن مبدى عن جر بر بن 
حازم عن عيسى بن عاصم قال : كتب عر بن عبد العز بز إلى عدى بن عدى :إن للأسلام سنناوفرانُض 
وشرائع » فن استكلها استكل الاعان» ومن لم يستكلها لم يستكل الابمان » فان أعش أبينها ل 
لتعملوا مها ء وإن أمت فا آنا على حہتتک بحر يص . وذ كره البخارى فى صميحه تعليقا جز وما به . 

وذ كر الصولى أن عمر كتب إلى بعض عماله : عليك بتقوى الله انها هى التى لايقبل غيرها 
ولابرحم إلا أهلبا ء ولايئاب إلا علا » و إن الواعظين مها كثير » والماملين بها قليل . وقال : من 
ع أن كلاه من عله قل كلامه إلافما يعنيه و ينفعه » ومن أ كثر ذكر الموت اجتز أمن الدنيا باليسير . 
وال : من ل يعد كلامه من عله کارت خطلاه » ومن عبد الله بغیر ع کان مايضده أ کار ما 
يصلحه . وكله رجل بوم حت أغضبه فيم به عر ثم آساك نفسه »ثم قال رجل : أردت أن يتفز نى 
الشيطان بِعزة السلطان فأنال منك ماتنالم منى غد 7 قم عافاك الله لاحاجة لنا فى مقاولتك . وكان 
يقول : إن أحب الأمور إلى الله القصد فى الجدء والمذو فى المقدرة » والرفق فى الولاية » ومارفق عبد 
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بعبد فى الدنيا إلا رفق الله به بوم القيامة . وخر ج ابن له وهو صغير يلصب مع الغلدان فشجه صبى منهم ؛ 
فاحتملوا الصبى الذى شج ابنه وجاؤا به إلى عر ».فسمع الجلبة فرج الهم » فذا مريئة تقول : إنه 
ابنى و إنه يتب » فقال ما عر : هونى عليك » ثم تال لما عر : أله عطاء فى الدبوان ۴ الت :لا 1 قال : 
الات 0 ميس ميس و اي 
0000 ال ال 
قالوأ : ول يكن له سوى قيص واحد فکان إذا غسلوه جلس ف المازل حى بيس » وقد وقف مرة 
على راهب فقال له : ويحك عظنى ء فقال له : عليك بقول الشاعر  :‏ 
تجرد من الدنيا انك إنما « خرجتٌ إلى الدنيا وأئت محرد 
قال : وكان يعجبه و یکر ره وعمل به حق العمل . قالوا : ودخل على امس أته نوما فسأطا أن تقرضه 
درها أو فلوسا يشترى له مها عنباً » ف جد عندها شيئاً » ققالت له : أنت أمير المؤمنين وليس فى 
خزانتك ما تشترى به نيه ۲ فقال : هذا أيسر من معالجة الأغلال والأ تكالغدا فى نارجيئم .أ 
قالوا : وكان سراج بيته على ثلاث قصبات فى رأسہن طبن » الوا : و بعث بوما غلامه ليشوى له جه 
خاءه مها سريعاً مشوية » ققال : أين شويتها قال : فى المطبخ » فقال : فى مطبخ الملهين ‏ قال : 
نمم . ققال : كلها فانی ‏ أرزقباء فى رزقك . وسخنوأ له الماء فى للطبخ العام فرد يدل ذلك بدرم 
حطبا . وقالت زوجته : صاجامع ولا احتل وهو خليفة . قالوا : وبلغ عر بن عبد العز بز عن أبى سلام 
الا سود أنه محدث عن ثوبان حديث الوض فبعث إليه اضر على البر يد وقال له » كالمتوجع 
له : يا أبا سلام ما أردنا المشقة عليك » ولكن أردت أن تشافهنى بالحديث مشافهة » فقال : “منت 
5 وبان يقول قال رسول الله رس »): «حوضى ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من الاين » 
04 وال ن المسل ء وأكوابه دد جوم السباء ء من شزب منه شربة م يلمأ نحا أبدا ء وأول 
الناس ورودا عليه فقراء المباجر ين » الشعث رؤساً » الدنس ثيا » الذين لابنكحون المتنمات » 
ولاتفتح لهم السدد » . فقال عمر : لكنى نكحت المتنمات » فاطمة بنت عبد الملك » فلا جرم لاأغسل 
رأسی حى يشعث » ولا ألقى ثوبى حتى .يتسخ . قالوا : وكان له سراج يكتب عليه حوائجه » وسراج 
لبيت المال يكتب عليه مصالل المساهين » لا يكتب على ضوئه لنفسه حر . وكان يقرأ فى المصحف 
كل نوم أول اهار » ولا يطيل القراءة » وكان له ثلاثمائة شرطى » وثلامائة حرمى » وأهدى له رجل 
من هل بیته تفاحاً فاشتمه ثم رده مع الرسول » وقال له : قل له قد بلقت محلها ء فقال له رجل : 
ا أمير المؤمنين إن رسول الله دس» كان يقبل الهدية » وهذا رجل من أهل بيتك » فقال : إن الهدية 


E RIS Se Le RI رعرع ره‎ Ie LS e e LE O LE LEO E SLE SE. 


E 01010000 


2 
0 


كانت ارسول الله س» هدية » فأما حن فهى لنارشوة . قالوا : وكان بوسع على عماله فى النئقة » مط 
الرجل مهم فى الشهر مائة هة دشار » ومائجٍ تی دینار » وکان يتأول أمهم إذا كانوا فى کنا ر راا شال 
المسادين » ققالوا له : لو أنفقت على عيالك كا تنفق على عمالك ؟ فقال :لا أمنعهم حقاً هم ء ولا 
أعطبه م حق غيم . وكان أهله قد بقوا فى جهد عظم فاعتذر بأن ممهم سلا كثيراً من قبل ذلك » 
وتال بوماً ارجل من ولد على : إنى لأستحى من الله أن تقف بای ولا يؤذن للك » وقال لا خر منهم : 
إنى لأستحى من الله وأرغب بلك ,أن أدنسك بالانيا لا أ كرمك الله به . . وقال أيضاً : كنا دن و نو 
عتا بنو هاشم مرة لناومرة علينا » » نلجأ إلمهم و يلجئون إلينا » حنى طلعت ثهس الرسالة فأ كسامت 
كل نافق » وأخرست كل منافق » وأسكتت كل ناطق . 

وقال أحمد بن مروان : ثنا أو بكر ابن أخى خطاب ثنا خالد بن خ داش ثنا حماد بن زيد عن 
موسى بن امن الراعى _ وكان برعى الغنم محمد بن عيينة - قال : كانت الأسد والغنم والوحش ترعى 
فى خلافة عمر بن عبد العز بزفى هوضع وأحدء فعرض ذات بوم لشاة منها ذئب فقلت: : إنا لله » ما أرى 
الرجل الصا إلا قد هلك . قال لخسبناه ه فوجدناه قد هلك فى تلك الليلة . ورواه غيره عن حماد 
ققال : کان برعى الشاة بکرمان فذ كر حوه » وله شاهد من وجه آخر » ومن دعائه : اللم إن رجالا 
أطاعوك فيا أمرتهم واننهوا عما نهيتهم » اللهم و إن توفيقك إياهم كان قبل طاعتمم إياك ۽ فوفقنى . 
ومنه : أقهم إن عر ليس بأهل أن تناه رحتاك» ولكن رجتك أهل أن تنال مر . وقال له رجل : 
أبمَاك الله ما كان البقاء خيراً لك » ققال : هذا * عي الدع E‏ : أحياك الله حياة 
طيبة » وتوفاك مع الا برار . وقال له رجل : كف أصبحت يا أمير المؤمنين ۴ فقال ؛ ايحت عقا 
بطيئاً » متاوثاً بالمطاياء أنمنى على الله عز وجل . ودخل عايه رجل فال :يا أمير المؤمنين إن من كان 
قبلك كانت الاقة مم زين » وأنت زين اطلافة ء و نا مثلك ي أمير الؤمنين كا قال الشاعر 

وإذا الدر زان حسن وجوه » كن للدر حمسن وجك زينا 

قال : فأعرض عنه عر . وقال رجاء بن حيوة : مرت عند عمر بن عبد العز بزذات ليلة فعشى 
السراج م قفلت : يا أمير المؤمنين : آلا أنبه هذا النلام يصلحه ۴ ققال : لا ! دعه ينام » لا أحب 
أن أجمع عليه عملين . فقلت : أفلا أقوم أصلحه ۴ فقال : لا ! ليسه إن الروة امتحا SS‏ 
ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتا ثم جاء وتال : قت وأنا عمر بن عبد العز بز» وجلست وأنا عر 
ابن عبد المزيز» وقال : أ كثروا ذ كر النم فان ذ كرها شكرها . وقال : إنه لمنعنى من كثرة ذ كرها 
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بالبكاء عليهء فقال : مه إن صاحبم لم يكن يرذقكم » و إن اتی برزقك حى لا عوت » و إن 
صاحبک هذا 6 م يسد شيئاً من حفرك ؛ و إنماسد حفرة تفه ء ألاو و إن لكل امرى* منک حفرة 
۷بد و أن سدحا إن الله عزوجل م خلق ایا حم عليه قراب » وعل آملا اتا » و 
الات دارخبرة إلا امتلأت عبرة » ولا اجتمعوا إلا تفرقوا » حى يكون الله هو اذى رٹ 
الأرض ومن علا » فن کان منک با کیا فليبك على نفسه » فان الذى صار إليه صاحبكم کل الناس 
يصيرون إليه غدا . 

وقال ميمون بن مهران : خرجث مع عر إلى القبور فقال لی : يا أا ابوب 1 هذه قبو رابائى بنى 
أمية » كأنهم لم يشاركوا أهل الدنياف لذنهم وعيشهم » أماترام صرعى قد خلت بهم المئلات » 
واستحك فہم البلاء ۴ ثم بكى حى غشى عليه ثم أاق فقال : انطلقوا بنا فوالله لا أعل أحدا أنعم 
من صار إلى هذه القبوز» وقد أمن من عذاب الله » ينتظر ثواب الله . وتال غيره : خرج عر بن 
عبد العز ىز فى جنازة فلما دفنت قال لأصحابه : قفوأ کی ای قو رالا دة : اتام لجمل يبكى 
ويدعوء إذ هتف به التراب فقال : ياعمر ألا قسألنى مافعلت فى الأحبة ۴ قال قلت : وما فعلت مهم 8 
قال : مزقت الا كفان » وأ كلت اللحوم » وشدخت امقلتين » وأ كلت المدقتين » ونزعت الكفين 
مرن الساعدين » والساعدين من العضدين » والعضدين من المنكبين » والمنكبين من الصلب » 
والقدمين من السافين » والساقين من الفخذين » والفخذ بن من الورك » والورك من الصلب .فما أراد 
أن يذهب قال له : ياعمر أدلك على أ كفان لاتبلى + قال : وماهى ۲ قال : تقوى الله والعمل الصللم . 

E‏ ارات الك وال N‏ : فى القبر 
وسا كنه » إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث فى قبره » وماصار إليه » لاستوحشت من قر به بعد طول 
الأ نس منك بناحيته » ولرأيت بيتا جول فيه الموام » وتخترق فيه الديدان » و يحجرى فيه الصديد » 
مع تغير الريح » و بلى الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح » وتقاء الثوب ءال : ثم شهق شهقة خر 
مغشياً عليه . وقال مقائل بن حيان : صليت وراء عر بن عبد العز بز ققرأ [ وقفوم إنهم مسؤلون ] 
مل یکر رها وما يستطيع أن يتجاوزها . وقالت امرأته فاطمة : مارأأيت أحدا أ كثر صلاة وصياماً 
نه ولا اعا اشد وكا من رع ماع كان صل العام يبلن :وم حى تدای مين »م رب لا 
بزال یکی حی تغلبه عيناه » قالت : ولقد كان يكون معى فى الفراش فيذ كر الشىء من أمر الا خرة 
فينتفض کا ينتفض العصفو رف الماء » ويجلس يبكى » فأطر ح عليه اللحاف رحمة له » وأنا أقول : 
ياليت كان بيننا و بين.الخلافة بعد المشرقين » فو الله مارأينا سروراً منذ دخلنا فما . 
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وقال على بن زید eS‏ 
وقال لعضهم : : رأيته يبى حتي بكى دما ء قالوا : وكان إذا أو إلى فراشه قرأ [ إن ربك الدى خل 
السموات والأرض ف ستة أيام ] الا بة » ويقرا [ أفأمن أهل القرى باتہم انها بيانادم 5 1 
وعو هن الا ات » وكان يتمع كل لبلة إليه أصحابه من التقباء فلا يذ كرون إلا المت وال خر 
ثم يبكون حنى كأن بيهم جنازة » وقال أنو بكر الصونى : کان عر بن عبد المز بز يتمثل قول الشاعر: 
فا زوك مما كان ممه * سوى حنوط غداة البين فى خرقر 
وغير نفحة أعوادر تشب له » قل ذلك عن نام طاق 
بأعا بلا كانت منيتة *٭ إن لايس طائما فى قصدها سق 
ونظر مر بن عبد المز زوه فى جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغيار والش.س ٠انحاز‏ وا إلى 
الظل فبك وأنشد : 
منكانّحينَتصيبٌالشمسٌجبتة « أو النبار يخافٌ الشين والشعنا 
ويال الظلّى تبق بشاشتة » فسوف يکن نوما راغمآ جدنا 
فى قمر مظدة غبراءة موحشةر » يطيلُ فى قمرها نحت الثرى الليثا 
تميزى بجباز تلفي بر » ينض قبل الردى م تخلق عبتا 
هذه الأأبيات ذ كرها الا جری فى أدب النفوس بزيادة فہا قال : أخيرنا أو بكر أنيأنا 
أ وحفص عر بن هد القراطيسى حدثنا أو بكر بن عبد الله ن ای الانيا حدثنى مد بن صا 
القرشى أخيرنى عر بن امطاب الأزدى جدئنى ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى بن ألى عمرة قال : 
3 اد عمر بن عبد العز بز أن يبعئه رسولا إلى اليون طاغية الروم يدعوه إلى الالام » فقال له 
عبد الأعلى : يا أمير المؤمنين ! إئذن لى فى بعض بنى يخرج معى - وكان عبد الأ على له عشرة من 
الذ كور ققال له : أنظر من يخرج ممك من ولاك . فتال : عبد الله » فقال له عمر : إلى رأنث انك 
عبد الله مثى مشي ةكرهتها منه ومقته علمها » و بلغنى أنه يقول الشعر . فقال عبد الأعلى : أما مشيته 
تلك فغر بزة فيه ء وأما الشعر فأنما هو نواحة ينوح بها على نفسه » ققال له : مر عبد الله يأتينى وخذ 
مرك غيره » فراح عبد الاعلى يابنه عبد الله إليه » فاستنشده فأنشده ذلك الشمر المتقدم : 
تجيزى باز تبلنين بهر *» يني قبل الردى ل" مخلق عبنا 
ولا تكدى لمن يبق وتفتقرى * إن الردى وارثٌ الباق وماورنا 
واخثى حواد صرف الدهرمبل » واستيقظى لانكوق كالذى عتا 
مديةر كان فبا قطم مدقو » فوافت الحرث موفورا کا خرنا 
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لا تأمنى ر مترفي ختلٍ ٠‏ قد استوى عندممن طا بأو خبثا 
يارب ذی أمل : فيه على و * أضحى رامنا أمبى وقد حدثا 
مركا داه عر * أوالغيازٌ يخافٌ العين والشمنا 
ويألف الظل کی تبق بشاشتة » نكيف یسک بوا راغماً جدنا 
قرا موحشة غبراء «ظلةٍ » يطيزٌتحتُ الثرى من قمرها اللبئا 
وقد ذ كرها ابن ألى الدنيا فعمر أنشدهاعنه » واه سبحانه وتمالق أ اع . 
وکان عر يتمثل مها كثيراً و يبكى, 


وقال النضل بن عباس الى : كان عر بن عبد المز بز لاف فوه من هذا البيت : 


ولا خير فى عيش امركايلم يكن له” e‏ من اشْر فى دار القرار نصيية 
وزاد غيره ممه بينا حسنا وهو قوله : 
ان مبب الانيا ألا انها » متام قلي وا ازوال قريب 
ومن شعره الذى أنشده ابن الموزى : 
أنا ميث وعڙ من لاعوڻ © قد تيقنت أننى تامو 
ليس ملك يزيل اموت ملكا ملكا * إنما الماك ملك مر لا عون 
وقال عبد الله بن المبارك : کان عمر بن عبد العز بز تقول 
فر عا يطنى وتفرح بالنى »* اغتر الذاتر فى النوم. حال 
ار“ بامغرورٌ سر“ وغغلة” » وليلكٌ وم والردۍ لك لازم 
وسميك فا سوفٌ تكرم غبه » كذلكٌ فى الدنيا تعيش المهائم” 
وقال مد بن كثير : قال عر ولا le‏ : 
أيقظان أنثٌ اليوم أ أنث نتم * وكيف يطيق النوم حيران هام” 
فلوكنتٌ يقظان الغداة لمرقتٌ » عاج“ 00 لبوا 
0 بلوقددنتٌ * إليك أمور منظماتٌ عظاتم” 
تكد فا سوف تك خب » کن فى الدنيا تعيش تعيش الما 
38 فى التوام, ۶ سا 3 ولاأنت فى الابقا بقظان از 


وروی أبن أفى الدنيا بسنده عن قاطمة بنت عبد الملك قالت : أنتبه عر ذات ليلة وهو يول : 
لقد رأيت الليلة رؤيا مجيبة » فقلت : : أخورنى مهاء ققال : حى نصبح » فلا صلى باللمين دخل 
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فاته فقال : رأيت كأنى دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط أخضر و إذا فا قصر كأنه 
الفضة تخرج منه خارج فنادی أبن مد بن عبد اله » أبن رسول ال٣‏ إذ أقبل رسول الله س »)ا حى 
دخل ذلك القصرء ˆ مر ج خر قنادى : أبن أبو بكر الصديق 8 فأقبل فدخل » م خرج اجر ادى 
أبن عر بن الطاب 8 فأقبل فدخل » ثم خرج آخر قنادى أبن عنان بن عفان ؟ فأقبل فدخل » ثم 
خر ج آخر فنادی أبن على بن أبى طالب ۴ فأقبل فدخل » نم خر جآخر فنادى أبن عر بن عبد الع يز 
نعمت فدخلت فلست إلى جانب أنى عبر بن الحطاب » وهو عن سار رسول اء وأو بكر 
عن عينه» و بينه و بين رسول الله ص. :جل » ققلت :لا : من هذا ؟ قال : هذا عيسى بن م » 
ثم معت هاتفاً تف بینی و بينه تور لا أراهء وهو يقول : يا عثر بن عبد العز يز زمسك ا أنت عليه » 
وائیت على ما أنت عليه »ثم كأنه أذن لی فى انرو تفرجت ء فالتفت هذا عنان بن عفان وهو 
خارج من القصر وهو قول : : الحمد لله الذى نتصر تی رهی » وإذا على فى إثره و قول : الحدث 
الذى غفر لى رلى . 


AE‏ ا 


وقد د كرا فى دلائل النبوة الحديث الذى رواه أو داود فى سننه أن رسول الله س تال : « إن 
اله مث لهنم الأمة على رأ سكل مائة:سنة من يجدد لها أمر دنہا » . ققال جماعة من أهل العم منم 
أحمد بن حنبل فبا ذ كر ه ابن ال جوزی وغيره : إن عر بن عبد العز یز كان على رأس المائة الاأولى » 
و إن كان هو أولى من دخل فى ذلك و وأحق » لأمامته ووم لا و ا الحمق» 
فقد كانت سيرته شبهة لسيرة > عر بن امطاب » وكان كثيراً ما قشبه به . وقد جمم الشيخ أو الفرج 
ابن الجو زى سيرة لعمر بن امطاب وعر بن عبد العز يز » وو -د أفردنا سيرة عر بن اللخطاب فى 
لد عإ , حدة » ومسنده فى جلد ضحم » وأما سير عر بن عبد العز يز ققد ذكرنا منها طرقاً الحا 
هناء يستدل به على مالم نذ كره . 
وقد كان عر رحمه الله يمطى من انقطم إلى المسجد الجامع من بلده وغيرها ء للفقه ونشر العم 
وتلاوة القرآن » فى كل عام من بيت المال مائة دينار» وكان يكب د إلى عماله أن بأخنوا بالسنة » 
ويقول : إن لم تصلحهم السنة فلا أصلحيم الله » وكتب إلى سائ البلاد أن لا يركب ذی من الود 
والنصارى وغیرم على سرج ء ولا ليس قباء ولا طيلسانا ولا السراو يل » ولا عشين أحد مهم إلا 
بزثار من جلد » وهو مقر ون الناصية » ومن وجد كلهم فى منزله سلاح أخد منه . وكتب أيضا أن 
لا يستعمل غلى الأعمال إلا أهل القرآن » ذن لم يكن عندم خير فنيرم أولى أن لا يكون عنده 
خير . وكان يكتب إلى عماله : اجتنبوا الأشغال عند حضو ر الصلاة » فان من أضاعها فهو لما سواها 


KO. OR‏ کی کو رک یکو رک یھو رکو رک یکو رک یھو يرع مرمرع هيضري 


مق شرائم الاسلام أشد تضييماً . وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينخلم منها » و رعا 
عز ل بعضهم نفسه عن الملة وطوى البلاد من شدة ماتقع موعظته منه » وذلك أن الموعظة إذا خرجت 
من قلب الواءظ دخلت قلب الموعوظ . وقد صرح كثير من الأنمة بأن كل من استعمله عر بن 
عبد العزيز ثقة » وقد كتب إليه الحسن البصرى عواعظ حسان ولو تقصينا ذلك لطال هذا النصلل . 
ولكن قد كرتا مافيه إشارة إلى ذلك . وكتب إلى بعض عاله : أذ كر ليلة مخض بالساعة وصياحها 
القيامة » فيالهامن ليلة ويله من صباح » وكان بوماً على الكافر بن عسيرا . وكتب إلى آخر : أذ كرك 
طول سهر أهل النار ف النار مم خاود الا بد ء و إياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العبد 
بك » وانقطاع الرجاء منك » الوا : نحلم هذا العامل نفسه من العالة وقدم على عمر فقال له : مالك 8 
فقال : خلعت قلبى بكتابك يا أمير المؤمنين » والله لا أعود إلى ولاية أبداً . 


و تله ره 


وقد رد جميع المظالميا قدمناء حتی انه رد فص خاتم كان فى يده » قال : أعطانيه الوليد من 
غير حقه » وخرج من جميع ما کان فيه من النعم فى الملبس والمأكل والمتاع » حى انه ترك القتعم 
يزوجته الحسناء » فاطمة بن عبد الملك » يقال كانت من أحسن الفساءء وشَال إنه رد جبازها إلى 
بيت المال » واه أل . وقدكان دخله فى كل مسنة قبل أن يلى الخلافة أر بعين ألف دينار» فترك 
ذلك كله حى لم يبق له دخل سوى ار بمائة دينار فى كل سنة » وكان حاصله فى خلافته ثلامائة درم ۽ 
وكان له من الأولاد جماعة » وكان انه عبد املك أجلهم » فات فى حياته فى زمن خلافته » حى يقال 
'إنه كان خيرا من أبيه » فلا مات لم يظهر عليه حزن » وقال : أمى رضيه الله فلا أ كرهه » وكان قبل 
الللافة يؤتى بالقميص الرفيع الاين جداً فيقول : ما أحسنه لولا خشونة فيه» فلما ولى اعللافة كان بعد 
ذلك بلبس القميص الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جدا » وبقول : ما أحسنه لولا لينه . وكان 
يلبس الفروة الغليظة » وكان سراجه على ثلاث قصبات فى رأسبن طين » ولم يبن شيا فى أيام 
خلافته » وكان يخدم نفسه بنفسه » وقال : ماتركت شيئاً من الدنيا إلا عوضن الله ماهو خيرمنه » وكان 
يأكل الغليظ ولا یبال بشى' من انعم » ولا يقبعه نفسه ولا بوده . حى قال أبوسلبان الدارانى :كان 
عر بن عبد المز بز أزهد من أو يس القرنى » لأنعر ملك الدنيا يحذافيرها وزهد فهاء ولا ندرى 
حال أو يس لوملك ما ملكه عر كيف يكون ۴ ليس من جرب كن لم يجرب . وتقدم قول مالك بن 
دينار : إغا الزاهد عر بن عبد المز يز . وقال عبد الله بن دينار : لم يكن عر برتزق من بيت المال 
شيئاً» وذ كروا أنه أص جارية تروحه حى ينام فروحته » فنامت هى » فأخذ المروحة من يدها وجعل 
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روحها ويقول : أصابك من اطر ما أصابنى . وقال له رجل : جزاك الله عن الاسلام خيراً . فقال : 
بل جزى الله الاسلام عنى خيرا . ويقال إنه کان يلبس تحت ثيابه مسحا غليظا من شمر » و يضم 
ف رقبته غلا إذا قام يصلى من اليل » ثم إذا أصبح وضعه فى مكان وخم عليه فلا يمر به أحد» 
وكانوا نظنونه مالا أو جوهرا من حرصه عليه » فللا مات فتحوا ذلاك ا لكان فاذا فيه غل ومسح 

وكان ببكى حی يبك الدم من الامو ع » ويقال إنه کی فوق سطح <ى سال دمعه من اليزاب » 
ركان يأ كل من العدس ليرق قليه وتغز ر دمعته » وكان إذا ذ كر اموت اضطر بت أو صاله » وقراً 
رجل عنده [وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرئين ] الا بةء فبكى بکاء شديداً ثم قام فسخل منز ل 
وتفر ق الناس عنه » وكان يكثر أن يقول : اللهم سل سل » وكان يقول : اللهم أصلح من كان فى صلاحه 
صلاح لأمة مد س.» وأهلك من كان فى هلا كه صلاح أمة مخددس» وقال : أفضل العيادة أداء 
الفرائض واجتناب الحارم . وقال : لو أن المرء لايس بالممزوف ولاينهى عن المنكر حتى يم آم 
نفسه لتوا كل الناس الخير » ولذهب الأعس بالمعر وف والنهى عن المنكر » ولتل الواعظون والساعون 
لله بالنضيحة . وتال : الدنيا عدوة أولياء الله » و ولية أعداء الله » أما الأولياء فنمتهم وأحزتهم » 
وأما الأعداء فرتم وشتتتهم وأبعدم-م عن الله . وقال : قد أفلح من عصم من المراء والغضب 
والط.م . وقال لرجل : من سيد قوملك 8 قال : أنا » قال : لو كنت كذلك لم تقله . وقال : أزهد 
الناس فى الدنيا على بن أنى طالب . وقال : لقد ورك لعبد فى حاجة أ كثر فما سؤال ر به » أعطى 
أو منم . وقال : قيدوا الم بالكتاب » وقال لرجّل : عل ولدك النقه الأ كبر : القناعة وكف الاذى . 
وتکام رجل عنده فأحسن فقال : هذا هو السحر الحلال . وقصته مع ألى حازم مطولة حين رآه خليغة 
وقد شحب وجپه من التقشف : وتغير حاله » فقال له : ألم يكن لو بك نقيا ? و وجك وضيا؟ وطعامك 
شهبيا ? ومر كبك وطيا ٩‏ فقال له : ألم تخير نى عن أنى هريرة أن رسول اللہ مس» قال : « إن من 
ورا ع عقبة کردا لا يجوزها إلا عل ضام مهزول > ۲م ب حنى غشى عليه »ثم ھن فد کر أن 
لی فى ذشيته تلك 1 ن القيامة قد قامت » وقد استدعى بكل من اللخحلفاء الأربعة» فأمر . مهم إلى الجنة» 
مذ رن بينه و بيتهم فل يدر مأ صنع بهم» ثم دع عى هو فأمرٌ به إلى الجنة » فلا a‏ 
أله ما كان من أمرء فأخير » ثم قل فسالل : فن أنت # قال : أنا الحجاج بن بوسف » قتلنی ربى 
03 قتلة قتلة ‏ ثم ها أناأ ذنظر ماينتظره الموحدون . وفضائل وآ ثره كثيرة جدا ؛ وفما ذ كنا كفاية 
وله الجد ه ا الوكيل » ولا حول ولا قوة لنا إلا به . 

ذكر سبب وفا ته ره الله 
كان سبہہا السل ٤‏ وقيل سبمها أن مولى له مه فى طعام أو شراب » وأعط على ذلك ألف 
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دینار» صل له بسب ذلك مرض » فأخبر أنه مسموم » فقال : لقد علمت نوم سقرت الم م 
استدعى مولاه الذى سقاه » فقال له : وك ! ! ما حملك على ما صنعت * فقال : ألف ديار 
أعطينها . ققال : هانها » تأحضرها فوضمم! فى بيت المال »ثم قال له : اذهب حيث لا براك حر 
قنهلك . ثم قبل لعمر : تدارك نفسك »فقا : والله لو أن شةالى أن امس شحمة أذ أو أوتى 
بطب فأشمه مافعلت » فقيل له : هؤلاء بنوك ‏ وكانوا اثنى عشر ألا توصى لطم بش فانم 
فقراء ۴ فقال :[ إن و ليى الله الذى تزل اللكتاب وهو يتولى الصالبين ] وال لا أعطيتهم خی اد 
وم بين رجلين إما صالم فالله يتولى الصالمين » و إما غير صالم فا كنت لأعينه على فسقه . 
وفى رواية فبلا أإلى فى أى وادهلك . وف رواية أفأدع له مايستمين به على ممصية الله فأ كر 
شر بكه فما يعمل بعد الموت 7 ما كنت لأفمل . ثم استدعى بأولاده فودعيم وعزام ذا » وأوصام 
مهذا الكلام ثم قال : انصرفوا عص الله وأحسن الا عل . قال : فلقد رأينا بعض أولاد عر 
ابن عبد العز بز حمل على تمانين فرس فى سدبيل الله » وكان بض أولاد سلمان بن عبد اللاك - 
مع كثرة ما ترك هم من الأموال ‏ يتعلطى و يسأل من أولاد مر بن عبد العز بز للأن عر وكل 
ولده إلى الله عز وجل » وسلمان وغيره إنما يكلون أولادم إلى مايدعون هم » فيضيعون وتذهب 
أمواهم فى شبوات أولادم . وقال يعقوب بن سفيان : ثثنا أو النمان ثنا ماد بن ز يد عن ابوب قال 
قيل لعمر بن عبد العز بز : يا أمير المؤءنين لو أتيت المدينة » فان قضى الله موا دفنت فى القبر ارا به 
مع رسول الله س .؛ وی بكر وعمر ء ققال : والله لأن يذب الله بكل عذابء إلا النارفانه 
لا دير لى عليها » أحب إلى من أن ل الله من قلبى أنى لذلك الموضم أهل . قألوا : وكان مرضه 
بدير “معان من قر ی مص وكانت مدة مرضه عشرين وما ولا احتضر قال : أجاسونى فأجلسوه 
ققال : إلى آنا الذى ام تنی فقصرت » ونبيتنى فعصيت ء لاا » ولكن لا إله إلا الله » ثم رفع رأسه 
فأحدّ النظر » فقالوا : إنك لتنظر ذظرا شديدا يا أمير المؤمنين » ققال : إنى لأرى حضرة مام بانس 
ولا جان » ثم قبض من ساعته . وفى رواية أنه قال لأهله : اخرجوا عنى » تغرجوا وجلس على الباب 
مسلمة بن عبد املك وأخته فاطمة » فسمعوه يقول : صحبا مهذه الوجوه التى ليست وجوهإنس ولاجان 
ثم قرأ [ تلك الدار ال خخرة مبملها للذين لا بريدون عاوا فى الأرض ولا فسادا والماقبة للمتقين ] ثم 
هدأ الصوت فدخاوا عليه فوجدوه قد نمض وسو ى إلى القبلة وقبض . 

وقال أبو بكر بن أهى شيبة : ثنا عبسد الماك بن عبد العز يز عن الدراوردى عن عبد الز بز بن 
ألى سامة أن عر بن عبد العز بز لما وضع عند قبره هبت رح شديدة فسقطت ميفة بأحسن كتاب 
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فقرأوها فاذا فنها: بسم الله الرحمن الرح براءة من الله لعمر بن عبد العز بز من النار . فأدخلوها بين 
أ كنانه ودفنوها معه . 

وروی عو هذا من وجه آخر ابن عسا كر فى ترجة عبد الصمد بن إمماعيل لسنده عن عير 
ابن حبيي السلى » قال : أسرت أنا وتمانية فى زمن بنى أمبة » فأمر ملك الروم بضرب رقابناء 
فقتل أصمالى وشفع ف ٤‏ بطر لى من بطارقة الملك » فأطلقنى له » فأخذتى إلى منزله » و إذالله ابنة مثل 
الش.س ؛ فعرضها على على أن قا نی نعمته وأدخل معه فى دينه فأبيت » وخلت فى ابذته فعرضت 
E‏ : ماعدمك » ن ذلك 7 فقلت : عنمنى دين » فلا أثْركِ دينى لامرأة ولا 


و . ققالت : تريد الذهاب إلى بلادك + قلت : نعم » فقالت : سر على هذا النجم بلليل وا كن 


ا » فانه يلقيك إلى بلادك » قال : فرت 7 » قال فبينا أنافى اليوم الرابع »كن إذا بخيل 
قبل نفشيت أن تکون فى طابى » فذا آنا بأصحابى الین قتلوا ومعم آخر ون على دواب شهب » 
فقالوا : عير + فقات : عير . فلت : لهم أوليس قد قتللم 7 قالوا : لى » ولكن الله عر وجل تسن 
الشهداء وأذن هم أن يشهدوا جنازة عر بن عبد اديز قال : ثم قال لى بعضهم : الى يدك ياجمير » 
فأردقى فامرنا عير ثم قذف , لى قذفة وقمث قرب مز لى باز رة »٠ن‏ 00 يكون لخةنى شر . 
وقال رجاءبن < وة : كان عمر بن عبد العز يقد اود ان أن أغل وأ كفنه » فاذا حلات عقدة 
اللكف: ن أن أنظا تار فى وجه فادلى » ففعات ت فاذا وجه مثل الفراطيس بياضا » وكان قد أخبرتى “أنه كل 
من دفنه قيله من اتألناء وكان يحل عن وجوههم فاذأ ھی مسودة . وروى ابن عسا کر فى ترجمة وسف 
امن ماعك قال : ينا حن نسوى التراب على قبر عر بن عبد العز بز إد سقط علينا من السماء كتاب 
فيه : ببسم الله الرحمن الرح أمان من الله لعمر بن عبد المز يز من النار» ساقه من طر يق إبراهيم بن 
بشار عن عباد بن عر و عن محمد بن بز يد البميرى عن وسف بن ماهك فذ كره » وفية غرابة 
شديدة وال أعلم وقد رئيت له منامات صالمة ».وتأسف عليه الخاصة والعامة ء لاما العلماء والزهاد 
والعياد : و راه الشعراء » فن ذلك ما أنشده أنوعمر و الشيبانى لكثير عزة ری عفر : - 
عت صنالعة في هلاک »* فالناسٌ فيدر يد ا 7 
والتار” اهي عليه واحد » ف كلر دار رنه و زف 
يني عليك لسان من لم تولر ۾ خيرآ لاك بالثنامر جد ر 
ردت صنائعه عليه حياتة » فكانة دن ˆ نشرها مذو 
وقال جر بر يرفى عر بن عبد الع بز رجه اله : 5-5 
ينعى النعاة مر المؤمنين لنا » خير من حج بی الله واعتمرا 
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مات اءر؟ عظبا فاضطلعت بم » وسرت فيم بأمر ال يا عبرا 
اف م ا بطالة » تبى عليك جوم م اليل والقمرا 
وقال محارب بن دثار رجه الله ا د الله تماق + - 
لو أعظظ الوت خلتاً أن بواقتك » لسلم ل يصبك الموث يا عر 
کمن شريعة عدل 0 شت هم + كادث وت وأخرى منك تنظ 
المت نضى ولف الواجدين ممى ٠‏ على المدولي التى تنتالها الث 
ثلائة” مارات عينى الي” 0 * لذي أعظمبي” فى المسجد اللن' 
وأنتٌ تتبعيم ذم تآأل ا ٭ سقياً ها سنن بالق فته 
لو كنث املا والاقدارٌ غالب ٭ تأتى رواحا وتبياتاً وتتكء 
صرفت عن عر الليرات مصرعة * بدر سمعان كن“ ينغلب القد 
قالوا : وكانت وفاته بد بر معان مر ن أرض حص » ا » وقيل الجعة جس مصين ؛ وقيل 
نقين من رجب » وقيل لع مر بقن منه » سنه إحدى وقيل ثذتين ومائة » وصلى عليه ان عمه ملمة 
إن عبد اللاك » وقيل صلی عليه يزيد بن عبد اللات » وقيل ابنه عرد العز بز بن عر بن عبد العز يز » 
وكان عمره نوم مات تسا و#لاثين ا » وقيل إنه جاوز الأ بعين ا » وقيل لسئة . 
وقيل بأ كثر» وقيل إنه عاش لاا وستين سنة » وقيل ستا وثلاثين » وقبل سبعا وثلاثين » وقيل 
انيا وثلائين سنة » وقيل ما بين الثلائين إلى الأر بعين وم يبلئها . وقال أحمد عن عبد الر زاق 
عن معمر : مات على رأس حمس وأريمين سنة ‏ قال ابن عسا كر : وهذا و اع الأول 
السعا وثلاثينسئة وأشور . وكانت خلافته سذتين وة ة أشهر وأربعة أيام » وقيل أر لعة ةعشر وما 
وقيل سنتان ونصف . 
وكان رحمه الله ار دقیقی الوجه حسنه يف الجدم حسن اللحية غائر العيئين » مته أثر شجة 


وكان قد شاب وخضب رهه الله » الل سمدأنه أعل . 


رن سو a AE E‏ يديه پار ية به على عادته مع 
الخلفاء قبله » فقال له عر : مالى ولك + تنح عنى » إا أنا رجل من المسلمين e‏ 
حتى دخل المسجد » فصعد المنبر واجتمع الناس | إليه فقال : أ ما الناس ! إنى قد ابتليت هذا الام 
عن غير رأىئ كان منى فيه » ولا طلبة له » ولا مشو رة من المسلمين » و إفى قد خلمت ما فى أعناق 
من بيعتى » فاختار وا a‏ ولأمرم من تريدون . فصاح المسامون ضيحة واحدة : قد اختر ناك 
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ولا ترد المظام إلى أهلبا فقال : إلى سبرت البارحة فى ۳ سلمان » فاذا صليت الظهر رددت 


لأنفسنا وأمرناء و رضينا كلنا بك . فلما هدأت أصواتهم سبد اله وأثنى عليه وقال : أوصيكم بتفو 
اله » فان تقو ی الله خلف من کل شی ا 0 
هادم اللذات » وأحسنوا الاستعداد له قبل تزوله »و إن هذه الآمة ! م ختلف فى ريها , ولا فی كتاما 
ولا فى نيمها ء و ان الاق اه باطلا » ولا أمنع أحداً 
ذا غم رقم سوه اك 7 مها الناس ! ل ه » ومن عصى الله فلا طاعة له » 
افونا أطمت الله » ناذا عصيت الله فلا طاعة لى علي | * 5 زل فدخل فأمر بالستو ر فبتكت 
والثياب الى كانت تبط لاخلفاء أمريها فبيمت » وأدخل أمانها فى بيت الال ثم ذهب يقبوأًمقيلاء 
فأناه انه عبد الملك فقال :ب أمير امؤمنين ما ذا تريد أن تصنع 7 قال : ا بنى أقيل » قا قال : تقيل 


المظالم . فقال له أبئه : ومن لك أن تعيش إلى الظهر + قال : ادن منى أى بنى » فدانا منه فقبل يبن 
عيذيه وقال : المد لله الذى أخرج من صلى من لعيننى على دينى . نم قام وخرج وترك القائاة وأمر 
مناديه فنادی : : ألا مر كانت له بلا دا اء ق إلبه ل ذی من دل چ فقال : 
يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله » قال : ما ذاك ؟ قال : : العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبى 
أرضى . والعباس جالس » فقال له عر : ا عباس ماتقول ‏ قال . : نم ! أقطعنها أمير المؤمنين الوليد 
وكتب لی مها سجلا » فقال عمر : ما تقول با ذمی ؟ قال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى . 
فقال عر : نمم کتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد ‏ قم فاردد عليه ضيعته » فردها عليه . 
م شايع افاس ف رع التل إب قا رت إل ع ارا را ي 
ا أموال بنى مر وان وغيرم » مما گان فى أيدهم بغير استحقاق » فاستغاث بنومروان بكل 
واحد من أعيان اناس »فل يندم ذلك شيئا انوا نهم اة بنت مروان ن وکانت عمته - فشكوا 
لہا ما لقوا من عمر » وأنه قد أخذ أمواهم ويستنةصون TE‏ لارقع هسم رأسا ء بوكانت 
هذه المرأة لا حجب عن الخلفاء » ولا ترد ما حاجة ؛ وكانوا يكرموتها و لەم ونما » و وكذلك كان عر 
فمل معها قبل اعكلافة » وقامت فركبت إليه » فلا دخلت عليه عظمها وأ كرمها » لأنها أخت أبيه» 
وألقى للها وسادة » وشرع يحادشهاء فرآها غضی وهى على غير العادة » ققال لها عر : با عه مالك ? 
فقالت : بنو أخى عبد الملك ت وأولادم انون فى زمانك وولابتك #وتأخذ أمواهم فتعطبها لغيرمم » 
ويسبون عندك فلا تدكر ؟ فضحك عمر ع ا 
والغضب لايتحيز عنها » فما رأى ذلك أذ معها فى الجد » فقال : با عمه ! على أن النبى.س 


O فى الا صل من ا‎ )١( 


مات ورك الناس على نهر مورود » فولى ذلك النهر بعده رجل فلم يسستنقص منه شيئا حتى مات » 
م ولى ذلك النهر بد ذلك الرجل رجل آخر فل يستنقص منه شيئا حت مات » ثم ولى ذلك النہر 
رجل آخر فكرى منه ساقية » ثم لم بزل الناس بده یکر ون السواق حى تركره بابسا لا قطرة فيه 
وام الله لن أبقانى الله لأردته إلى مجراء الأول » فن رضى فله الرضا » ومر سخط فل السيخط ‏ و إذا 
كان الل من الأقارب الذين م بطانة الوالى » والوالى لا يزيل ذلك » فكيف يستطيع أن بزيل 
ما هو ناء عنه فى غيرم ۴ فقالت : فلا يسبوا عندك ۴ قال : ومن يسسهم ‏ إنما برفم الرجل مظاللته 
فآخذ له مها . ذ كر ذلك ابن أنى الدنيا وأو نسم وغيرهما » وقد أشار إليه المؤلف إشارة خفية . 
وقال مسامة بن عبد الملك : دخلت على عر فى مرضه فاذا عليه فيص وسخ » فقلت اناطمة : ألا 
تنسلوا قيص أمير المؤمنين ‏ فقالت : والله ماله قيص غيره » و بكى فبكت فاطمة فيكى أهل الدار» 
لا يدرى هؤلاء ما أبكى هؤلاء » فلما انمجلت عنهم العبرة قالت فاطمة : ما أبكلك يا أمير المؤمنين + 
فقال : إنى ذ كرت منصرف اسلاق من بين يدى اله فريق فى الجنة وفر يق فى السعير » ثم 
صرخ وغشی عليه . 
وعرض عليه مرة مسك من بيت المال فس أنفه حى وضع » فقيل له فى ذلك فقال : وهل ينتفع 
من المسك إلا بريحه ‏ ولما احتضر دعا بأولاده وكانوا بضعة عشر ذ ك » فنظر إلمهم فذرفت عيناه 
م قال : بنفسى الفتية . وكان عمر بن عبد العز بز يتمثل كثيراً مهذه الأبيات : -. 
ری مستكيناً وهو لقول ماقت » به رع حديث القوم ما هو غاغل» 
وأزجة عل“ عن الجبل كلر » وما عا شيئاً كن هو امل 
بون عن الال حين برام” » فليس .ل منهج خبين” ببازله” 
تک مايبق ِن العيش فارعوى » فأشفلة عن عاجل الميش آله 
وروی ابن أنى الدنيا عن ميمون بن مهران قال : دلت على عر بن عبد العزيز وعنده 
. سابق البريرى وهو ينشده شعراً » فاهى فى شعره إلى هذه الأ بيات : - 
فكأين صمي بات لوت آنا » أتنة الايا بفنة بعد ما مع 
فل يستطع إذ” جاءة الوت بغتة » فرار ولا منه بقوتو امتند 
فأصبح تبكيه النساك مقنماً © ولا يسممٌ الداعى و إن صوته ”رفع 


وقرب من لحا فصار مقيل » وفارق ماق كان بلأمسٍ قد جع 
فلا يترك الوت الغ لاله » ولامعدماً فى الملل ذا حاجتريدع 


وقال رجا بن حيوة : لما مات أمير المؤمنين عمر بن عبد العز بز وقام يزيد بن عبد الماك بعده 
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فى اعللافة » أناه عر بن الوليد بن عبد اللاك فقال امزيد يا أمير المؤمنين !إن هذا المرانى ‏ يعنى عر . 
ان عبد العز يز قد خان من ن المسلنين كل ما قدر عليه من جوهر نفيس ودر مین » فى بيتين فى داره 

ملوء بن » وها .ةذولان على ذلاك الدر والجوهر ال يزيد إلى أخته فاطمة بنث غمد الماك ام و 

ع : بلغنى أن عر خاف جوهرا ودراً فى بيتين مقفولين . فأرسلت إليه : يا أخى ما ترك عمر من 

سد ولا لبد » إلا مافى هذا المنديل . وأرسلت إليه به » غله فوجد فيه قيصا غليظا مرقوعا » ورداء 

قشباء وجبة محشوة غليظة واهية البطانة . فقال بزيد لارسول :قل لا : ليس عن هذا أسأل » ولا 

هذا أريدء إنا أ أل عممًا فى الميتين . فأرسلت تقول له : والذى خعنى بأمير المؤمنين ما دخلت 

هذن الميتين منذ ولى الللافة » لعلمى بكراهته لذلك » وهذه مفاتیحہما فتعال فول ما فہما لبيت 


1 مالاك 8 ركب ريد ومعة عر 3 الو( a.‏ < تی دخل الدار تح اة البيتين ادا ا من أدم 


وأربع انث «بسوطات عند الكرمى »قق . فقال عمر بن الوليد : أستغفر الله » ثم فتح البيت 
الثانى فوجد فيه مسجداً مغر وشا بالخصا » وسلسلة معلقة بسقف البيت » فما كبيئة الطوق بقدر 
ما يدخل الان راسة فما إل أن تبلغ العنق » كان إذا ذتر عن العيادة أو ذكر بعض ذو به وضعها 
فى دقبته »ور le‏ کان ضما إذا نەس للا ينام » ووجدوا صندوقا مقفلا ففتح فوجدوا فنه سغطا 
ففتحه فاذا فيه دراعة وتان » كل ذلك ٠ن‏ مسوح غليظ » فیکی بزيد ومن معه وقال : رمك امه 
با أخى ) إن كنت لنق ال.ربرة » فق العلانية . وخرج عمر بن الوليد وهو مخ نول ؤهو يقول : 
أستغفر الله » غا قات ما قل لى 

وقال رجاء : لما احتضر جذل يقول : الهم رضنى بقضائك» و بارك لى فى قدرك » حن لا أحب 
ما حات تأخيرا » ولا لما أخرت تمجيلا . فلا زال يقول ذلك حى ماث . وكان يقول :لقد أصبحت 
وهای فى الأءو ر هوى إلا فى مواضم قضاء الله فما . 

وقال شعيب عن صفوان : كتب سام بن عبد لله بن عمر بن الحطاب إلى عر بن عبد العز بز 
لما و لى اطلافة : أما بعد ياعمر فانه قد ولى الللافة واللاك قبلك أقوام » فاتوا على ما قد رأيت » 
ولتوا الله فزادى بذ ا جوع والحندة والمنشم ‏ وعالجوا تزع اموت الذى كانوا منه بغر ون » فانفقأت 
عينهم الى ی كانت لاسا تنظر لذانهاء واندفنت رقامهم غير موسدبن بعد لبن الوسائد » ولظاهر 
الفرش والمرافق والسرر واتخدم » وانشقت بطونمم الى كانت لا تشبع من كل نوع ولون رن 
الأءوال والأطممة » وصاروا جيفا بعد طيب الرواح المعارة » حتى لو كانوا إلى انب مستبن من 
كانوا يحقر ونه وم أحياء لتأذى ملم » ولنفر »هم > بعد إنقاق الأموال على أغراضهم من | الطيب 
والثياب الفاخرة الاينة » كانوا ينفقون الأموال إسراظ فى أغراضهم وأهواتهم » ويققرون فر حق 
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أنه دار فا نحطت أن تلقام نوم القيامة وم بوصون مرتهنون عا علهم » ؛ وأنت غير 
حوس ولامرتهن لش “لاقل ووا ع بالل ولا قوة إلا بالله سجاه . 
وما ملك عا قليل بال ۾ فلز کارت حراس ووا که 
ومنْ كان ذاباب شديد وحاجب * فما قليل هجر البابٌ حاجبةٌ 
وماكاق غير الوت حى تفرقت «٠‏ إلى غيرم أعواقة وحبائية 
فأصبسح روزا حاسد # وأسلة أصحابة وحبائية 
وقيل إن هذه الا سات لغيره . ۰ 
وقال ابن ألى الدنيافى كتاب الاخلاص : حدى عاد بن :عار حدثنا إلى عن عبد ريه بن ایی علال 
عن ميدون بن مهران قال : تکام عر بن عبد المز بزذات بوم وعنده رهط من إخوانه فذتيح 4 منعاق 
وموءظة حسنة » فاظر إلى رجل من جلسائه وقد ذرفت عيناه الدمو ع » فلا رأى ذلك عر قطع منطقه» 
فقلت له : يا أمير المؤمنين امض فى موعفاتك فان أ رجو أن عن الله به على من عه أو بلغه » مال 
إليك عنى يا أبا أو ب » فان فى القول على الناس فتنة لا بخاص من شرها متكلم علم-م » والقعال 
أو لى بالمؤمن من المقال . وروی ابن ألى الدنيا عنه أنه قال : استعملنا أقواماً كنا رى أنهم _ 
خياد ؛ فلا استملمنام إذا م بعءاون أعمال الفجار» قاتلوم اله » أما كانوا »شون على القبور ! 
وروی عمد الرزاق قال : “ععت ا یذ كر قال : كتب عر بن عبد العز بز إلى عدى بن 
أرطاة ‏ و بلغه عنه بعض ما يكره ‏ : أما بعد انه غرتى بك مجالستتك القراء » وعمامتك السوداء» 
:و إرسالك إباها من و راء ظهر ك » و إنك ات العلانية فأحسنا بك الظن »وقد أطلمنا اله عل 
٠‏ كثيربما تسملون. 
وروی الطبر انى والدار قطنى وغير واحدمن ن أهل العم بأسانيدم إلى عمر بن عد العز بز ا 
كتب إلى عامل له : أمابعد قاتى أوصيك بتقوى الله واتباع سنة رسوله » والاقتصاد فى أمره » وترك 
ما أحدث الحدثون بعده »من قد حارب سنته » وكفوأ مؤنته » م ماعل آنه لم کن بدعة إلاوقد »قى 


قبلا ما هو دليل على إطلانها ‏ أو قال دليل عللها ‏ فعليك ازو م السنة » فانه اغا سنها من قد عل 


مافى خلافها من الزيغ والزلل » وا جى وأعلطً والتعمق » وم کا وا علىكشف الأ مو ر أفوى » وعلى 
العمل الشديد أشد» و و إنما كان عابم على الأسد » ولو كان فا تحماون أنفسك فضل لسكانوا فيه 

أحرى » و إليه أجرى » لأ نبم السابةون إلى كل خير » فان قلت : قد حدث بعدم خير » فاعل أنه 
إنها أحدثه من قد اتبع غير سبيل المؤمنين » وحاد عن طريقهم » ورغبت ففسه عنهم » ولقد تكلموا 
منه ما يكن كقى »و وصفر ! منه ما يشفى » فأين لا أين » فن دونهم مقصر » ومن فوقهم غير خسن » ولقد 
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قصر أقوام ديهم خقوا » وطمح عنهم آخر ون ففلواء فرح الله ابن عبد العزيز . ما أحسن هذا القول 
الذى ما يخرج إلا من قلب قد امتلاً بالمتابعة وحبة ما كان عليه الصحابة » فن الذى يستطيع أن 
يقول مثل هذا من التقباء وغيرم 7 فرحمه الله وعفا عنه . 

وړوی اللطیب البغدادى من طر يق يعقوب بن سفيان الحافظ عن سعيد بن ألى ميم عن 
رشيد بن سعيد قال : حدثى عقيل عن شهاب عن عر بن عبد العز بز. قال : تن روسل اھ 
وخلفاؤه بعده سننا » الأأخذ مها تصديق ا_كتاب الله ».واستعال لطاعة الله » ليس على أحد تغييرها 
ولا تبديلها » ولا النظر فى رأى من خالفها » فن اقتدى ٤ا‏ سبق هدى » ومن استبصر مها أبصر » 
ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى » وأصلاه جم وساءت مصيرا . 

وأمر عمر بن عبد العز بز مناديه ذات بوم فنادى فى الناس : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس 
تفطوم فقال فى خطبته : إفى لم Sax‏ إلا أن المصدق منك عا بين يديه من لقاء الله والدار الا خرة 
ول يعمل لذلك و يستعد له أحمق » والمكذب له كافر . ثم تلا قوله تعالى [ ألا إنهم فى مر بة من لقاء 
رمهم ] وقوله تعالى [ وما يؤمن أكثرم لله إلا وم مشركون ] 

وروى ان أنى الدنيا عنه أنه أرسل أولاده مع مؤدب طم إلى الطائف يمهم هناك » فكتب 
إليه عر : بس ماعلّمت» إذ قدّمت إمام المسدين صبيا لم يعرف النية - أُولم تدخله النية ‏ ذ كره 
ف ىكتاب النية له . وروى ابن.أى الدنيا فى كتاب اليقة والبكاء » عن مولى لعمر بن عبد العز بز 
أنه قال له : يابنى ليس الخير أن يسمع لك وتطاع » و إنهدا المي أن نکن قد غفلت عن ريك 
عز وجل ثم أطعته » يابنى لاتأذن اليوم لأحد على حتى أصبح وبرتفع النهار »فانى أخاف أن لا أعقل 
عن الناس ولايذبمون عنى » فقال له مولاه : رأبتك البارحة بكيت بكاء ما رأيتك بكيت مثله » قال 
فبكى ثم قال.: يابنى إنى والله ذ کرت الوقوف بين يدى الله عز وجل . قال : ثم غشی عليه فل فق 
حتى علا النهار» قال : فا رأيته بعد ذلك متبسما حتى مات . 

وقرأ ذات بوم[ وما تکون فى شأن وماتتاو منه من قران ولا نع.لون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا ] الا بة » فبكى بكاءً شديداً حتى معمه أهل الدأر » لخجاءت فاطمة لجلست تبكى لبكائه 
و بكى أهل الدار لبكائهما» ناء ابنه عبد اللاك فدخل عللهم وم على تلك الال » فقال له : يا أبة 


. مايبكيك ٩‏ فقال : يابنى خير » ود أك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه » والله يابنى لقد خشيت أن 


أهلك وأن أ كون من أهل النار. 
وروى ابن أبى الدنا عن عبد الا على بن أف عبد الله العنبرى . قال : رأيت عمر بن عبد العز بز 
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خرج بوم ال جعة فى ثياب دسعة » وراءه حبثى شی فلا اہی إلى التاس رجع الميشى » فكان عر 
إذا اتتبى إلى الرجلين.قال : هكذا رحمك الله » حتى صعد المنبر تفطب ققرأ [ إذا الشمس كوّرت] 
ققال :وما شأن الشمس [ و إذا المحم سعرب و إذا الجنة أزلفت ] فبكى و بكى أهل المسجدء وارع 
المسجد بالبكاء <تى رأيت حيطان المسجد تبكى معه ؛ ودخل عليه أعرالى ققال : يا أمير المؤمنين 
جاءت بى إليك الحاجة » انيت إلى الغاية » وال سائلك عن . فبك عر وقال ل : م أنت 7 ققال : 
أنا وثلاث بنات . ففرض له على ثليائة » ؤفرض لبناته مائة مائة » وأعطاه مائة درم من ماله » وقال 
له : اذهب فاستنفقها حتى تخر ج أغطيات اللسلمين فتأخذ معهم . 

وجاءه رجل من أل أذر بيجان فام نين يديه وقال : يا أمير المؤمنين اذ کر عقابى هذا بين 
يديك مقامك غداً بين يدى الله » حي ثلا يشل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من الاق » من 
بوم تلقاه بلائقة من العمل » ولاتراءة من الذنب 6 .قال : فبکی عمر بكاءا شديدا ثم قال ل : ماحاجتك م 
فقال : إن عاملك بأذر بيجان عدا على فأخذ منى اثنى عشر ألف درم لملها فى بيت المال . فقال 
عر : | كتبوا له الساعة إلى عاملها » فليرد عليه » ثم أرسله مع البريد . وعن زياد مولى ابن عياش 
قال: دخلت على عر بن عبد العز بز فى ليلة بازدة شاتية » لجعات أصطلى على كانون هناك » 
اء عر وهو أمير المؤمنين لجمل بصطل, معى.على ذلك الكانون » فقال لى : يازياد ۴ قلت : نعم 
يا أمير المؤمنين » قال : ق ص على » قلت ما آنا باص“ » فقال : تكلم » فقلت :زياد » فقال : ماله ؟ 
فقلت : لا ينفعه من دخل الجنة إذا دخل النار» ولا يضره.من دخل النار إذا دخل الجنة » فقال : 
صدقت ء ثم بكى حت أطفا الجر الذى فى الكانون . 

وقال له زياد العيدى : يا أمير المؤمنين لاتعمل نقساك فى الوصف واعملها فى الخر ج مما وقعت 
فيه » فلو أ نکل شعرة فيك نطقت بحمد الله وشكره والثناء عليه مانلنت كنه ماأنت فيه ثم قال 
له زياد : يا أمير المؤمنين أخبرتى عن رجل له خصم ألد ماحاله 7 قال : سی المال » قال : فان كانا 
خصمين ألدين ۴ قال : فهو أسوأ حالا » قال : فان كانوا ثلاثة ۴ قال : ذاك حيث لامهنئه عيش . قال : 
فوالله يا أمير المؤمنين ما أحد من أمة جد ب٠‏ إلا وهو خصمك » قال : فبكى عر حتى هنيت أفى 
| أ كن حدثته ذلك . وكتب عر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة وأهل البصرة : أما بعد فان 
من الناس من شاب فى هذا الشراب » و يغشون عنده آمو رآ انتهكوها عند ذهاب عقوم » وسقه 
أحلامبم » فسفكوا له الدم الحرام » وارتكبوا فيه القر وج الحرام ».والمال الحرام » وقد جعل الله 
عن ذلك «ندوحة من أشر بة حلال » فن انتبذ فلا ينتبذ إلا من أسقية الأدم » واستغنوا ما أحل 
اله عما حرم » فنا من وجدناه شرب شيئًا مما حرم الله مد ماتقدمنا إليه » جملنا له عقو بة شديدة » 
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الجن شين ليد لين اليل الاك لين ےید الاين کید الاين اين الاين ےکک ےکی انان کے کے کو الايد کی 


ومن استخف عا حرم الله عليه فالله أشد عدو بة له وأشد تكلا 


خادفة لزيد بن عبد الملك 
وع له لعهك بي أيه لين بن عبد إ للك أن بكرن ولى الاس بعد عمر بن عبد العز بر ٤‏ 
و وی عر ف رجب ٠‏ “ن هده السئة ب ای مه إحدى ومائة باه الناس الميعة العامة 6 ور 


إذذاك لسع وعشر ون سئة » فز : لفى رهضان منها عن ع إمرة المدينة أب 4 رين ع_د ن ر وان ` 


حزم » وولى عامها عمد J‏ رجن ن الضحاك بن قيس » رت بينه ه و بين ألى 5 بن حزم منافسات 
وضفائن » حتى آل الام لك أ استدرك عليه حكومة ده حدين فهأ 

وفنها كانت وقمة بين اللوارج » وه أصماب بسطام الخارجى وك جني كانه وكات 
الو ارح جماعة قليلة » وكان جيش ارک نموا من عشرة آ لاف ارس » وكات ال لوار أن 
تكسرم » قنذامر وا بینم م قطحنوأ الموارج طحنا عظا » وقتام عن آخرهم ء8 يبقوا منهم نائرة . 
وفمها خرج يزيد بن المهاب نفام يزيد بن عبد الماك واستحوذ على البصرة » وذلاك بعد محاصرة 
طويلة » وقتال طو يل » فلا ظبر عامهأ بط ال دل فى أهلبا » و بذل الأءوال »وحبس عاملها عدى 
| بن أرطاة » لأأنه كان قد حبس آل المهلب الذين كانوا بالبصرة » حين هرب بز بد بن المهلب من 
حيس عر بن عبد المز یز » کا ذكرنا » ولا ظور على قصب الأمار ة أفى بعدى بن أرطاة فدخل عليه 
وهو يضحك » فال يزيد ين ايلب : : إلى لاحب من ضحكك » لأ نك هر بت من القتال کا مهرب 
إلنساء » و إنك جئتى و أنت 159 3 05 العبد . فقال عدى : إلى لأذحك لان بقالى اء لك 
وأن »ن و رای طالبا لابتركنى » قال : وهن هو ؟ قال : جنود بنى أمية بالشام » ولاامتركونك » فدارك 
نفسك قبل أن برمى إليك البحر بأ.واجه ».فتطلب الاقالة فلا تقال . فرد عليه يز بد جواب ماقال» 
ثم سجنه ا سجن أهله » واستقر أمر يز بد بن المهلب على البصرة » و بعث نوابه فى النواحى والجهات » 
واستناب فى الأهواز» وأرسل أخاه .درك بن المهلب على نيابة خراسان » وممه جماعة من المقائلة » 
فلا بلغ خيره اللليفة يزيد ين عبد املك جهز ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك فى أربعة 
لاف » مقدمة بين يدى عمه مسلهة بن عبد الملك » وهو فى جنود الشام ء قاصدين البصرة لقتاله »ولا 


بلغ يز يدبن المهلب مرج اوش إليه خرج ٠‏ ع البصرة واستناب علا أخاه مر وان بن المهلب ٠8‏ 


وحام حی نزل واسط ¢ واستشار من معه ن الأمراء فا ذا لعتمده ؟ فاختلدوا عليه ف الرأى 6 فأشار 
عليه بعضهم بأن يسير إلى الأ هواز يتحضن فى ر ؤس الجبال » ققال : إنما نز يدون أن جماونی طارا فى 
زا جبل؟ وأشار ء عليه رجال أهل ال راق 3 الاير إلى الجن ره تزا بأحصن حصن فا 6 ويم 
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عليه أهل ار بر برة فيقاتل مهم أهل الشام» وا نسلخت هذه السنة وهو نازل بوا سط وجيش الشام قاصده. 
وحج بالناس فى هذه السنة عبد الرمن بن الضحاك بن قيس أمير المدينة » وعلى مكة عبد العزيز 
ابن عبد الله بن خالد بن أسيد » وعلى الكوفة عبد اميد بن عبد الرجن بن زيد بن اللطاب» وعلى 
قضائهًا عاص الشعبى ؛ على البصرة بزيد بن المهلب . قد استحوذ علها وخلم أمير المؤمنين يزيد 
ابن عبد الملك . وفنها توق عمر بن عبد العز يز » ور بعى بن حراش وأ و صالح السمان وكان عابدا 
صادةا ثيتا » وقد تر ناه فى كتابنا التكيل والله أعلم . 
ثم دخلت سنة ثنتين ومائة 
فما كان اجناع ٠سلمة‏ بن عبد الملك مع بزيد بن الم مب » وذلك أن يزيد بن المهلب ركب ٠ن‏ 
وأسط واستخلف عليها أبنه معاوية » وسار هو فى جيش » و بين يديه أخوه عبد الملك بن المهاب » 
حت بلغ مكانا يقال له العقر : واننهى إليه مسالمة بن عبد الملك فى جنود لا قبل لزيد مها » وقد 
التقت المقدمتان أولا فافتتلوا قنالا شديدا ء فهزم أهل البصرة ة أحل الشام » ثم تذامص أهل الشام 
خياوا على أهل البصرة فهزموم وقتلوا ممم جماعة من الشجعان » منهم المنتوف » وكان شجاعا 
مشهوراً » وكان من موالى بكر بن وال : فقال فى ذلك الفر زدق : 
تبى على المنتوف بكر یں وائل » وتنہی عن ابنى مسمع من بكاهما 
فأجابه الجمد بن درم مولى الثوريين من مدان » وهذا الرجل هو أول الجهمية » وهو الذى 
ذيحه خالد بن عبد الله القسرى بوم عيد الأضحى فقال الجعد  :‏ 
نبكى على المنتوفي فى نصر قومر « وليتنا نبكى الشائدين أباهما 
رادا قناة المي 23 بن وائل © فم 2 ر لو أصيبٌ فناها 
فلا لقيا روح , من اشر ساعة” » ولا رقت عينا * شجی بكاهما 
أ الي یکی إن كينا علبا » وقد لقيا بالفشر فا رداه] 
وما اقترب مسامة وابن أخيه العباس بن الوليد من جيش يزيد بن المهلب » خطب بزيد بن 
المهاب الناس وحرضهدم على القتال ‏ يعنى قتال أهل الشام ‏ وكان مع بزيد نحو من مائة ألف » 
وعشرين ألفا » وقد بايعوه على السمع والطاعة » وعلى كتاب الله وسنة رسوله »٠ء‏ وعلى أن 
لا يطأ الجنود بلادم » وعلى أن لا تعاد علمهم سير ة الفاسق:الحجاج » ومن بايعنا على ذلك قيلنا 
منه » ومن خالفنا قاتلناه . 
وكان الحسن البصرى فى هذه الأيام بحرض التاس على الكف ورك الدخول فى الفتنة : 
وهام أشد النبى » وذلك لما وقم من القتال الطو يل المر يض فى أيام ابن الأشعث » وما قتل بسبب 


2ج ري جرب رج SEA‏ رب IEA‏ حرج بده 
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الح ا جا ل حل لحن تحن جين ينجن حي اجن حي نحن خرن 


جم 
0 ذلك من النفوس العديدة » وحمل الجسن بخطب ب الناس و يدظهم فى ذلك » وبأمرم بالكف » فبلغ 
ذلك نائب البصرة عبد الماك بن المهلب » فقام فى الناس خطيبا فأمرم بالجد والجهاد » والنفر إلى 1 
ا : ولقى بلغ نى أن هذا الشيخ الضال المرائى ول يسمه يشط الناس» أما والله ليكفن 
0 
عن ذلك أو لأفملن ولا قملن » وتوعد اخسن ن » فلما بلغ الحسن قوله قال : : أما واللهما أ که أن يكرفنى ١‏ 
الله مهوانه » فسلمه الله منه حى زالت دولتهم » وذلك أن اللوم ما تواجوت تبار ز الناس قليلاء ول 
ينشب ارب شدديدا حتى فر أهل العراق سرا »و بلغهم أن الجسم اذى جاؤا عليه حرق فانپزمواء ‏ ا 
ققال : يزيد بن المهاب : ما بال الناس م وم يكن من الأمر ما بغر من مثله » فقيل له : إنه بلغهم أن ا 
البسر الذى جاڑا عليه قد حرق". فقال : قبحهم الله ء ثم رام أن برد المنهزمين فل عكنه » فثبت فی 0 
عصابة من أصحابه وجعل لعضهم تس للون منه حى بق فى شرذمة قليلة » وهو مع ذلك يسير قدما لاعر 0 
بخيل إلاهزمهم » وأهل الشام نجاو رون عنه عيناً وثمالا » وقد قتل أخوه حبيب بن المهلب » فازداد / 
حنقا وغيظاً » وهو على فرس له أشبب » ثم قصد نحو مساءة بن عبد الماك لابريد غيره» فلما واجهه2 7)) 
حملت عليه خيول الشام فقتلوه » وقتلوأ ممه أخاه م د بن المهلب » وقتاوا السميذع » وكان ممن 0 
الشجمان » وكان الذى قندل يزيد بن المهلب رجل يقال له القجل بن عياش » فقتل إلى جانب يزيد 0 
ابن المهلب.؛ وجاؤا برأس يزيد إلى مسلمة بن عبد الملك » فأرسله مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أ ل 
معيط إلى أخيه أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك » واستخوذ مسامة على مافى معسكر يزيد بن ا مهاب > ) 
وأسر منهم نحو من ثلامائة » فبعث بهم إلى الكوفة »و بمث إلى أخيه فبهمء نجاء كتابه بقتليم ٠‏ () 
فسار مسلمة فنزل الحيرة 0 
ولا اثنبت هز عة ابن المبلب إلى | بنه معاوية وهو واسط » عمد إلى حو من ثلائين أسيراً فى 0 
بده فقتلهم متهم تاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» عدى بن أرطاة رجه الله وابنه » ومالك 0 
وعبد الملك ابنا مسمع ء وجماعة من الأشرافء ثم أقبل حنى أنى البصرة ومعه الخزائن من الأموال» 2 
وجاء شمه عمه المفضل بن امهلب إليه » فاجتمع آل المهلب يالبعر ة ة فأعدوا السفن وتجبزوا أنم الجباز ۶ 
واستعدوا للهرب » فساروا بعيالهم وأثقالهم حى أنوا بال بان قر اوها و وان عاج جام .2 
من فل من الجيش الذى كان مع يزيد بن المهلب » وقد أمر وا علمهيم المفضل بن المهلب > » فأرسل 0 
مسامة جيشا علبهم هلال بن ماجور الحاربى فى طلب 1ل المهلب.؛ وويقال نهم أمر وا علهم رجلا 0 
يقال له مدرك بن ضب الكل » فلحقهم بجبال كرمان فاقتتاوا هناك تالا شديداً »فقتل جاعةمن 7 
أصماب المفضل وأسر جماعة من أشرافهم والهزم بقيتهم »لم دوأ المنضل فقتاوه وحمل رأسه إلى 0 
مسلة بن عبد الللشهء وأقبل جماعة من أصصاب بزيد تن المهلب قأخ نيوا لهم أمانا من أمير الشام 0 
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مالك ن إبراى بن الأشتر الل ثم أرساوا بالا تقال واا ال والذنساء والذرية فو ردت 


على مسلمة بن عبد الك وسیم دی الفشل ورأس عبد الملك بن المهلب » فبعث مسامة بالرؤس ٠‏ 


ونسعة من الصبيان الحسان إلى أخيه يزيد » فأمر بضرب أعناق أوائك » ونصبت رؤسهم بدمشق 
م أرسلها إلى حلب فنصبت بهاء وحلف مسلمة بن عبد املك ليديمن ذراری آل المبلب:» شتام 
بعض الأعراء إبرارة لقسمه عائة ألف » فأعتقهم وخلى سبيلهم » ول بأخذ مسامة من ذلك الا مير شيا 
وقد ربا الشغراء يزيد بن ا ملب بقصائد ذ كرها ابن جر بر . 
ولاية مسامة على بلاد العراق وخراسان 
وذلك أنه لما فرغ من حرب آل المهلب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد الملك بولاية الكوفة 
والبصرة وخرإسان فى هذه السنة ؛ فاستناب على الكوفة وعلى البصرة » و بعث إلى خراسان ختنه 
ب زوج ابنته ‏ سعيد بن عبد العز بز بن الحارث بن الك بن أبى العاص » الملقب بخدينه » فسار 
إلمها غرض أهلها على الصبر والشجاعة » وعاقب عمالا من كان ينوب لآ ل المهلب » وأخذ مهم 
يُموالا جز يلة » ومات بعضهم حت العقوبة . 
ذ ر وقعة جرت بين الترك والمسامين 
وذلك أن خاقان الك الأعظ لك الترك » بعث جيشا إلى الصغد لقتال الاين » عليم 
رجل منهم يقال له كورصول » فأقبل حتى نزل على قصر الباهلى » خصره وفيه خلق من المسلبين » 
فصالمهم ائب سم رقند - وهو عثمان بن عبد الله بن مطرف - على أر بعين ألفاء ودفع إلهم سبعة عشر 
دهقانا رهائن عندم » ثم ندب عنان الناس فاتتسب رجل يقال له المسيب بن بشر الرياحى فى أر بعة 
آلاف » فساروا نعو الترك ‏ فلا كان فى بمض الطر يق [ خطيهم ] نهم على القتال و وأخبرم أنه 
ذاهب إلى الأعداء لطلب الشهادة » فرجع عنه أ كثرء ن ألف »ثم لم بزل فى كل متزل يخطييسم 
و رجع عنه لعضهم » حق فى فى سبعماثة مقاتل » فسار بهم حت غالق جيش الأنراك » وم محاصرو 


ذلك ار اود هزم اجون الاين م بعل فل بم سم وذرع أولادم أماميم »ثم يتزلون ۰ 


فيقاتلون حت يقتاوا عن عن آخرم » فبعث إلبهم المسيب يثبهم بومهسم ذلك » فثبتوا ومكث اليب 
حتی إذا كان وقت السحر ف فكير وكبر أسصحابه » وقد جملوا شماريم با مد »ثم جاوا على الترك جل 
صادقة» فقتاوا مهم خاقا كثيراً » وعقر وا دواب كثيرة » و نمض إلمهم الترك فتاتاوهم قتالا 
شديدا » حتى فر أ كثر المسامين ؛ وضر بت دابة المسيب فى عَخِرَها فترجل وترجل ممه الشجعان ۽ 
ققاتارا ويم كناك قتالا عظيا» والتف الماعة بالسيب وصبروا حتى فتح الله علمهم » وفر المشركون 
بين أيد. مهم هاز بين لایلو ون على شی *»وقد كان الأنراك فى غاية الكثرة » فنادى منادى المسيب : 


الو اح اح ATE‏ الح اي كم ماحد عد عد لص I TT‏ 


کک عد ل حي اين الو 


PPP PPP PEPPERDINE: 


أن لاتقبءوا أحخدا » وعليم بالقصر وأهله ؛ فاحتماوهم وحازوا مافى ممسكر أولئك الأئراك مر 
الأموال والأأشياء النفيسة وانصرفوا راجعين سالمين من معهم من المسلمين الذين كانوا حصورين » 
وجاءت القرك من الغد فل يجدوا به داعبا ولانجيباً» ۽ ققالوا فى انفسهم : هؤلاء الذين لقونا بال مس 1 
کا إنساء إنما كانوا جا . ومن توف فا من الأ عيان والسادة : 
الضحاك بن مزاحم اغلالي ظ 

أبو القاسم » و بقال أو مد » الكراسانى » كان يكون ببلخ وسمعرقند ونيساءورء وهو نابعى جليل 
روى عن أنس وابن عر وأنى هر برة » وجماعة من التابمين » وقيل إنه لم وصح له سماع من الصحابة 
حتى ولامن ابن عباس مماع » و إن كان قد روى عنه آذه جاو ره سبع سنين » وكان الضحاك إماما 
فى التغسير » قال الثورى : خذوا النؤسيرء ن أر عة » مجاهد وعكزمة وسعيد بن جبير والضحاك « 
وتال الامام أحمد : هو ثقة » وأنكر شعبة سماعه من أبن عباس » وقال : إنما أخذ عن سعيد عنه » 
وقال ابن سعيد القطان : كان ضعيفاً . وذكره ه أبن حبان فى الثقات ؛ ؛ وقال :لم يشافه أحداً من الصحابة » 
ومن قال : إنه لق ابن عباس فقد وم » وحملت به أمه سفتين » ووضعته وله أسسنان » وكان يمل 
الصبيان حسبة » وقيل إنه مات سنة هس وقيل سنة ست ومائة والله أعل . 


ابو المتوكل الناجي 
اسمه على بن اليصرى » نابعى جليل » ثقة » رفيع القدر : مات وقد بلغ القانين رحه الله نمالل 
ثم.دخلت سنة ثلاث ومائة 


فما عزل أمير العراق وهو عمر بن هبيرة سعيد ‏ الملقب خذينة ‏ عن نيابة خراسان » وولى 
عامها سعيد بن عر و الجر يشى » باذن أمير المؤمنين » وان سميد هذا من الأ بطال المشهو رين » انزعج 
له الترك وخافوه خوظ شديدا » وتقبقر وا من بلاد الصغد إلى ماوراء ذلك » من بلاد الصين وغيرهاء 
وفمها جع يزيد بن عبد اللاك لعبد الرحمن بن الضحاك بن قيس بين إمرة المدينة و إمرة مكة »و ولى 
عبد ارهن الواحد بن عبد لله النضرى نيابة الطائف . وحج بالناس فا أمير المرمين عبد الرحمن 
ابن الضحاك بن قيس والله سبحانه وتعالى أعل . ومن توفى فبها من الأعيان : 

يزيد بن أي مسام 

أو العلاء المدتى . عطاء بن يسار الملالى » أو مد القاص المدنى » مولى ميمونة » وهو أخو سلهان ؛ 
وعبد اله » وعبد الملك » وكلوم نابعى . وروی هذا عات بو لسع نش و ادي ددن 
الأنئمة » وقيل إنه توفى سنة ثلاث أو أر بع ومائة » وقيل توف قبل المائة بالاأسكندر ية» وقد جاوز 
الفانين والله سبحانه أعل . 
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جو 


بحاهد بن جبير المكي 
ا والحجاج القرشى از وى » مولى السائب بن ألى السائب از وى » أحد أئمة التابمين والمفسر بن 
كان من أخصاء أصححاب ابن عباس » وكان أعل أهل زمانه بالتفسير» حتى قيل إنه ل يكن أحد بريد 
بالعلم وجه الله إلا مجاهد وطاو وس > وقال محاهد : أخذ ابن غر بركانى وقال : ؤددت أن ابنى سالا 
وغلامى نافماً يحنظان حفظك . وقيل إنه عرض القرآن على ابن عباس ثلائين مرة » وقيل مرتين » 
أقفه عند كل آبة وأسأله عنما » مات مجاهد وهو ساجد سنة مائة » وقيل إحدى وقيل نة نتن وقيل 
ثلاث ومائة » وقيل أر بع ومائة » وقد جاو ز الفانين والله أعلم . 


أسند مجاهد عن أعلام الصدابة وعامامم., عن ان عر وان عباس وألى هر رة وان عر و 
وألى سعيد ورافع خدج UE.‏ خلق من التابمين . تال الطبراى : حدةنا إسحاق 3 ارادم نا 
عبد الرزاق عن الى بكر بن عياش قال : أخبرتى أو حي أنه عع مجافدا يقول : قال لی اءن 
عباس : لا تنام إلا على وضوء فان الأرواح تبعث على ما قبضت عليه . 

وروی الطبراتى عنه أنه قال فى قوله تمالى :( ادع بای هی أحسن ) ) قال : : يسل عليه إذا لقيه 
وقيل هى المصاغة . وروی عرو ن مرة عنه أنه قال : أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام : 

تق لا بأخذك الله على ذنب لا ينظر فيه إليك فتلقاه حين تلقاه ولست لك حاحة . وروی‌ان 
ألى شيبة عن ألى أمامة عن الأعمش عن مجاهد . قال : كان بالمدينة أهل بيت ذوى حاجة » عندم 
رأس شاة فأصاءوا شيثاء فقالوا : لو بعئنا بهذا الرأس إلى من هو أحوج إليه منا » فبعثوا به فلم بزل 
يدور بالدينة حتى رجع إلى أصحابه الذين خرج من عندم أولا . وروى ابن ألى شيبة عن ألى 


الأحوص عن منصور عن مجاهد قال : مامن مؤمن عوت إلا بی عليه المماء والأرض أر بعين 
صباحا . وقال : فلا نفسهم دون . قال : فى القبر . و روى الأو زاعى عن عبدة بن ألى لبانة عن 
بجاهد قال : كان يحج من بنى إسر ائيل مائة ألف » فاذا بلغوا أرصاف الحرم خلموا نعاللهم ثم دخاوا 
الحرم حفاة . وقال يحبى بن سعيد القطان قال مجاهد فى قول تمالی : [ يا مر حم اقنتى لربك ] قال : 
أطلبى الركود . وفى قوله تعالى : [ واسستفزز من استطمت مهم بصوتك ] قال المزامير . وقال فى 
قوله تعالى [ أنكالا وجحما ] قال : قيود . وتال فى قوله : [ لا حجة بيننا و بيك ] قال لاخصومة . 
وقل : [ ثم لتسألن بومشذ عن النبم ] قال : عن كل نة فى الدنيا . و روى أو الدييع عن جر رر 
ابن عبد الحسيب عن منصور عن مجاهد . قال : رن إبليس أر بع رنات »حين لمن » وحين أهبط » 
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وحين بمث النى ب وحين أنزلت [ الجد لله رب المالين] وأنزلت بالمدينة . وكان يقال : الرنة 
والنخرة من الشيطان » فلمن من ون أو نخر . وروی ابن مجيح عنه فى قوله تعالى [ أتبنون بكل 
ربع آية تعبئون ] قال : بروج ال جام . وقال فى قوله تعالى [ أنتقوا من طيبات ما كسب ] قال : 
التجارة . وروى ليث عن مجاهد قال[ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا] قال : اسستقاموا فل 
كرما حتى مانوا . و روی يحبى بن سعيد عن سفيان عن ابن أبجر عن‌طلحةن مصرف عن مجاهد 
[ وم يكن له كوا أحد] قال : صاحبة . وقال ليث عن مجاهد قال : الفلة الى كلت سلمان كانت 
مثل الذئب العظم 

وروی الطبرانى عن أبى مجييح عن مجاهد . قال : كان الفلام من قوم عاد لا يحتلم حى يبلغ 
مائتى سنة . وقال : [ سأل سائل ] دعا داع . وفى قوله [ ماء غدقا لنفتنهم فيه ] حتى برجعوا إلىعلى 
فيه [ لا يشركون فى شيئاً ]قال لا يحبون غيرى .[ الذين عكرون السيئات ] قال م المراؤن 
وفى قوله تعالى : [ قل للذین آمنوا بغر ون للدین لا برجون أيام الله ] قال م الدرين لا يدرون أنعم 
الله علهم أ م ل ينعم .ثم قرأ[ وذ کرھم بأيام الله ]قال : أيامه تعمه ونقمه [٠‏ فردوه إلى الله والرسول ] 
فردوه إلى كتاب الله و إلى رسوله ما دام حيا » فاذا مات الى سنته .[ وأسبغ علي نعمه ظاهرة 
وياطنة ] قال : أما الظاهرة فالاسلام والقرآن والرسول والرزق » وأما الباطنة فا ستر من العيوب 
والذثوب . وروی الحم عن مجاهد قال : لما قدمت مكة نساء على سلمان عليه السلام رأت حطبا 
جرلا فقالت لغلام سلمان.: هل يعرف مولاك م و زن دخان هذا الحطب ‏ فقال الغلام : دعىمولاى 
آنا أعرف كم وزن دخانه » فكيف مولای + قالت : فک وزنه ٩‏ فقال الغلام : بوزن الحطب ثم يحرق 
المطب و بوزن رماده فا نقص فهو دخانه . وقال فى قوله تعالى : [ ومن لم يتب فأولئك م الظالمون] 
قال : من لم يقب إذا أصبح و إذا أمسى فهو من الظالمين . وقال ما من بوم ينقضى من الذنيا إلا قال 
ذلك اليوم : امد لله الذى أراحنى من الدنيا وأهلباء ثم يطوى عليه فيخم إلى بوم القيامة » حتى 
يكون الله عز وجل هو الذى ينض خامه . وقال فى قوله تعالى : [ يؤتى الحكة من يشاء] قال : العلم 
والنقه » وقال إذا ولى الأمر منک الققهاء . و فی قوله تعالى :[ ولاتتبعوا السبل فتفرق بم عنسبيله ] 
قال : البدع والشمهات . وقال : أفضل العبادة الرأى المسن - يمنى اتباع السنة ‏ وقال :ما أدرى أى 
النعمتين أقضل » أن هداتى للاسلام » أو عافاتى من الأهواء ‏ . وقال فى رواية : ألو 00 
اعاب مد » ور ما قال : أولو العقل والفضل فى دين الله عز وجل [:مما صنعوا قارعة ]| قال السر 
[: بخلتق مالا تعلمون] . قال : السوس فى الثياب . إوهن العظم منى ]قال : الأ ضراس إا 
رحما . وروی عبد الله بن أحمد بن حنيل قال : وجدت فی کتاب مهد بن الى حاتم خط يده : حدثنا 
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نشم بن المارث E‏ ګی دن عان عن عهان دن الأسود عن ماهد قال ِ وأن رحلا ل مئل 
أحد فى طاعة الله عز وجل ل يكنمن المسرفين . وفى قوله تعالى [ وهو شديد الحال ] قال : العداوة 

وقال ان مندى : دک د بن مید : حدثنا عمك أت دن عمد القدوس عن الأعمشقال : كان 
ماهد لا ا بأو به إلا ذهب فنظر إلا » قال : وذهب إلى حضرموت إلى ار رهوث قال : 
وذهب إلى بابل » قال : وعلمها وال صديق لماهد : فقال جاهد : عرض على هاروت وماروت ٠»‏ 
قال : فدعا رحلا دن السحرة فال 8 أذهب مدا فاعرض عليه هاروت وماروت 8 فقال المودى 3 
بشرط أ لا تدعو 5 عندها ء قال ماهد : فذهب فى إلى قلعة فقطع ما ع 9 قال : خد 
رجل 6 فهو ی فى حی ان إلى حو ةادا هرا معلقين منكسين كالجملين العظيمين 04 فلما a‏ 
فك ان أن خالقماء قال : فاضطر با نكن جبال الدنيا قد تدكدت » قال : ففثى على وعلى 
الہودی» ثم أفاق اللهودى قبل » فقال : م كنك أن تلك سك ربكن 

وروى أبن فضيل عن ليث عن محاهد قال : يؤتى نوم القيامة بثلاثة نفر» بالغنى » والمر يض » 
والعيد المماوك . قال : فيقول الله عز وجل للغنى : ما شغلاك عن عبادلى الى إا خلقتك ها ؟ فقول 
يارب أ كثرت لی من المال فطفيت . فيؤتى بسلمان عليه السلام فى ملكه فيقول لذا : أنت كنت 
أ كثر مالا وأشد شغلا أم هذا ٩‏ قال : فقو ل : بل هذا يارب » فقو ل الله له : فان هذا م ا 
من الماك والمال والشغل عن عبادنى . قال :3 E:‏ بالمر ص فقو 5 :مەك عن عبادى الى خلقتك 
ها #فيقول :يارب شغلنى عن هذا مرض حسدى » فيؤق َم ب عليه السلام فی ضمره و بلاثه » 
فيقول له : أأنت كك عفرا ومرضا أم هذا + فيقول : بل هذا » فيقول : إن هذا لم يشغله 
ضر ه وەرصه عن عہادلی : 3 اؤلى بالمماوك فيقول الله له : ٠ا‏ .ك من عيادق الى خلتتك لما؟ 
فقول وت نشل دل ار بابا فلكو نی وشذلوتى عن عبادتك . فيؤتى بيوسف عليه السلام فى رقه 
وعبوددده فيقول اه له 0 أأنت كنت اشد ف رقفك وعبوديتك أم ه_ذا 9 ول 8 بل هذا يارب ¢ 
فيقول اله : فان ه_ذأ م بشغله ما كان فيه من ارق عن عبادنى . وروى حميد عن الأعرج عن 
مجاهد . قال : كنت أصحب ان عر فى السفر فاذا أردت أن أركب مسك ركاب » فاذا ركيت سوى 
على ثيالى قرا ىهزة كأنى كوهت ذلك فى" » فال : باجاهد إنك لضيق الاق » وى رواية : عت 
ابن عمر وأنا أر فد أن اه فكان محخدمى . 

وتال الامام اد حدقا عيد الرزاق حدثنا الثورى عن رجل عن محاهد قال حعلت 
الأرض للك الموت مثل الطسث يتناو ل منهاحيث شاء » وجعل له أعوان يتوفون الأ تفس ثم يقبضها 
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مهم . وقال : لما هبط آم إلى الأرض قال له : ابن ا عن بترن 0 
منصور عن مجاهد .[ و يامنهم اللأعنون ول2 تلن غصاة بى أف وداب الإأرض ماعا ا . ي 
الذنات والعتارت 1 غزلون ما اا يدوب ى الم وال ره ا ااال 0 
العصأة فى قبو رھ لما كان ينأهممن الشدة بسبب ذنو م ء فتلك الحشرات من المقارب والحيات هى ب 
السيعات التى كانوا يعملونها فى الدنيا و يستلذونها » سارت عذا) عام . نسأل الله العافية . وقال : 
[ إن الانسان لر به لكدود] للكةو ر . وقال الامام أجد : دنا عر بن سامان حدثنى مسلم أو عبد أله 


CSOD 


عن اث عن ماهد قال :عن 1 لساحى ٥ن‏ الال خوت مو ند وأراح نفسة „ وقال مره ن رروق 
حدثنا که عر الج عن عاهد . قال[ فظن 9 لن تقدر عليه ا أ ن تعاقيه دلثية 5 وهذا 
الاسناد قال : 1 | کن احسن م الزخرف حى عا فى قراءة عمد أله بدا من ذهب : وقال قنيية بن 
سويك : جد خلف دن خليفة عن لنت عن ماهد : إن أنه عز وجل ليصلح بصلاح العيد 0 لده . 
ۆل 2 بلغنى أن عيسى عله البسبلام کان ول : طو لی لامؤمن كف حلفه ل فيمن َك دير 8 وقال 


الفضيل بن عياض عن عبيد المكتب عن مجاهد فى قوله تعالى [ وتقطمت بهم الأسباب ] الأ وصال 
. الت ی کانت بینم فى الدنيا . وروی سفيان بن عيينة عن سفيان الثورى عن ابن ای يح عن 
يجاهد فى قوله تعالى : [ لابرقبون فى «ؤمن إلأأولا ذءة ] قال : الال الله عز وجل . وقال فى قوله تعالى 
[ بقية الله خير [U‏ طاعة الله عز وجل . وفى قوله تعالى | ون خاف مقام ر به جنتان ] قال : هو 
الذى بذكر الله عند الحم بالمعاصى . وقال الفضيل بن عياض عن منصو رعن مجاهد : [ سماهم فى 
وجوههم |المشوع . وف قوله تعالى :[وقوموا لله قاتنين ]قال القنوت الركود والحشو ع وغض البصر» 
وخفض ال ناح من رهبة الله . وكان العلماء إذا قام أحدم فى ااصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره أو 


بلتفت أو بقلب الحصاء أو إعبث بشى* أو يحدث نفسه بشى' من الدنيا . إلا خاشعا مادام فى صلاته. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل : حدثنا أو عمر و حدثنا ابن إدريس حدثنى عقبة بن إسحاق 
ا ا غامد كلع كيف إذا رادت ادرب ا ا اتن 
وراء دينها » فاذا دخاوا فى الصلاة فكأ ما أجساد ليست فما أرواح . وروى الأعمش عنه قال : 
إنما القلب متزلة الكف » فذا أذنب الرجل ذنبا قبض هكذا ‏ وض اللخنصر حى ضم أصابعه كلها 
اما اما يال : ثم يطبع » فوا يرون ذلك الران : قال الله تعالى : [ كلا بل ران على قلومم 
ما كانوا يكسبون] ور وى قبيصة عن سفيان الثو رى عن منصورعن مجاهد : [ بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته ] قال : الذنوب حيط بالقاوب كالحائط المبنى على الشى“ الحيط » كلا عمل ذنبا 
ارتفعت حى تغشی القلب <نى کون هكذا ‏ ثم قبض يده ثم قال : مو الران . وفى قوله : [ ما 
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قدم وأخر ] قال : أو عله المبد وآخره [ و إلى ربك فارغب ]قال : إذا فرغت من أمرالدنيا فقت 
إلى الصلاة #جمل رغبتك إليه » ونيتك له . 

وعن منصور عن مجاهد [ النفس المطمئنة ]قال : هى النفس الى قد أيقنت أن الله مها وضر بت 
حاشا لا مره وطاعتة . وروی عند امه يد ن المبارك عن ليث عن مجاهد : قال : مامن ميت »وت 
إلا عرض عليه أهل مجلسه » إن كان مر. ن أهل الذ كر فن ع أهل الذ كر » و إن كان من أهل اللہو فن أهل 
اللبو . وقال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مد بن طلحة عن ر بيد عن مجاهد . قال : قال 
إبلیس : إن eS‏ اتفال ري اسا فى غر 

وقال أحمد 000 مير قال قال الأعمش : كد ت إذا زأدت مجاهدا ظننت أنه حر مندح 

فد ضل حماره فبو ميم ٠‏ وء ليث عن «جاهد قال : من أ كرم نفسه وأء زها اذل دينه » ومن أذل 
نفسه أعز دينه E‏ اك عن مجاهد قال قال لى :أ الغازى ک لبثنوح فى الأأرض؟ 
قال : قلت ألف سنة إلا مسين عاما ل : فان الناس لم بزدادوا فى أعمارمم وأجسادم وأخلاتهم إلا 
نقصا. و رو وى أل بكر ن أفى شيبة عن ن أفى علية عن ن ليث عن ۰ جاهد قال ق 
المتعااون » وما الجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبل . وروی ابن ألى شيبة اا عن ابن 
ادر يس عن ليث عن «جاهد قال : لولم يصب المسلم من أخيه إلا أن حياء منه منعه من المعاصى 
لكان فى ذلك خير . وقال : الققيه من يخاف الله وإن قل عله والجاهل من عصى الله وإن كثر 
علمه . وقال : إن العبد إذا أقبل على الله اا الله بقلوب المؤمنين إليه . وقال فى قوله تعالى : 
[وثيابك فطهر ] قال : علك فأصاح ‏ [ واسألوا الله من فضله ] قال : ليس من عرض الدنيا [والذى 
جاء بالصدق وصدق به ] قال : م الذین يجيئون بالقران قد اتبعوه وعملوا عا فيه . وقال: يقول القران 
للعبد إلى عك ما أتبعتنى » فاذا لم تعمل هى اتبعتك . [ ولا تنس نصيبك من الدنيا ] قال : خذ من 
دنياك لا خرتك » وذلاك أن تعمل فما بطاعة الله عز وجل . وقال داود بن احبر عن عباد بن كثير 

عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه مجاهد بن جبير قال : قلت لابن عر : أى حجا ا 
وأعظم أجرا؟ قال : :من جع ثلاث خصال » نية صادقة » وعقلا وآفراً ؛ ونفقة من حلال » فد کرت 
ذلك لان عباس فال : صدق . فقلت : إذا صدقت نيته وكانت نفقته من حلال ماذا يضره قلة 
عل ۲ قال : ياأبا حجاج شالف عا سألت عنه رسول الله ٠‏ فقال : « والذى تقسى بيده ما 
أطاع سبد ا بثى' أفضل من حن العقل » ولا يقبل الله صوم عبد ولاصلاته » ولا شیا ما يكون 
من عمله من أنواع انير إن لم يعمل بعقل . ولو أن جاهلا فاق الجن دين فى العبادة » كان مايفسداً كثر 

0 كذا بالأصل . . 
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مما يصلح » ٤‏ قلت : ذ كر العقل فى هذا الحديث و رفعه إلى النى م 

والثشلاث الخصال موقوفة على بن عمر » من قوله من جمع ثلاث خصال ۽ » إلى قوله : قال ابن 

مدق » والياق لايصحم رفعه ولا وقفه » وداود بن احبر كنيته أو سلمان »قال الحام : حدث 4 
ن جماعة ٠ن‏ القات بأجاديث موضوعة » حدث ما عنه الحارث بن ألى أسامة ؛ وله كتاب العقل » 

اا أودع ذلك الكتاب موضوع على رسول الله »> وذ كر العقل مرفوعا فىهذه الرواية 


للف 


ل مه من جملنها » والله أعل . وقد كذبه أحهد بن حنبل | 
مصعب بن سعد بن ابي وقاص 

تابعى جليل القدر . مومى بن ط طلحة ن غنيد الله العرمى » كان بلقب بالمودى لصلاحه » كان 

اف ار ار ادات الاين رحمه الله 
Sd‏ 

فا ال سعيد بن عر المرشى نائب خراسان أهل الصفد وحاصرأهال خجندة وقتل خلقا 
كيرا . وأخذ أموالا جز بلة » وأسر رقيقا كثيرا جدا » وكتب بذلك إلى بزيد بن عبد اللاك » 
لا نه هو الذى ولاه . وف ر سبع الأول منها عزل بزيد بن عبد الماك عن إمرة المرمين عبد الرحمن 
ابن الضحاك بن قيس » وكان سبيه أنه خطب فاطمة بنت المحسين فامتنءت من قبول ذلك فأ 
0 وتوم يها فأسلف إلى بزيد الشكوه إليه » فبعث إلن عد الواحد بن عبدالله النشرى نائب 

ئف فولاه المدينة ا يضرب عد الرحهن بن الضحاك حى إسمع صوته اجر المؤمنين 
0 على فراشه ندعشق ان تأخذ منه أ بمين ألف دينار» فلا بلغ ذلك عبد الرجن ركب 
ا ا قال : إن لى إليك حاجة » فقال : كل 
تقوطها فبى لك إلا اک ان الضحاك » فقال :هو والله حاجتی » فقال : وله لاأقيلها ولا 

أذ هو عنه » فرده إلى الدينة فته عبد الواحد فضر به وأخسذ ماله حت تر كك فى جبة موق فشا 
الناس بالمدينة » وكان قد. ياشر ثيابة المدينه ثلاث سنن وأشهراً ۲ » وكان الزهرى قد أشار عليه برأى 
سديد » وهو أن يسأل العداء إذا أشكل عليه أمر فلم يقبل »> ولم قعل » فأ بفضه الناس و وذمه الشعراء 
ثم كان هذا "١‏ ا 

وفها عر ل عر ن غبيرة سعيد بن عمر و المرشى » وذلك أنه كان يستخف بأمر ابن هبيرة » 
فلا عزله أحضره بين يديه وعاقبه وأخسذ منه أموالا كثيرة » وأم يقتله ثم عفا عنه » وولى على 
خراسان مسل بن سعيد بن أسلم بن ز رعة الكلانى » فسار إلمها فاستخلص أموالا كانت منكسرة فى 
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أيام سعيد بن حمر و المرشى . فما غزا الجراح بن عبد الله المكى نائب أرمينية وأذر بيجان » أرض 
الأرك » ففتح بلنجر وهزم الترك وغرقهم وذرارم سم فی الماء » وسبى مهم خلقا كثيراً » وافتتح عامة 
الحصون التى تى بلنجر » وأجلى عاءة أهلها » والتق هو والماقان الك مجرت بينهم وقعة هائلة J‏ 
الأ ر فها إلى أن أنمهزم خاقان » وتبعهم المسهون » فقناوا منهسم مقتلة عظيمة » قتل فما خلق كثير 
لايحصون . وحج بالناس فى هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النفزى أمين اريت والطاكي + 
وعلى نيابة العراق وخراسان عر » ونائبه على خراسان سل بن سعيد بومئذ . وى هذه السئة ولد 
ال فاح وهو أو العباس عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن عباس الملقب بالسما اح » أول خلفاء 
8 العباس وقد ياييع أباه فى الباطن جماعة من ن أهل العراق . وفنها توفى من الأعيان : 
خالد بن ممعدان الكالاعي 

| له روايات عن جماعة من ع الصحابة » وكان اعيا جليلا » وكان من العلاء وأئة الدين المعدودين 
ا لمشو رن » وكان سبح کل بوم أربمين آلف تسبيحة وهو صا » وكان إمام اتل خض »وکن 
إصلى التراو بح فى شهر رمضان » فكان يقر أفنها فى كل ليلة ثلث الة رانو EST‏ 
قال : ع حرا على الملاوم فى مراد الحق » قلب الله تلك الحامد عليه ذما ٠‏ ودوى ابن ألى الدنيا 
عنه قال :ما من عبد إلاوله أربعة أعبن . عینان فى وجهه نيصر مهمأ أ دنياه » وعينان فى قلبه 
يبر مهما أ آخرته »اذا اراد الله بالعيد ا فتح عينيه اللتين فى قلبه فأبصر ہما اشا 
وماغيب » فأمن الغيب بالغيب » و إذا أراد الله بالعيد خلاف ذلك ترك العيد القلب على ماهو 
عليه » فتراه ينظر فلا ينتفع » فاذا نظر بقلبه نفع » وقال : بصر القاب من الآ خرة » و بصر العينين 
من الدنيا وله فضائلكثيرة رجه الله تعالى ٩‏ 

عامر بن سعد بن ابي وقاص الليشي 
له روايات كثيرة عن أبيه وغيره » وهو نابعى جليل » ثقة مشهور 
عامر بن شر احيل الشعبي 

توف فبها فى قول [ كان الشعبى من شعب همدان » كنيته آو عمر و» وكان علامة أهل الكوفة » 
كان إماماً حافظا » ذا فنون » وقد أدرك خلقا من الصحابة وروى عّهم وعن جماعة من التابعين » 
وعنه أيضاروى جاعة من التابمين » قال أو مجاز : : ما رأيت أفقه من الشعبى . وقال مكحول : 
مارات احا ألم بسئة مأ ضية منه j‏ . وقال داود الأودى : قال لى الشعبى : ثم معى هاهناحق أفيدك 
علما» » بل هو رأس الع . قلت : أى شی تفيد د : إذا سئلت عا لاتم فقل : الله أعل » فانه 
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عل حسن . وقال : لو أن رحلا سافر م ن أقصى الهن ن لظ كلة تنفعه فما لستقبل من خمره اوا 
سه ره ضائما 4 ولو سافر ف طالب الدنيا 1 الزات إلى خارج هذا المسحد 04 ارامت سفره عمو 3 
وضياعا وقال :5 العم 1 كثر من عدد الشعر ¢ د هن کل شى اا ا 
ابو بردة بن ابو موسی الأشعري 

تولى قضاء الكوفة قبل الشمبى » فان الشبى ولق کا عد تن غد العو ر واساه ال أن 

مات ا أو بردة نە كان فاضا فى زەن الاجاج » ثم عزله المجاج ولا آنا اد 
ع 
ردة فقا حافظأ عالما » له روايات كثيرة . 
ابو قلابة الجرمي 


[ عبد الله بن بز يد البصرىء له روايات كثيرة عن ٠‏ جماعة مر ن الصحابة وغيرم » وكان» من كبار ۰ 
0 


الا نة والفقباء »وطلب للقضاء فيرب منه وتغرب» قدم الشام فنزل داريا و مأ مات ره اله . قال 
أو قلابة : إذا أحدث الله لك علها فأحدث له عبادة » ولم يكن هماك ما حدث به الناس » فلعل 
غيرك ينتفع و ديق وات فى الظلمة تتمثر» و إنى للأرى هذه الجالس إا و 
وقال : إذا بلغنك عن أخبك فى * دكرهه فالعس له عذراً جدك > » فان ل جد له عغراً فقل : لعل 
لأخى عذرا لا أعلمه] © م دخات سنة خسن ومائة 3 
فا غزا الجراح بنعبد اله المكى بلاد اللان» وفتح حصونا كثيرة » و بلادا متسمة الأ كناف + 
من واراء در واصات غنام جة » وسى خلقا من أولاد الاتراك . وفمها غزا سل ن سعيد بلاد 2 
الترك وحاصر مدينة عظيمة من بلاد الصغد » فصالمه ملكها على مال كثير يحمله إليه . وفما غزا 


سعيدك بن عند المللك بن م ر وأنبلاد اروم » فمعث رون يديه سر به ألف فارضس ¢ فأصيبوأ عا 


وفها جس يقين منشعبان منها توق أمير المؤمنين بزيد بن عبد الملك بن مر وان بأر بد من 
أرض البلقاء نوم الْجعة » وعمره ما بين الثلاثين والأر بعين » وهذه ترحمته : 
هو يزيد بن عبد الماك سن م مر وان أو خالد القرشى الأ.وى » أمير المؤمنين » وأمه عاتكة نت 
يزيد بن معاوية » قيل نم اوفك جب امات نبت اخلة إلنها لله أعر . بويع له باللافة بعد 
عر بن عبد العز يزفى رجب من سنة إحدى ومائة لعبده من أخيه سليان » أن يكون الخليفة بعد عمر 
ان عبد الءزيز» س بقين من رجب ء قال مد بن يحبى الذعلى : حدئنا كثير بن هشام نا جعفر 
ابن بر قان حدثنى الزهرى قال : كان لابرث الم الكافر ولا الكافر ا مسل فى عبد رسول الوص 
وای بكر وع ر وعان ن وعلى » فلماولى الطلافة مماوية ورث السلم من السكافر . ول ورث الكافر من 
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الل ء ET‏ بذلك الخلفاء من بعده ء فلما قام عمر بن عبد العز بز راجع السنة الأو لى » وتبعه فى 
ذلك يزيد بن عبد الملك » فلما قام هشام أَخدٍ بسنة الحلقاء دعق اورت الل من السكافر - 
وقال الوليد بن مسر عن أن جار قال : ينا حن عند مكدول إذ قا ل زيد من عبد الملك فهممنا 
أن نوسع له » ققال مكحول : دعوه يجلس حيث انبى به الجلس » يتعلم التواضع 
وقد كان بزيد هذا يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلى الخلافة » فلما ولى عم على أن يتأسى 
بعمر بن عبد العزيز » فا تر كه قرناء السوه » وحسنوا له الظلم » قال حرملة عن ابن وهب عر 
عبد الرحن بن زيد بن أسلم قال : U:‏ ولى بزيد بن عبد الملك قال سير وأ بسيرة عر » فك ثكذلك 
أر بعين لبلةء فأى می2 فشېدوا له أنه ماعلى الخلفاء من حساب ولا عذاب » وقد انمه 
بعضهم فى الدن » وليس بصحيح » إنما ذاك ولده الوليد بن يزيد کا سيأتى ؛ أما هذا فا كان به 
بأس » وقد كتب إليه عر بن عبد العز يز : أما بد فاتی لاأرانى إلا ملا بى » وما أرى الأ 
الاسيفضى إليك » فال الله فى أمة مد » فانك عا قليل ميت فتدع الدئيا إلى من لايمنرك » 
والسلام . وكتب بز يد بن عبد الملك إلى أخيه هشام : أما بعد فان أمير المؤمنين قد بلغه أنك 
استبطات حياته وعنيت وفاته ورمت اطلافة » وكتب فى آخره 
عنى رجا أن موسو إن أمث » فتلك سبيلٌلستٌ 50 
وقد علموا لو نه ننم الم م * متى مت ماالباغی على خاد 
منيتة تجرى لوقت وحتفة » يصادفه بوم على غير موعدر 
فقل للذىيبق خلافٌالذىمضى ف نا لأخرى مثلبا وکن قر 
فكتب إليه هشام : جمل الله ومى قبل بومك» و ولدى قبل ولاك » فلا خيرفى الغيش بعدك 
وقد كان بزيد هذا يحب حظية من خظاياه يقال ها حبابة ‏ بقشديد الباء الاولى _ والصحيح 
مخفيفها ‏ واسعها العالية » وكانت جميلة جدا » وكان قد اشتراها فى زمن أخيه بأر بعة آلاف دينار» 
من عثمان بن سهل بن حنيف » فقال له أخوه سلمان : لقد ممت أحجر على يديك » فباعها » فلا أفضت 
إليه الللافة قالت له امرأته سعدة نوما : يا أمير المؤ.نين » هل بق فى نفسك من أمر الدنيا شى* ٣‏ قال : 
نعم » حبابة » فبعثت أمرأته فاشترتها له ولبستها وصنءتها وأجلسها من و راءالستارة ء وقالت له أيضا: 
يا أمير المؤمنين هل بق فى نفسك من أمر الدنيا ثى* * قال : أو ما أخبرتك 8 ققالت : هنه حبابة 
- وأبر زتها له وأخلته ہا وتر كته و إياها ‏ فظيت الجارية عند » وكذلك زوجته أيضاً » فقال بوماً 
اس اناغ يحبابة فى قصر مدة من الدهر » لايكون عندنا أحد » ففعل ذلك » وجمع إليه فى قصره 
ذلك حبابة» وليسعنده فيه أحد » وقد فرش له بأنواع القرش والبسط أهائلة » والنعمةالكثيرة السالغة» 
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فيا هو معهافى ذلك القصر على سر حال وأنعم بال » و بين يدسهما عنب يأكلان منه » إذ رماها بحبة 
عنب وهى تضحك فشرقت ہا فماتت » فكث أياما يقبلها ويرشفها وهى ميتة حى أنتنت وجيفنت 
ابر بدقنهاء فلا دقنها أقام أياما عندها على قبرها هاما ثم رجع إلى المنزل ثم عاد إلى قبرها فوقف 
عليه وهو يفول : 
فان تسل" عنك النض أو تدعالصبا » قباليأس تسلو عنكٌ لابالتجلدر 
وکل خليل زارف فهو قائل» من أجلكَ هذا هامة اليوم أو غار 

ثم رجع فا خر ج من منزله حتى خر ج بنعشه وكان مرضه بالسل . وذلك بالسواد سواد الاردن 
وم الجعة فس بقين من شعبان من هذه السنة ‏ اعنى سنة حمس ومائة - 

وكانت خلافته أر بع سنين وشهزاً على المشهور » وقيل أقل من ذلك » وكان عمره ثلانا وثلائين 
سنة ء وقيل خسا وقيل ستا وقيل مهايا وقيل قسما وئلاثين : وقيل إنه بلغ الأر بمين فلله أعل . 

وكان طو يلا جسما أ بيض مدو ر الوجه افقم القم لم يشب » وقيل إنه مات با ولان » وقيل بحو ران 
وصلى عليه أنه الوليد بن بزيد » وعمره حمس عشرة سنة » وقيل بل صلى عليه 55 هشام بن 
عبد الملك ء وهو الخليفة بمده » وحمل على أعناق الرجال حى دفن بين باب ال مابية وباب الصغير 
بدمشق » وكان قد عهد بالأمر من بعده لأأخيه هشام » ومن بعده لولده الوليد بن بزيد » فبايع الناس 
مق خف هاما خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 
بويع له باللافة بوم الجعة بعد موت أخيه جس بقين من شعبان من هذه السنة - أعنى سئة جمس 
ومائة ‏ وله من العمر أر بع وثلالون سنة وأشهر » لا نه ولد لا قتل اوه عبد الك مصعب بن 
الزبير فى سنة ثنتين وسبعين » فسماه منصور اتفاؤ لا ء ثم قدم فوجد أمه قد أمعته باس أببها هشام » 
فأقره . قال الواقدى : أتنه املافة وهو بالديثونة فى منزل له » لخجاءه البر يد بالعصا وامخاتم » فس عليه 
باعخلافة ف ركب من الرصافة حتى أنى دمشق » ققام بأمر الللافة أتم القيام » فعزل فى شوال مها عن إمرة 
العراق وخراسان عمر بن هبيرة » و ولى علمها خالد بن عبد الله القسرى » وقيل إنه استعمله على 
العراق فى مسنة ست ومائة » والمشبور الأول . وحج بالناس فما إبراهى بن هشام بن إمماعييل 
الخزوعى خال أمير المؤمنين » أخو أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل » ول تلد من عبد الملك سواه 
حتى طلقها » لأنها كانت حمقاء . وفنها قو ى أمر دعوة بى العباس فى السر بأرض العراق » وحصل 
لدعاتهم أموال جز يلة يستعينون مها على رمم » ومام بصدده . وفها توى من الأعيان : 
أبان بن عڻان بن عفان 
تقدم كر وظته سنة حمس وثمانين » كان من ققهاء التابعين وعمامهم » قال عمر و بن شعيب 
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ما رأيت أعلم منه بالحدديث والنقه » وتال بحي بن سعيد القطان : فقهاء المدينة عشرة » فذ كر أبان بن 
عئان أحدم » وخارجة بن زيد » وسام بن عبد الله» وسعيد بن المسيب » وسليان بن يسار » وعبيد اله 
بن عبد الله بن عتبة » وعر وة ‏ والقاسم » وقبيصة بن ذؤيب » وأبوسهة بن عبد ارهن . . قال مهد 
أبن سعد : كان به صم ووضح» وأصابه الفا قبل أن موت بسنة » وتوفى سنة مس ومائة . أنورجاء 
العطا ردى . عامر الشعبى . فى قول وقد تقدم » وكثير عزة فى قول وبلق لق بندها انان : 


2 دخلت سنة ست ومائة 


فقا عزل هشام بن عبد ا ملك عن إمرة المدينة ومكة والطائف » عبد الواحد بن عبد الله 
النضرى » وولى على ذلك كله ابن خاله إبراهم بن ہشام ن إسماعيل ا لحز وى » وفہا غزا سعيد بن 
عبد الملك الصائفة فة وفها غزا مل بن سعيد مدي فرغانة ومام له ء ففيه عندها الترك ‏ وكانت 
بينهم وقعة حائلة » قتل فيها مان وطائفة كبيرة ة من الترك » وفمها أوغل الجراح الحكى فى أرض 
اللز ر» فصالموه وأعطوه الجزية واللخراج . وفنها غزا الحجاج بن عبد الماك اللان » فقتل خلقاً 
كثيراً و وغم وسل . وفعها عزل خالد بن عبد الله القسرى عن إمرة خراسان مسل بن سعيد »و وولى 
علمها أخاه أسد بن عبد الله القسرى . وحج بالناس فى هذه السنة أمير المؤمنين هشام بن ا ملك » 
وكتب إلى أفى الزناد قبل دخوله المدينة ليتلقاه و يكتب ب له مناسك الحج » ففعل » فتلقاه الناس من 
امديشة إلى أثناءالطر يق » وفهم أو اناد قد امتئل ما أمر به وتلقاه فيمن قلقاء سميد بن عبد اله 
ابن الوليد بن عثمان بن عفان » فقال له :يا أمير المؤمنين إن أهل بيتك فى مثل هذه المواطن الصالحة 
م بزالوا پلمنون أبا تراب » فالمنه أنت أيضاء قال أبو الزناد : فشو فشق ذلك على هشام واستثقله » وقال : 
ماقدمت لے خد ولا العئة احد اتا . ثم أعرض عنه وقطم كلامه وأقبل على ألى 
الزناد يحادثه ولا انتمبى إلى مكة عرض له إبراههم بن طلحة فنظل إليه فى أرض » قالہ له : أبن كنت 
عن عبد الملك 8 قال : ظلمنى » قال : فالوليد * قال : ظلمنى » قال : فسلمان 7 قال : ظلمنى »قال فعمر 
این عبد المز بز ۴ قال ردها على » قال : فيزيد ۴ قال : انتزعها من يدى » وهی الا ن فى يدك ققال 
له هشام : أما لوكان فيك مضرب لضر بتك » فقال : بلى فى" مضرب بالسوط والسيف » فافصرف 
عنه هشام وهو يول لمر معه : ما رأيت أفصح من هذا . وفمها كان العامل على مكة والمدينة 
والطائف » إبراهيم بن ہشام بن إسماعيل » وعلى العراق وخراسان خالد القسرى واللّه سبحانه أعلم . 
ومن توف فہا ٠‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أوعمر و الفقيه » أحد التقباء وأحد العلماء 

وله روايات عن أبيه وغيره » وكان من العباد الزهاد » ولا حج هشام بن عبد الك دخل 
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الكمبة فاذا هو إسالم بن عبد الله » فقال له : سال سلنى حاجة ء فقال : إنى لأستحى من أله 
أن أسأل فى بيته غير ه » فله) خرج سالم خرچ خدام فى ارتل : الان قد خرجت من بيت 
الله فسلنى حاجة» ققال سالم من حوائج الدنيا آم من حواتم الا خرة + قال : من حوائح الدنياء فقال 
سا : إتى ما سألت الدنيا من ملكها» فكيف أسأهامن لاعلكها ۴ وكان سالم خ خشن الميش »6 يلبس 

الصوف لشن » وكان بعال بيده أرضاله وغيرها من الأعمال ء ولا يقبل من الحلفاء ء وكان متواضما 
ركان شديد اللأدمة وله ءن الزهد والورع شى“ كثير . 

وطاوس بن كيسان الهاني من أ كبر أصحاب ابن عباس وقد ترجمناهم فى كتابنا التكيل 
وش له امد اتہی وقد زدنا هناف تر جمة ة سالم بن عبد الله بن عمر بن امطاب زيادة حسنة . فأما طاوس 
فهو أو عبد الرحمن طاوس بن كيسان العانى » فمو أول طبقة هل المن من التابعين ؛وهو من أبناء 
الفرس الذبن أرسلهم كسرى إلى العن . 

أدرلة طون جاع ين السا وروق 3 » وكان أحد الأئمة الأعلام » قد جم العبادة 
والزهادة » وال! لم النافع » وااممل الصا » وق د أدرك خسن من ن الصحابة » وأ كثر روايته عن ابن 
N‏ ن التابعين وأعلاءهم » منهم بجاهد وعطاء وعمر و بن دينار» و ايرام 
اسن ميسرة » وأو الزبير ومد بن المنكدر » والزهرى وحميب بن ای نابت » وليث بن ای سليم » 
والضحاك بن + مزاحم ال ل E‏ 
ابن حكيم الصنعانى » وعبد الله بن طاوس » وغير هؤلاء . 

توفى طاوس که حاجا » وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الماك ؛ ودفن ما رجه الله تعالى . 
قال الامام أحمد : حدثنا عبدالر زاق قال قال ابی : مات طاوس عكة فل يصلوا عليه حتى بعث هدام 
ابنه با مرس » قال فلقد رأيت عبد الله بن المسن واضعا السرير على كاهله » قال : ولد سقطت 
قلنسوة كانت عليه ومزق رداؤه من خلفه ‏ يعنى من كثرة الزحام ‏ فكيف لا وقد قال الى 
0.١‏ : « الاعان عان » وقد خرج من ار ن خلق من هؤلاء المشار إلمهم فى هذا وغيره ‏ مم 
أو سل » وأبو إدريس »و وهب وكمب وطاوس وغيرهؤ ٠‏ كثير . وروی ضمرة عن أبن شوذب 
قال : شبدت جنازة طاوس مكة س_نة حمس ومائة » لجملوا يقولون : رحم الله ابا عد مد الرحمن » 
حج أربمين حجة . ۰ 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ألى قال : توفى طاوس بالمزدلفة ‏ أو عنى ‏ حاجاً » فلما حمل أخذ 
عبد الله بن لسن بن على بقائمة وري :فا ق بلغ القبر . وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الر زاق 
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قال : قدم طاوس بمكة » ققدم أمير المؤمنين » فقيل اطاوس : إن من فضله ومن » ومن » فاو أتيته 
قال : مالى إليه حاجة » فقالوا : إنا تخاف عليك » قال : ها هو إذا ) تقولون : وقال ابن جر بر قال لى 
عطاء : جاءنى طاوس ققال لى : يا عطاء إياك أن ترفم حوائنك إلى من أغلق دونك يابه 0 
دونه حجابه . وعليك بطلب من بابه لك مفتوح إلى وم القيامة » طلب منك ان تدعوه ووعدك 
الاجابة . وقال ابن جر ,بم عن مجاهد عن طاوس [ أوائك ينأدون من مكان بعيد ]قال : بعيد من 
قاو مهم » و روى الأحجرى عن سفيان عن ليث قال قال لی طاوس : ما تعادت من اله فتعلله 
لنفسك » فان الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس . وقال عبد الرحمن بن مهدى عن سماد بن زيد 
عن الصات بن راشد . قال : كنا عند طاوس خماءه مسل بن قتهبة بن مسل » صاحب خراسان » 
فسأله عن شو“ فاتتهره طاوس » قلت E‏ ل يك : ذاك 
أهون له على . وقال لطاوس : إن مزلت قد استرم » ققال : أ 

وروی عبد الر زاق عن معمر عن ابن طاوس ف قو له تعالى ا 
أمور النساء » ليس يكون فى شى* أضعف منه فى النساء . وقال أو بكر بن ألى شيبة : حدثنا يحبى بن 
بكير حدثنا إبراهم بن نافم عن ابن طاوس عن أبيه قال : لق عيسى بن صيم عليه السلام إبليس 
فقال إبليس لعيسى : أما عت أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك ۴ قال : نعم » قال إبليس : فأوف 
بذروة هذا الجبل فترد منه . فانظر أنعيش أملا : قال عيسى : أما علمت أن الله تعالى قال : لاجر بنى 
عبدى » فانى أفمل ماشئت . وفى رواية عن الزهرى عنه قال قال عيسى : إن العبد لايختبر ر به » 
ولكن الرب يختبر عبده » وفى رواية أخرى ؛ إن العبد لا ببتلى ر به » ولكن الرب ببتلى عبده . 
قال : تفصمه عيسى عليه السلام . وقال فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال : حج الا رار 
على الرحال » رواه عبد الله بن أحمد عنه . 

وقال الامام أسهه : حدثنا أبوتميلة عن ابن أبى داود . قال : رأيت طاوساً وأصحاناً له إذا صلوا 
العصر استقباوا القبلة وم يكاموا أحداً » وابنهلوا إلى الله تمالى فى الدعاء . وقال : من لم يبخل ول 
بل مال ل یتم لم له جهد البلاء . روى عنه أبوداود الطيالسى » وقد رواه الطبرالى عن 5 
يحبى بن المنذر عن موسى بن إسماعيل عن ألى داود فذكره . وقال لاه : يا بنى صاحب العقلاء 
تنسب إلمهم و إن لم تكن منهم » ولاقصاحب الجهال فتفسب إلمهم و إن لم تكن متهم » واعل أن 
لكل شى* غابة ء وغاية المرء حسن عقله . وسأله رجل عن مسألة فاتتهره » فقال : يا أبا عبد الرحمن 
إنى أخوك » قال : أخى من دون الناس ؛ . وف رواية أن رجلا من الخوارج سأله فاتهره » فقال : 
إنى أخوك » قال : أمن بين المسامين كلهم ؟ . وقال عفان عن حماد بن زيد عن أبوب قال : سأل 
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رجل طاوسا عن سی فاذمهره 4 ثم قال 3 :ررك ان حمل ىق عاقى حبلا ثم رطاف ی 7ه وراى طاوس 
رجلا مسكينا فى عينه ۶ش وفى و به وسخ » فقال له AE‏ ن الله ء فأين أنت من الماء ? 

وروی الطيرانى عنه قال : إقرار ببعض الظل خير من القيام فيه ٤»‏ وعن عبد الرزاق عن داود 
ابن 0 أن الا سد حبس الناس ليلة فى طر اى 3 ؛ فدق الناس لعضوم لعضا » فاما كان السحر 
ذهب عم عنهم الأسد» فتزل الناس عينا وكمالا فالقوا ا 3 وقام طاو وس دصل » فقال له رجل - 
وف 3 1 انه د . ألا تنام قانك قد سهرت ونصيدت هذه الايلة 9 ذقال : وهل ينام السحر 
أحد ‏ وفى رواية : ما كنت أظن أحداً ينام السحر . وروى الطبرانى من طريق عبد الر زاق عن 
ألى جر وان غيينة . قالاه: حدثنا أبن طاوس قال :قات لأبى :ها أفضل ماقال على الىت م 
قال الاستغفار . 

وقال الطيرائى : حدثنا عرد الرزاق قال ممعت النمان بن الز بير الصنماتى يحدث أن محمد بن 
وسف 8 وب بن کی - لعث إلى طاوس لسمه اة دشار وقال للرسول د إن انها بنك فان 
امير ضكرا و بحسن إلنك . قال رع باحق م جل طاو س الد فقال : يا أبا عبد ال هن 
فة ة بعث مهأ الام إليك . فقال : مالى 5 من حاجة » فأراده على ا یکل طر لق تأى ان 
شلها » فغقل طأوس فر ری ها الر جل من کو 5 فى البيت ثم ذهب راجما إلى الأمير » وقال :3 525 
أخنذها » شكثوا حينا 2 ثم بلغهم عن طاوس ما يكرهون - أ 0 * يار هونه - ذقالوا : ابعثوا الد 
فليبمث إلينا عالناء لخجاءم الرسول فقال : المال الذى بعئه إليك الأمير رده إليناء فقال : ما قبضت 


منه شيئا » فر جع الرسول إلمبم فأخبرم » فعرفوا أنه صادق » فقالوا : انظر وا الذى ذهب ما إليه » 
فأرساوه إليه » خجاءه فقال : المال الذى جنك به يا أبا عبد الرحن » قال : هل قبضت منك شيئا ؟ 
قال : لا !1 قال : فقام إلى المكان الذى رمى به فيه فوجدها کا ھی » وقد بنت علا العنكبوت »؛. 
فأخذها فذهب بها إلهم . 

ولا حج سلمان بن عبد الماك قال : انظروا إلى" فقا إسأله عن بعض المناسك » قال ع 
الحاجب يلتمس له » فر طاوس ققالوا : هذا طاوس العالى »> فأخنه الحاجب فقال : 
أمير المؤمنين » فقال : اعننى » فی » فأدخله عليه » قال طاوس : فها وقنت بين يدقاف إن 
هذا المقام يسألنى الله عنه » فةال : يا أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شمير م هوت فا سبعين 
خر فا حتی استقرت فى قرارها » أتدرى من أعدها الل ۴ قال : لا ! ! ويلك لمن أعدها الله 8 قال : 
من أشركه الله فى حكه لجار . وفى رواية ذ كرها الزعرى أن سلمان رأى رجلا يطوف بالبيت » له 
جمال وکال : فقال : من هذا يازهرى + فقلت : هذا طاوس » وقد أدرك عدة من الصحابة » فأرسل 
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إليه سلمان فأناه فقال : لوما حدثقنا# فقال : حدثتی أو ونی قال : قال رسول الله س» : « إن 
أهون الخلق على الله عز وجل من ولىم من أمور المسلمين شيئا فل يعدل هم » . فتغير وجه سامان 
فأطرق طو یلا ثم رفع رأسه إليه فقال : لوما حدثتنا ‏ فقال : حدثنى رجل من أسصحاب التى اس )_ 
قال ابن شهاب : ظنفت أنه اراد عليا ‏ قال : دعانى رسول الله س إلى طعام فى مجلس من يحالس 
قرريش» ثم قال :.« إن ل على قر يش حقا » وليم على الناس حق » ما إذا استرموا رموا ء و إذا 
5 عدلوا ء واذا ائتمنوا أدوا » فن ل يفعل فعليه لمنة الله والملامكة والناس أجممين »لا يقبل 
الله منه صرظ ولا عدلا » . قال : فتغير وجه سامان وأطر ق طو يلا ثم رفم رأسه إليه وقال : لوما 

حدثتنا ? فقال : حدثنی ابن عباس أن آخر اقيق كان اه : [ واتقوا بوما ترجعون فيه إلى 
ا E‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثى أو معمر عن ابن عبينة عن إبراهيم بن ميسرة قال 
قال عر بن عبد العز بز لطاوس : ارفع حاجتك إلى أمير المؤمنين - يدنى سامان - ققسال طاوس 
مالى إليه من حاجة » فكأ نه جب من ذلاك ء قال : سغيان وحاف لنا إيرا براه وهو مستقيل الكمبة : 
ورب هذا الست ما رادت أحدا الشر يف والوضيع عنده عتزلة وأحدة إلا طاوس . قال : وجاء 
ابن لسلمان بن عبد املك غا س إلى جنب طاوس فل يلتفت إليه » فقيل له : جلس إليك 
أمير المؤمنين ف ENE EE‏ پل هو وأوه أن لله عباداً بزهدو ن فم وفمافى 
ادم . وقد روى عبد الله بن أ جد عن ابن طاوس قال. : خرجنا حجاجا فتزلنا فى بعض القرى » 
وكنت أخاف ألى م من الحكام لشدته وغاظه علم_م » قال : وكان فى تلاك الة ر ية عامل محمد بن 
وسف ‏ أخى الحجا جاج بن بوسف - يقال له أبوب بن يحبى يحبى » وقيل يقال لهابن مجيمح » وکانمن أخبث 
ماهم كيرا وقبيرا »ل : فشيدنا ملا الصبح فى السجد» ذا إن ييح قد أخير بطاوس 
خاء فتعد بين یدی طاوس » »فس عليه فلم يجبه » ثم كلمه فأعرض هنه » ثم عدل إلى الثشق الا خر 
فأعرض عنه » فلما رأيت مابه قت إليه وأخنت بيده ثم قلت له : إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك » 
فقال طاوس : بى ! إلى به لعارف » فقال الأ مير : : إنه فى لمارف » ومعرقته ہی فعلت فى مارأيت. 
ثم مضى وعوسا كت لا قول شيئاء ما دخات المتزل قال لى أبى : يالكم » بين أنت تقول أريد 
أخرج علهم بالسيف لم تستطع أن نحبس عنهم لسانك . 

وقال أو عبد اه الشای : أت تیت طاوساً فاستأذنت عليه فرج إلى ابنه شيخ كبير » فقلت : 


إن العا لا خرف » فدخلت عليه فقال طاوس : سل فا وجزء فقلت : إن اوخت أو جزت لك » 


أنت طاوس ؟ فقال :ل تا ابنه » ققلت : إن كنت أنت ابنه فان الشيخ قد خرف »۲ فقال :' 
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فقال تريد أن أجمع لك فى مجلسى هذا التوراة والا جيل والفرقان + قال : قلت نعم ! قال : خف 
اھ ا لأ كين د ھی شوق د و از را هر ادن حرفك إا ا حب اش 
ا 

وقال الطيراني: حدثنا إسحاق بن إبراهم حدثنا عبد الرزاقعن معمرعن ابن طاوس عن أبيه . 
قال : يحجباء 5 القيامة بالمال 0 ا ل صاحب الال لامال : جممتك فى نوم كذا 
فى شر كذا فى سنة كذا » فيقول المال : أم أقض لك الوا + أنا الذنى حلت بينك وبين أن 
تصنع فما أرزك اشع ود من حك إا + فغ رل :صاحت امال إن هذا ادى فد عل جال اوق 
مها وأقيد » وقال عهان سن ای شيمة : حدثنا ألى حدثنا يحى بن الضر بس عن الى سئان عن حبيب 
ان أى ثابت قال : اجتمع عندى خسة لاتجتمع عندى مثلهم قط » عطاء وطاووس » ومجاهد 
وسعيد بن جبير » وعكرمة . وقال سفيان : قلت لعبيد الله بن ألى يزيد : مع من كنت ندخل على 
ان عباس قال : مع عطاء والعامة » وكان طاوس يدخل مم الحاصة » وقال حبيب : قال لى طاوس 
إذا حدثتك حديًا قد أثبته فلا تسأل عنه أحدا _و فى رواية _فلا تسآل عنه غيرى . 

وقال أو أسامة » حدثئنا الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال : أدركت سين من 

اعاب 0 الله س. . وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الر زاق حدثنا معمر أخيرى ابن طاوس 
قال : قلت لألى : أريد أن أتزوج فلانة » قال : اذهب فانظر إلا » قال : فذهبت فليست من 
صالل ثيالى » وغسلت رأسى » وادهنت » فلما رآ نی فى تلك الخال قال : اجلس فلا تذهب . وقال 
عبد الله بن طاوس : كان ای إذا سار إلى مكة سار شهراً » و إذا رجع رجع فى شهر » فقلت له فى 
ذلك » فقال : بلفنى أن الرجل إذا خرج فى طاعة لازال فى سبيل الله حتى برجم إلى أهله . وقال حمزة 
عن هلال بن كب . قال : كان طاوس إذا خرج من المن لم يشرب إلا من تلاك المياه القدعة 
الجاهلية » وقال له رجل : ادع لله لى ؛ فقال : ادع لنفسك فانه يجيب المضطر إذا دعاه . 

وقال الطبرانى : حدثنا إسحاق ن ابراهم حدثنا عبد الرزاق عر معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه . قال : كان رجل فيا خلا من الزمان » وكان عاقلا لبيباء فكبر فتعد فى البيت » فقال 
لابنه وما : إنى قد اغتممت فى البيت » فاو أدخلت على رجالا يكلمونى ۴ فذهب ابنه لجمع نفراً 
فقال o‏ على ألى لخدنو » فان عتم منه تشع ا فاعتروة فانه قد كبر » و إن عدم منه را 
فاقباوه . قال : فدخلوا عليه فکان أول ما تكلم به أن قال : إن أ كيس الكيس التق » وأجز 
العجز الفجور » و إذا تزوج الرجل فليتزوج من معدن صا » فاذا اطلعم على رة رجل فاحذروه 
فان لها أخوات 
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وقال سلمة بن شبيب : ححدثنا أحد بن مر بن مالك حدئنا عبد الله بن عر بن مسلم الجورى 
ْ عن أبيه قال قال طاوس لابنه : إذا ورت فانظر فى قبرى » فان لم تچدئی فاج د اه تعالى » و إن 
وجدتنی فانا لله و إنا إليه راجمون . قال عبد الله : فأخيرنى بعض ولده أنه نظر فل بره ولم جد فى قبره 
شيئاء ورؤى فى وجپه السرور» وقال قبيصة : حدثنا سفيان عن سعيد بن مهد قال : كان من دعاء 
طاوس يدعو : اللوسم أحر منى كثرة المال والولد » وارزقى الاعان والعمل . وقال سفيان عن معمر 
حدثنا الزهرى قال : لو ریت طاوس بن كيسان عت أنه لا يكذب . 
وقال عون بن سلام : حدثنا جار بن منصور- أخو إسحاق بن منصور- الساولى عن عمران 
ابن خالد الميزاعى . قال كنت جالساً عند عطاء ناء رجل ققال : أبا جد إن طاوساً يزعم أن من 
صلى العشاء ثم صلى بعدها ركمتين يقرأ فى الأولى : الم تنزيل السجدة » وف الثانية تبارك الذى بيده 
املك كتب له مثل وقوف عرفة وليلة القدر . فقال عطاء : صدق طاوس ما تركتهما . وقال ابن ألى 
السرى : حدثنا معمر عن أبن طاوس عن أبيه . قال : كان رجل ءن بى إسر ائيل ؛ وكان ر ما 
داوى الجانين » وكانت امرأة جميلة » فأخذها الجنون » جى“ مها إليه » فنزلت عنده فأعجبته » فوقم 
علا لحملت » فجاءه الشيطان فقال : : إن عل مها اقتضحت » فاقتلها ؤادقنها فى بيتك » فتلا ودقنها » 
اء أهلها بعد ذلك بزمان سألونه عنها » قال.: : ماقت » فلم سهموه لصلاحه ومتزلته » لجاءمم الشيطان 
قال : إنمالم مت » ولكن قد وقع علها حملت فقتلها ودقنها فى بيته » فى مكان كذا وكذا » لجاء 
أهلها فقالوا : ماتهمك ولكن أخبر نا أبن دفنتها » ومن كان معك ٩‏ فنيشوا بيته فوج دوها حيث 
دفنها » فأخنوه غبسوه وسجنوه » لجاءه الشيطان فقال : أنا صاحيك » فا ن كنت تريد أن أخرجك 
مما أنت فيه فا كفر بلله فأطاع الشيطان فكفر بالله عزوجل » فقتل فتيرأ منه الشيطان حينئذ . وقال 
طاوس : ولا اع أن هذه الا ية نزلت إلا فيه وفى مثله [ كئل الشيطان إذ قال للانسان ! كفر»ء 
فما كفر قال إنى رئ منك إنى أخاف الله رب العالين ] . 
وقال الطبراتى : حدثنا إسحاق بن إبراهم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه . قال : كان رجل من بنى إسر ائيل له أر بعة بنين » فرض » فقال أحدم : إما أن تمرضوا 
أبانا ولیس لک من ميرائه شی“ » و إما أن أمرضه وليس لي من ميرائه شی“ » فرضه حتى مات ودفنه 
و ,أخذ من ميرائه شيثاً » وكان فقيراً وله عيال » فأنى فى النوم فقيل له : إيت مكان كذا وكذا 
فاحفره جد فيه مائة دينار تفذهاء فقال للا تى فى المنام : ببركة أو بلا تركة ۴ ققال : بلا بركة » فلما 
عن سيد سو و E‏ .فى 
وقال : لا خذ شیا ليس فيه بركة . فلما أمسى أتى فى متامه فقيل له إن كان كنا كرا ف 
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منه عشرة دانير » فقال : بتركة أو بلا بركة 9 قال : بلا بركة ‏ فلا أصبح ذ کر ذلك لامر أته ققالت 
له مثل ذلاك فأنى أن بأخذهاء ثم أنى فى البلة الثالثة فقيل له : إت مكان كذا وكذا تقذ منه دارا » 
فقال : : بركة أو بلا بركة ۲ قال : بركة » قال » نمم إذا » ظا أصبح ذهب إلى ذلك اكان الذى 
أشير لبه فى اتام فوجد الدينار فأخذه » فوجد صياداً حمل حوتين ققال : : ب هما ؟ قال : : بدثار» 
تأخذهما منه بذلك الدينار ثم انطلق مهما إلى امرآته قنامت تصلحهماء فشقت بطن أح دهما 
نوجدت فيه درة لايقوم مها شى*» ول بر الناس مثلهاء ثم شة شقت بطن الا خر فذا فيه درة مثلها » 
قال : تأحتاج ملك ذلك الزمان درة فبعث يطلا حيث كانت ليشتر يها ء فإوجد إلا عند » تقال 
الملك : إت مباء فأناه مها » فما رآها حلا ها الله عر وجل فى عينيه » فقال : إعذسها »فال : لا انقصيا 
عن وقر ثلاثين بغلا ذهيا » » فقال الملك : ارضوه » لفرجوا به فوقر وا له ثلاثين بغلا ذهياء ' م نظر 
إلها الملك فأعجبته إجابا عظما » فقال : ما تصلح هن إلا بأختباء اطلبوا لى أختهاء »قال : فأتوه 
فتالوا له : هل عنداكء أختها ونمطيك ضعف ما أعطيناك 7 تال : وتفعلون 7 قالوأ : نعم . . فأتى الملك 
سباء فما رآها أخنت بقلبه ققال أرضوه » فأضمفوا له ضمف أختها ء واف أعلم . 

ونا! ل عبد الله بن المبارك : حدثنا وهيب بن الورد حدثنا عبد الجبار بن الو رد قال حدثی داود 
ان سابور قال قلنا لطاوس دآع بعرت + قال : لا أجد لذلك حسبة . وقال ابن جر برعن ابن 
طاوس عن أبيه قال : البخل أن يبخل الأ نسان عافى يوالع أن فوت أن له مافى أمدى الناس 
پارام م لايقنع : وقيل الشح هو , ترك القناعة » وقيل : هو أن يشح عا فى يد غيره » وهو مرض من 
اه أمراض القلب يفينى عبد أن يمزله عن نفسه و ينشيه ما استطام » وهو يأمرنابالبخل كا فى الحديث 
الصحيسح عن النبى:س .»قال : « اتقو الشح فان الشح أهاك من كان قبلكم [ أمرم ] البخل فبخلرا 
وبالقطيعة فتطموا وهذا هو الحرص على الدنيا وحها » وقال ابن ألى شيبة : حدثئنا الحاربى عن ليث 
عن طاوس قال : ألا رجل يقوم بمشرآيلت من اللبل فيصبح قد كاب 4 مائة حسنة أو أ كارّمن 
ذلك » ومن زاد زيد فى ثوابه » وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا سفيان بن عبينة عن هشام بن حجير 


عن طاوس . قال : لأ SES‏ حا . وعن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال : : قال لى 
طاوس : لتنكحن أو لأ قولن فك ما قال عر بن امطاب لأى الزوائد : ماعنمك من النكاح إلا جز 
أو جور. وقال طاوس : لايحر ز دين المؤمن إلا حفرته . وقال عبد الر زاق غن معمر بن طاوس وغيزه 
أن رجلا كان پیر مع طاو س » فسيع ! الرجل غرابا نمب » فقال : خير : فقال طاوس : أى خير عند 
هذا أو * شر لاتصحبی ولا مش معى . وقال بشر بن موسی : حدثنا الحيدى حدثنا سفيان عر ن ابن 
لايس عر أييه . كل : إذا دا الأنان امه الشيطان» اذا أن التزل فلم نكمى الشيطان 
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دقال : لامقيل ¢ ناذا أتى لغدائه فذ کر سم اله قال : ولاغداء ولا مقيل 3 اذا دخل ول يل ل 


الشيطان : أدركنا المقيل » ظذا أتى بغدائه ول يذ كر اسم الله عليه قال الشيطان : مقيل وغداء » وف ٠‏ 


المشاء مثل ذللك . وقال : إن الملائكة ليكترون صلاة بی آم : فلان زاد فها كذا وكذا » وفلان 
نقص فہا كذا.وكذا وذلك فى الركوع والمشوع والسجود . 

وقال : لما خلقت إلا نار طارت أقئدة الملائكة » فليا خلق آدم كدت وه اإفاسحع صو: ت 
لرعد يمول : سبحان من سبحت له . وقال الاما م أمد : حدتنا سفيان عن ابن أى تيح قال قال 
مجاهد لطاوس يا أيا عبد الرحمن ! رأيتك تصلى فى الكمية والنى س »على بامها يقول لك : | كشف 
قناعك » و بين. قراءتك . فقال له انك لاتيم ت اجيم نم مخيل إلى أن انبسط فى 
الحديث . وقال أحمد أيضا هذا الأسناد : إن طاوسا قال لأبى تجح :يا أبا يح ١‏ ! من قال ٠‏ راق 
الله خير من صمت واتتق . وقال مسعر عن رجل إن طاوساً أتى رجلا فى السحر فةالوا : هو لالم » 
قال :ما كنت أرى أن أحدا ينام فى السحر 5 وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا مدبن بزيد 
حدثنا اين مان عن مسعود » فذ كره . قال الثو ری : كان طاو وس مجلس ف بيته » فقيل له فى ذلك 
فقال : حيف الأئمة وفساد الناس . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق قال أخبر فى ألى قال : كان طاوس يصلى فى غداة باردة 
معتمة» فر به جد بن وسفن صاحب المن وحاجها وهو أخو الحجاج بن ٠‏ وسف ‏ وطاوس شاجد » 
والأمير را كب فى مركبه ء فأمى بساج أو طياسان مرتفع القيمة فطرح على طاوس وهو ساجد » 
فل برفع رأسه حتى فرغ من حاجته ء فلا سلم نظر اذا الساج عليه فانتفض فألقاه عه » وم ينظر 
إليه وءغى إلى منزله وتركه ملمق على الأرض .ول ل أغيم بن حماد : حدثنا حماد بن عيينة عن ابن 
عر عن عطاء عن طاوين عن ان عبان : ما من شی يتكلم به ابن ادم إلا كتب عليه حتى 
أفينه فى مرضه » قلا مرض الامام أحد أن" فقيل له : إن طاوسا كان يكره أنين المرصن فت ركه . وقال 
أو بكر بن ألى شيبة: حدثنا الفضل بن دكين حدئنا سفيان عن أبيه عن داود ن شاور . قال : 
قل رجل لطلوس : ادع الله ناء ققال : ما أجد بقل خشية فأدعو لك . وقال ابن طالوت : حدثنا 
عبد السلام بن هاشم عن الحسن بن ابی الحصين العنبرى . قال : مر طاو س برواس قد أخرج ر ؤل 
فغشى عليه . وفى رواية كان إذا رأى الرؤس المشوية ل يتعش تاك الليلة . 

وقال الامام د : حدثنا هاشم بن القاسم ها الأحجن هو سان الور دل قل 
طاوس إن المو تى يفتنون فى قبورم سغبا » وكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام . وقال ابن 
إدريس : معت لیا يذ كر عن طاوس وذ كر النساء فقال : فهن كفر من مضى وكفر من بق . وقال 


کے کک کک کک ےک ل وک وک ےک كات وک وک وک وک رک کا يغ 
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7 بو عاصم عن بقيسة عن سلمة ابن وهرام ء عر طاوس فال : كان يقال :.أسجد للقرد فی زمانه » ای 
2 أله فى المع وف . وال أو بك ر بن ألى شيبة : حداثنا أسلمة حدثنا لاقع بن مر عن بشر بن عاصم . 
#4 تلقال طاوس: ما رأيت مثل 3 أحد آمن على تفه » ولقد رأيت رجلا لوقيل لى : من أفضل من 
ترف ۴ لقلت : فلان ذلك الرجل» فكثت على ذلك حيناثم أخذه وجم فى بطنه » فأصاب منه شيا 
استنضح بطنه عليه » فاشنهاه » فرأيته فى نطم ما أدرى أى طرفيه أسرع حتى مات عرقا . وروی 
أحمد حدثا هش قال أخيرنا أبو بشر عن طاوس أنه رأى فنية من قر يش رفلون فى مشيتهم » 
فقال : إنك لتليسون لبسة ما كانت آباؤ ج تلبسهاء وتمشون مشية ما بحسن الزفافون أن مشوها . 
وتال أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أن طاوساً قام على رفيق له مرض حتى فته الج لعل 
هو الرجل المتقدم قبل هذا اسقنضح بطنه ‏ وال مسعر بن كدام عن عبد الكبير امم قال طاو س 
قال ابن عباس : سل النى دس.٠,‏ :من أخسن قراءة؟ قال : « من إذا مععته شا رات فة غ 
الله عر وجل » . وقد روى هذا ايضا من طر يق أبن يغة عن عر و بن دنار عن طاوس قال قال 
ان عبات : إن النى س قال.: « إن أحسن الناس قراءة من قرأ القران تحزن به 6 . وعنه عن 
عبد الله بن عر و بن العاص قال : رآتى رسول الله مب» وعنلى” ثوبان معصفران ققال : « 
أمرتك مهذا + قلت : أغسابما ؟ قال : : بل حدما » رواه مسل فى سميحه عن داود بن راشد عن 
عر بن أنوب عن إبراهم بن نافع عن سليان الأحول عن طاوس به . 


ب . « الجلاوذة والشرط واعوان الظلمة كلاب النار» . انفرد به مد بن مسل الطالتق ء 

وقال الطبر انی : حدثنا عمد بن الحسن الا تماطى البغدادى حدثنا عبد المنعم بن إدر يس 
حدئنا ألى عن وهب بن منبه عن طاوس عن أنس بن مالك قال : معت رسول ال س قول 
لملى بن أنى طالب : « ياعنلى استكثر من المغارف من المؤمنين فك من معرفة فى الدنيا بركة فى 
الا خرة » . فضى على فأقام حينا لابلق أحداً إلا ننه للا خرة » ثم جاء من بعد ذلك فقال له 
رسول اله ص» : « مافملت فيا أمرتك به 8 قال : قد فعلت يارسول الله » فقال له الى «س»: 
إذهب ابل" أخبارم ‏ فذحب ثم أى النی س» وهو نكس اسه ء ققال له النبى اس» : أذعب 
ابل أخبارم ء فذحب ثم أنى النبى مس تبسم [ فقال | وما أفس تاغل فت سك إلا ابا 
الا خرة ۴ فقال له على : لاوالذى بمئك بالمق ققال له النبى ١س[‏ الأخلاء بومئذ بمضهم لبعض 
عدو إلا المتقين ياعبادى لاخوف علي ] عى ! أقبل على شأنك » واملك لسانك » وأغفل من 


(1) .كنا بالاصل » ولملها : ما رأيت مثلى أحدا؟ آنا . 
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تماشر من أهل زمانك تكن سالا غأنما » م برو إلا من هذا الوجه فبا نمل الله أعل 
ثم دخلت سنة سبع ومائة 
فبها خرج بين رجل يقال له عياد الرعينى فدعا إلى مذهب اللوارج واتبعه فرقة من الناس 


وحلوا قائليم وسف بن حمر نله وققل أصحايه » وكاتوا ثلاماثة . وفمها وقم بالشام طاعون شديد» 


وفيا غزا مماوية بن هشام الصائفة وعلى جيش أهل الشام ميمون بن مهران » ققطموا البحر إلى قبرص 
وغزا مسلمة فى الير فى جيش آخر . وفها ظفر أسد بن عبد الله القسرى يجباعة من دعاة بنى العباس 
بخراسان فصلهم وأشهرمم . وفبها غا أسد القسرى جبال نمر وذ ء ملك القرقيسيان » مما يى جبال 
الطالقان ء فصاله مر وذ وأسم على يد به ..وفها غزا أسد الغور وهى جبال هراة _ فس أهلها إلى 
حواصليسم وأموالحم وأ الم خماوا ذلك كله فى كيف منيع » لاسبيل الأحد عليه » وهو مستعل 
جد » فأمر أسد بالرجال لحماوا فى تواييت ودلام إليه.» وأمر يوضم ما هنا لك فى التواييت ورضوم 
فسفوا وغنبوأ » وهنا وأى سديد . وفمها أمر أسد بجمم ماحول بلخ إليها. . واستناب عليها رىك 
والد خلد بن برمك و بناها بناء جيداً جديداً محكا وحصنها وجملها معقداً للمبامين . وفنها حج 
بالناس إبراهم بن هشام أمير المرمين . ومن تو فبها من الأ ميان : 
سليان بن يسار احد التابعين 
وهو أخو عطاء بن يسار» له رواياتكثيرة.» وكان من الجهدينفى العبادة » وكان من أحسن 
الناس وجهاء توف بالمدينة وعره ثلاث وسبمون سنة » دخلت عليه امرأة من أحسن الناس وجها 
فأرادته على نفسها فأنى وتركها فى متزله ورج هارا منهاء فرأى بوسف عليه السلام فى النام . 
قال 4 : أنت بوسف ‏ ققال : نمم أنا وسف النى ممت» وأنت سلبان الذى لم نهم . وقيل إن 
هذه المكاية إنما وقمت فى بعض منازل اليجاج » وكان ممه صاحب له 6 فبعثه إلى سنوق المجاج 
ليشترى شيئا فانحطت على سلمان امرأة من الجبل حسناء فقالت له : هيت فك » فبكى واشتد بكاؤه 
ظا رأت ذلك منه ارتفعت ف الجبل » وجاء صديقه فوجده يبكى قفال له : مالك تبكى ۴ ققال خير » 
ققال : لماك ذ كرت بمض ولدك أو بعض أهلك ١‏ قال : لا !فال : واللَه لتخبر فى ما أبكاك أنت . 
قال : أبكاتى حزنى على نضى » لو كنت مكانك لم أصبر عنهاء ثم ذ کر أنه نام فرأى بوضف فى منامه 
کا تقدم وله أعلر عكرمة هولى ابن عراس 
أحد التابمين » والمفسرين المكثرين والعلماء الربانيين ء والرحالين ال موالين . [وهو أبوعبد الله » 
وقد روى عن خلق كثير من الصحابة » وكان أحد أوعية المل » وقد أفتى فى حياة مولاه ابن عباس » 
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قال عكرمة : طلبت الع أربمين سئة» وقد طا عكرمة البلاد » ودخل إفرية ية الین والشام والمراق 
وخراسان » و بث علمه هنالك » وأخذ الصلات وجواء الأمراء ؛ وقد روى ان فى شيبة عنه قال : 
كان ابن عباس يجمسل فى رجلى اللكبل يدن القرآن والسان » وقال حبهب بن ألى نات : اجتمع 
عندى خسة لايجتمع عندى مثلهم أبداء > عطاء » وطاوس » وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومجاهد 
فأقبل سعيد ومجاهد يلقيان على عكرمة التنسير فل يسألاه عن عن آبة إلا فسرهالما ءفما نقد ماعندها 
جمل ,قول : : أئزلت آبة كذا فى كذا» قال : ثم دخلوا الام ليلا . . قال جار بن ز بد : عكرمة عم 
الناس وقال الشمبى » مايق أحد أعلم بكتاب اله من عكرمة . وروى الأمام أحد عن عبد الصمد 
عن سلام بن مسكين “ممت قتادة يةول : : أعد بم بالنقسير عكرمة . وقال سعيد بن جبير كوه » وقال 
عكرمة : لقد فسرت مابين اللوحتين . وتال ابن علية عن أبوب : مأل رجل عكرمة عن آية فقال : 
نزلت فى سفح ذلك الجبل - وأشار إلى سلع - وقال عبد الرزاق عن أبيه : لا قدم عكرمة الجند حل 

طاوس على جيب فقال : ابتمت عل هذا الرجل » وفى رواية أن طاوسا جل على جیب ثمنه ستون 
ديناراً وقال : ألا نشترى عر هذا العبد بستين ديناراً 1 

ومات عكرمة وكثير عزة فى بوم واحد فأخرجت جنازتهما ققال الناس : : مات أفقه الناس وأشعر 
الناس » وقال عكرمة : قال لی ابن عباس : انطلق فأفت الناس فن سألك عما يمنيه فأفته » ومن 
/ سأك عا لايمنيه فلا تفته » فانك تطرح عنى ثلثى مؤنة الناس . وقال سفيان عن عر و قال :كنت 
إذا ممت عكرمة يحدث عن المفازى كأ نه مشرف عليهم ينظر كيف يصنعون و يتتلون . قال الأمام 


أحد بن چنبل : حدئنا عبد الرزاق قال سممت معمراً شول : ممت أنوب قول كنت أ ارد بد أن 


4 أرحل إلى عكرمة إلى أفق من الاق » قال فانى لنى سوق البصرة فاذا رجل على حمار » فقيل : هذا 
4 عكرمة »ال : واجتمع الناس إليه فا قدرت آنا على شی شو أسأله عنه » ذهبت منى المسائل » وشردت 
0 عنی ققمت إلى جنب حاره مل الناس سألونه وأنا أحفظه . وقال شمبة عن خالد الم ناء قال تال 
60 عكرمة ارجل وهو يسأله : مالك أخبات ۲ أى فتنت . وقال زياد بن ألى أبوب : حدثنا أوميلة حدئنا 
1 عبد المرزيزين أبى رواد قال قلت لعكرمة بنيسابور: الرجل بر يد الللاء وفى إصبعه خاتم فيه أسم 
اللّهء قال : يحجعل فصه فى باطن يده ثم بقبض عليه . 
وقال الامام أحمد : حدئنا أمية بن خالد قال : “ممت شعبة يقول قال خالد الحذاء : كل شى قال فيه 
ممد بن سيرين : ثبت من أبن عباس » إنما سممه من عكرمة » لقيه أام الختا بالكرفة . وقال سفيان 
¢ الثورى: خذواالمناسك عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة . وتال أأيضا : خنوا التفسير عن أربعة: ُ 
سعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة » والضحاك . وقال عكرمة : : أدركك مثتين من أسصحاب رسول أله 34 
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سب » فى هذا المسسجد . وقال محمد بن بوسل الفرينى : حدتنا إسرائيل عن سعيد بن مسر وق عن 
عكرمة : تال : كانت اليل التى شغلت سلمان بن داوه عليه السلام عشرين ألفا فّرهاء وتال 
أب بكر بن ألى شيبة ‏ حدئنا مسر بن سلبان من المسم بن أن عن عكرمة : [ اين يلون البرء 
يحجبلة ثم پتو بون من قريب ] قال : انها كلها قر یب وکابا جيالة . وف قوله :[ اقذين لا ربدون 
عاذا فى الأرض ] تال : عنسد سلاطينها وماوكها . [ ولا فساد؟ ]لا يمون عمامى الله عر وجل . 
[ والعاتبة ] می ابلنة . وقال فى قوله قمالى :1 ظا فسوا ما ذ کر وا به ] أى تركوا ما وعظوا [ بمناب 
بئیس ] أى شديد [ ظا عتوا عا نهوا عنه] أى ادوا وأصروا . [غاسئين ] صاغرين . [ جبلناها 
نكالا لما بين يدها ] آى من الم الماضية[ وما خلفها ]من الأم الا ية » من أهل زمانهم وغيرم 
[ وموعظة | تتى من اقمظ بها الشرك والمعامى . 

ول أبن عباس : إذا كان بوم القيامة بمث اله افذين اعتدوا ويحاسب الذين تر كوا المي الى 
كان المسخ خم عقو بة فى الدنيا حين تركوا الأعس بالمعر وف والنبى عن المنكر . وتال عكرمة : قال 
ابن عباس : هلك وله القوم جميماً » قال ابن عباس فظقدين اروا ونهوا جوا » والذين لم يأمروا ول 
ينوا هلكوا فيمن حك من أهل المعاصى . قال : وذلك أل إيلة ‏ وى قر ية على شاط* البحر- 
وكان الله قد أمر بنى إسر اثيل أن بتفرغوا ليوم المة ققاوا : بل تتفرخ ليوم السبت » لأن الله فرغ 
من الخلق بوم السبت » فأصبحت الاشياء مسبوتة . وذكر وا قصة أسحاب السبت » ومحر يم الصيد 
علهم »ون الحيتان كانت تأتهم بوم السبت ولا تأتمهم فى غير ه من الاأيام »وذ کر وا احتيالهم على 
صيدها فى بوم السبت ققال قوم : لا ندعم تصيدون فى بوم السبت و وعظوم » ناء قوم آخر ون 
مداهنون ققالوا :[ لم تمظون قوما الله مبلكهم أومعذهم عذابا شديداً 7] قال الناهون [ ممذرة إلى 
ر بم ولعلهم يتقون] أى ينهو زء عن الصيد فى بوم السبت . وقد ذ كر عكرمة أنه لا قال لابن عباس 
إن المداهنين هلكوا مع الخافلين » كساه ثو بين . وقال حوثرة عن مغيرة عن عكرمة قال : كانت 
القضاة ثلاثة ‏ يمني فى بنى إسرائيل ‏ فات واحد خمل. الا خر مكانه » ققضوا ما شاء الله أن يقضوا 
فبعث الله ملكا على فرس فر على رجل يسق بقرة معها جل » دع املك العجل فتبع العجل 
الفرس » لجاء صإحبه ليرده ققال : ياعبد الله 1 جلى وابن بقرتى » ققال اللهك : بل هو جلى وابن 
فرسى ء تغاصمه حتى أعيا » ققال : القاضى بينى و بينك » قال : لقد رضيت» ظارتضما إلى أحد الفضاة 
فتكلم صاحب الععجل ققال له : مرنى على فرس فدعا جل فتبعه فأنى أن برده . قال : ومع المك 
ثلاث درات لم بر الناس مثلها » فأعطى القاضى درة وقال : اقض لى » ققال :كيف يسوغ هنا 7 فقال : 
نرسل العدجل خلف الفرس والبقرة فأمهما تبعها فهو انها » ففمل ذلك فتبع الفرس فقشى له . ققال 
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صاحب العجل : لاأرضى » بينى و بنك القاذى الا خرء فنملا مئل ذلك عثم أتيا الثالث فقصا عليه 
قصنبسا ء وول اللاك الدرة الثالثة فلم بأخنهاء وقال لا أقضى بينكا اليوم » ققالا : و لاتقضى بيننا؟ 
ققال : لأنى حائّض » فقال المك : سبحان الله ! ! رجل يحيض !۴ . ققال القافى : سبحان الله ! 
وهل تننج الفرس عجلا.ة قنضى لصاحب البقرة 5 . ققال الملك : إن إنها ابتليتم » وقد رضى الله 
عنك وسخط على صاحبيك . 

وقال أو بكر بن عياش عن أنى حمزة المالى عن عكرمة أن ملكا من الملوك نادى فى مملكته : 
إنى إن وجدت أحد؟ بتصدق بصدقة قطمت يده » ناء سائل إلى امرأة ققال : تصدق على بثى" 
فقالت : كيف أتصدق عليك والملك يقطم يد من يتصق 8 تال : أسألك وجه الله إلا تصدقت على 
بثى* » قتصدقت عليه برغيفين » فبلغ ذلك الماك فأرسل إلا فقطع يدها ثم إن الملك قال لأمه : 
دلينى على امرأة جمياة لأنزوجها + فقالت : إن ههنا امرأة ما رأيت مثلهاء لولا عيب بها . قال : 
أى عيب هو ۴ الت مقطوعة اليدين » قال : فأرسلى إللهاء فلما رها أعجيته _ وکان لا مال - 
ققالت : إن الملك بريد أن يتتزوجك : الت : نعم إن شاء الله » قتزوجها وأ كرمها »-قنهد إلى الملك 
عدو نفرج إلمهم »ثم كنب إلى أمه : انظرى فلانة فاستوصى مها خيرا وأفبلى وافعلى معهاء لجاء 
الرسول فنزل على بعض ضرائرها لسدتها فأخنن الكتاب فغيرنه وكتين إلى أمه : انظرى فلانة 
فقد بلفنى أن رجالا يأنونها فأخرجها من البيت وافعلى وافعلى » فكتبت إليه الأم إنك قد 
كذبت » وإنها لامرأة صدق » فذهب الرسول إلمهن فنزل مهن فأخنن الكتاب فغيرنه فكتين 
إليه : إنها فاجرة وقد ولدت غلاما من الزنا » فكتب إلى أمه : انظرى فلانة فاجعلى ولدها على 
رقبتها واضر بى على جیما واخرجها . قال : فلا جاءها الكتاب قرأته علا وقالت لها : اخرجى » 
ملت الصى على رقبتها وذهبت » فرت بنهر وهى عطشانة قنزلت لتشرب والصبى على رقبتها فوقع 
فى الماء فغر ق » لجلست تبك على شاطى؟ اللهر» فر ما رجلان فقالا : ما يبكيك ٩‏ فقالت : ابی 
كان على رقبتى ولیس لی بدان فةط فى الماء فغرق . ققالا ها : أنحبين أن رد الله عليك يديك کا 
کاتتا۴ قالت : نعم | فدعوا الله رهما لها استوت يداهاء ثم الا ها : أتدرين من تحن 7 تالت : 
لاقلا : نحن الرغيفان اللذان تصدقت مما . وقال فى قو له : [ طيرا أبابيل ] قال : طير خرجت من 
البحر ها رؤس كرؤس السباع فل تزل ترم حی جدرت جاودم » وما رؤى الجدرى قبل ومئذ 
ومار ؤى الطير قبل ومئذ ولا بعد . ونی قوله تعالى :[ه يل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ] قال : 
لا يقولون لا إله إلا الله » وفى قوله [ قد أفلح من نز کی ] قال : من يقول لا إله إلا الله » وف قوله : 
[ هل لك إلى أن تز ] إلى أت تقول لا إله إلا الله » وفى قوله : [ إن الذين قالوا رينا الله ثم 
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۲4۸ کک کک DD‏ ب ربا و ربک ربک د ربک و تر وک رک ہک کیک و کر یکو کے 


SS‏ إلا الله . وف قوله [ أليس منک رجل رشيه ] أليس منک من 
ل : لا إله إلا الله »وى قوله : [وقال صوابا ] قال : لا إله إلا الله . و فى قوله : [ إنك لالب 
ار : لاإله إلا الله . وفى قوله [ لا عدوان إلا على الظاللين ] على من لا يقول : لا إل 
إلا الله . وفقوله :[ واذ كر ربك إذا سيت ] قال : إذا غضبت [ سمام فى وجوهوم ]قال : السهر 
وقال : إن الشيطان لمزين للعبد الذنب » فذا عله تبرأ مه » فلا بزال يتضرع إلى ربه 
وینمسکن له و يبكى حتى ينفرالله له ذلك وما قبله . وقال قال جبر يل عليه السلام : إن رفى ليبعدنى 
إلى الثى' لامضيه فأجد الكون قد سبةنى إليه . وسئل عن الماعون قال : العارية . قلت : فان منع 
الرجل غر بالا أو قهراً أو قصمة أو شيا من متاع البيت فله الويل ۴ قال : لا ! ولكن إذا هى عن 
الضلاة ومنع الماعون فله الويل . وقال : البضاعة المزجاة التى ذسها تجو ز . وقال : الساتحون » م طلبة 
العم وتال : [ يا يئس الكفار من أصحاب القبود ] قال : إذا دخل الكفار القبور وعاينوا ما أعد 
e‏ من فعمة الله . وقال غيره ٠‏ [ يئس الكفارمن أصحاب القبور ] أى من 
حياجم, لهم بعد موتهم . وقال : کان إبراهيم عليه السلام يدعى أبا الضيفان » وكان لقصره 
أر ة أواب لكيلا يفوت أحد» وقال : أنكالا » أى قيودا . وقال فى كاهن سبا : إنه قال لقومه لما 
داهم العذاب : من أراد سفر؟ بيدا وجلا شديداً » فعسليه مان » ومن أراد الخر والخير» وكذا 
وكذا والعصير » فعليه ببصرى - إءى الشام ‏ ومن أراد الراسخات فى الوحل » والمقمات فى الحل 
فعليه بيثرب ذات النخل . نفرج قوم إلى مان وقوم.إلى الشام » وهم غسان » وخر ج الوس 
واالحزرج ‏ وم بنو كعب بن عمرء ‏ وخزاعة حتى نزلوا يرب » ذات النخل » فلما كانوا سطن مر 
قالت خزاعة : هذا موضع صالم لا نريد به بدلاء فنزلوا » فن ثم ميت خزاعة » لأنهم تخزعوا 
عن أصحام-م . وتقدمت الأوس والز رج حتى نزلوا بيثرب » فقال الله عز وجل ليوسف عليه 
السلام با وف ! بعفوك عن إخوتك رفءت لك ذ كرك مع الذا كرين . وقال : قال لقان لابنه : 
قد ذقت المرار فل أذق شيئا أمرة من .التق . وحملت كل .سمل فيل فل أجل أثقل من جار السوء . 
ولو أن اكلام من فضة لكان السكوت ءن ذهب . رواه وكيم بن الجراج .عن سفيان عن أبيه 
3 عكرءة : [ وما رميت إذ رميت ولك: ن لله ری ] تال : ما وقع شي منها إلافى عين رجل منهم . 
ل : ف قوله تعالى [ ر زنم ]هو الاثم الذى عرف الاؤمة کا يعرف الشاة بذئنها . وقال فى قوله تعالى 
0 ذون الله و رسو له ] قال : م أصاب ب التصاو بر» | و بلخت الةلو ب الحناجر ] قال : لو أن 
القلوب عر کت أ و زالت مرجت نفسه ء و !٤ا‏ هو اللوف والفز ع | فننتم أننسم ] أى بالشبوات 
إو بعتم | بالتو به 1 وغرتک الأمائى ] أى التسو يف [حتى جاء أصرالله ] الوت [ وغر ؟ بللهالغرو ور] 
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الك.طان . وقال : ٠ن‏ قرأ دس والران ا کے لم بزل ذلك اليوم فى سرود حتى سی . 

ز كنت جالدا 0 عكرمة 
عند البحر فذ كر وا الذين يغرقون فى اليحر فقال عكرمة : الذين يغرقون فى البحار :متم رم 
الحينان فلا ببق مهم شى إلا العخلام » <تى تصير حائلا نخرة فدہ ر مها الابل.فتأ کہا ثم قير الابل 


قال سفة بن شعيب : حدثنا إبرامم بن الک عن أبان عن أبيه . قال : 


فتمرها » م جى دم قوم فيتزلون ذلك المتزل فأخنون ذلك البعر فيوقدونه م اير د رماداً 
فتجى' الررع فتأخنه فتذريه فى كل مكان من الأرض حيث إشاء الله »ن برهو بحره.» فاذا جاءت 
النفخة ‏ نفخة المبعث - فيخرج أولئك وأهل القبور الجوعين سواء . و هذا الاسناد عنه قال : إن 
لله أخرج رجلين ء رجلا من الجنة ورجلا من النار» ققال لصاحب الجنة : افق اكوك 
مقيلك 9 قال خير مقيل . ثم قال لصاحب النار : عبدى كيف وجدت عقيلك 7 فقال : شر مقيل قال 
القائلون » ثم ذكر من عةارمبا وحياتها وزنابيرها » ومن أنواع مأفنها من ٠‏ العذاب وألوانه » فيقول الله 
تمالى لصاحب النار: عبدى ! ماذا تعطينى إن أنا أعذيتك من النار + قول العبد : إلى وماذا عندى 
ما أعطيك» فقال له الرب تعالى : لو كان لك جبل هن ذهب أ كنت تعطينى فأعفيك من النار 7 فال 
لم : فقال له أرب : كذيت لقد سألتك فى ادنيا ما هو أيسر من ذلك ! تدعو فأجتجيب لاك » 
وتستغفرى فأغفر لك » وتسأانى فأعطيك » فكنت تتولى ذاهيا ٠‏ 

ومبذا الاسناد قال : ما من عبد يقر به الله عز وجل وم القيامة لل<ساب إلا قام ون عند الله 

إوذوه » و به عنه : لكل * شى أساس » وأساس الاسلام الاق الحسن 0 : 
الانبياء إلى ربه عز وجل الجوع والعرى » فأونحى الله إليه : أما ترذى أنى سددت عنك باب 
الناثئ* عنما ؟ . و به عنه قال : إن فى السماء ملكا يقال له إمماعيل لو أذن الله له يفنح أذن من lT.‏ 
يسبح الرحمن عز وجل لمات ,من فى السموات والأرض . و به عنه قال : سمة الشمس سمة ارش 
وزيادة ثلاث مرات » وسمة القمر سعة الأرض مرة » و إن الشمس إذ 3ا غر مت دخات 02 ت 
العرش تسبح الله حق إذا اص .عدت استعفت رما تعالى من الطلوع فقول لها اج ذاك عل 
0 : لثلا أعبد من دونك » فيقول لها : اطلمی فليس عليك شی من ذلك » حسم جام م ہا 

إلهم مع ثلاث عشرة ة ألف ٠لت‏ تقودها حى يدخلومم : وهذا خلاف ما ثرت فى الحديث اا 42 
د إن جہنم يؤقق بها تقاد بسبعين ألف زمام ؛ ه مع كل زمام بون ألف لك » . وقال مندل عن د 
ابن عملا كن شري ين وان . قال قال رسول الله س. . « لايقفن ا لى رجل إلضر ب 
ظا ان الامنة تغزل من السماء على من ضره إذا لم تدفموا عنه . ولا يقفن أحد؟ على رجل :2 
غلا فان اللعنة تغزل من السماء على من يحضره إذا لم تدفموأ عنه » اررق السب قنا: 


وروى شعبةعن عمارة بن حفضة عن عكرمة عر ن ألى هريرة أن رول الله ص « كان إذا 
عطس غطى وجبه بثو به » و 0 يديه على حاخميه » » هذأ حديث عال ٠ن‏ حديث شعية . ورؤى 
بقية عن إسحاق بن مالك اللمضرى عن عكرمة عن ألى هر رة عن النى بس» قال : « من حلاف 
على خد ET‏ أعه على الذى لم وره » . تفرد به شية ةن الول 
مرؤوعا . وقال عيد الله بن أحمد فی مسند أنه : حدئنا عبيد بن عمر اا توار م برى حدائنا يزيد بن ربع 
> دنا عمارة بن ألى حئصة حدثنا عكرمة حدثتنا عائشة أن النى ب“ كان عليه بردان قطر يان 
خشنان غليظان » فقالت عائشة : يارو ل الله » إن ثوبيك هغین غليظان خش ان » ترشح فما 
فيثقلان عليك » فأرسل إلى فلان فقد أناه برد من الشام فاشتر منسه مو بين إلى ميسرة » فأرسل إليه 
فأنام الرسول فقال : إن رسول اللّدس» بمث إليك لتبيعه ثوبين إلى ميسرة . ققال : قد علمت 
الله » مابريد نی الله إلا أن يذهب بثوبى" وعطلنى بثمنهماء فرجع الرسول إلى رسول الله س» 
فأخبره قال ص »: كنب ! قد عدوا أنى أتقام لله ء وآداع للأمانة » . وفى هذا اليوم قال النى 
ص : « لأن يلس أحدك من رقاع شتی خير له من ن استدین ما ليس عنده » وال يدانه 
أ | ا" القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق 

كان أحد الفقهاء المشبورين » له روايات كثيرة ؛ عن الصحابة و وغيرمم » وكان من أفضل أهل 
المدينة » وأغلم أهل زءانه » قتل أبوه عدر وغ ومن اتأخدنة خالته قدا عندها ».وساد وله مناقب 

كثيرة . أو رجاء العطاردى . 
وفيها توفي كثيّر عزة الشاعر المشهور 

وهو كثير بن عبد الرحن بن الأسود بن عامر » أو صخر اللمزاعى الحجازى » الممر وف بان 
ای جمة » وعزة هذه المشبورما المنسوب إلمها , لتغزله فمهاء هى أم عرو عزة بالعين المىءلة » بنت 
عيبل بخاص ء من بنى حاجب بن غفار» و إتما صغر اسه فقيل كثير » لا نه کان نادبع الحاق 
قصيراً » طوله ثلاثة أ شبار :قال | ن خلکان : كان يقال له رب الابان » وكان إذا مشى لظ ن أنه صذير 
من قصره » وكان إذا دخل على عبد لللاك بن مروان يقول له : : طأطرء رأسك لايؤذيك السقف » 
وكان لضحك إليه » وكان يمد على عبد الاك »ووفد على عبد الملك بن مر وان ٠رات‏ » ووفد على 
عمر بن تيد العزيز» وكان يقال إنه ا الاسلاميين » على أنه كان 4 تشيع » ورعا أسيه لعضوم 
إلى مذحب التناسخية » وكان يحتج على ذلك من جله وقلة عقله إن صح النقل عنه ‏ فى قوله تعالى 
[فى أى صورة ما شاء ركبك ] وقد استأذن بوما على عبد اللاك فلما دخل عليه قال عبد الماك : لاأن 


(1) زيادة من المصرية . 
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ايل حل الل لين اليد الي اليد ين الاين الاو الود لاود اللو اللو لين الجن شين الك 


O) TPE اح ا اح اح اح اا ا‎ NIIN 
تسم بالمعيدى خمر من أن تراه » مال : لايا أمير المؤمئين إا المرء بأصثر به قلبه ولسانه » إن‎ 
نطق فطق بیان » و إن قاتل قاتل نان » وأنا الذى أقول‎ 
ورت لاور ور ".وقد انت عر یکی لامور‎ 
وما کی الرجال على اتی » اہ“ لاخو مثاففةر خبيك‎ 
ترى الرجلٌ النحيف فتزدريعر » وفى أنوابه أست زير‎ 
ويجبك الطر ر فتختبرة « فيخلت ظنكٌ الرجل الطر رك‎ 
وما الرجالر ها بزين » ولک زيا دير وخير‎ 
NS, بغاث الطيث أطوط_ا ا © وا تطل المزاة‎ 
وقد عظم البعير غير ابر 0 0 تعن بالىظم ر العير‎ 
في رکب 9 نشربٌ ب بافرآوی » ولاعرف لديم ولا نكين‎ 
ولوس لطول والنضياء حور‎ 3 E وعود انبم تت‎ 
وقد تكلم أبو الفرج بن طرار على غر يب هذه الدكاية وشعرها بكلام طاو يل » قاوا : ودخل,‎ 
 : كثير عزة نوما على عبد اللاك بن مر وان فامتدحه بصيدته التى يقول فيا‎ 
ابن ای العاصمى دروعحصينة 3 أجاد ادى روما وأداها‎ 0 
_ : تال له عبد الماك : أفلا قلت کا قال الأعشى لقيس بن ممديكرب‎ 
وإذا حي" كتيبة مهومة” » شہاً يخثى الذائدونٌ صياها‎ 
کت القدم غير لايس چ « بالسيف شرت مسلا أبطانا‎ 
فقال : يا أمير المؤمنين وصفه بالخرق و وصفتك بالز م . ودخل نوما على عبد الملك وهو يتجبن‎ 
الخروج إلى مصعب بن الز بير ققال : ويحك يا كثير » ذ كرتك الا ن بشعرك فان أصبته أعطيتك‎ 
حكك ء فقال : يا أمير المؤمنين کا نك لا ودعت عانكة بفت بزيد بكت لفراقك فبكى ليكثما‎ 
: حش.ها فذ كرت قولى‎ 
5 حصان علم) ا نظم در‎ ٠ إذا ما أراد ا ل تكن چ‎ 
ا شال ر النهى عاف » ر یکت فیک ممأ عراها قطينها‎ 
قال : أصبت فاحتك » قال : مائة ناقة ن نوقك الختارة » قال : هى لك » فلا سار عبد الماك‎ 
إلى العراق نظر بوما إلى كثير عزة وهو مف کر فى أمره فقال : على به »فلا جى؟ به قال له : أرأت‎ 
إن أخبرتك عا كنت تفكر به تمطينى حكى  قال : نعم » قال : والله # قال : والله » قال له عبد الماك‎ 
إنك تقول فى نفك : هذا رجل ليس هو دلى مذهبى » وهو ذاهب إلى قتال رجل ليس هو على‎ 
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مذهبى » فان أصابني سهم غرب هن بيثم.) خسرت الد نيا والا خرة » فقال : إى والله يا أمسر المؤمنين 
il‏ قال : حت حكى أن أرداك إلى أهلاك وأحسن جائزتنك » فأعطاد مالا وأذن له بالانصراق 
وتال ماد الراو يأ عن که مراع عر : وفدت أنا و والا حرص و ولصيب إلى عر ر بن عبد الع زيزحين ول 
اطلانة »وګن ا < ا إناء رمعا ستناله :لما كان باد ة »وکل متا شار ن أنه سيشركه فى اللانة , 
و 
لاجر ٠‏ اجر وتال ف رحااا » فلا اا إلى 8 ادرة لاحت ِا أعلاءها 4 ULL‏ م al‏ بر 
عند الاك فة ال : ما أقدمم 2 7 عدم أ فاح لاعت الشعر ولا الشعراء ‏ قال : فو نالك » 
٠.‏ 03 1 5 - 8 
اترا ءاه دده واحرى علا النفقات وعاف دواينا 8 وأ ES‏ أر لمة ا لاعكنه أن 
فان نا على ٤ر‏ ۽ فلا کان ف فى بمض ا جم دلوت منه لب ج خماءته قلع مه لعد الصلاة ¢ فسمعته 
قول فى خطيته : الكل صقر بر زاد » فز ودوا امرگ من الدنيا إلى الا . خرة بالتقوى » و 2 ا عان 
اا الله له من ع ذابه وثوايه فترغ.وا وترهيوا » ولايطوان عا 2 الامد تكسو قأو ر 28 وتنقادوا 
لعدوم ¿ انه وان le‏ لسعلل 1 عله ن لادری لله لای لعد إصماحه 5 لصح لد إمسائه : ورج 8 
كانت له کا دين ذلك 'خطرات اموت والمذانا 4 ٠‏ 5 | رمان °4 4 ن وق بالنجاة عن عذار RE‏ وأهوال 
9 القيامة 5 ن لاءداه وى ن ارا 03 إلا افا جارح 52 ناحدية اى دک لمكن »أعوذ 
ا أن | عا ا ع تقسى فتخسر صعةى وتيدر كدق 4 ف کم ل العم فيه إلا الحق والصدقء» 
2 ثم بی حتی 5 أنه قاض ع ¢ وار المسجد وما حوله بالمكاء والمويل : : قال : فالصر فت إل صاحی 
فقلت : خد رحا من الشعر غير ٠١‏ کنا تقول اعمر وآبائه 'فانه رجل أخرى ليس رجل دنيا . قال : 
٠‏ ثم اسستأذن لاء عه وم اله ف )دخا عليه سامت عليه 9 قات : ا أمبر المؤمنين طال الثواء 
وقل ت|النائدت وحدث عقائك إيانا وفود الغرب . فقال 1J:‏ إنها العصدتات للفقراء والمنا كبن ] وقرأ 
الا رة 6 فان كنم من مؤلاء أعطيم 0 إلا ولو حی دم فا 3 فقات :ا أمير المؤمنين نى مسكين 
وعار سد[ ل ومتقطم ب هما ل 2: ع 
قال: إنه لاوا أب دلى من هو عند ألى سەد » ققأت : ائذن لى ا أمير المؤنين بالا نشاد » قال : 
لمم وله تقل إلاحقاء فأتشدته قصردة فيه : 


4 
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عند ألى سعيد 7 يمى ٠سلة‏ بن عبد الملك ‏ فقلنا : بلى ! 


کک 


ولت فا لهم عا وم ف ريا و تقبل 2 اشارة rE‏ 
وصدقت ٠‏ بالقعل اثقال. م ' ايذى 3 6 اه اا كل 2 


أن إعا 506 فى الغتى لعا ر لحر ¥ ٠ن‏ الايد النادى 2 اترم 


5 ا السعى J‏ 3 ك يام 8 * 5 راءى الى الدنيا كت لمم 
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يجري تر عجرب تر ترج ررب ترج تر تر تر تر تر حر TITTIES‏ يرهم 


و 


كوم ARS‏ حول اود جح لح حل اح اع هه 


امح جح AS‏ حا اج اج AT‏ اج AR a A‏ اج اج ARS‏ جين جل اج ا ا ا A AR‏ لحن ين الح لحي يني 


ماتةول 


AIEEE 


فأعرضتٌ ۶ E‏ 2« نفك 0 من ن ٣ار‏ وعلقم 


وقد كنت هن 


ومازلت. 0 إل کل 3 9 لفت مه 0 اناه م 


فلا أا املك عفواً ول تكن » لطالب دنيا بده فى كام 
تركتٌ الذى ہنی و إِنْ كان .وننا » 
وأضررتٌ بالنانى وثعرت للذى » 
ومالك إذكنت الخليفة مانم" » 
مما لك م فى الاۋاد مؤرق” » 
فا بین شرق الأرضوالغرب كبا » 
تول أميث الؤمنينة غامنى » 
ولا بط کفرلامرئغیر جرم ٠‏ 
ولو يستطيع المساون لتسموا » 
فشت مها ماحج شر را كب” » 
ارح ما ٠ن‏ صفقهر لبايم » 

قال : فأقبل على عمر بن عبد العز بز وتال : إنك تسأل عن هذا بوم القيامة ثم استأذنه الأحوص 
فأنشده قصيدة أخرى فقال : إنك تسأل عن هذا بوم القيامة . ثم استأذنه نصيب فل ِأَذنْ له وأمر 
لكل واحد منرم عائة وخين درهما » وأغزى نصيبا إلى مرج دأ بق . وقد وفد كثير عاة لبعد 
ذلك على بز يد بن عبد الاك فامتدحه بقصائد فأعطاه سبعائة ديار . وقال الزبير بن بكار : كان 


عبد الله بن الزبير » وکان یی“ الرأى فيه : 


مناضح البطحا تأول 
سر<ذا سر وبا آمنين ومن خف 


٠. 20 3‏ / |.* 
تبراث من عب ان سماء إنى 


هو ال له ترز كر أديانة 
وقال م صعب بن عبد الله الز سرى : قالت عائشة بنت طنحة لكثيز عزة : ما الذى يدعوك إلى 
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وآثرت مايبق رای مصمم 
أمامك فى ۶ من الشر مر 
سوى الله يعن هال رعيث ت ولادمر 
بلغت به أعى المعاى بل 
منار بنادی من فص وأ 

بأخنك دينارى وأخذلةً درهمى 7 


لك الشطر من أعماره غير ندامر 
علب مطيفث بالقام وزمنم 


وأعظم بها أعظم ما ثم أعظمر 


أقام مها ما لم ترمها الأخاشية 
وای ؛ ماخشى تذية الوا تت 
إلى اش رمن عیب ابن أسماء نائب 
وباو فيا الكرام الأطايب” 


Yor که‎ 


كثير عزة شيءياً خبيئا برى الرجمة » وكا برى التناسخ و بدنج بقوله تمالى [ فى أى صورة 
ما شاء رك ك ] وقال + وی ان به هول كثيرعزة ليلة فى منأمه فأصبح عمتدح آل از بير و برق 


=> 
3 


ى AR‏ نين اهيب اليد نين الاك ALS AL IL‏ اكد الا AS E‏ 


RTE 


APOE PEPE PEPPERS 


١ 8‏ بر وخر عجر تر جر بتر جر نر تر حر I IL‏ يضري 


لل أشرف وأفضل وأحسن منها- وكانت عائشة بنت طلحة قد فقت النساء حسذا وجالا وأصالة _ 
وإنماقالت له ذلك لتختبره وتباوه ققال: 
9 ضى قلبه ياعر أوكادٌ يذهل » وأضى بريد الصومٌ أو يتبدل” 
0 وكيف بريد الصوم من هو وامق” » لدزة لا قال ولا متبنله 
إذا واصلتنا خلة كى تزيلنا » أبينا وقانا الحاجبية أولء 
سنولىك عرف إن أردت وصاانا » وحن لتيك الحاجبيةر أوصله 
وحدثها الواشونٌ أنى غجرتها » خيلها غيظاً عل“ الحمله 
فقالت له عاأشة : قد جعلتنى خلة ولست لاك بخلة » وع_لا قلت م قال جميل فهو و الله أشعر 
منك حيث يول : 
يارت عارضة علينا ودلا «* بالجد 006 بقول امازل 
فأجيتّها الول عد عار *٭ حبى بشنة عن ومالك و شاغق 
لو كان فى قلي بقدر لامر * فضل وصلتك أو أتتك رسائل 
فقال : والله ما أنكر فضل + جيل » وما أنا إلا حسنة من حسناته » واستحيا . وما أنشده ان 
الأنبارى لكثير عزة : 
أي وأمي أنت هن ممشوقةق » طبن ا لما فخي حالما 
وەشى إلى عیبر غر وء ۾ جعل الاله ‏ خدودم.“ ثمالها 
لله 0 لو جين ومثلت » لأخذت قل تأملر ا 
ولوان عزة غامائرك قن الك 6ى ال ن عند موفق لقذى ها 
وأنشد غيره لكثير عزة : 
فا أحدثٌ النأي الذى کان بيننا » سلوا ولا طول اجياع تقاليا 
وما زادني الواذونٌ إلا ا ۾ ولا كثرةٌ 000 ادا 
غيرهله: فتلت لها ياعن کل مصيبة, ۾ إذاو وطنت نوما ها النفس ذلتٍ 
هنيئاً مريئاً غير دام مخامر © لمق أعراضنا ما استحلت 
وقال كثير عر ة أيضا وفيه حكة أيضا : 


° 3 
ومن لا يغدض عبنه عن صديقهر © وعن بعض يافيم عت وهو عاتب 


ون ینتب جاهدأ كل عثرة » ها ولاه الماع 


Saa‏ جب ISI SESE‏ تر 


وذكروا أن عزة بتك جيل بن حفص أحد بی حاجب بن عبد الله بن غه‌ار أم عمر و الضمر ية 
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فد على عه كل اللاك بن مردان ات 7 اله ظلامة فقال :ل أقضها لكك حى تنشديى شیا من 
شعره 4 فقالت أ لا حط لكثير شرا 6 اکى ی مہم عکون عه أنه قال ف هده 1 بيات 


% 


قذى کل ذى دين علدت غر مه » وعزةٌ مطول مى غرعما 
فقال : ایس ع هذا امات ون اند ةرة: 
وقد زعت أنى ترت بمدھا ٭ ومن کا الذى باع لا يتنس 
تير جسمى والحبة كلذى © عبدتر و ضير بذاك عبر 
قال فاستحيت وقالت : أما هذا فلا أحفظه ولكن “معنم يحكونه عنه » ولمكن أحفظ له قوله : 
كأنى أناد دی صخر ة حن أعرضت * من الظل أو تمثى مها المهم' زاتر 
صنو فا تلاك إلا بخيلة ه ومن 0 متها ذلا الوصلٌ ك 
قال فقضی هما حاجتها وردها و رد علها ظلامّها وقال : أدخلوها ارم ليتعدوأ من أدمها .عرروى 
عن عض نساء العرب قالت : أجتازت بنا عزة فاجتمع نساء الحاضر إلها لينظرن حوتما » فاذا کی 
حيراء حاوة لطغة » فإ ل تقع » من النساء بذاك الموقع حتى کلمت اذا ھی أأرع النساء وأحلاهن 
حديثاً» لاما تذوقها حسنا وجهالا وحلاوة . وذكر الأصمعى عن سفيان بن عيينة 
قال : دخلت عزة على سكينة بئت المسين فقالت ها : إنى أسألك عن * شی“ فاصدقينى » ما الذى 
أراد كثير فى قوله لك : 
قضی کل ذى دن فوفى غرم ل ا رع 
فقالت : کتت وعدته قبلة فط لته اء فقالت : جز مها له وإبعها على اود كانت سكينة 
بنت الحسين هن أحسن النساء حتى كان يضرب نما المثل . وروى أن عبد الملك بن مر وان 
أراد أن يزوج كثيراً من عزة فأبت عليه وقالت : يا أمير المؤمنين أبءد مافضحنى بين الناس 
وشهرنى ف العرب ۴ وامتنعت من ذلك کل الأمتناع » ذ كره ابن عسا کر . وروی أنها اجتازت مرة 
بكثير وهو لابعرفها فتنكرت عليه وأرادت أن تبر ٠اأعنده‏ » فتعرض لا ققالت : فأبن حبك 
عزة ۴ فقال : أنا ناك النداء لوأن ءزة أمة لى لوهبتها ناك » فقالت : و يحلك لاتفمل ألست القائل : 
إذا وصلتنا لد كى تزيلنا » أبينا وقلنا الحاجبية أول ۴ 
فقال : بألى أنت وای » أقصرى عن ذ كرها واسمعى ما أقول : 
هل وصل ءزة إلا وصل غانية. © فى وصل غانيةرمن وصلها بدل 
تالت : فبل لاك فى الجالسة ۴ قال : ومن لى بذلك ‏ تالت : فكيف ا قلت فى عزة 7 قال : 
أقلبه فيتحول لك » قال فسفرت عن وجهها وقالت : أغدراً وتنا كثا يافاسق » و إنك لطاهنا ياعدو 


5 
SA o‏ مجر جر جر جر ا ا ا و ا يا 


TT I I I I I 5ج‎ + I I SCD. 


الله » فم e‏ اس bs.‏ ينطق ویر وجا لثم قالت :فال ھا ی كول - 
غاا ن لاضم ار عنده © ومن حيلم إن صد غي متين 
وءنْ هو ذو وجبين ل سس يدام © على المهير حلا كل عبن 

نم شرع ک كثير يمتذر و يتنصل مماوقم منه وقول فى ذلات الأشعار ذا کا ورا . وقدمانث 

عزة عصر فى أيام عبد العز يز بن مروان» و زار كثير قبرها ورناها وتذير شعره بعدها» فال له قائل: 

٠‏ ابال شعرك تذمر وقد قصرت فيه فقال : ٠ات‏ عزة ولا أطرب » وذهب الك اب فلا أجب» 

وءات عبد العز يز م ¿ موان فلا أرغب » و إا ينشأ الشعر عن هذه انخلال . 

وكانت وفاته و وفاة عكرءة فى بوم واحسد » والكن فى سنة خمس ومائة على المشهور . و إنما ذ كره 

شيخنا الذهى فى هذه النة ‏ 0 سنة سبع ومائة ‏ واللّه سبحانه " 
م دخات سنة ثمان ومائة 

| ا افتتتم ale‏ بن عبد اللاك قيسارية ٠ن‏ بلاد الزو وم » وفتح .. 7 را بن هشام , بن عبد الملك 

حصنا ءن حصون الروم ضا 5 وفمها عر أسيد بن عبد ا القتسرى أمير + راسان فکرالا تراك 

كسرة فاضحة . وفما زح خاقان إلى أذر بيحان وحاصر مدينة و ران و رماها بالناجيق » فار إليه 

ا تلاك التلحية الار ث بن عرو تاب ٥ة‏ ن عبد اللاك » فالتق 2 خاقان ملك الترك فهزمه 

وقتل عن جيشه خاق كثير» وهرب اللاقان إعد أن كان قتل فى جلة من قل من 'جيشه » وقتل 

الحارث بن عرو شويدا » وذلاك بعد أن قتلوا من الأنراك خلا كثيرا . وفہا غزا معا ية بن هشام بن 

عبد املك أرض الروم »و بعث البطال على جيش كثرف فاقنتح جنجرة وغنلي منها شیا كثيرا ٩‏ 

وفنا توق هن الاعيان بكر بن عبد الله المزتى البصرى . | کان علا اا زاهدا متواضما قليل 
اكلام » وله روايات كثيرة عن خاق هن الصحابة والتابمين . قال بکر ن غ الله : إذا رابت 

»ن هو أ كبر منك هن المهين فقل : سيقته إلى المعاصى فهو خير منى » و إذا رأيت إخوانك يكره ونك 


ولعظامونك فل : هذا من فضل ری »و إذا رامق مم تتصيراً فثل :هذا بذنب أحدثته . وقال : 
عن مثلاك يا ابن ادم م خلى بينك وبين الماء والحراب متى شت تطورت ودخلت على ربك عر وجل 
ليس بينك و بينه ترجان ولا حاجب . وقال : لايكون العبد تقب <تى يكون تق الطمع تق الغضب . 
ول : إذا رانم الرجل ٠وكلا‏ بوب ااناس ناميا لعيبه ادوا أنه قد مكر به . وقال : كان الرجل 
٠ن‏ بنى إسسرائيسل إذا باغ المباخ الصالمءن الل فشى فى الناس آظالاه غمامة » قال : فر رجل قد 
أظلته غماءة على رجل فأدٍظمه لما رآ ا ١‏ ناه الله » فاحتقره صاحب الغاءة فأمرها الله أن تتحول 


() زنادة من المصرية . 


عن رأسه إلى رأس الذى احتقره » وهو الذى عظم ام الله عز وجل . وقال : ما سبقهم أو بكر بکئیر 
علاة ولا صيام » وکن بی قر فى صدره . وله كلام حسن كثير يطول ذ کرہ ] “ راشد بن 
تعد اقرائ حصي ف وهر زرو عن سفاعة بن الما وقد كان عابنا صا زاهنا: 
رجه الله تعالى » وله ترجمة طوبلة عمد بن كعب القرظي 
توفى فما فىقول[ وهو أو حزة » له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة » وكان عالما بتفسير 
القرآن ء صال ما عابداً » قال الأأصمعى : حدثنا أو المقدام ‏ هشام بن زياد عن مد بن كمب القرظى 
أنه سكل : »ا علامة اللذلان ۴ ةل : أن يقب الرجل ٠١‏ كان يستحسن » و يستحسن ما كان قبيحا . 
وقال عبد الله من المبارك : حدثنا عبد الله بن عبد الله بر ن «وهب قال : قەت ابن كصب يقول: 1 
أقرأ فى لل ا صح إ اذا زازات والقارعة لا أزيد علمهما وأردد فما الشكرء احب إلى ٠ن‏ 
أهد القرآن هد أو قال أنثره نثراً ‏ . وتال : لو رخص لاأحد فى ترك الذكر رخص اه 0 
السلام »قال تعالى : [[ اتك أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزا واذ کر ربك كثيراً وسبح بالعثى 
وال بكار ] ذاو رخص لأحد فى ترك الذكر رخص له » ولرخص للذدين يقاتلون فى سبيل الله » قال 
تعالى :[ یا أا الذين آمنوا إذا لقنم ذئة فاثئبتوا واذ کر وا الله كثيراً لماک تفلحون] وقالفى قول 
تعالى : [ أصير وا وص ابروا وراباوا] قال : اصهر وا على ديجم وصابروا لوعدک الذى وعدتم » و را بطوا 
عدر الظاهر والباطن » واتقوا الله فما بينى وك » لماک تفاحون إذا لقيتدونى . ؤقال فى قول 
ت الى : [ ولا أن رأى برهان ر به ] : عل ما أحل القرآن ما حرم[ منها ثم وحصيد ] قال : اقم ما کان 
من بنائهم قابا » والحصيد ماحصد فهدم . [ إن عذامها كان غراما ] قال : غرموا ما نموا به من النعم 
فى الدنيا »وفىرواية اهم ن فة فل بقدروا علمها ولم يؤدوها » فأغر مهم هلها . فأدخليم النار. 
وقال قتيرة بن سعيد : حدثنا عبد الرحن بن أبى الموالى قال : سمحت ممد بن كعب فى هذه 
الا ية [وما1 تينم ٠‏ هن ربا ایر بوفى أموال الناس فلا بر و عند الله ] قال : هو الرجل يعطى الا خر 
ن ماله ليكافئه به أو و بزداد » نهذا الذى لا برو عند اه » والمضعفون م الذين مطون وجه 5 
لا بدتفى مكافأة أحد . وف قوله تعلى :[ أدخلنى «دخل صدق وأ جنی خر ج صدق ] قال : اجعل 
سر رآى وعلانيق حسنة . وقيل : أدخلنى مدخل صدق ف المل الصالح» أى الاخلاص» وأخرجني 
خر ج صدق أى سالا . [ أو ألقى الحم وهوشويد] أى لسمع التران وقليه معه فى مكان آخر. 
[فاسموا إلى ذ ک و الله ] قال : السعى العمل ليس بالشد . وقال : الكبائر ثلاثة » أن افق مکر الله » 
وأن تقنط هن رحمة الله » وأن تيأس من روح 3 : 
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وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا «ومى بن عبيدة عن جد بن كعب قال : إذا أراد الله بعيد 
خيراً جغل فيه ثلاث خصال » » فقہا فى الدين » وزهادة فى الدنيا » و بصراً بعيوب نفسه .وةل : 
الانيا دار قلق » رغب عنها السمداء » وانتزعت من أبدى الأشقياء » فأشق الناس مها أرغب 
الناس فبا » وأزهد الناس فبا أسعد الناس مها ء هى الغاوية لمن أضاعها ء المهلكة لمن اتبعها» 
الحائنة لمن انقاد هاء علا هل » وغناؤها فقر » و زيادتها فقصان » وأيامه! دول . وروى اين المبارك 
عن داود بن قيس قال معت مد بن کب يقول : إن الأرض لتبكى من رجل وتبكى على رجل » 
غل عن كن عمل عل غا طا اللہ » وتبکی من كان يعمل على ظبرها عمصية الله » قد 
أثقلها . ثم قرأ[ فا بكت لمم السماء والأرض ]وتال فى قوله تعالى :[ فن يعمل منقال فرة خير 
بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ] : من يعمل مثقال ذرة خيراً من كافر برى واا فى نفسه 
وأهله وماله حتى خرع ين اليا ولیس له خير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » من «ؤمن برى 
عقو بنها فى نفسه وأهله وماله حتی خر ج من الدنيا وليس له شر . وقال : ما يؤمننى أن يكون الله قد 
اطا للم على فى إعض ١١‏ يكر ه فتننى » وقال : اذهب لا أغفر لك » مم أن تجائب القرآن تردنى على أمور 
ا 

وكتب عر بن .عبد المز يز إلى د بن كعب يسأله أن يديعه غلامه سالا وكان عابداً خير 
زلهدا - فكتب إليه : - ئی قد دبرته » قال : فازدد فيه» قاتا سال ققال ل عر : إن قد ابتلیت ما 
نری » وأنا الله أغذوف أن لا عو ء فقال له سال : إن كنت کا تقول فهذا جاته » و إلا فهو الأمر 
الذى يخاف . قال : یا سالم عظنى » قال » قال : آدم عليه السلام أخطأ خطيئة واحدة خرج مها من الجنة » 
وأنم ع عل الحطايا ترجون دخول الجنة » ثم سكت ١‏ قلت : والأأمر کا قيل فى بض كتب افا 
رفون الات کون المسنات » لا يجتنى ٠‏ ن الو ك العنب . 

نمل الذنوبٌُ إلى الذنوب ل + درج م الجنان وت ع العايد 

انا خر كديا » مها إلى انا بذبر ا 

وقال : عن قرأ اله ران ٠تع‏ بعقله ون باغ عن العم ر مائق نة وال للخل : ماتقول فى التو بة ٠‏ 
قال : لا أحس ناء قال : أفرأدت إن أعطيت الله عبد أن لا تعصيه أبداً + قال : فن أعظم جرما 
منك » تتألى على الله أن لا ينف فيك أمره 

وقال المانظ أو القاس سلمان بن أحمد الطبرانى : حدثنا ابن عبد العز يز حدثنا أو عبيد القاس 
ابن سلام حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن زياد أف المقدام . قالوأ كليم : حدثنا مد بن كەپ 
القرظى قال : حدثنا ابن عباس أن رسول اله » قال : « من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن 
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عا فى يد الله أوئق مما فى يده » ألا أنيشكم بشرار؟ ۲ قاوا :نعم رعولا ءاقل : نو ذل ومع 
ومنع رفده » وجلد عبده » أفا نيكم بشرمن هذا : قالوا : انم ) رعول اله هل : من لايقيل عثرة 
ولا يقبل معذرة » ولا يغفر ذنباء ثم قال : : ألا نيش بشر من هذا : قلوا : ندم يا رسو ل الله » قال : 
من لارجی خيره » ولايؤمن شره » إن عيسىين مر مقام فى بی إسرائيلخطيبا فقال: يا بى إسرائيل 
لاتكلموا بالحكة عند الجهال فتظذوهاء ولامنهوها أهلها فتغلدوها _ وقال مرة ا | 
ظالما» ولا تطاولوا ظا لما فما بطل فضلم عند ربک ء يا بی | سرائيل الأءور ثلائة ار نان و 
فاتبءوه » وأمر تبين غيه فاجتنبوه » وامر اختلف فيه فردوه إلى الله > . وهذه الأ لفاظ لا حنظ 

عن النىاس» هذا السياق إلا من حديث محمد بن كعب عن أبن عباس » وقد روغ اول 
الحديث إلى ذ كر عيسى هن غير طريقه » وسيأتى أن هذا الحديث تفرد به الطير انى بطاوله وال 
سبحانه وتعالى أعل ] ٩‏ 

فا توف أبو نشرة المنذر بن ماك بن تة المبدى » وقد ذ كنا تراجهم فى كتابن التكيل. 

ثم دخات سنة تع وماثة 

فذمها عزل هشام بن عبد الماك أسد بن عبد الله القسرى عن إمرة خراسان وأءره أن يقدم إلى 
الحج » فأقبل مها فى رءضان » واستخلف على خراسان الحم بن عوانة الككلي الاسم 
على خراسان أشرس بن عبد الله السالى » وأمره أن يكاتب خالد بن عبد الله السرى » وكان أشرس 
فاضلا خيرا : وكان مى الكامل لذلك » وكان أول من اذ ا مرا بطة يخ رأسان » وأستعمل المرابطة 
عبد الملك بن زياد الباهلى موتولى هو الأمور بنفسه كبيرها وصغيرهاء ففرح بها أهلها . وفنها حج 
بالناس راحم بن هشام مير المرمين . 

سنة عشر ومائة من المجرة النبوية ‏ 

فا قاتل مساة بن عبد الملك هلك الترك الأعظم خاقان » فزحف إلى مسلة فى جوع عظيمة 
نواقذوا نحو من شهر ء ثم هزم الله خاتان زمن الشناء » ورجع مسلهة سا ما اء فاك على لك 
ذى القرنين فى رجوعه إلى الشام » و وتسمى هذه الغزاة غزاة الطين » وذلك أنهم سلكوا على مغارق 
ومواضع غرق فيها دواب كثير كثيرة » وتوحل فیا خاق كثير » فاعبوا حتی قاسوا شدائد وأهوالا صعابا 
وشدائد عظاماً » وفها دعا أشرس بن عبد الله السلى نائب خراسان أهل الذمة بسمرقند ومن 
وراء النهر إلى الدخول فى الاسلام » و يضع عتمم أ جز ية فأجابوه إلى ذلك » وأسم غالمهم » ثم طالمهم 
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بالجزية فنصبوأ له الحرب وقاناوه » نم كانت بينه و بین التر ك حرو ب كثيرة » أطال ابن جر بر بسعلها 
وشرحها فوق الحاجة . وفها اسا اا المۈمنىن هشام بن عبيدة إلى إفر : بقية متوليا علمها » فلا 
وصل جبز انه وأغله ف خيش فالتقوا مع المشركين فقتاوا ممم خلقا كيرا وأسروا بطر ريهوم 
وانمزم باق م م المساون منهم شيا e‏ . وفمها افتتح معاوية بن هشام حصنين من بلاد 
الوم ٤‏ وغم غنائم جمة وفما حج بالنداس إبراهم بن هشام » وعلى العراق خالد القسرى » وعلى 
خراسان ا السالى 
ذ كرمن توف فما من الأعيان : 
جرير الشاعر 
وهو جر بر بن الخطنى ويقال أن عطية بن المطنى و سم ألخطق حذيفة بن بدر بن سلمة بن 
عوف بن كليب بن بربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد کک بن مس بن طابخة بن الاس 
ان مضر بن نزار » أبوحرزة الشاعر البصرى » قدم دمشق عرارا ء وامتدح بزيد بن معاوية 
والخلقاء من بعده ووفد على عر بن عبد المزيزء وكان فى عصره من الشعراء الذين يقارنونه 
الفرزدق والأخطل » وكان عرو اتوم وأخيرم » قال غير واحد : ذهو ا الثلائة قال ابن دريد 
ثنا الاشناندانى ثنا الثورى عن أى عييدة عن عَمان لبي ى قال : : وأيت جر برا وما كم تعامين 
التسبيح » فقلت : وما ينفعك هذا + فقال : س.حان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله أكير ولله الد 
إن الحسنات يذهين السيئات » وعد ءن الله حق . وقال هشام بن ممد الكللى عن أبيه قال : دخل 
رجل من بنى عذرة على عبد الملك بن مسوآن : عتدحه بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة » جر برو والفر زدق 
والأخطل » فل العرفهم آل رای » فقال عبد الملك للاء رای : هل تعرف آچی ) بيت قالته المرب 
فى الاملام ۴ قال : لعم ! قول جر بر: س 
و الطرف إنك من ير e‏ فلا كمي بلغت ولا كلايا 
فقال : أحسنت » فهل تعرف أمد ح بدت قيل فى الاسلام ۴ قال نعم ! قول جر ر : 
ألم غير من رک الا که وايدى المالین بطون“ داحر 
فقال : أصبت وأحسنت » فهل رت أرق ل :له E‏ 
إن العرون التى فى طرفي رض + لتنا 7 ١‏ حبين فتلا 
الصمرء من ذا الات حتى لاحر الك به # و 7 اش لق الله أؤكانا 
فقال : أحسنث » فبل عرف جر برا + قال : لا والله » وإنى إلى رق ينه لشتأق » فال : ذا 
جر بر وهذا الفر زدق وهذا الأخطل » فأنشأ الأعرالى يول : - 


بسحي وو رو لي ولف له وك 


بوت ا 4ج TU‏ 


سیا الال 1" رة ه وأرغم أنفك يا أخطل 
وجد الفرزدقر اوس برع ورق خاشية الإندل 
فأنكأ الفر زدق يقول : 
يا أرغم اله أنفاً أنث حامل” » ادا 55 ومقال الور واطمكل 
ما أنث با 0 الترضى حكومتةٌ »* ولا الاصيلولاذىاار أي والجدل 
ثم أنثأ الخال قرول ات 
اغ على قمر * مامثل قولكٌ فى الأقوام يحتمل” 
ان الحكرهة ليست ف أيك ولا » فى ممشر أن مهم انهم سفل 
فقام جر برمغضبا وقال : - 
أتثمانر انا 0 0-5 -و إلبي - ازور واغلطل 
شتە ماه على رفي 0 # لا زا فى سفالٍ أمما الل 
ثم وب جر بر فقبل رأس س الأعرانى وقال : يا أمير المؤمنين جائرتى له » وكانت خهمسة آلاف»› 
فقال عبد االات : وله مثلها من مالى ؛ فقبض الأعرابى ذلك كله وخرج . وحكى إعقوب بن السكيت 
از را دخل على عبد الك مع وفد أل العراق من جبة الحجاج فأنشده مده الذى قول فيه : 
ألستم' خير منَ رك المطايا » وأندى العالمين يطون اح 
فأطاق له مائة ناقة وثمانية من الرعاء أر بعة من النوبة وأر بعة من السبى الذزين : قدم مم من 
الصغد قال جر بر: : وبين يدى عبد الماك جامان من فضة قد أهديت له » وهو لا يعبأ مما شيئاً » 


فبو يشرءها اضيب فى بده » فةلت يا مهل المؤمنين الحاب ۽ فألة ق إلى ا ن تلك 
الجامات » ولا رجع إلى الحجاج أججبه إ كرام أمير المؤمنين له فأطلق الحجاج له مسين ناقة حمل 
طعاماً لهل . 

وحکی ننطويه أن جر را دخل نوما ء-لی بشر بن مروان وعنده الأخطل» فقال بشر جر بر: 
أتعرف هذا :قال :لاء ومن هذا أمبا الأير ۴ ققال : هذا الا مال » ققال الأ خطل : أنا الذى 
قذفت عرضك » وأس هرت ليلك » وآأذيت قومك » فقال جر بر 1 : أما قوناك شتمثعرضك فا ضر 
البحر أن يشتمه من غر ق فيه » وأما قوات وأسهرت لیات » فلو تركتنى أنام لکان خی رآ اك » وأماقولاك 
وآذيت قوءك فكيف تؤذى قوما أنث تؤدى الجزية إلمهم ‏ وكان الأخطل من نصارى العرب 9 
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المتنصرة » قنحه الله وأبعد مثواه » وهو الذى أنشد بشر بن مر وان قصيدته التى يقول فا : ١‏ 
قد" استوى بثيرٌ على العراق » من غير سيفر ودم مراقر : 
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وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش ععنى الاستيلاء » وهذا من 
ريف الكلم ء عن «وأضعه » ولیس فى بيت هذا النصرانى حجة ولادليل على ذلك ء ولا أراد اله 
عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه » تعالى الله عن قول الجومية عاو كبيراً , فانه نما يقال 
اسر ی على الثى" إذا كان ذلك الشى' عاضنيا عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشر على العراق » 
واستيلاء الملك على المدينة بعد عصياتها عليه » وعرش اليب لم يكن ن ممتنعا عليه نفسا واحدا» حتی 
قال احتوق عله أو معنى الاستواء الاستيلاء » ولا تجد أضمف دن حجج الجبمية » حت أدام 
الافلاس من اجج إلى بيت هذا النصر انى المقبوح ولیس فيه ق أعلم . 
وقال لمم بن عدى عن ع عوأنة بن الحم قال : لما استخلف ګر بن عبد العز يز وفد | إليه الشعراء 
فكثوا سابه أياماً لا يؤذن لهم ولا يلتةت ت إلمبم » فساءم ذلك ووا بالرجوع إلى بلادم » فر مم 
رجاء بن حيوة فقال له جر بر : - 
أي ادر ازع هاف م هذا راتت E‏ 
خل ول يذكر لمیر ن آم شيثاء فر بهم عدى بن أرطاة ققال له جر ير منشدا : 
يا أا اراک المرخى مطیتۂ ٭ هذا زمانكٌ إنى قد مضى زمنی 
3 خليفتنا إن كنت لاقيهُ » أنى لدی الباب؟ لصةودرفى قرن 
لا تنس حاجتنا لاقت «خفرة » قدطال مكوعن أهل وعنوطنى 
فدخل عدى على مر بن عبد العز بز فقال : يا أمير المؤمنين الشعراء ببا بك وسوامهم مسدومة 
وأقوالهم نافذة » فقال : ويحك ياعدى » مالى ولاشعراء » فقال : يا أمير المؤمئين إن رسول الله 
ص .قد کان لسم الشعر و يجزى عليه » وقد أنشده العباس بن مرداس مدحه فأعطاه حلة » فقال 
له عر : أتروى منها شيئا ۴ قال : نعم فأنشده : _ 
ريتك يا خيرٌ البرية كلها ه نشرت كتا جاه الى معلا 
شرت لنادينالهدى بعد جو را »> عن اق لما أصبح لق مظلا 
ورت بالبرهان أمرا مدلا » واطنأتٌ بالقر آن ارا تذيها 
فن مباغ عني الي مدا » وکل امرئنيجزى ما كان .دما 
أَقَتَ سبیل الق بعد اءوجاجم ۾ وکل قدا ركنة قد مما 
تعالى علواً فو عرش إلنا ٭ وكان E‏ أعلا وأعظما 
فقال عمر : من لبلب منهم ‏ فقال : عر بن ألى ربيعة » فقال أليس هو الذى قول : 
ثم نها فهبث كملا ٠‏ طفل ماتبين رجح الكلامر 
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ساعة ثم إنها بم قلت »* ويلنا قد جلت يا ابن الكرام ر 
أعلى غير موعدرجثت تسرى 8ه تاخطى إلى روس ايام 
ما شعت ما تريد من الأمر لشت اا لخصامر 
Se‏ 
مام بن غالب - نی الفرزدق - ققال عر : دس دو الذى يول فى شعره : 
ها دان من مانن قا ج ؟ انقض باز زم الر د شكاسره 
فاما استوث رجلاى بالا رض قالتا * أ رجی م قتيل عادر ا 
لابطأ والله بساط وهو كاذب » فن سواه بالباب + قال : الأخطل» قال : أوليس هو الذى يقول: 
ولت سام وان ا چ وات باکر الاضاحى 
ولسث يزاج E‏ بکور إل سار کا جاح 
ولت بزائر ينا بيدا » عكة أبني فيه صلاحي 
امي كالمير أدعر ٠‏ قبيلٌ الصبح ج ىّ على الفلاحر 
ولكنى سأشر ہا شولا 3 ا عند منبلجٍ ع 
والله لا یدخل على وهو کافر أبدا » فبل بالباب سوی من ذ کرت * قال ا 
أليس هو الذى يول : 7 
الله بينى وبين سكّدها » ينك مني بها وأتبعه 
ماهو دون هن ذ ده نويا قر وال جل وسيره ال فى عولهة > 
ألا ليتنا عا يم وأإن تحت #* يوافق فى ال موتى خر يجي خريجها 
فا أنا فى طولر الحياة براغب_ * إذا قل قد سی علا صفْيحُها 
فاركان عدو الله تمنى لقاءها فى الدنيا لیل بذاك صال ما ويتوب» والله لابدخل على أبداء فبل 
بالباب أحد سوى ذلك ؟ قلت : جر برء قال أما إنه الذى يقول : 
طرقتك صائدة القاوب ولیس ذا » حب الزيارة ر فأرجعي بلا 
فان كان لايد فأذن لجر بر» فأذن له فدخل على عر وهو يدول : 
إن الذى بلعث النى محمد » جل الملافة > للامام العادلر 
وسع ˆ اللائ عدله” ووظؤم » حتى أرعوى و ميل الائ 
إفى لأرجو منك خيراً عاجلاً ٠‏ والنفْس .ولعة” حبر العاجلر 
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0 فقال له : ويحك ياجر بر انق الله فما تقولء ثم إن جر برا استأفن عرف الانشاد فر يأخن له ول 
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TT O‏ روبج ربج RTOS‏ بحر جر عر حر جر جر مهرود 


لهه ع فاه od‏ قصدة طو؛ له نجه ما 4 ذقال له : ٠‏ ويك ياجر بر لاأرى لك فم ھم ا : إفى 
مسكين واءن سبل » قال :نا انا هذا الأعس وکن لابلا لا ثلاثمائة درم » نت 0 
و » خرجت هن كا وينم وهو (مطى الع 7 ونع الشعراء وإلى عنه اراض » ثم 
انثا دول: 
ريت رق الشيطان لاتستفرّه » وقد كن شيطانى دن الجن راقيا 
وقال لضم فا حكاه المعانى بن.ز کر یا الجر ری قالت جار ية احجاج ن رسف : إنك تدخل 
هذا دلا »فال + إنه ما عدت عفما #فقالت: أما ابلك و أخليتى و إناه ستری اينع ¢ فاص 
باخلامها 3 حر برق مکان راما المجاج ولا بريانه 4 ولاشعر رار لی دن ذلك ع فقالت له : 
0 فأطرق "رأسه » وقال : : هأنذا » فقالت : أتشدنى عن قولاك ذا وكذا اشعر فيه رقة ‏ فقال : 
ت أحنظه ولكن أحفظ كذا وكذا ‏ و يعرض عن ذاك وينشدها شعرا فى مدح المجاج ‏ فقالت 
لست 1 بد هذا ¢ إعا د د كذأ وکذا - فيعرض عن ٠‏ ذاك و ينشدها فى الحجاج - حی انقغى| لهاس 
فقال الحا جاج : لله درك 6 أبيت إلا كما وتكرما وقال عارمه ٠‏ نشدت أعرابيا بيتا لجر رای : 
أبدل الال لا تجرى كوا كه »* أوطال حتىح بت النجم حيرانا 
فقال الأعرالى : إن هذا حسن ف معمأه وأعوذ بالل من مثله ¢ ولكنى أنغدك ف ضده هن فول 
وليل“ ل" شصره” رقاد” * وقصره لنا وص البيبر 
2 المب ا فيه # حى تناولنا جنا دن فر یب 
عجلس لد 0 قف فيه « على شوى ولاعيبر الذوبر 
ا ان به بلفظر » فترجت العيون تعن التلوب © 
فقلت له : زدتى » قال : أما من هذا سبك ولكن أنشدك غير فأنشدنى : 
وکنٹ إذا عدت حبال 1 إن ب وشيمى الوفاء 2 
فحن حين يحسن” نوم" e‏ وأجتنب الإساءة إن أساءوا 
0 موی مەد شم فاي *# شیش أ 47 ااا 


PIE E كات كات اكات متكت ات تت‎ SES SES SEER ESE SKK 


تال أن لكان : كان جر ر ا من القر ردق عر اججهور » وأغر بيت قاله جرير: 
إذا غعَضْبتٌ عليك” نونمم ٭ حسيت اناس ك عضا 
قال وقد سأله رجل : من أشعر الناس ؟ فخ سدم وأؤخله ع_لى.ابنه» و وإذا هو برتضع من ثدى 


)0 فى هذه الأبيات تحريف » ول نقف عليهافى مرجع آخر . 
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وإشهاده الحسن على ذلك فأنشاً يقول : - 


Dz 


ٹک ی کے کے اللي لين الي الي کے اين لين الاين کے 
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عر » فاستدعاه فويض واللين اسيل على كيت »تقال جر بر لازء سأله : اتسا + قال : عم > قال : 
أنعرفه ؟ قال : لاء قال : هذا أى »و e‏ يشرب من ضرع العنز انلا بحلا فيسمع جيرانه حس (لجلب 
ورماوا مله لا 4 عن التاق »كن فاخر مدا انين شاعرا فغلمم 4 وقد کان ران حر بر والقر ر دق 
»ةاولات وه اجاة كثيرة جدا يطول ذ كرها» وقد مات فى سنة عشر ومائة » قاله خليفة ن خياط وغير 
واحد » قال خليؤة : مات الْرزدق و جر ر لعده ا ل الضول انا ا دی 2 
اة » ومات الثر ردق قبل جر بر يأر لمەن 2 ۾ وقال السكر عى عن الاصمعى عن ا قال : رأى 
رجل حر ر ف المنام لعد موثه قال له 8 مافعل أن بك 2 فال 9 غهر ل » فقيل مادا 3 قال شكيرة 
كبرتما بالبادية »قيل له : فا فمل الفر زدق 7 قال أهات أهلكه قذف الحصنات . قال اللأصمى 1 
بدعه فى الحياة ولافى الممات 
وأما الفرذدق 
واه همام بن غالب دن صعصءة ان اجية دن عقال ن هل دن سيان ان اشع دن دارم بن 


ا الد رى الشاعر 


حنظلة بن ز بد بن مناة بن مر بر أد بن طابخة أو فراس بن أبى خطل 
المعر وف بالقر زدق » وجده صعصعة بن ناجية الى » وفد إلى رسول الله س. ء وكان يحبى | .وؤدة 
فى الجاهلية » حدث الثر زدق عن على أنه ورد هم أبيه عليه ۽ فقال من هذا ٩‏ قال ابنى وهو شاعر» 
قال عله القراءة فو خير له هن الشعر . وسعم القر زدق الحسين بن على و رآ وهو ذاهب إلى العراق 
وأبا هر بر وأا ضيه ادرف وع رة بن اسن »و زرارة بن كرب » والطرماح بن عدى الشاعر » 
وروی عنه خالد الحذاء ومر وان الا صغر وحجاج بن حجاج الأحول» وجاعة » وقد وفد على مغار رة 
يطلب ءيراث عمه المباب » وعلى الوليد بن عبد الماك وعلى أخيه » ول لصح ذلك » وقال أشعث بن 
عبد اللہ عن الفر زدق قال نظر أو هريرة إلى قدعی فقال : يا فر زدق إنى أرى قدءيك صغير بن 
فاطلب ما موضماً فى الجنة » ققات : إن ذنوبى كثيرة » ققال : لا بأس فانى مەت رسو ل الهس ) 
يقول : « إن بالغرب بايا نتوحاً للتوبة لا يغاق حتى تطام الشءس هن مغر ما » . وقال معاوية بن 
عبد الكر يم عن أبيه قال : دخلت على الفر زدق فتحرك اذا فى رجله قيد » فقات : ما هذا ? تقال : 
حلفت أن لا أنزعه حتى أحذظ الةرآن . وقال أو فقوو الملا ر ا أقام بالف الاد 4 
لسانه إلارؤ بة بن العجا م والقر زدق فائمما زادا دلي طول الاقامة جدة وحدة » وقال راو يته نونفل 5 
طاق الفر ردق امرأته الذوار 65 9 جاء فاش ہد على ذلك السن البصرى » ثم ندم ع_لى طلاما 


فلو أني ملكت يدي وقلى » لكان على اقثر ايار 


آم 


رکا رک کا کی 


دح ب م سيد مود د وي e O‏ 


توك ايك الكو إلا انع E‏ بعلن a‏ ا 
ولاك موق OR a‏ جين" أخرجة اشر 
وقال الأأصمعى وغير واحد : لما ماقت النوار بنت أعين بن ضبيمة الجاشمى اءرأة الفر زدق 
- وكانت قد أوصت أن يصلى علمها الحسن البدسرى ‏ فشهدها أعيان أهل البصرة هع الحسن والحدن 
على بغلته » والفر زدق على بعيره » فسارفقال الحسن لافر زدق : ماذا يدول الناس * قال : يةولون شبد 
هذه الجنازة اليوم خير الناس ‏ يعنونك ‏ وشر الناس ‏ یعنونی - قتال له : يا أبا فراس ل 


٠‏ أناخير الناس ولست أنت بشر الناس » ثم قال له الحسن : ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال :شهادة أن 


لا إله إلا ان ٠نذ‏ ثمانين سنة » فلها أن صلى علمها المسن مالوا إلى قبرها فأنشأ الفر زدق يول 
أخاف وراء القبر ان 1” يداف » أشد من القبر الا وأضيتا 
إذا جاءنى بوم القيامة قائ » عنيفٌ وسواق يدوق الفرزدتا 
لقد خاب من أولادٍ دارم ن عثى © إلى الثار مغاول التلادة أزرقا 
باق إلى نار الجحم مسربلة »> سرابيل قطران لبالا عخرتا 
إذا شرا فما الصديك أتهم # ينوبون من حر الصديد يرقا 
قال : فبكى الحسن حت ؛ بل القرى ثم النزم الغر زدق » وقال : : لقد كنت هن أبفض الناس إلى » 
وإنك اليوم هن أحب الناس إلى . وقال له بعض الناس : ألا تخاف دن الله فى قف الحصنات » 
فقال : والله لله أحب إىءن عينىالاتين أبصر ممما » فكيف يعذبنى ؟ وقد قدمنا أنه مات سنة عشر 
ومائة قبل جربر بأر بمين بوماء وقيل بأشهر الله أعل . 
وأما ا لحن واءن سير بن فقد ذ كرنا ترجمة كل منهما فى كتابنا النكيل ميسوظة وحسينا الله وذمم 
الوكيل ٠‏ فأما الحسن بن ابي الحسن ٠‏ 
فأسم أبيه يسار ورد هو او سعيد البمسرى مولى زيد بن نابت » ويقال مولى جابر بن عبد الله 
وقيل غير ذلك » وأمه خير ة مولاة لأأم سامة كانت تخدءها » ور ما أرسلنها فى الحاجة فتشتغل عن 
ولدها الحسن وهو رضيع » فتشاغله أم سامة بندبهها فيدران عليه فيرتضم منهما » فكانوا برون أن 
تلك المكة والعلوم التى أوتسها امسن من بركة تلاك الرضاعةمن الثدى المنسوب إلى رسول الله س٠‏ 
ثم کان وهو صغير مخرجه أمه إلى الصحابة فيدعون له » وكان فى جلة من يدغو له عر بن اللخطاب » 
قال : للبم فيه فى الدين ؛ وحببه إلى الناس . وسئل مرة أنس بن مالك عن مسألة فقال : سلوا عنها 
٠‏ انا وما » فظ ونسينا » وقال أنس مرة : إنى لأغيط أهل البصرة مین 
الشيخين ‏ اسن وابن سير ين وقال قتادة : ما جالست رجلا ققمها إلارأيت فضل الح نعايه » 
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کی کی اح کی کی ان کی کی کی کی حو کی الح كين ين ا 


وقال أيضا : ما رأت عيناى أفقه ٠ن‏ لحن » وتال أبوب : كان الرجل يجالس الحن ثلاث حجج 
ما أله عن مسألة هيبة له » وقال الشبى ارجل بريد قدوم البصرة : إذا نظرت إلى رجل أحل أهل 
البعمرة وأهيهم فهو المسن » فأقرأه منى السلام . وقال نونس بن عبيد : كان الرجل إذا إل 
المسن أنتفع بهو وإنلم بر عله ولم يسيع كلامدء وقال الأعمش :ما زال المسن بى المكة حتى 
مباء وکان أوجفر إذا ذ كر ه قول : ذاك الذى اشبه كلاءه ه كلام الأ نبياة » 
وقال مه بن سعد : الوا كان المسن جامعا اما والعمل » عالما رفيعا فقا ثقة مأمونا عابدا زاهدا 
ناسكا كثير الل والعمل قصيحا جيلا وسما » وقدم مكة فأجاس على سر برع وجلس العلناء حول » 
واجتمم الاس ! 0 خدثهم . قال أهل التارعخ : مات امسن عن نمان ؤتماتين سنة » عام عشر ومائة 
فى رجب منها ۽ بينه و بين مد بن سيررين مائ بوم . 
وأما ابن سيرين 

فبو د بن سير بن أو بكر بن ایی عر و الأ نصارى ٠ولى‏ أنس بن مالك النضرى » كان 
أو محمد هن سبى عين الفر » أسره خالد بن الوليد قى جلة السبى » فاشتراه نس ثم كاتبه » ثم ولد ل 
من الأولاد الأخيار جاعة »عمد هذا » وأس بن سير بن » ومعيد و بحي وحفصة وكر عة » وكليم 
نامرون ثقات أجلاء رحمهم الله . قال البخارى : ولد جد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان » وقال 
هشام بن حسان : هو أصدق هن أدركت من البشر » وقال مد بن سعد : كان ثقة مأمونا علا رفيما 
فقا إماما كثير الل و رعا . وكان به صمم » وقال ٠ؤ‏ رق العجلى : ما رأيت رجلا أفقه فى و رعه» 
وأورع فى فتبه «نسه » قال ابن عون : كان هد بن سير ين أرجى الناس لهذه الأمة ‏ وأشد الناس 
إذاا على نفسه ؛ وأشدم خونا علا . قال ابن عون : ما بكى فى الدنيا عثل ثلائة » جد بن سير بن 

العراق » والقاسے بن جد فى الحجاز» و رجاء بن حيوة بالشام . وكانوا بأثون بالحديث على حر وفه » 
الث قول E.‏ بذاك الأمم - يعنى مد بن سير بن وقال ابن شوذب: ماريت أحداً 
أجرأ على تعبير الرؤيا مه . وقال مان البتى : لم يكن بالبصرة أعل بالقضاء منه . قالوا : ومات فم 
ناسع شوال من هذه السنة بعد الحسن عائة بوم , 


كان الاق » بالؤلف أن يذكر تراجم هؤلاء الماء الأخيار قبل تراجم الشعراء المتقدم ذ كرمم 
فیبدا مهم ثم يأتى بترا جم الشعر ءء وأيضا فانه أطال القول فى تراجم الشعراء واختصر تراجم العلماء » 
ولو کان فا حسن وحم جمة ينتفع مهامن وقف علمباء ولعلها !فيد من مدحهم والثناء علمهم » ولا سما 


الورااو ان او اي اللي حي كين عي نين كين حير رحس حي ARR‏ م 


AS LAS ASN RS ARS ذخأ‎ | E RS RE A" 2K 


١ 
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كلام الكسن واین سیر ین و وهب بن منبه يذ كره لەد و ای ذو ترحهته فی هذه الزيادة  فانه‎ 
قد اختصره جداً و إن المؤلف أقدرواو سم علماء فا يذبغى أن يل ببعض كلامهم وحكهم » فان النفوس‎ 
ثعرفة إلى ٠رفة ذلك والنظر فيه » فان أقوال الساف لما «وقم »ن القلوب » وا اؤلف غالبا فى الترا ج‎ س٠‎ 
ييل دلی ما ذ كره فى التتكيل الذى صنفه فى أمماء الرجال » وهذا الكتابم نتف عليه ڪن ولاءن‎ 
بالاو العهاء 04 فاا قد الا غ جماعة هن أهل القن ف ید ک غير واحد أنه اطلع عله. فکف‎ 
أ‎ 
اأؤاف ممااوصلت إليه معرفى‎ E څل غيرمم .وقد دت ف غالب التراجم زيادات على ما‎ 
واطلءنا عليه » ولو کان عندى كتب لا شبعت الةو ل فى ذلاك » إذ الحكة هى ضلة المؤمن . وله‎ 


أن يأف على هذا راغب فى الا خرة » طالب ما عند الله عر وجل فينتهم به أحظم مما ينتفع به ءن 


تراجم الماف والملوك والأءراء ؛ و إن كانت لاك أيضا نافعة تير ومزدجر » فان ذ كر أن المدل 
والجور بعد »ولېم فما فضل أو نك ؛ وغم هؤلاء ء لمل الظالم أنه و إن مات ل عت ١‏ كان متايسابه 
هن الفساد والظل » بل هو دو ن فى الكتب عند اللهاء . وكذلات أهل ال دل والصلاح واعلير» 
فان الله فد تص فى القرآن أخبار الملوك والفراعنة والكفار والمف دين » تحذيراً من أحواهم وما كانوا 
لاون » وقص أيضا أخبار الأتقياء والحسنين وال رار والأخيار والمؤءنين » الاقنداء والتأمى مهم 
واه سبحانه أعل . فنقول وبالله التوفيق : اما الحسن 
فهو أو سيد البدمرى الامام القيه ا لمشو رء أخد التابمين الكيار الأجلاء علا وعملا و إخلاصا 
فروى ی الدنياءنه قال : كان الرجل ,تعبد عشر ين سنة لا يشعر به جاره » وأحدم تصلى 
ليلة أو بض ليل فيص ومح وقد أستطال على جاره » و إن كن القوم ليجتمءون فيتذا كرون فتجرء 
الزجل عبرته فيردها ما استطاع » فان غاب قام عم . وقال الحسن : تناس رجل عند عر بن 
عبد الءزيز فلكزه تمر أو قال : لكمه ‏ وقال : إن فى هذا لفتنة . وقد ذ كره ابن ألى الدنيا عن 
اا بن الطاب . وروى الطبراتى عنه أنه قال : إن قوم ألم أماتى الغفرة و رجاء الرجة 
حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم أعمال صالمة » يقول أحدم : إنى لسن الظن بالله » وارجورحة 
الله : وكذب » لو أحسن الفان باه لأ حسن العمل لله » ولو رجا رحمة الله لطللها بالأعمال الصالة » 
وك من دخل المفازة من غير زاد ولا ماء أن مہات . وروی ابن ألى الدنيا عنه قال : حادثوا هذه 
الثقاو ب فاا مسر يمة الدثور » واقذعوا هذه لا نفس فانها تنزع إلى شرغاية . 
وقال مالاك بن دينار: قلت لاحسن : ما عقو بة المام إذا أحب الدنيا؟ قال : وت القلب » فاذا 
أحب الدنيا طلا بل الا خر 5 فعند ذلك ترحل عنه بركات الم و ببق عليه رسمه . وروی الغتنى 


عن أبيسه قال : عاد المسن عليلا فوجده قد شنى من علته » فقال : أا الرجل إن الله قد ذكر لك 
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فاذ كه > وقد أقالك فاشكره 2 قل الدع إنا ارس قر يا سو م للك كين وناءا ايكون 
العليل بعد المرض فرسا جواداً » وإما أن يكون حماراً عثو را معقوراً . وروى العتى عن أبيه أيضا 
قال : كتب الحسن إلى فرقد : 

أما پد فاتى أوصيك بتقوى الله » والعمل عا علاك الله » والاستعداد لما وعد الله > مما لا حل 
لأحد فى دفعه » ولا ينقع الندم عند تزوله » فاحسر عن رأسك 5 قناع الغافلين ) وأنتيه عن زد 
الجاهلين » وشعر الساق » فان الدنيا ميدان مسابقة » والغاية الجنة أو النارء فان لى ولك من الله .12 
بألنى وإاك فيه عن المقير والدقيق » والجليل والمافى » ولا ان أن يكون فا يسألنى و إياك عنه 


8 وس الصدور » ولمظ العرون » و إصغاء الأسماع . وما أتجز عنه . 


وروی ابن قتيبة عنه أنه مر على باب أبن هبير ة فرأى القراء ‏ وكاتوا هم الثقباء ‏ جلوسا على 

باب ابن هبير فال : طفحتم نعالک » و بیضتم یاب .نم تيم إلى وام تسەون؟ ثم قال لأ صصابه: 
ماظنك بۋلاء الحذاء ۴ ليست مجالسهم مر مجالس الأتقياء » و إا مجالسهم مجالس الشرط . 
وروی الخرائط عن السن أنه كان إذا اشترى شيمًا وكان فى منه كسسر جبره لصاحبه . ومر الحسن 
بقوم يقولون : نقص دانق أى عن الدرم الكامل والدينار الكامل ‏ إما أن يكون درما ينقص 
ندمًا أو ربعاء والعشرة لسعة ونصف » وقس على هذاء فكان الحسن (ستحب جبران هن 
الأشياء »و إن كان اشترى السلعة بدرم فيض داشا کل درهما» أ بتسعة ونصف كلم | ع 
مر وءة وكرما . وقالعبد الأعلى السمسار» قال المسن :يا عبد الأعلى !أما يبيع أحدك التو لخ 
فينقص درمين أوثلاثة ۶ قلت لا الله ولا دانق واحد » فقال الحسن : إن هذه ا فا بق من 
المروءة إذاً *. قال : وكان الحسن يقول : لا دين إلا مروءة . وباع بغلة له فقال له المشترى : أما 
نحط لی شیا يا أبا سعيد ۴ قال لك خسو ن درهما » أز يدك : قال :لا ! رضيت » قال : بارك الله لك. 
وروى ابن ای ألدنياءن حمزة الأعى قال : ذهيت لى ای إلى الحسن فقالت : نا أي سعيد : 

ابنى هذا قد أحببت أن يازمك فلمل اله أن يننعه بك » قال : فكنت أختلف إليه » فقال لى نوما : 
ابی أدم المزن على خير الا خرة لعله أن بوصلاك إليه » وابك فى ساعات الايل والنهارى الالو : 
لعل مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبرتك فشكو ن من القائزين »قال : وكنت أدخل على الحسن 


| منزله وهو يبكى » ور يماجئت إليه وهو ما لی فأسمع بكاءه وصحيبه » فتلت له ١‏ وما:إنك تكثر اليكاء 
فقال يابنى ! ماذا يصنم المؤمن إذا لم يبك م يابنى إن البكاء داع إلى الرحمة » فان استطءت أن 
٠‏ تدكون عمرك با كيا فافمل لعله تعالى أن برحمك » فاذا أنت تجوت من النار» وقال : ماهو إلاحاول الدار 


إما الجنة وإما النار » مأهناك منزل ثالث . وقال : بلغنا أن البا كى من خشية الله لاتقطر من دموعه 
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وه قطارة حت لعتق رقمته هن النأر . وقال : لو أن با کیا بكى فى ملا من خشية الله اروا جميعا » وليس 
ْ شى هن الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله فانه لايقوّم الله بالدممة منه شيشا .وقال : مابيى 

ل عد إلاشمد عليه قلبه بالصبق أو الكذب . 

وروی ابن ألى الدنيا عنه فى كتاب اليقين قال : من علامات المسلم قوة دين » وحزم فى لبن » 


و إعان فى يقين » وحم فى عل » وحبس ف رفق » و إعطاء فى حق » وقصد فى غنى » وحمل فى فاقة 


ر 


و إ<سان فى قدرة » وطاعة معها نصيحة » وتورع فى رغبة » ولعفف وصبر فى شدة » لاترديه رغبته » 
ولا بدره لسانه » ولا بسبته لصرهء ولا إلغليه فرجه » ولا كل به هواه » ولا يفضحة لسانه » 
ولا ستخفه حرصه » ولا تقعمر به نيته . كذا ذكر هنه الألفاظ عنه ٠١‏ . قال : حدثنا عبد الرحن 
ابن صالح عن الحم بن ظبير دن يحبى بن الختار عن اسن فذ كره » وقال فيه أيضا عنه : يا ابن آم 
إن من ضعف يقينك أن تكون ما فى يدك أوق منك عافى يدى الله عز وجل م 

وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا على بن إبراهے اليشكرى حدثنا «وسى بن إمماعيل الجيلى حدثنا 
اص بن سلبان أبومقائل عن عون بن أنى شداد هن الحسن قال كال ليان لابنه : ابی 1 ! العمل 
لايستطاع إلا باليقين » ومن يضمف يقينه يضعف عم له . وقال : يابنى إذا جاءك 'الشيطان من قبل | 
الشك والربب فاغلبه باليقين والنصيحة » و إذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغليه بذك القبر 
والقياءة » و إذا جاءك هن قبل الرغبة والرهبة فاخبره أن الدنيا ممذارقة متروكة . وقال الحسن : ما أيقن 
عبد بالجنة والنارحق يقينمما إلاخشع وذبل واستقام واقتصد حتى يأتيه الموت . وقال : باليقين طليت 
الجنة » وباليةين هر بت هن النار » و باليقين أديت الفرائض على أ كل وجبها » و باليقين أصير على 
اق وفى معافة اللہ خی ركثير » قد وال رأينام يتعاونون فى العافية » فاذا تزل البلاء تفارقوا . وقال : 
الناس فى العافية سواء » فاذا نزل البلاء تين عنده الرجال . وفى رواية : فاذا تزل البلاء تبي من 
عبد ان وغيره » وفى رواية فاذا نزل البلاء سكن المؤءن إلى إعانه » والمنافق إلى نفلقه.. 

وقال الأر يإلى فى فضائل.القرآن : حدثنا عبد الّين المبارك أخيرنا مسر عن يحبىين الختارعن 
الحسن قال : ا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لاعلم هم بتأوريله'» لم يأنوا الأمر من قبل أوله » 
قال الله عر وجل :[ كتاب. أنزلناه «بارك لیدبروا آياته وليتذ کر أولو الا لباب ] وماتديرآياته إلا 
أتباعه » أما والله ماهو بحفظ حر وفه و إضاعة حدوده ‏ حتى أن أحدم ليقول : قد قرأت القرآن كله 
فا أسقط منه حرفا واحدا » وقد والله أسقطه كله » مابرى له القرآن فى خاق ولا عمل » حتى ان 
أحدم ليقول : والله إنى لأأقرأ السورة فى نفس » لا والله ماهؤلاء بالقراء ولا بالملماء ولا الحسكاء 
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ولا الورعة » ومنى كانت القراءدهكذا أو و يول مثل هذا لا كثر اہ فى الناس مثل ھۆلاء م دوى 
الجسن عن ج:_هب قال : قال لنا حغيفة : هل افون من شى* ؟ قال : قلت وال إنك 0 
لأهون الناس عندنا» فقال : أما والذى نفسى بيده لاتؤتون إلاءن قبلناء ومع ذلك نش آخر يقرؤن 
القران يكونون فى آخر هذه الأمة ينثرونه ثثر الدقل » لايجاوز تراقهم » تسيق قراءتهم 0 
وروى ابن أن الدنيا عنه فى ذم الغيبة له قال : والله للغيبة أسرع فى دين المؤمن من الأ كلة فى 
جسده . وکان يول . أبن ١‏ ادم إنك لن تصيب حقيقة 4 الاعان < <تى لا تصيب الئاس لعيب هوفيك» 
وحتى تبداً بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفك » فاذا فعلت ذلك كان ذلك شذلاك فى طاعة 
نفسك » وأحب العياد إلى الله م کان مكذا . وقال المسن : ليس بينك و ببن الفاق حرهة . وقال : 
ليس ابتدع غيبة . وقال أصلت بن طا ريف : قلت لاحسن : الرجل الفاجر المعلن «نجوره » ذ كرى 
له بها فيه غيبة * قال : لا ولا كرامة . وقال : إذا ظبر جو ره فلا غييةله . وقال : ثلاثة لاحرم عليك 
غبجنهم : الجاهر بالفسق ؛ والامام الجائر» والمبتدع . وقال له رجل:إن قوما يجال.ونك ليجدوا بذلك 
إلى فك سيلا » فقال :دون علمك ياهذا فانى أطمعت نفسى فى الجنان فطمعت yt‏ 
فى اانجاة هن النار فطبءت » وأطمءتها فى السلامة من الناس فل أجد إلى ذلك سبيلا » فان اليم 
برضوا عن خالقهم و رازم فكيف برضو ن عن مخاوق هلهم ۴ وقال : كانوا يتولون : من ربح أخاء 
بذنب قد ناب نه( عت <تى إصيب ذلك الذنب . وقال.ا سنن : قال لقان لابنه : يا بنى إباك 
والكذب ب فانه شهى كلحم العم فور عا قليل يقلاه صاحبه . وقال الحسن : اعتبروا الناس بأعمالهم 
ودعوا أقوالحم فان الله عز وجل لم يدع قولا إلا جمل علميه دليلا من عل يصدقه أو يكذبه » فان 
“معت قولا حسنا فرو يدا بصاحبه » فان وأفق قول علا فنعم ولعمت عين أخته وأخيه » و إذا 
خالف قول عملا فاذا يشبه عليك منه » أم مأذا يخنى عليك منه ‏ إياك و إياه لايخدعنك کا خدعابن 


ادم » إن لك قولا وعملا ٤‏ فسملاك أحق بك من قولك » و إن لك سر برة وغلائية » فسر برتك أحق 


بك من علانيتك ؛ و إن لك عاجلة وعاقبة » فعاقبتاك أحق بك من عاجلتك. 

وقال ابن ای الدنيا 2 عدا حمزة بن العياس أنيا عبدان بن عهان نيأ معمر عن فى بن الختار 
عن الحسن قال : إذا شبت لقيت الرجل اض حديد اللسان حديد النظر ميت القلب والعمل » 
أنت أبصر به ٠ن‏ سه 6 رى أندانا ولاقار پا 4 وأسمع الصوت ولا أنس 4 السب ألسئة وأجادب 
قاوبا » يأ كل أحدم من غير ماله ويبكى على عاله » فاذا كبضته البطنة قال : يا جارية أويا غلام 
اتی مهاضم ¢ وهل هضمت يا مسكين إلا دىنك ؛ . وقال : هن رق و به رق دنه » ومن ”عن 
جسده هزل دينه » وهن طاب طعامه نتن كدبه . وقال فا رواه عنه الا جرى : رأش مال المؤءن 
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دين 00 7 زال معهء لا يخلته فى الرحال » ولا يأتمن عليه الرجال . وقال فى قوله تعالى : 
[ فلا اقم با س الاوامة ] قال : لا تاق المؤمن إلا يلوم نفسهء ما أردت بكامة كذا » ما أردت 
بأكلة 7 550 عجاس كذا » وأما الفاجر فيءضى قدما قدما لا يلوم نفسه . وقال : تصبروا 
ولشددوا فاا می لال تعد و إا اتم 3 كب وقوف بوشك أن بدعى أحد؟ فيحرب ولا ياتفت » 
فاتقابوا بصاغ ما حضرتك » إن هذا المق أجهد الناس وحال بيثهم و بين شهواتمم » و إا يصبر 
على هذا الى من عرف فضله وعاقءته . وقال : لازال العيد يدير ما كان له واعظ من نفسه » وكانت 
المحاسبة من همته . ٠‏ 
الا اد الانيا فى محاسية النفس : حدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل بن زكر يا حدثنا عبد الله 
ان جارك عن ميد عن ج بن الختارعن الحسن قال : المؤمن قوام على 5 بحاسب تة له 
عز وجل » و إا خف الحساب م القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنياء و إنما شق المحساب ب 
القيامة على أقوام اذاف الأمر من غير محاسية » إن المؤءن هاه الث و لعجيه فيقول : والله 
إنك لر ای وإلى و 8 وای مام ن كلة إليك » همهات حيل بينى و بيلكو يغرط 
منه الث" فيرجع إلى نفسه فيتول : ٠اأردت‏ إلى هذا أبدا إن شاء الله : إن المؤمنين قوم قد 
اله ران وحال بيهم وبين ملكتم » إن المؤمن أسير فى الدنيا لسع ی فى فكاك رقبته » لابأمن 
حتى يلق الله عز وجل ٤‏ بعل أنه مأخوذ عليه فى شمعه و بصره ولسانه » وفى جوا رح ة كلها . وقال : 0 
صعب شديد » و إا معول امؤءن الصبر . وقال : ابن آذم عن نفسك فكايس » فابك إن دخلت 
النارلم مجر بعدها أبدا . وقال ابن ألى الدنيا : أنبأ إسحاق بن اراھ قال : معت حماد بن زيد یذکر 
عن الحسن قال : المؤمن فى الدنيا كالغر يب لاينافس فى غيرها ولا بجزع من ذها » لاناس حال وله 
حال» الناس منه فى راحة » ونفسه منه فى شغل . وقال : لولا البلاء ما كان فى أيام قلائل مالك المرء 
. وقال : أدركت صدر هاذه الأمة وخيارها وطال ععرى فم » فو اله ! rel‏ كانوا فا أحل اه 
ا » أدركتهم عاملين ES‏ نبهم » ماطوى 
2 ثوباء ولاجءل بينه و بين الأرض شيئاء ولاأمر أهله بصنع طمام » كان أحدم يدخل مثزله فان 
قرب اله شی أ كل كل و إلا سكت فلا يتكلم فى ذلك . وقال إن المنافق إذا صلى صلى رياء أو حياء من 
الناس أو خوفاء و إذا صلى صلى فقرأم الانيا » وإن فاتته الصلاة لم يندم علمها ول يحزنه فواتها . 
وقال الحسن فا رواه عنه صاحب كتاب النكث : هن جعل الد لله على النعم حصنا وحاب 
وجعل أداء الزكاة على المال سياجا وحارسا » وجمل الم له دليلا وسائساء أمن المطب » و با أعلى 
الرتب . ومنكان للهال قانصا» وله عن المقوق حابسا » وشغله وأهاه عن طاعة الله كان لنفسه ظالا 
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7 ولقليه عا جذت يداه كالما ؛ وسلطه الله على ماله سالبا وخالسا » ول باعل العطب فى سار وجوه الطاب 

1 وقيل : إن هذا لذيره ‏ لله أعم . 0 
۸ وقال اخسن ن : أرببع من كن فبه أ اه عليه محبته ولك عله ره : من زق أوالديه» ورق 0 


أماوكه » وکفل الیتےم » وأعان الضعيف . وسئل السن عن الفاق فقال : هو اختلاف الس والملانية ي 
والمىخل والخرج 6 وقال : :ما خافه إلا مؤمن ° » ولا أمنه إلا منافق - ا٥ی‏ النغاق ب وحلف اخسن : 
ماەضى مؤمن ولا بق إلا وهو ضاف النفاق » وفى رواية : إلا وهو من النفاق مشدق » ولا هذى 
منافق ولا لق إلا وهر هن النفاق امن 1 وكدين عمر بن عبد الءز بز إلى الحسن : كف حبك الديثار 
والدرم ۴ قال : لا أحمماء فكتب إليه : تول فانك اتدل . وقال إبراهم بن عيسى : ما رأرت 
أطول حرا من الحسن » وما رأيته قط إلاحسبته حديث عبد عصيبة » وقال مسمم: ازارات الان 
لالت : قد دث عليه حزن الاق . وقال بزيد بن حوشب بارا ت = رن من الحسن وعمر ت 
عمد المزيز» كأن النار ّ تلق | الا ها . وقال ابن اسباط : مكك الحسن ثلاثين سنة لم حك > 
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0 وأر بعين سنة لم مزح . وقال : ما © عم الخلائق بعورة دة وات با که مثل بوم الثيامة وغل 
0 ابن آذم ١‏ إنك ناظر غداً إلى علاك بوزن وة ت فلا عدون قينا من لتر ان تتقيه» فاك (2 
0 إذا رأته غد فى مىزانك سر ك 7 مكانه . وقال : ذهبت الدنيا و نقيت أعالك قلائد فى Le‏ 2 
بحي وقال: : ان ادم ! بع دنياك باخرتك تر هما جميماء ولاتبع آخرتك بدن اك فتخسرهما جميءا » وهذا 

م مأنورعن لقان أنه قاله لولده . 

0 وقال الحسن : جد الرجل قد لبس الأحمر وال برض :قال : هلوا فانظروا إلى » قال اسن كك 
0 قد رأيناك يا أفق الناستين فلا أهلا بك ولا سبلا » اما أهل الدنيا فة_د | كتسيوا نظ رم إلنك 
مزيد حرص على دنيام » وجرأة على شہوات الثنى فى إطونهم وظهو رم . وأما أهل الا خرةفةد 
ئ كرهوك ومقتوك . وقال: إنهم و إن ملجت مم البراذين » و زفرت مهم البغال » و وطئت أعتمهم 
7 الرجالء إن ذل المعاصى لا يذارق رقامهم » يأنى الله إلا أن يذل من عصاه . 

0 وتال فرقد : دخلناعلى المسن فقلنا : يا أبا سعيد : ألا يعجبك من مد بن الاثم 7 فقال : ماله 3 
08 فنا : دخلناعليه آننا وهو يود بننسه فقال : انظروا إلى ذاك الصندوق ‏ وأومأ إلى صندوق فى 
7 جانب بيته ‏ فقال : هذا الصندوق فيه مائون ألف دينار - أو قال : درم ل أؤد منها زكاة» ولم 
0 أصل منهارجما » ول يأ كل منها [ محتاج ] . قتلنا : يا أبا عبد الله » فان كنت جمعها ؟ قال : اروعة 
7 الزمان » ومكائرة الأأقران » وجفوة اللمطان . فقال : انظر وا من أبن أناه شيطانه لفوفه روعة زمانه » 
2 


() كذا بالأصل وفيه تنص يظهر بالتأمل . 
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ومكائرة أقرانه ¢ وجفوة سلطانه ? قال : ہا الوارث : لاخدعن م6 دع صو عك بالأمس 2 
جاءك هذا الح وا ل مويه مم جد 


ويدعه لغيره فير زقه الله فيه الصلاح ll.‏ ا مله ف مان ر e‏ 
امسن يتمثل مبذا البيت فى أول النهار يقول : 
وما الانيا بباقيةر لى » ولا حن على ادنيا بباق 
ومبذا البيت فى آخر النهار: 
سير الفتى ما.كآن قدم من تق » إذا عرف الداء الذى هو قائله : 
ولد ان فى خلافة عر بن الخطاب وأتى بة إليه فدعا له وحنكه . ومات بالبصرة فى سنة عشر 
ومائة واللّه سبحانة وتعالى اع 1 
52 بن ميري 


أو بكر ين أنى عر و الأ نصارى » مولى أنس بن مالك النضرى» كان أبوه من سبى عين العر 
أسره فى +-لة السبى خالد بن الوليد فاشتراه أنس ثم كاب . وقد و لد له من الاخيار جماعة » محمد 
هذا » وأنس بن سير بن » ومعيد » و يى » وحدصة » وكر عة » وكاهم نابعيون ثقات أجلاة 0 
رحمېم اله تعالى . 

قال البخارى : ولد مد لسنتين بقينا من خلافة عمان . وقال هشام بن حسان : هو اصدق من 
أدركت من البشر . وقد تقدم هذا كلة فما ذ كره المؤاف . 


کان ابن سير بن إذا د ذ کر عنده رجل سوه ذ كره ه بأحسن مایم 5 وقال خلف بن هشام : كان" 


مد بن سير بن قد أعطى هديا وسمتا وخشوعا » وكان الناس إذا رأوه ذكروا لله . ولا مات أنس بن 
مالك أوصى أن يغسله مد بن سيرين ‏ وكان مد حبوسا _قتالوا له فى ذلك » ققال : أنا محبوس 
فقالوأ :قد استاذنا الأأمير فى إخراجك؛ قال .إن الأميرم يحسنى » إنما حبسنی من له اق » فأذن 
له صاحب الق فغسله . وقال بونس : ماعرض محمد بن سير بن أمران إلا أخذ بأوثقهما فى دينه» 
وقال : إفى لأعل الذن . . الذى حملت بسببه » إنى قلت وما ازجل : يانفاس؛ فذكر هذا لأبىسامان 

الدارائى فقال : قلت ذنوبهم فعرفوا من أبن أنوا . ومثلنا قد كثرت ذثوينا فلم ندر من أن إلى › 
ولا بای ذنب نؤخذ . وكان إذا دعى إلى وأمة يدخل منزله فيقول : ايتونى نشربة سو ایق فیشر ہا 
وقول : إنى أ كره أن أحمل جوعى إلى ٠وائدم‏ وطعامهم : وكان يدخل السوق أصف لنهارفيكر اله 
ويسبحه ويذكره ويقول : إمُها ساعة غذلة الناس » وتال : إذا أراد الله بعيد خير جمل له واعظأً 


SIT DIDIT DDT IDS ISIS NSS‏ وک جر ر 
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»ن قابه بأمره و ينهاه . وقال : ظا لأخيك أن تذک منه أسواً ما تمل منه وتکم خیرم . 1 
2 موقال : : المرلة عبادة » وكان إذا ذ كر الموت مات منه كل عضو على <دته . وق رواية كن يشير 0 
7 ونه وشک گال <تى كأ نه ليس بالذى کان » وكان إذا ستل عن الرؤيا قال لاسائل : انق الله ف بيك 
7 الةظة ولايغر ك مارأيت ف المنام . وقال له رجل : وت أ أمب التاق لتر علط / 
2 على امراك فالا أملك » فنتش اذا فى أمه . وذلك أن الرجل أخذ من بلاده صغيرا سبيائم مكث 

فى رلاد الاسلام إلى أن كبر ثم سبيت أمه فاشتراها جاملا آنا أمهء ذلها رأى هذه الرؤيا وذكرها م 
/ لابن سیر ین فأ مأن تتش عل ذلك » ففتش فوجد الى على ما ذ كره , لل GES‏ 
/ دست - أو قال وطةت  ٤‏ رة تفرجت مها فأرة . فقال له :ر وج امسأة- أو قال :طا اسا اة 
/ تلد ينا فاسقة »فكان يا قال . وتال له آخر : رأيت كأن على سطح ب بيتى حبات شمير لخجاء ديك 
/ فلة طا » فقال به :إن مرق لاك شی نی هذه الأيام فأئنى . فوضعوأ بساطاً على ساحوم فرق » خجاء 
ب إليه تأخيرهء ققال : اذهب إلى مؤذن محلتك تنه منه ء نجاء إلى المؤذن فأخذ البساط منه . وقال 
7 له رجل : رأيت ت اجام تلقط الياعين . . فقال : : مات علهاء البصرة . وأناه رجل فقال : رأمت رجلاعريانا 
0 واقذا على مز بلة و بيده طنبور یرب به » فمال له ابن سيرين : لانصلح هذه الرؤيا فى زماننا هذا 
42 إلا لاحسن البصرى» ققال : المسن هو والله الذى رأيث . فقال : أء م » لأن المز بلة الانيا ولدلا 
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وقال له آخر : رأيث كأنى أرى الولو فى الجأ » فقال له اول الثران اا د 
غير أهله ومن لاينتفع به . وجاءته أمرأة فقالت : رأثت كأن سنو را ا أدخل رأسه فى بطن زوجى فأخذ 
منه قطعة , فقال ها اين سير بن : سرق لزوجك ثلاهائة درم » وستة عر درا » فالات :صت 


> جد ATE ASR AES‏ اماك AR E‏ ا 


من أن أخذته ٣‏ فقال : : من مجاه حر وفه وهى حاب ابل » فالسين ستون ا ل 3 
والراء ٠‏ مانان » وذلك ثلائمائة وستة عشر وذكرت انو ر أسود فقال : هو عبد فى جوارم » فالزه 
عبدا اود کان فى جوارم وضرب فأقر بالمال المذ ک ور . وقال له رجل راك ی فة ا 

3 أنظر إلمها . فقال له أمؤذن أنت ‏ قال : : نعم ! قال له : انق ان ولا تنظر إلى دورالجيران ٠‏ وقال له 
آخر : أت كأن لميق قد طالت حت جما وها كداءو به فى السوق . فقال له : انی الله 
نانك شاهد زو ر. وقال له آخر :ریت كأنى | كل أصابعى » فقال له تأ كل من عمل يدك. وقال ارجل 


. كذا الأصل» وفيه تحريف‎ )١( 
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انظر هل تضرف ااه اکا ۶ فذهب فنظر م رجع اله فال : ليس E‏ 


ألإس أرتك أن تنظر هل ترى أحداً قد يكون فى ال سجد من الأمراء”' ۴. وقال عن رجل ذ ک له 


ذلك الأسود ء ثم قال : أستذفر الله ! ما أرالى إلا قد اغتبت الرجل - وكان الرجل أسود - وتال : 
اشترك سبعة فى قتل امرأة فقتلهم عمرء فقال لو أن أهل صنعاء اشتركوا فى قتلها ل بدت خضراءم. 
وهيب بن منبه الهاني 

تابتى جليل » وله ٠عرفة‏ بكتب الأوائل » وهو يشبه كمب الأحبار » وله صلاح وعبادة »> 
وبروى عنه أقوال حسنة وحم ومواعظ » وقد بطنا ترجمته فى كتابنا التكيل وه ا جد . قال 
الواقدى : توفى بصنعاء سنة عشر ومائة » وقال غيره : بعدها بسنة » وقيل بأ كثر » و لله أعلم . 
وبزعم لعض الناس أن قبره غر هى بصرى بقرية يقال لها عصم » ولم أجد لذلاك أصلا ء والله أء له أعل . 
انه ما 7 المؤلف . 


أدرك وهب بن منبه عدة من الصحابة » وأسند عن ابن عباس وجار والنهان بن بشير . 
ووو ن معاذ بن جبل وأنى هر رة ؛ وعن طاوس . وعنه من التابمين عدة . وقال وهب : مثل 

بن تمل علا يمل به به كثل طبيب ممه شفاء لا يتداوى به . وعن همير مولى الفضل بن أنى عياش 
قال : كنت جالساً مع وهب بن منبه فأناه رجل قتال له : إلى مر رت بفلان وهو ريشت ك » فغضب 
وقال : ماو جد الشيطان رسولا غير ك 7 فا رحت من عنده حتى 'جاءه ذلك الشام فل على وهب فرد 
عليه السلام ؛ ومديده إليه وصاغه وأجلسه إلى جنبه . وقال ابن طاوس : ممت وهبا يقول : ابن 
آدم احتل لدبنك فن رزقك سيأتيك . وقال وهب : كدو ی أهل النار والعرى كان خيراً طم » وطهموا 
والجوع كان خيرا لمم » وأعماوا المياة والموت كان خيراً لمم . وقال : قال داود عليه السلام : اليم 
أعا فقير سأل غنيا فتصام” عنه » فأسألك إذا دعاك فلا جبه » و إذل سألك فلا تمطه . وقال : قرأت فى 
بعض كتب الله : ابن اندم » لاخيرلك فى أن تل مالم تلم » 
رجل احتطب حطبا زم حزمة فذهب ملا فمجز علها فضم إلمها أخرى . وقال : إن له تمانة 
عشر ألف ءالم » الدنيا مما عالم واحد » وما المارة فى امراب إلا كنسطاط فى الصحراء . 

وروى الطرانى عنه أنه قال : إذا أردت أنتث تعمل بطاعة الله عز وجل فاجنمد فى نصحك 
MR‏ ا ا رار 


0 كذا الاصل » وفيه حريف . 
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والمقل » والعقه والءمل »ثم أ كير نفسك عن أخلاق السنهاء وعبيسد الدنيا » وعمدها على أخلاق 
الأ نبياء والعلماء العاملين» وعوّدعا فمل المكاء » وامنعها عمل الأشقياءء وألزمها سيرة الأتقياء » 
واعن ها عن سبل اابثاء » وما کان للك من فضل.فأعن به من دونك » وما كان فيمن دونك من 
نقص فأعنه عليه حتى يبلغه » قان الحكم من جمع فواضله وعاد مها على من دونه » و ينظر فى نقاُص 
من دونه فيقوسها و رجا حتیببلغه » إن كان فما حل من لافقه له إذا رأى أنه بريد صصحابته ومعونته 
و إذا كان له مال أعط منه من لا مال له ء و إذا كان مصلحا استغفر للمذنب و رجا توبته » وإذا 
كان محسنا أحسن إلىمن أساء إليه واستوجب بدلك أجره ء ولايعتر بالقول حتى بحسن منه الفعل » 
اذا أحسن النمل نظر إلى فضل اله وإحساته إليه » ولا يتمنى الفمل حتى بضعله » فاذا باغ من طاعة 
اله مبلغا حمد الله على ما بلغ منها ثم طلب مالم يبلغ منها » وإذا ذ كر خطيئة سترها عن الناس 
واستغثر الله الذى هو قادر على أن يغفرها » و إذا عل ٠ن‏ اة ة شيئالم لشبعه وطكما يع 
منهاء ثم لا يستعين بثى' من الكنب » نان الكذب كلا كلة فى المسد تكاد تأكاه » أو كالاً كلة 
فى اللشب » برى ظهر هاحنا وجوفها خر تفر من براھا حتى تنكسر على ما فبها وتبلاك من أغتر بها. 
وكذلات الكذب فى الحديث لا بزال صاحبه عر ر به » يظن أنه معينه على حاجته ورائد له فى رغبته » 
حتى يعرف ذلك منه » ويقبين لذوى العقول غروره ۽ فتستذدط الفةهاء ما كان يستخنى به عنه » 
فاذا أطلهوا على ذلك من أعسء وتبين لحم » » کذوا خيره » وأباروا.شهادته » وأنهموأ صدقه » وحةر وا 
شأنه » وأبنضوا مجلسه » واستخفوا منه بسر ارم » وكت.وه حديهم » و وصرؤوأ عنه أمانامهم » وغيبوا 
عنه امم » وحذروء على دينهم ومميشتهمء و( يحضروه شيئا من محاضرتهم » ولم يأمنوه على شی 
من سره » ولم يحكوه فا شجر بيهم . 
وروی عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال : قال لقمان لابنه : إن مثل أهل الذ كر 
والغغل ة كثل النور والظلمة . وقال :قرات ف التوراة أر بعة أسطر متواليات : من قرأ کتاب الله فظن 
أنه لا يغفر له فهو من المستهزئين بآ يات الله » ومن . شكا مصيبة نزات به فائما يشكو ر به عز وجل » 
ومن أسف على ما فاته من الدنيا سخط قضاء ربه عز وجل ؛ ومن تضمضع لغنى ذهب ثلث دينه ٠‏ 
وقال وهب : قرأت فى التوراة : : أعا دار بنيت بقوة الضفاه جملت عاقبنها إلى اللراب » وأا مال 
جمغ من غير حله أسرع الفقر إلى أهله . 
وتال عبد الله بن المبارك 1 بن عر و قال : : عت وهب بن منبه يقول : 
وجدث فى إعض الكتب : يقول الله تعالى : إذا أطاعنى عبدى استجبت له من قبل أن يذعوتى » 
وأعطيته من قبل أن سألنى » وإن عبدى إذا أطاعنى لو أن اهل ال.وات وأهل اللأرض أجليوا 


YA ORS 


و ل جار جر ا 


عليه جعلت له ه احرج من ذلك» وإن عبدى إذا عصان قطعت بذيه مر: ن أنواب السماء » وجملته فى 
اذواء واء فلا عتذم ق ' أراده من خلق . وال ابن المبارك أيضا: حدئنا بكار بن عبد الله قال : 
“عت وهب بن منبه قول : تال الله تعالى فا لعيب به احاونقن إسرائيل : تفتبون لغير الدين» 
وتنم هون لذهر العمل » وتبتاعون الدنيا يعمل الأ خرة » وتليسون جأود الضأرن » وتحماون ننس 
انباب 6 ونون الغذاء ءن شرابم » وتبتلمون أمثال الجبال . هن اكرام » وتثقلون الدين على الناس 
أمثال الجبال» ثم لالمينوم رفم الخناصر» تطيلون | الص_لاة وتبيذون الثياب » تنتقصون بذلاك مال 


لينم والأرملة» فیمرتی حافت ر تة ة يضل قبا رأى دى الرأى كه الحكم . 


وقال الطيرانى : حدثنا عند 0 بن مد الصنعانى حدثنا ا حدثنا غوث بن جابر 


حدثنا عقيل بن معقل قال : گت وهب بن منيه قول :ان الله ليس حمد أ على طاعة » ولاينال 


5-056 ن الله خير إلا برحته » وليس رجو الله خير الناس ولا بخاف شرم ¢ ولا يعطف الله على 
الناس إلا برحمته إياهم ء إن مكروا به أباد مكرم »أن خادعوه رد علمهم خداءبم» و وإن کاذ وه كنب 


‘er.‏ إن أد برواقط دارم » و إن أقبلوا قبل منهم ولايقبل منهم شيئا من حيلة» ولا مكر و ولاخداع 


ولاسخط ولامشادة » و إنما بأى بالخبر م ن الله تعالى رحمته » ومن لم يبتغ الخير من قبل رحمته لاجد 


لاخر ذف يدخل منه » فان الله تعالى لاينال ابر منه إلا بطاعته » ولا مط اله على الناس 


شی إلا تمبدم له » وتضرعوم إليه حتى رېم » فاذا رېم استخرجت رجته منه حاجنهم » ولیس 
يمال اخيرء ن الله من وجه غير ذلك » وليس إلى رحة الله سبيل ؤت من قبله إلا تعيد العباد له 
وتضرعهم إليه» ن بع ل عزدجل يلب كل خب يتن من قب وإن متاح فاك لباب الف 
إلى الله عز وجل والتمبد له » فن ترك اقتا تاح ل يتح له » ومن ع جاء الفا اح فتح له به » وكيف 
يفنح الباب بغر ٠‏ تاح ۽ ولله ُ خزاق البركه؛ واب خزای ال رنه »وشاع رحة اق الل 
والنضرع والافتقار إلى أله » و ن حفظ ذلك المفتاح فتحت له المزائن ودخل » فله فیا مالشهى 
الا ننس وتلذ الأعين. وفمها مانكاؤن وماتدعون فى م أمين » لاحولون عنه ولايخافون ولا بنصبون 
ولامهرمون ولا ,طتقر ون ولا >وتون » فى. ا عظم » ولواب کرم » نزلا من غفو ر رحم. 

وقال سفيان بن عيينة : قال وهب : أعون الأخلاق على الاين الزهادة فى الدنيا» وأسرعبا 
رد أتباع الموى وحب المال والشرة ف » ومن حب المال والشرف تنتمبك الحارم » ومن اتنهاك الحارم 
نغضب الرب .وغضب الله ليس له دواء . وقال : : يقول الله تعالی ف بعض كتيه بعتب به بی 
إسرائيل : : إفى إذا أطت رضيت » و إذا رضيت باركث » وليسر, , مركت نهاية؛وإذا عصيت غضبت 
وإذا غضبت لمنت » و إن الاغنة منى تباغ السابع ٠‏ ن الولد . وقال : كان فى بنى إما ١‏ سرائيل رجسل 
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اا EDENE‏ بج حي IY VA‏ 
: عر EES‏ | برجله فألقوه على مبلة » فأوحى اال سی :ا 

صل عليه » فال : يارب إن بنى إسراثيل شيدوا أنه قد عصاك مائتى سنة» قال اله : : لهم 78 
' كان » إلا أنه كان كلا نش التوراة ورأي أسم س » قببله ووضعه على عيينه وصلى عليه 90 
/ ذلا له فذفرت له ذثوبه وزوجته سيمين حوراء . كذا روى وفيه علل» ولا رصح مثله » وف إسناده 
/ غرابة وفى متنه نكارة شديدة . و رو وى ابن إدر يس عن أبيه عن وهب قال : قال مومى : يارب 
يك اجيس عنى کلام الناس » فقال الله له : يا موسى ما مات هذا بنفسى : وتال لم دعى بوسف إلى الماك 
4 وقف بالباب وتال : حسبى دين من دنياى » حسبى رهی من خلقه » عز جارك وجل ثناؤك » ولا إله 
47 غير كم دخل على الملك » فلما نظر إليه الماك نزل عن مر بره وخر له ساجداً ثم أقعده اللاك ممه 
على السريرءوقال : [ إنك اليوم لدينا مكين أمين ] فقال : [اجمانى على خزائن الارض إنى حفيظ 
0 عم ] حفيظ بهذء السنين وما استودعتنى فيه » عام بلغة من الف 
0 وتال الأمام أحمد : حدئنا منذر بن النعمان الأفطس أنه مع وهبا ل نا اس انه ارت 
0 أن لا يضر ولا يكلم يمنى ونس قال : [ فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى إطنه إلى بوم 
0 يبعثون ] قال : من العابدين قبل ذلك ؛فذ كره الله بعيادتة المنقدمة » فاما خ, ر ج من البحر نام فا نبت 
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الله شجرة من يقطين _ وهو الد باء _ فلما رآها قد أظلته ورأى خضرتها فأعوبته »ثم نام فاسقيقظ فاذا 
ھی قد ببست » عل يتحزن علها » فقيل له : أنت لم خلق و لبق ول تنبت و تحزن علممها.ء وأنا 
الذى خلقت مائة ألف من النار أو بزيدون ثم رتهم فشق ذلك عليك . 

وقال الأمام أحمد : حدثنا ! ن حدثنا رباح حدثي عبد املك بن عبد الجيد 
ابن خشك عن وهب قال : لما آم نوح أن حمل من كل زوجين انين » قال : يارب كيف أصنع 
بالأأسد والبقر ۴ ركف أصنع بالعناق والذئب ‏ وكيف أصنع بالجام والمر : قال : من ألق بيهم 
العداوة + قال :أنت يارب » قال : فالى أؤات م حى لا يتضفررون 5 

وقال وهب لمطاء اتلراساتى : وبعك ياعطاء » 1 أخبر أنك نحل علمك إلى أواب اللوك 
وأبناء الانياء وأبواب الأأمراء : ويحك ياعطاء » أتأنى من يغلق عنك بابه » و يظبر لك فقره » 
و بوارى عنك غناه » وتترك ياب من يول :[ادعونى أستجب لك ] 7 ويحك ياعطاء » إن كان 
بغنيك ما يكفيك فأوھی ما فى الدنيا يكذيك › و إن كان لا بغنيك ما يكفيك فليس ف الانيا ثى' 
بكنيك» ويحك ياعطاء » إتما بطنك بحر من البحور» وواد من الأودية » لاعلؤه 2 شی إلا التراب . 
وسثل وهب عن رجلين يصليان » أحدها أطول قنونا وصمتا ء وال خر أطول سجودا » فأمهما 
أفضل ۴ فال : أنصحهما له عز وجل . وقال : من خصال المنافق أن بحب ال جد ويكره الذم » أى 
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يحب أن يحمد على مالم يمل » وب ره أن يخم عا فيه . قال : وقال لقمان لابنه : ابی اعقل عن الله 
فان أعقل النامن من عقل عن ن الله » و إن الثشبطان ليفر من الماقل ١‏ يستطيع أن یکایده . وقال 
ارجل من جابيائه : ألا أء فلك طبالا يتعاافيه الأطباء » وققها لا يتمايافيه الفتهاء » وحلما لا يتعاياقية 
الملماء » قال : بلى يا أيا عبد اله » قلل : أما العلب فلا تأ كل طعاما إلا سمرت الله على أوله له وحمدته 
على آخره » وأما الفقه فان ملت عين شی شى عندك فيه عل فأخبر ها آمل وإلافقل : لأأدرى » وأما الل 
فا كثز الصمت إلا أن تسأل عن ثي ء Js.‏ : إذا كان فى الصبى خلقان » المراه والرهبة »طبع فى رشده. 
وقال : لما باغ ذو القرنين مط اع الثءبس قال له ملك هناك : صف لى الناس » فتال عحادشتك 
من لا يعقل كن يغنى المونى » ومحادثتك من لايمقل كن دبل الصخر الأصم کی يلين » وکن يطبسخ 
الحديد يلتمس أدمه » ومحادنتك . ان لا يمال کن بضع المائد لدة لأهل القبور» ونقل الاجارة من 
رؤس الجبال أيسرءن محادئة من ن لا يمقل . وقال :قرات ف بم الكتب أن نايا نادق من 
السماء الرايعة کل صباح AE‏ الأربعين زرع قد دا حصاده » ا اين ما ذا قدمتم ؟ أبناء 
الستين لاعذر لم » ليت الخلق لم يخلقوا » وليتهم إذ خلقوا علدوا لماذا خلقوا ء قد أتتم الساعة 
نغذواً حنوم . وقال : قال دانيال : ای على زەن بات س فية الصاللون فلا وجد مْهم أحدء 
إلا كالسنبلة فى أثر الحاصد » أو كاناصلة فى أثر القاطف » وشك نوا أولتك و وا کم م أن تبکهم . 
وروی عبد الرزاق عن عبد الصمد بن ممقل . قال : معت وهبا يقول فى قوله تعالى :[ وضع 
الموازين التتسط ليوم القيامة ] قال : إنما بوزن من الأعمال خواتيمها ء و إذا أراد الل لعبسد خيراً 
خم ل يخي عل » و إذا أراد اله سبد شرا حنم بشر عله . وقال وهب : إن اله تعالى لما فرغ من 
اطلق نظر إلهم حين مشواعلى وجه الأرض فقال : أنا الله لا إله إلا أنا الذى خلقدم وأفنيم بحكى 
حق قضاف ونا آمریء أنا آعیدک کا خاتت کې » وأففيم س أبقى وحدى » فان الماك واعللود لايمق 


إلا لى » أدعو خلق وأجمميم بقضاى » يوم أحشر أعدای » وجل الوب من هيبق ؛ وتتعرأ الا م 


تمن عبدها دوتى . 

قال : وذ كر وهب أن اله لما فرغ هن خلقه بوم اإمة أقيل بوم السبت ذ شدح نفه. عا دو اهل 
وذ کر عصمته وجير وته وكبرياءه » وسلطانه وقدرته وم که وروریته» فأنصت کل * شی وأطرق ل 
فقال : أنا املك لا إله إلا اا ذو الرحة الواسعة والأسماء المسنى ٤اا‏ اه لا اله إلا أنا ذو العرش الجيد 
والأ.ثال العلا» أنا اله لاإ إلا انا ذو الطول وان وال لاء والكيرياء 2 أنا الله لا اله إلا أنا بديع 
السموات والأرض » ملأت كل شی“ عظمتى » وقهر كل * ولي ديك بکل يْى' قدرتى » 
وأحصى کل دو ؟ عام ہی » و وسعت كل * شى' رحمى » و بلغ كل شی ؟ لدانى » فأنا الله یا مەشترآطلائق 
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فاعرفوأ مكانى ¢6 فس ی ف الات واللأرضين إلا أن 6 وخاة ی کا لا وم ولا دوم إلا 
فى » ويتقلب فى قبضو ی » والعدش رزق » وحياته وءوته و بقاوؤُه وفناؤه بيدى » فلس له حص 
ولا ملجأ غيرى » لو تخليت ت عنه طرفة عين لر س کاه » وكنت ت أن فل عال لاض دات ان 
ولا ينقص ذلك ملكى شيئًا » وأنا مستغن بالمز کله فى جبر وتى وملكى » و ران ثورى » وشديد 
بطدى » وعاو مكالى » وعظدة شأنى » فلاشى' مثلى » ولاإله غبری » ولیس ينيغى لثى' خاقته 
ان لدل 2 ولا ینکر تی » وکف شكرنى من خلةته وم خلقته على معرفتى ۴ ٤‏ أم كيف يكارق 
من پر قهره مل ? أم کف لمجزلى ٥ن‏ ناصمته ددی 0 أم کی لە دل ف من ا وأسقم ا ج۹ 
وأنقص عقله واوق وس4 واه واھ رمه فلا تع منى ? أم كيف ستنکف عن عبادتی: عب دی 
وان عيدى وان اك 4 ومن لاينسب إلى خالق ولا وارٹ غيرى ا اک عمك دوق من خلقه 
الأيام 04 وى أحله اختلاف الايل والعبار ?وھا شعية إسيرة دن سلطاتى 9 فال إلى يا أهل الوت 
والغناء » لا إلى غمرى » فانى كتبت الرحمة على نفسى وقضيت المذو والمغفرة لمن أسةذفرنى » أغفر 
الذثوب جميعا » صغيرها وككيرها لمن استغفرنى » ولا یکر ذلك على ولاءتماظمنى » فلا تلقوا بأیدیک 
إلى الہلكة ٫لاتقنطوا‏ من رحهى » فان رهی سيقت غضى » وان ایر كابا بيدى » و( ا 
شيئا ما خلقت لماج ة كانت منى إليه » واكن لأ بين به قدرتى » ولينظر الناظر ون فى ملك » 


و يتدروا 7 ئ »2 وليسيحوا ګمدی 0 ولعب دول لايشركوا 4 شيا 4 ولتعنو الوجوه کاہا إلى 3 


وقال أشرس عن وهب قال قال داود : أت أجدك ؟ قال عند اكير ارين كان 
وقال كان رجل ۰ن بنى إسرائيل ضام سبعين 0 بطر فى كل أسبوع و وهو يسأل الله أنير به 
كيف يذوى الشيطان الناس » فلما أن طال ذلك عليه ول يجب » قال فى نفسه : لوأقبلت على خمطية 
وعلى ذنویی وما بينى و بين رهی لكان خير من هذا الأءر الذى أطلب ء ثم أقبل على ننه ققال:: 


يانفس من قبلك أتيت » لو عل الله فيك خيراً لقضى حاجتك . فأرسل الله ملكا إلى نيهم : أن قل 


لفلان العابد : إز راژك على نفسك وكلامك الذى كات به » أجب إلى مما مضى من عبادتك » 
وقد أجاب الله سؤالك » وفتح بصرك فانظر الا ن » فنظر فاذا أحبولة لابليس قد أحاطت بالأرض» 
وإذا ليس أحد ٠ن‏ بنى آم الاوحوله شياطين مثل الذياب» فقال : ی رب »ومن ينجو من هؤلاء 7 
قال صاحب القلب الوادع اللين . 
وقال وهب : كان رجل هن الساتحين فأتى سى ارض فيها قثاء فدعته نفسه إلى أخذ ثى' منه » 
ذماقنها فقام مكانه يصلى ثلاثة أيام » فر بدرجل وقد لوحته الش.س والر رع » فلما نظر إليه قال : 
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سبحان الله 1 ! لكأ نما آحرق هذا الانسان بالنار » قال السائ : هكذا بلغ منى ما ترى خوف 
النار » فکفب بی لو قد دخلها ؟ ! 

وقال : كان رجل من الأولين أصناب ذنبا فقال : لله عل أن لا يظانى سقف بیت :بدا حى 
تأتينى براءة من النار » فكان بالصحراء فى المر والقرء فر به رجل فرأى شدة حاله ققال : يا عبد الله 
EE‏ باغ ماترى ذ كر جہنم »فكيف بى 'ذا آنا وقعمت فا 1 ? . وقال : لايكون 
البطال من المسكاء ا ا . وقال وهب فى موعظته : اليوم يمظ 
السعيد ؛ و يستكثر من ٠‏ منافعه اا إا جمعت من منافع هذا اليو م لدفع ضر ر الجهالة 
ا إا أوة دت فيه مصابيح ادى لتنبه لحز بك ٠ة‏ م أر كاليوم ضل مع وره متحير داع 
Oe‏ إنه لا أقوى من خالق » ولا أضعف من مخاوق » ولا أقدر من طلبته فى 
بده ؛ ولا أضعف من هو فى بد طالبه يا ابن آم إنه قد ذهب منك ما لابرجع إليك » وأقام عندك 
ما سيذهب » فا الجزع مما لابد منه ۴ وما الطمع ف لا بريجى 8 وما اخيلة فى بقاء ما سيذهب ‏ يا ابن 
آم اقصر عن طلب مالا تدرك » وعن تناول مالا تناله » وعن ابتغاء ما لا بؤجد . واقطع الرجاء 
عنك کا قمدت به عنك الأشياء » واعل أنه رب مطلوب هو شر لطالبه » يا ابن آدم إنما الصبر عند 
المصيبة » وأعظم من ع المصيية سوء الخلق منهاء يا ابن آم أى أيام الدهى ترجی ۴ وم يجى' فى عم 
أو بوم تستأخر عاقبته عن أوان محيئه ۴ فانظر إلى الدهر تجده ثلائة أيام » بوم مضى لاترجوه » و نوم 
لابد منه »و بوم جى لاتآمنه » فأمس شاهد عليك مقبول » وأمين مؤد » وحكم مؤدب » قد ىك 
بنفسه » وخلف فيك حكته :اين ديق رفع ٠‏ كان طول الذيية عنلك ع وهوس لع الخلمن ل 
وبا ونی قبل امد عدل » فان كان ما فيه لك فأشفمة مثله أوثق لك باجا شهادتم.ا عليك . 
يا ان آذم إنما أهل الدنيا سفر لايحلون عقد رحاهم إلافى غيرها » وإنما يتبلةون بالموارى فا أحسنه 
- يعنى الشكر للمنعم والتسليم للمعاد » يا ابن آدم إا الثى * من مثله وقد مضت قبلنا أصول حن 
رو فإ جاء الترع اهاب اا ا يد الا مل .يا ابن آدم إنه لا أعظم رزية 
فى عقله من ضيع اليقين وأخطأ العمل . . أمها الناس ! إنماالبقاء بعد القناء » وقد خلقناو نکن 4 وساب 
ثم نعود ء ألا و إنما اله واری اليوم والهنات غدا » ألاوإنه قد تقارب منا سلب فاحش » أو عطاء 
جز بل » فأصاحوا ما تقدمون عليه ما تظمنون عنه. أ ها الناس !! إنما أن فى هذه الدنيا غرض تنتضل 
فيه المنايا »و وإن ما ثم فيه من دنيام نبب المصائب » لا ناون فبا فسة إلا بفراق الأخرى » ولا 
لستقبل مشک معمر وما من عمره إلا مهدم آخر من أجله » ولا ينخذ له زيادة فى ماله إلا بنقاد ماقي 
من رزقه » ولا يبول أثر إلا مات له أثر E NE.‏ من هذه العظة . 
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وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن عروان عن وهب بن منبه . عن 
ر بق و11 قم © لسائقوا » و إن فتر سائقها حزنت » ول تقبع قائدها : فاذا اجنم ما استقامت 
ا و كرهاء ولاتستطيع الدبن إلا بالطوع وا هء و إن کا نلا كره الانسان شيئًا من 


ركه » أوشك أن لابق معه من دينه شی 5 . وقال وهب : إن من حكة الله عز وجل أنه خاز 
ش مختلاً خلقه ومقاد ره » فنه خلق يدوم مادامت الدنيا» لاتنةصه الأيام ولا هرم #تبليه و وت » 


ومنه خاق لايطعم ولار زق » ومنه خلق يلم و برزق » خلقه الله وخاق معه رزقه » ثم خاق الله من 
ذلك خلقا فى البر.وخلقاً فى البحر » ثم جعل رزق ماخلقفى البحر وف البر » ولاينفع رزق دواب البر 
اب البحر » ولا رزق دواب ب البحر دوا اب البر» لوخرج ماق البحر إلى البر هلاك » ولو دخل ماق 


٠‏ لان البحر هلك » فنى ذلك من خلق الله فى البر والبحر عبرة لمن مته قسمة الأ راق والشيقة 


فليمتير ابن آدم فيا قسم 0 “ إلا م قسمه سبحانه بين خلقه » 
لاستطيع اند أن بغيرها ولا أن يخلطباء »كا لالستطيع دوا ب الر أن لە ش بأ زاق دوا 0 00 
ولا 7 البحر بأرزاق دواب الرء ولو اضطرت اليه هلكت کہا ۾ فاذا استقرت كل دابة منها 
رزقت أصاحها ذلك وأحياها » وكذلك ابن ]> ادم ! إذا استةر وقنع : عا قم اه له من رزقه أحياه ذلك 
وأصلحه » ناذا تعاطىر زق غير ه نقصه ذلك وضره وفضحه . 

وقال لعطاء اراسان : كان الملماء قبل قد استغنوا بعلمهم عن دنيا يرم » فكانوا لايلتفتون 


إلى أهل الدنياء ولا إلى مافى أدبم » فكان آهل الانيا سذلون إللهم دنيام زغبة فى علموم 33 ْ 


ال يبذلون لأهل الدنيا عأمهم رغبة فى الدنياء لأصبح عم أهل الدنيا 5 د زهدواقى 
علہم لما رأوا من سوع”مؤضعه عندم »ايلك باعطاء وأواب السلطان فان عند وام م فتنا كبارك 


الابل , لاتصيب من دنبام شيا إلا أصاوا من دينك مثله . 


وقال إبراهيم الجنيد : حدئنا عبد الله بن ألى بكر المقدى حدثنا جعفر بن سلبان حدثنا عر بن 
لفان قال : ممعت وهب بن.منبه يول : لق عام عالاً هو فوقه فى هو فوقه فى الع » فقال: كيف 
صلاتك7 فقال : ما أحسب أحدا ]ممع بندكر النة ونار ينی عليه ساعة لايصلى قبا تال فكيت 


ذ كرك لاوت* قال : ما رفع قدا ولا أضع أخرى إلا رأيت أفى ميت . فقال : : فكف صلاتك ' 


أنت أمها الرجل ۲ فقال : إنى لأصلى وأبى حتى ينبت العشب من دءوعى » فقال العام : أما إنك إن 

تضحك وأنت فعترف بخطيئتك خير للك من أن قبكى وأنت مدل علاك » فان المدل لا برفع له عمل 

فقال : أوصنى لى أراك حكما » فقال ازهد فى الدنيا ولا تنازع أهلها فنها » وکن فما كالنخلة » إن 
(1) 'كذا بالأصل وفيه نقص أوتحريف فليحرر. 
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NSS IL II عجر جر وخر جربب‎ ELA SE SILKS 
أكلت أ كلت طيبا  و إن وضمت وضعت طيباء وإن وقمت على عدو ) تكسره » وا نصح له‎ 5 
» نصح الكلب ب لاحل » اهم بجيعوةء ويطرهوته و إضبونه وهو يأب إلا أن بحرطهم ويحنظيم‎ 9 
و ينصح هم . فكان وهب إذا ذكر هنا الحديث قال : واسوأناه إذا كان السكاب ب اصح لهل‎ 5 
م مناك يا ابن آدم لله عز وجل . وفى رواءة أنه قال : إفى لأصلى حتی ترم قدماى » ققال له : إنك إن‎ 
سان‎ EE OS 
عن رجل من أهل صنعاء عن وهب فذ کر الحديث کا تقدم‎ 

وقال عمان بن ألى شيبة + دتتا عد بن حرا بن أن لی مدا لت بن امم اراد 

عن أبيه عن وهب قال :لما أهبط آدم من الجنة استوحش لتقد أصوات الملائئكة » فوبط عليه جير يل 
قال :يا آدم ألا أعلمك شيئا تنتفع به فى الدنيا وال خرة 7 قال : بلى . قال قل : ألم تمم لى النعمة 
حتى ہنی المعيشة » اللهسم اخم لى بخير حتى لا تضرف ذنوبى » اللهم | كذى مؤنة الدنيا وکل هول 
فى القيامة حت تدخ لى ال نة فى عافية 

وقال عبد الر زاق : حدئنى بكار بن عبد الله عن وهب قال : قرأت فى بعض الكتب فوجدت 
الله تعالى قول :يا ابن آم ما أنصفتنى » تذ كر بى وتنسانى » وتدعو إلى وتفر منى » خيرى إليك 
ازل وشرك إلى صاعد » ولا بزال ملك کرم قد نزل اليك من أجاك »يا ابن آم إن أحب مات ن 
إلى وأقرب ماتکون منى إذا رضيت عا قدت لك . وأبغض ماتكون إلى » وأبعد ما تكون منى إذا 
سخطت عا قت لك .يا ابن آدم أطمنى فيا أمرتك » ولا آمانى عا يصلحكء إنى عام بخلتق » وأنا 
أعلى حاجنك القى ترفعك من نفسك ء إنى إا أ کرم من أ كرمنى » وأهين من هان عليه أمرى » 
لست بناظر فى حق عبدى حتى ينظر العبد فى ندق . وتال وهب: قرأت يفا وتسمين كثابا فن کتب 
لله تعالى فوجدت فى جميعنوا : ان من وكل إلى ننسه شيئاً من المشيئة ققد كفر . وقال : لايسكن ابن 
آدم» إن الله هو قسم الأرراق متفاضاة وعخدلفة » فان تقال ابن آم شيثاً من رزقه فليزدد إلى الله 
رغبة » ولايةولن : لوطلع الله على هذا من حال » » أو شمر به غيره ۴ فكين لايطلع على على ثى' الذى, 
خلته وقسره 9 أو يعتبر ابن آدم فى غير ذلك ما يتفاضل فيه الناس ع كأن الله اضل بينهم فى 
الأجسام والا:وال والالوان والعقول والا حلام ¿ فلا يكبر على ابن أ ادم أن ينضل عليه فی الرزق 
والمعيشة » رلا يكير عليه أن يفضل عليه فى الم والعم والعقل والدين:» أولا يعم ابن آدم أن الذى 
ذه فى ثلاتة امان من مره ل یکن ل فی واحدد منها كسب ولاحيلة» أنه سوف برزقسه فی الزمن 
الرابع . أول زمان من أزمانه حين كان فى بطن أمه » يخأق فيه وبرزق من غیز مال كسبه » وهو 
ف قراز مکین » لا يؤذيه فيه حر" ولا برد » ولا شی“ ولا م ولاحزن » ولیس له هناك ید تبطش » 
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ولا رجل تس » ولا لان ينطق . فساق الله عز وجل إليه رزقه هنل على أنم الوجوه وأعناما 
وأمراها »ثم إن الله عر وجل أراد أن يحوله من تاك المنزلة.إلى غيرها . ويحدث له فى الزمن الان 
رزقاءن أمه يكفيه و إذنيه » من غير حول منه ولا قوة » ولا بطش ولا سحى » بل تفضلا من الله 
وجودآ » ورزتا أجراء وساقه إلبه »ثم أراد اله سبحانه أن يثقله من الزمن الثاتى إلى الزمن الثالث 
من ذلك اللبن إلى رزق يحدثه له من كسب أتويه » بأن يمل له الزحمة فى قاومهما حتى يؤثراه على 
سما يكدمهما » و الغنيآه ويغذياه بأطيب ما يقدران عليه من الأغذية » وهو لا يمونهما على ثى* 

من ذلك بكسب ولاحيلة » حتى إذا عقل حدث نفسه بأنه إا يرزق حیلنه ومكسبه وسعيه » ثم 
يدخل عليه فى الزءن الرابع إساءة الظن بر به عز وجل » » فيضيم أواعس الله فى طلب الماش و زيادة 
المال وكثرته » و بنظر إلى أبناء الجنس وما عليه من التنافس فى طاب الدنياء فيكسب بذلك ضعف 
اليقين والاعان » و عتلى”' قلبه فقرآ وخونا منه مه مع المتاع » و يبتلى عوت القلب وعدم العقل » ولو نظر 
ا ادم نظر معرفة وعقل لمل أنه لن يغنيه فى الزمن الرابغ إلا من ٠‏ أغناه ورزقه فى الأزمان الشلاثة 
قبل » فلا مقال له ولا معذرة ما سلط عليه فى الزمان الرابع إلابرمة اله » فان ان ادم كثير الشك 
يقصر به.حكه وعلمه عن عل الله والتفكر فى أمره » ولو تفكر حتّى ينهم » وتفهم حت يعم عل أن 
علامة الله التى مها يعرف »خلقه الذى خلق ء ثم رزقه لما خلق » وقدره لماقدر. 

وقال عطاء اعلراسانى : لقیت وهنا فى الطر يق فقات : حدثنى حديثا أحفظه عنك فى مقانى 
هذا وأوجز . فقال : أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام : ياداود » أما وعزتى وعظمتى لاينتصر 
فى عبد من عبادى دون خاتى أعلم ذلك من نيت » قنكيده السموات السبع ومن فيين » والأأرضون 
السبع و ومن فمبن » إلا جعلت له مهن فرجا ومخرجا » » أما وعزتى وجلالى لا إمتصم عبد من عيادى 
>نخلوق دو أعلم ذلك من نيته.» إلا قطمت أسباب السموات ت من بده » وأسخت الأرض من محته 
ولا أبالل فى أى واد هلك . 

وتال أبو بلال الأأشعرى عن أنى هشام الصنعانى قال: حدثنى عبد الصمد بن معقل قال ممت 
وهب بن منبه يقول : وجدت فى بعض الكتب أن الله تعالى يقول كناف للعيد مآلا ء إذا كان 
عدى فى طاعی أعطيته قبل أن يسألنى » وأستجيب له من قبل أن يدعوفى » فى أعل يحاجته اتی 
وفق مه هن نفسه . وقال : قرأت فى عض الكت أن الشيطان لم يكابد شيا أشد عليه من مؤمن 
اتل لأ نه إذا كان مؤمنا عاقلا ذا بصيرة فهو أثقل على الشيطان من الجبال الصم » إنه لبزالل المؤين 
الحاقل فلا يستطيعه » فيتحول عنه إلى الجاهل فيستأمره ويتمكن من قياده . وقال انوي عليه 
السلام فلما رأته بتو إسرائيل قاموا » ققال : على مكانك عا ثم ذهب إلى الطو ر فاذا هو نهر أبيض 
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فيه مثل رؤس الكثبان كافور ةوف بالر ياحين » قاما واه أححبه فدخل عليه فاغتسل وغسل ثوبه» 


xoxox 


ا خر الى فوق الطودء اذاهو برجلين يحفر ان قا ؛ ققام عامهما قال : ألا أعينكا ؟ قالا: بل 
فتزل فر ء فقال هما : لتحدناتى مثل من الرجل ? فقالا : Sa E RE‏ فة 
لمنظروا التأمت عليه الأرض ٤غ‏ نظ ر إلى قد هوى عليه السلام إلا الرخ م فأصمها الله وأبكها. 
وقال : قول الله عز وجل : لولا أنى كتدث ت النتن على اميت ت سه الناس فى يونم »و ولولا أنى كتيت 
الماد عل الاحم ر مه الأ ع ناء على المقراء 

وقال : م عابد براهب فتال له : مذ ك أنت فى هذه الصومءة* قال : منذ ستين سنة » قال : 
وكيف صبرت فنها ستين سنة + قال : مس فان الزما مان عر ء و إن الدنيا تمرء ثم قال له : ياراهب كف 
ذ كرك لاوت * قال :ها أحدين عدا يعرف الله تأتى عليه ساعة إلايذ كر الموت فهاء وما أرقع 
قدمأ إلا وأنا أا لكات مه حی ا أضع قدما إلا و أظن أن لا أرفمها حی أموت » 
ل اعابت دي » فقال له الراهب : هذا بكاؤك إذا خلوت ؟ Es‏ : کف أ: تإذا خاوت ؟- 
قال العايد : إن لا بى عند إنطارى فأشرب شرالى بدهوعى ؛ و لصرعی النوم فأبل مشاعى 


مدل على الله بعك . فقال : أوصنى بوصية » قال : كن فى الدنيا عازلة النخلة » إن أ كات 

طيبا ؛ و إنءوضعءت وضعت طا » و إن سقعات 0 
إعا هته أن لشب سع ثم برعى نہ سه فى التراب ء وانصح لله نصح الكاب ب لأهل , قم يجيعونه 
ولطردونه ؛ وهو يأبى إلا أن يحرم هم و يحفظيم . قال أو عبد الرحر ی اشر : وكان طاوس إذا ذ کر 
الحديث بى وقال : ء ز علينا أن تكون الكلاب أنصح لأهلها منا أولانا عز وجل . وقد 
e‏ اتن . 


4 
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/ وقال وهب : تخلى راهب فى صومعته فى زمن المسييح : فأراد إبايس أن ٠‏ يده فل يقدر عليه » 
تاه ربكل مراد فلم يقدر عليه » فأناه مقشسرا بالسیح فناداء li:‏ الراهب اشرف على أ كلك فأنا 
المسيح » فقال : إن ا قالى إليك من حاجة » أليس قد أمرتنا بالعبادة ؟ ووعدتنا 
القيامة ؟ انطلق لثأنك فلا حاجة لى فيك . قال : فذهب عنه الا رو 
بعد اليه . ومن طر يق أخرى عنه ال : : أى إبليس راهباً في صومعته فاستفتيح عليه » فقال له : من 

أنت + قال : أنا المسيح » ققال الراهب : والله لن كنت إبليس لا خلون بك » ولئن كنت المسيح 
فا عسى أن أصنع بك اليوم شيئاء لقد بلغتنا رسالة ربك عز وجل ققيلناها عنك » وشرعت لنا الذين 


ایک کک کک کک کک کک وک رکا رک کلک ا رک رک رک اورک 


3 خر ج وجئف ثوبه» مرجع إلى الماء فاس تدم فيه إلى انف وه فابسه ثم ا عو الكشيب | 


بدموعى » فال له الراهمب : : إنك إن 'تضحك أن نارف ا وأنت ظ 
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فحن عليه » فاذهب فلست بفاتم للك فقال : صدقت » أنا إبليس ولا أريد إضلالك بعد اليوم أبداً 
انى عا بدا لك أخيرك به . قال : وأنت صادق ؟ قال : لا تسألنى عن شى* إلا صدقنك فيه . قال: 
تأخيرلى أى أخلاق بنى آدم اوق فى اف أن تضاومم ب۴ قال ثلاثة أشياء : الجدة » والشحء والك كر“ 
ا يه قال : من لا تنفعه موعظة » ولا يذ كرنى إذ! خلا » 
: إلى فا جزاء ٠ر‏ ذكك بلسانه وقلبه ‏ قال : يا «وسى أظله بوم القيامة بظل عرشى » 
بك وهب : أتى عام علا هو فوقه فى الم تال له : رحمك الله ماهذا البناء الذى 
لا إسراف فيه قال : ماسترك هن الثءس » وأ كنك من الغيث . قال : فا هذا الطعام الذى 
لا إسراف فيه ۴ قال : فوق الموع ودون الشبع من غير تكاف . قال : فما هذا اماي الى 
لا إسراف فيه * قال : هو ما ستر العورة ومنع لمر والعرد . ٠ن‏ غير تنوع ولا تلون . قال : شاهذا 
الضحك الذى لا | اف فيه ۴ قال : هو ما أسفر وجبك ولاإس.ع صوتك . قال : فا هذا المكاء الذى 
لا إسراف فيه ۴ قال : لا تمل من البكاء من خشية الله عز وجل » ولا تبك على شى من الدنيا . 
قال : 5 أخنى من على 7 قال : ما أظن بك أنك لم تعمل حسنة . قال : ما أعلمن من على ؟ قال : 
الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر » ومايأتم بك المر يص » واحذر النظر إلى الناس . وقال : لكل 
شو“ طرفان ووسط » اذا أمسكت بأحد الطرفين مال الا خرء و إذا أمسكت باوسط اعتدلا » فعلي؟ 
بالوسط من الأشياء . وقال > أ فة أحرف فى التورأة : “نل يشاور يندم » وەن استغنى اتا 
والئقر اموت الأحر» وكا تدين تدان» ومن رخو 
وقال عبد الله بن المبارك : حدئنا بكار بن عبد الله أنه مع وهب بن ممبه ول : كان رجل 
من أفضل أهل زمانه انه » وكان زار زار فيعظلوم » فاجتمهوا إليه ذات نوم فقال : إا قد خرجنا عن الدنيا 
وظارقنا الأأهل والا موال مخافة الطغيان » وقد ددا أن يكون قد دخل علينا فى حالنا هذه من الطغيان 
و كثر مما يدخل ر مما يدخل علي أهل الا. «وال فى أمواهم » وعلى الاو فى ملك بم » أرانا يبحب أحدنا 
تقضى له الحاحة » وإذا اشترى شيثاً أن يحانى لكان ديه » وان لعظم 9 لی اناس لكان 
دينه » وجمل يدد أفات العلماء والعباد الذين يدخل عام فى ديهم من حب الشرف والتمظيم .7 
قال : فشاع ذاك الكلام عه حتی باغ .لك تاك الللاد ء جب منه الات وتال لرؤس دولته : شبشى 
لهذا أن بزار ر لزيارته بوما » فركب إليه الماك لب عليه؛ فأشرف العايد ‏ وكان عالما جيه 
ال بافات العلوم والأعمال ودسائس النفوس _ فرأئ الأرض التى حت مكانه قد سدت ایر 
واأفرسان » فقال ماهذا فقيل له :هذا الملك قاصد إليك بل عليك ل يلغه من حسن كلامك 
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فقال : إنا للهء وما أصنع به 8 هلكنا والله إن لم نلقن الحجة من عند الله .م هذا الرجل » و ينصرف 


عنا وهو ماقت لناء ثم سأل خادمه : هل عندك طمام ۴ قال : نعم . قال : فأت به فضعه بين أيديناء 
قال :مهو شی“ ٠ن‏ هر ااشجر » وهو شی ٠ن‏ بقل و زيتون » قال : فأت به اللو ثم أن صباعته 
فاجتمءوا حول ذلك لضام » فقال : إذا دخل عا هذا الرجل فلا يلتفت أحد من إليه » ولاقم 
له أحد ‏ وأقبلوا على الأكل العنيف » ولا برقع أحد Cis‏ رأسه » امل الله أن يصرفه عتا وهو 
كاره لا انى أخاف الثتنة والشهرة وامتسلاء القاب منهماء فلا مخأص إلا بنار جم . قال : فیک 
القوم و بكى ذلك الرجل الما » فلا اقترب اللاك .ن جباهم الذى ثم فيه » ترجل اللاك ومن ممه من 
أعيان دولته وصعد فى الجلل » فلمأودل إلى قرب ٠كا‏ مم أخذوافى الا كل الءنيف » فدخل 
علممهم الماك وم يأكاون فل برفموا رؤسوم إليه » وجمل ذلك الما الفاضل يلف البقلمع الزيتون هم 
الكسرة الكبيرة من الخيز وي ماما فى فه ؛ ؛ فسلم عليهم الملك وقال : أيم المابدة قأشاو را إليهى 
فقال له الك : كيف أنت أمما الرجل #فقال له : كالناس ‏ وهو يأ كل ذلك الا كل العنيف ‏ فتال 
اللاك : ایس عند هذا خيرء ثم أدير الماك خارجا عنه » وقال : ما عند هذا »ن عل .ف فا ئزل الاك 
ن الجہل نظر إليه العابد من كوة وقال : مہا االات ! الد لله الذی ممرنك عنى وأنت لی كاره أو 
قال : الجدلله الذى صرفك عنى ما صرفك به وف رواية ذ كر أبن المبارك أنه قال : الجد مه الذى 
صرفه عنى وهو لى لتم . 

وفى رواية أن هذا العابد کان ملكا » وكان قد زهد فى الدنيا وتركها » لا ته کان قد دخل عليه 
رجل من بقايا أهل الجنة والممل الصا فوعظه » فاتعد ممه أن يصحبه » وأنه يمخرج عن الماك طلبا 
لماعننه فى الدار الا خرة » وأنه وافقه جماعة ٠ن‏ بنيه وأهله ورؤس دولته » تفرجوا برهم » 
لایدری أ ٠:‏ أبن ذهيوا » وكان هذا الاك من أهل المدل وانلير واملموف ءن الله عز وجل » وكان 
متسع اللاك والمملكة » كثير الأءوال والرجال ؛ فہاروا تی أنوا جبلا فى أطراف مملمكته » كثير 
الشجر والمياه » فأقاموا به حيناء فقال اللاك : إن ڪن طال أمرنا ومقامنا فى هذا الجبل »مع بنا الناس 
من أهل مملكتنا فلا ندءونا » وإنى أرى أن نذهب إلى غير مملكتنا فننزل مكانا بيدا عن 
الناس » لمل أن نل مهم وسوا مناء فساروا من ذلك الجبل طالبين بلاداً لابعرفون » فوجدوا 
ما جبلا 'نائيا دن الناس ء كثير الأشجار والمياه » قال ااماوارق » و إذا فى ذروته عين ماه جاررية 
وأرض متسعة » تزرع أن أراد الزرع مهاء فتزاوا به و بنوأ به أما كن لاعبادة والسكنى » و زرعوا هم 
على ماء تلك الين بض بةول يأتدمون ما ؛ وأشجار زيتون» وجه لوا بزرءون يدوم ويا كلون 
ثم شاع أمرم فى بض تلك البلاد القريبة ٠ن‏ جباهم » لازا لأتونهم و بزو رونم » الى أن.شاع 
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ذلك اكلام المتقدم عن ذلك العا » فبا ملاث تلك البلاد قتصدم للزيارة » فذكر القصة كا 
تقدم »و واه أعلم . 0 

وقال وهب : أزهد الناس فى الدنيا ‏ و إن كان علمها حر يصا ‏ من لم برض متها إلابالكسب 
املال الطيب » مع حنظ الامانات » وأرغب الناس فاو و إن كان عنها معرضا » من لم يبال ٠ن‏ 
که مها حلالا كان اأ وحراماءه و إن أجود الناس فى الدنيا من جاد يحقوق الله عر و 0 
الناس خيلا فيا سوى ذلاك » و إن أل الناس فى الدنيا من بخل يحقوق الله عز وجل و إن راه 
النااى جوادا 5 سوى ذلك . 

وال الطيرائى : حدثنا معاذ ن الى حدثدا على بن المديى حدثنا مد بن عر و بن مقسم قال 
موث ءطاء بن مسل يدول : “معت وهب بن منبه يول : إن اله 'تعالى كام موسی عليه الام فى 
5 اك اذا كله رؤى النور على وجه ٠ومى‏ ثلاثة أيام » و عس موسى أمرأة منذ كله ر به 

ر وجل . وقال عنان بن ألى شيبة : حدثدا عيد اه بن عاص بن زرارة حدثنا عبد الله ن الأجلح 

ن ممد بن إسحاق قال : حدثئى ربيعة بن ألى عبد الرحمن قال : : معت أبن منبه العالى يمول : إن 
لان.وة أثقالا ومؤنة لايحماها إلا الةوى » و إن ونس بن متى کان عبفاً ا » وکان فى خلقه ضيق » 
فلا حملت عليه الدوة تفسخ تحنها تفسخ الربع حت اهل » فرفضها من يده وخرج هاربا » فقال 
اله تعالى لنديه س)): : [ فاصبر کا صير أو لوالعزم من الرسل ] وتال مولام ربك ولاتکن 
كصاحب الوت إذ نادى وهو مكظوم ]| الا ية » وقال بوفس بن بكير عن ألى إسحاق بن وهب بن 


مه عن أبيه قال : أمر الله الر م أن لا و لم أحد من الحلائق بشى' فى الأرض إلا ألتته فى أذن 
به عن مر الله ارمح 
١‏ سأمان » فلزلك م مكلام الغلة . 


وروی سيان عن عرو بن دينار عن وهب قال : كان الرجل من بی إسرائيل ! إذاسا اح أر بمين 
سنة أرى شيئا » كأن برى علامة القبول » قال : فساح رجل من ولد ر بيعة أر إن سنة : برشيئاء 
فال : يارب إذ أحسنت وأساء والداى فا ذنى * كال : فأرى ما كان برى غيره . وفى رواية أنه 
قال : يا رب إذا كان والداى قد أ كلا أضرسأنا ؟ وفى رواية عنه أنه قال : يإ رب إذا كان والداى 
قد أساء| أحرم آنا إحسانك وبرك 8 فأظلته غمافة . 

وروی عبد الله بن المبارك عن رباح بن زيد عن عبد العز يز بن مروان . قال : “عت وهب 
اتن منيه دول : مثل الدنيا و والا “آخرة مثل ضرتين » إن أرضيِت إحداها أسخطت ت الأخر ی“ 
وقال : إن أعظم ترب غند الله بد الشرك لك السمر وروی غبسه الرزاق كل : تبر أى 
عن وهب قال : إذا صام الانسان زاغ م بصره » اذا أفطر على حلاوة عاد بصره . وقال اين المبارك 
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عن بكر بن عبد اله قال معت وهيا ثول : َ ر رجل عاد على رجل عابد فراه كرا » فقال له : 
مالاك + فال له : أب من فلان » إنه کان و فد باغ هن عيادته مابلغ 3 ثم مالت به الدنيا . فال : 
لا جب من مال كيف مال » ولكن اجب من استقام كيف استقام . 


عمد أت قال :6 عت وهب ن ممه قول : إن ی ابرا ا ل أصابتهم ء عةو به و دو فقال النى 
ضس ) :ودد أن 5 8 الذى ری ر نا فنتبعه ¢ فأوحى ان عر وا ل إليه : إن قومك ي#ولون ن 
إذا أرضوم رضيت » و إذا أسخطاوم ات . وقال عيد ا بن اچ أ ضا : حدثنا ای حا 
إبراهم بن خالد حدثنى عر بن عيد الر هن قال : معت وهب بن مايه يدول : إن عيسى عليه السلام 
كن واقنا على قير An!‏ الحوار ون أو نهر دن ع ابه قال :و صاحب الغير یدای فيه ۾ قال : 
فذكروا 'نْ ظلمة الق وصضقه » فقال عسى : قد كنم ف هوا اد.ق هن ذلك » فى أرحام ly‏ ¢ 
وقال عبد الله من المبارك : حدثنا بكار بن عبد الله قال :ممت وهب بن منبه يقول : كان 


رجل عايد دن السياح ارا الشيطان من قبل الشوة والرغية والغضب ¢ 8 يستطمع مه شیا “ن 


۴ 
ذلك » فتمثل له حية وه وهو يصلى » شضى ول يلتفت إليه » فالتوى على قدميه 0 بلتفت إليه » فدخل 
باه وأخرج رأسه من عند رأسه فل يلنفت ولم لم يستأخرء ناما أ راد أن الس جد بد التوى فى هوضع 
سجوده ؛ فلا ا لو جد فح فاه ليلتهم رأسه ¢ ع رأسه عل لە رکه حى استمكن “ن 
0 7 الارض e‏ عل كي 0-7 18 Ui:‏ صاحيك الذى ا 4 ات 
شيا »وقد 1 30 أصادقك ولا Î‏ ايوم ا : لاو م خوفتی 
لخدا وواليوم ق قال + سل عنا د ئت أخيرك قال ما عسيت 
أن أسأاك + قال : ألا اتی عن مالاك ما فعل به بدك ؟ قال : لو أردت ذلك ما فارققه . قال : 
أفلا تسألنى عن أهلك من مات منهم ومن بت + قال : أنا مت قبلهم . قال أفلا تسألنى عا أضل به 
الناس ۴ قال : أنت أضلهم . فأخمرنى عن أوثق ماق نفلك تضل به بنى آدم . قال : ثلاثة أخلاق » 
الشح » والحدة» والسكر . فان الرج_ل إذا كان شحيحا قلانا ماله فى عينه و رغيناه فى أءوال الناس » 
و إذا کان حديباً تداولناه بيننا كا تداول الصبيان الكرة » ولو كان يحبى الموتى بدعوتهلم تيأسمنم» 
م ا ا ج ب و 1 

وکل ما ونه مدمه » لنا كلة واحدة . وإذا سكر قدناه إلى كل شر ونضيحة وخ زی وهوان کا تقاد 


: 0 
القط إذا أخذ بأذتها كيف شقا 


A‏ ل ل ل ل کک وک کت حا رکه 


وقال عبد الله ابن الامام اچد بن حنل : حدثنى ای حدثنا عند اراق حدتنا مكار بن 
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وقال وهب : أصاب أبوب البلاء سبع سنين » وثرك بوسف فى السجن سبع سنين » وعسيخ إختذصر 
فى ا سباع سيم سنين . وسثل وهب عن ن الدنانير والدراهم ققفال : فى خواتم رب العالين » فالا رض 
ا بنى ادم لانؤ كل ولانشرب e‏ ذهيت حاتم رب العالين قضيت حاجت_ك؛» وهى أزمة 
لمنائتين . ا ادون إلى الث وات . وروق داود بن عر الذي عن ابن ا ميارك عن معمر عن ماك 
ا . وهب قال : مثل الذى يدءعو بذير عمل ءل الذى برجى بغير وتر . وقال ابن المبارك : 
أخمرقى عر بن عبد الرحمن بن ٠‏ برب قال : سمعت وهبا يقول : قال حکے من اللمكاء ی 
دن له عر وجل أن أعيده رجاء واب الجنة فط »فأ ک کار ا إن أعطى عمل و إن م 
وط ل يعمل » و الى لأستحى من الله أن أعيده مخافة النارةتط » فأ كون كالعبد السوء إن رهب عمل 
و إن ترك ك ەل ٤‏ اف ر مى حب الله ما لايستخرج ني غيره . 

وقال السرى ن بجی : كتب وهب إلى مكحول : إنك قد اڭ ٤ا‏ ظبر ٥ن‏ 1 الاسلام عند 
الناس عة وشرنا » فاطاب 58 إن ٠ن‏ ع الأنسان عند الله حبة و زاء واء E‏ إحدى اليتين 
تنم الأخرى ‏ أو قال : سوف نمك الأخرى - وتال زافر بن سلمان عن ایی نان الشيبائى قال : 
ا وهب بن منبه قال قال لقمان لابنه : يأ:. ی امخذ طاعة الله ضام ر ریف م مارح الدنيا الا خرة» 
والاعان سؤينتك الى حول علمها : والتوكل عى الله شراعها » والدنيا حرك»› ا » ءالاعال 
الصالحة تجارتك ااتى ترجو ر عا والنافلة هى هديتك النى ترجو مها كرامتك » والحرص علها يسيرها 
و زجها » ورد النفس عن هواها مراسيها» 00 اله فرعا ,واحب 
التجار إلى الله ٠‏ ا بم منهأ کرم بضاعة وأ صذامم نية ع وأخاصهم هدية 1 وأبنضهم إليه 
اقاہم (ضاعة » وأرد اهم هدية 5 » وأخبنهم طو 3 ؛ فكاما حسذت رتك ازداد رعك» وکاخاصت 
ا فى رواية عنه أنه قال : قال لقمان لابنه : يابنى اا الل ا رباج 
٠ن‏ كل »كان » واجعل سفينتك تقو الله » وحشوها التوكل. على الله » وشراعها الاء ان بان » و £ ك 
العم الناقم وال..لل الصا للك أن تنجو » وما أراك بناج . وقال عبد الله بن المبارك عن رباح بن ريد 
عن رجل قال : إن 5 طغيانا كطغيان المال . 

وقال الما رانى : حدثنا عبيد بن عد الصتعانى حدتنا أب قدامة هام بن م بن عقبة حدثنا 
غوث بن جار حدثنا عقيل بن منيه قال : مەت عمى وهب ن «نبه يقول : الأجر من الله دز وجل 
»ەر وض » وکن لا ري لا عمل عرولا يجده من لا مبشفيه ) ولا بره هن لاينفار إليه » 
وطاعة الله قريبة من برغب فا » إعيدة من زهد فم| » ومن عرص علا يصل إلما » زءن ن لام 8 


لا يجدها ء لا سبق من سعى إلم ٻاء ولا يدركها م٠ن ٠‏ أبطأ عنما » وطاعة الله تشرف من a‏ 
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رنبين من أضاعبا » وكتاب الله يدل علَمها » والاعان الله ض علما . 

وول الامام أحمد: : حدئنا رام بن خالد حدثثا عر بن عبد الرحةن ع ”مەت وهب بن منبه يول 
قال داود عليه السلام : يأرب أى عبادك عي إللك ? قال : : مؤدن حسن الصورة حسن العمل . 

قال : يارب أى عبادك أبغض إليك ؟ قال : كافر حسن الصورة كفر أو شکر » هذان . ونى رواية 

ذ كرها أحد بن حنبل: أى عبادك أبخض إليك + قال : عبد استخارنى فى آم غرت له فلم برض به. 

وقال / إبراهم بن الجنيد : حدثنى رام ن سعيد عن عبد انم بن إدرس حدثنا عبد الد 
ابن معقل عن وهب بن «نبه قال : كان ساح (عبد الله تمالی » لخجاءه إبليس أو شيطان فتمثل بافسان 
مل بريه أنه يميد الله تعالى » وجعل نززيد عليه فى العيادة » فأحبه ذلك السائ لما لما رأى من جاده 
وعبادتة » فقا له الثما طن بوا ف سملا - : لودخلنا إلى المدينة نفالمانا الناس وصعرنا على 
أذام راا كات أعظم لاجر نا » فأجابه الاح إلى ذلك» فيا أخرج ا سا إحدى رجليه 

ان كانه ل لينطلق معه » هتف به هاتف تقال : إن هذا شئطان أراد أن متنك . فاا ل الساتم . 

جل خرجت فى معصية الله وطاعة الشيطان لا تدخل معى : فا حوها من «وضعها ذلك حتى فارق 
الدنيا ء فأتزل الله تعالى ذ كره فى بعض کتبه فقال : وذو والرجل. 

وقال وهب ٠‏ الى هب * الى رجل :1 ن أفضل أهل زمانه إلى ملاک كان يفتن الناس ءإ أل لم المتزير» 
فأعنام اناس مكانه :و ؛ وهاهم أمره » فقال له صاحب شرطة اللاك - سرا بينه و بر - : أمها العااء 
اذم > 558 مما مز .للك أكله نم ادفعه إلى حت أصئعه لاک على حدته » فاذا دعا اللاك باح ار 
أ رت به فوضم بين يديك » فتأكل منه حلالا و رى املك و والناس أنك إعا أكات لم الخمزر ¢ 
فد ع ذلاك العام چا ثم دفعه إلى صاحب الشرطة فصنعه له » وأمر الطباخين إذا ا الاك أن يقدم 
إلى هذا العالم للم انلز ر »أن إضءوأ بين يديه لحم هذا الجدى واجتمم الناس »لينظروا أمر هذا 
العلل فيه أبأ كل أم لاء وقالوا إن أ كل أكانا وإن امتنع امتنمناء ناء الماك فدعا لهم بلحوم اللناز ر 
فوضعت بين يديم »و وضع نين يدى ذلك العام لحم ذلك الجدى اللال المذكى » ألم اله ذلك 
العام فألق فى روعه وفكره » فقال : هب ألى أكلت للم الجدى الذى أعل حل أناء فاذا أصنع عن 
لا | : والناس Le!‏ ينتفار ون أكلى ليقتدوا کی لیقندوا ہی وم لا ولون إلا ألى إا أكات لحم اعليزبر 


فا أكون اقتداء فى ا کن £ ن ګل أ وزارم نوم القيامة 0 لا أل واللّه وإن فتلت وحرقت: بالنار» 5 


وى أذ أن يأكل » مل صاحب الشرطة يفم إليه ديوع إليه و بأره بأكه » أى إها هو لم الجدى ء 
أا أن يأ كل » ثم أمره املك أن يأ كل فأى » فألوا عليه فأبى » فأمر.الللك صاحب الشرطة بقتله » 
فا ذهيوا به ليقتلوه : قال له صاحب الشرطة : مامندك أن تأ كل من اللحم الذى ذ کته أنت ودنعته 
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إلى ۶ أظننت أنى أتيتك بغيره وخنتك فا ائتمنة تتمنتى عليه 7 ما كنت ت لأفمل وال . قال له العام 
قد علمت أنه هو» ولكن خفت اداح فى ل ريع اها كرون أل طوعولا ودر 
إلا أنى إا ا كلت لم اعلئزير» وكذلاك كل من أريد غلى أ كله فما رأقى من الزمان يقول : قد أ كله 
فلان » فأ کون فتنة لهم . فقتل رحمه حه الله فينبغى لاعالم أن يحذر العايب » و يجتنب الحذورات » 
فان زلته وناقصته منظو رة يقتدى مها الجاهل . وقال معاذ بن جبل : اتقوأ زيفة الحكييء وقال غيره : 
اتقوا زلة المالى» فانه إذا زل زل بزلته عام كبير . ولاينيغى له أت هين بالزلة و إن صغرت» 
ولا بفعل الرخص التى اختلف فما الماماء» فان العام هو عصاة كل أعمى من العوام ».مها يصول على 
الح ليدمحضه » ويقول رأث فلاا العالم » وقلانا وقلانا سعلون و يفعلون . وليجتنب العوائد 
النفسية » فانه قد يمل أشياء على حك العادة فيظتها الجاهل جازة أو سنة أو واجية » کا قيل : سل 
العالم يصدقك ولا تقتد بفعله الغر يب » ولكن سل عنه «صدقك إن كان ذادن » و أفسد النظر 
إلى غالب علماء زمانك هذا من خلق » فا الظن عخالطهم والس م ولكن [ من مهدى الله فهو 
الموندى » ومن يضلل فلن جد له وليا مرشدا ] . 
وقال جد بن عبد اللاك بن زو يه : حدثنا عبد الرزاق عن أبيه قال : قات لوهب بن منبه : 

كنت تری الرؤيا فتخيرنا مها فلا نليث أن ثراها کا رأيتها » قال : ذهب ذلك عنى مذ وليت 
القضاء . قال عبد الرزاق : دت به معمراً فقال : والحسن لعد ماولى القضاء لم يحمدوا فهمه » فن 
رامن القراء بعدك یاشہر #فكيف حال من قد غرق فى قاذه ورات الدنيا من علماء زمانك هذا » ولاسما 
من لعد فتنه ت #رلنك ٩‏ فان القلوب قد امتلأت بحب الدنيا » فلا يجد العلم فا موضما » نجالس + من 
ڈت منهم لننظرميادئ' مجالستهم و وغاياتها » ولانستخفك البدوات عفاعا الأمور بعواقها وخواتيمها 
ونتاتجها » وغايانها .[ ومن يدق الله يمل له حرجا و و ترزقه من حيث لايحتسب ] وقال وهب : البلاء 
لاؤمن كالشكال للدابة . وقال أو بلال الأشعرى عن ای شهاب الم تعاتى عن عرد الصمد عن وهب 
قال. : من أصيب لشوءمن ع البلاء ققد سلك به طر يق الأ نبياء . وقال عبد اللهابن الامام أحمد بن حنبل: 
حدئنا عبد الرزاق قال : أنبأنا منذر قال : "مەت وها يقول : قرأت فى كتاب رجل من المواريين : 
إذا سلاك بك طر يق أوقال سبي أهل البلاء فطب نفساء فقد سلاك بك طر يق الأ نبياء والصالحين 

وقال الامام أحمد : حدثنا أحمد بن جمفر حدائنا إبراههم بن خالد حدثنى أمية بن شبل عن عمان بن 
بزدو به قال : كنت مع وهب وسعيد بن جبير نوم عرفة ة #دت تخيل أبن عاص » فقال وهب لسعيد : 
إ با عبد الله 1ك لك منذ خذت من الحجاج 7 قال : خرجت عن ع امس أتى وهى حامل نجاء ئی الذى فى 
إطنها وقد خرج [ شعر ] وجبه » فقال له وهب : إن من كان قبل كان إذأ أصابه بلاء عده رجاء ء 
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وإذا أصابه رجاء عده بلاء . وروی عبد الله بن أحمد بسئده عن وهب قال : قرأت فى لعض 
الكتب : ليس من عبادى من سجر أو سحر له » أو نكبن أو تكين له » أو تطير أو نطيرله » فن 
کان كذاك فليدع غيرى ؛ فاتما هو أنا وخل ق كلهم لی . وتال الامام أحمد : حدئنا إبراههم بن خالد 
حدث| رباح عن جمفر بن د عن التيمى عن وهب أنه قال : دخول الل فى سم الطياط أأيسر من 
دخول الأغنياء الجنة . قلت : هذا إنما هو لشدة الحساب وطول. وقوف الأغنياء فى الكرب عم 
قد ضر بت الأمثال لاشدائد . وال سبحانه وتعالى أعل . 

وقال الامام د : حدئنا عبد الر زاق حدثنا بكار قال معت وهبا يقول : ترك ال ىكافأة من 
التطفيف . وقال الامام أحمد : حدثنا المجاج وأو النصر قالا : حدثنا مد بن طلحة عن مد بن 
جحادة عن وهب قال : من يتعبد بزدد وة ؛ ومن يشكسل بزدد فترة . وقد قال غيره : إن حوراء 
جاءته فى المنام فى ليلة باردة فقالت له : قم إلى صلانك فب خير لك من نومة توهن بدنك . ورأمت 
فى ذاك حديثا لم يضرف الآ ن . وهذا أمر جرب أن العبادة تنشط البدن وتلينه » وأن النوم يكسل 
البدن فيقسيه » وقد قال بعض السلف لم تع طلة ابن أشيم حين دخل تلك الفيضة » وأنه قام ليلنه 
إلى أن أصبح » قال فأصبسح كأ نه بات على الحشايا » وأصبحت ولى من الكل والفتو رمالا يله 
إلا الله عز وجل . 

وقد قبل لاحسن : مابال المتعبدين أحسن الناس وجوها۴ قال : لأنهم خاوا بالجليل فأليسيم ورا 
من وره . وقال يحبى بن ألى كثير : واه مارجل يخاو بأهله عروساً أقر ما كانت نفسه وآنس » بأشد 
سوا منم عناجاة رمهم تعالى إذا خلوا به . وقال عطاء المراسانى : قيام الليل محياة للبدن » ونور 
فى القلب » وضياء فى الوجه » وقوة فى اليصر والاأعضاء كابا » و إن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا 
مسرو رأ » وإذا نام عرى حز به أصبح حز ينا مكسورالقلب كأنه قد فقد شيئاء وقد فقد أعظم 
الأمورله فعا . 

وقال ابن ألى الدنيا » حدثتا أو جعفر أ مد بن منيع حدثنا هاشم بن القاسم أبو النصر حدثنا 


بكر بن حبيش عن ممه القرشی عن ر بيعة بن بزيد عن أبى إدر يس اعثولانى عن بلال قال قال 
ردول الله ص. : « علي بقيام اليل فانه دأب الصالين قبلم » و إن قيام اليل قر بة إلى الله 
تعالى » و«مهاة عن الام » وتكنير عن السيئات » ومماردة لاشيطان عن الد » وقد روآه غيره من 
طرق : « علي بقيام الليل فانه دأب الصالمين قبل » ويكنى فى هذا الباب مارواه أهل الصحييح 
والمسانيد عن ای هر بر وغول اشاس قال : « يعقد الشيطان على قافية أحسدك إذا هو نام 
ثلاث عقد » يضرب مكان كل عقدة : عليك ليل طو يل فارقد . فاذا استيقظ وذ كر الله تحت 
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عقدة » و إذا توضأ الت عقدة » فان صلى احلت ت عقدة فأصبح نشيطا طيب ب النفس »و إلا أصببح 
خميث النفس كملان » . وھذا باب وام . وقد قال هود فما أخبر الله عنه :[ اعبدوا الله مالک من 
إله غير | ثم قال 0 بزدک قوة إلى قوتسيم ] وهذه القوة تمل جي القوى » فز بد الله عابديه قوة 
ف اعام و یم ودم وتوکاېم ٤‏ وغ یر ذلك مما هو ب » و ردم توق اا غوسم 
وأبصارم وأجاذم وأمواهم وأولادم ٠‏ وغير ذلك » والله سبحانه وتعالى أحلم . 

وقال الامام أحد : حدثنا إ-ماعيل بن عبد الكرم حدثى عبد الصمد أنه مع و هيا يقول : 
تصدق صدقهة رجل بم أنه إعا قدم بين يديه ماله وما خلف مال غيره . 

قات : وهذا كافى الحديث « أي مال و وأو اة هن ٠‏ ماله قتالوا : كانا ماله أحب إليه 
من مال وارثه » فقال A e‏ . قال : وسمعث وها على انبر يقول : 
احفظوا ع فى ثلانا» إيام وهوى «تبعا » وقر بن سوء » و ااب ت لمر 'نتقسه . وقد رودت هذه الأ لفاظ 
فى حديث . وقال الأمام أحمد : حدثنا ونس بن عبد الصمد ن حدقا إبراهم بن المجاج 
قال : مت وهبا تول : أحب بنى آدم إلى الشيطان النؤوم الا كرا 

وتال الامام أحمد ل 
بقول : إن الله دز وجل يمحن المد الصا القيل ٠‏ من الناس . وقال أحد أيضا : حدثنا إراهم بن 
عقيل حدثنا ع ران أو الهذيل٠‏ من الا نباء عن وهب بن «نبه قال : لاس٠‏ نالا دميين أحد إلا ومعه 
شيطان »وکل به » فأما || کافر فيأ كل ممه ويشرب ممه » وينام ممه على فراشه . وأا الؤمن فهو 
مجانب له ينتظر «قى صيب منه غفلة أوغرة . وأحب الا دميين إلى الشيطان الأ كول النؤوم . وقال 
مد بن غالب : حدثنا أو المعتمر ابن أخى بشر بن مندورعن ن داود بن ای هند عن وهب . قال : 
قرأت فى بض الكتب الذى أنزات هن السماء على بعض الآ نبياء : أن الله قعالي قال لابراهيم عليه 
الصلاة والسلام : أتدرى لم |تخذتك خليلا ٩‏ قال : : لايا رب» قال Ae.‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا مد بن أبوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس 
ابن وهب بن منبه قال : حدثنى ألى قال : كان لسليان بن داود آلف بيت أعلاه قوار بر وأسفله ديد 
فركب الر ع وما فر عراث فنظر إلنه اران ث فاستعظلم ما أونى سليان من املك » ققال «القداوق 
آل داود ملك دما » حملت الريم كلام الحراث ث فالقته فى أذن لمان » قال : فأمر الرر مح فوقفت » 
ثم تزل عشى حتی اتی الحراث فقال له : إن قد معت قولاك » و إعا مشيت مشيت إليك لثلا تتمنى مالا 
تند عليه ما أقدرنى الله عليه تنضلا و إحسانا منه علىء لأ نه هو الذى أتامنى لهذا وأعانتى . ثم قال : 
اجا الو و ا 
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ما أوتى آل داود من ملاك الدنيا نى » والتسبيحة تبق » وما سق خير مما ةى . فقال الحراث : 
أذهب الله همك ما أذهبت هى 

وا ل الامام أحد : حدثنا ارام بن عقيل بن معقل حدانى ألى عن وهب بن منبمه . قال : 
إن الله عز وجل أعطى وم ى عليه السلام ورا فقال له هارون : هبه لی یا أخى » فوهبه له » فأعطاه 
هارون ابنه » وکن فى بيث ال EE‏ تُمفآمها الا نبياء والملوك » فكان ابنا هار ون إسقيان فى 
تلات الا نبة الخزء قازلت نارون الہ ن السماء فاختمانت أبنى ارون فصمدت ببماء قنزع هارون اناك 
فقام تيع متوجها بوجهه إلى السباء بالدعاء والتضرع » فأوحى الله إليه : ياهارون هكذا أفمل ن 
عصانی من هدل طاعتى » فكيف فعلی عن عصاى من آهل میتی ؟ . وقال المسم بن أبان :رل 
فى ضيف من أهل صنعاء فقَال: : “مت وهب بن مثبه بقول : إن لله ء: ز وجل ف السماء السابعة دارا 
يقال ها البيضاء 4 مع فبها أر واح اللؤمنين » فاذا مات اميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح فيسألونه 
عن E‏ إسأل الغائب أهلى إذا قدم عام-م . وقال : ٠ن‏ جعل شهوته حت قدمه 
فزع الشبطان من ظلله » فن غلب حل هواه فذلك العام الغلاب . وقال فضيل بن عياض : أوحى 
الله تعالى إلى بض أنبيائه : بعينى ما يتحمل المتحماون ٠ر‏ أجسلى » وما يكابدون فى طلب. 
مرضاق » فكيف مہم إذا صاره وا إلى دارى » وتبدبحوا فى رياض تعمتى هنالك فلييشر المضعفون 
لله أعمالهم بالنظر المجيب من ن الحبيب القريب » أثراتى أنى لهم عملا ۴ وكيف وأناذو الفضل العظم 
أجود عل لون المرضين عن » فكيف الین عل 7 وماغضيت عل ىه نشی عل من أشن 
خطيئة فاستعظمها فى جنب عفوى » ولو لعاجلت بالعقو بة أ أحداً » أوكانت الجلة من شأنى » لعاجلت 
القانطين من ر حى . ولو را عبادی المؤمنون كيف أستوههم من اعتدوا عليه» م أحم من 
ويسم باعالد المقيم » أمهموا فضلى وکرمی » أنا الديان الذى لا عل معصيتى » والذى أطاعنى أطاءتى 
رجو تی » ولا حاجة لی مہوان من خاف مقامی . ولو را فى عبادى بوم القيامة كف أرفم قصوراً حار 
فما الأ بصار فيب ألوى : : لمن ذا ؟ فأقول٠‏ : لمن وهب لى ذنبا مالم بوجب على نفسه معصيتى والقنوط 
من رحمتى » و إلى مكاقء على الماح فامدحولی . 

وقال ساة بن شبيب : حدثئنا سامة بن عا حدئنا عبد اله بن مد بن عقبة حدثنا. عبد الرحمن 


أو طالوت حدثنی مار ا سی كن و . قال : م عيسى بن هرم ومعه الحوار بون بقرية قد 
مات أهليا » إنسها وجنا » وهوامها ه وأنعامها وطيو رها » ء فقام علمها ينظر إلا ساعة ثم قبل على 
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عبادة الطاغوت وحب الدنيا » قال : وما كانت عباد تك للطاغوت ‏ قال : طاعة أهل المعامى هى 
عبادة الطاغوت . قال : وما كان حب للدنيا ۴ قال : كحب الصبي” لأمه » كنا إذا أقبلت فرحنا ء 
وإذا أدرت حزنا » مع أمل بعيد » و إدبار عن طاعة الله.» و إقبال على مساخطه . قال : فكيف 
کان هلاكي ۴ قال : يتما ليلة فى عافية وأصبحنا فى هاو ية » قال : وما الحاوية 7 قال : سجين » قال : 
وما السجين ؟ قال : جمرة من نار مثل أطباق الدنيا كلها دفنت أرواخنا فهاء قال : فا بال أسصمابك 
لا .يتكلمون ‏ قال : لا يستطيعون أن يكوا . قال : وكيف ذلك ؟ قال : هم ملجمون بلجم من 
نار . قال : وكيف كلتنى أنت من بدنهم ۴ قال : كنت فم لما أصامهم العذاب ول أ كن مهم ولا 
على أعبالهم » فلنا جاء البلاء عمنى معهم » وأنا معاق بشعرة فى الماو ية لا أدرى أ كردس فا أم 
أنجو. فقسال عيسى عليه السلام عند ذلك لأصحابه.: 4ت أقول لك : عليز الشمير وشرب الماء 
القراح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا وال خرة 
وووى الطبراتی عنه أنه قال : لا يكون المرء حكيا حتی يطيع الله عز وجل ء وما عصى الله 
حكم ء ولايعمى الله إلا أحق » وكا لايل النبار إلابالش.س » ولايمرف اليل إلابالظلام » كذلك 
لا تكلالمكة إلا بطاعة الله عز وجل » ولا يعصى الله حكم » كا لا يطير الطير إلا بجناحين » 
ولا سستطیع هن لا جناح له أن يطير » كذلك لا .يطيع الله من لا يعمل له ء ولا يطليق عمل الله 
من لا يطبعه . وكا لا مكث للنار فى الماء حتى تطفأ » كذلك لا مكث لعمل الرياء حتى يبور . وكا 
يبدى مسر الزانية وفضيستها فعلبا »كذلك يفتضح بالفمل الي“ من كان يقرأ الجليسه بالقول الحسن 
ول لعل به . وما تكنب معذرة السارق بالسرقة إذا ظهر علمها عنده » كذلك تكذب معصية 
القاری مه قراءته إذا كان يقر وها لغير الله تعالى . 
وقال الطبرالى :“حدثنا مد بن النضر حدثنا على بن بحر بن برى حدثنا إسياعيل بن عبد الكر م 
حدثنا عيد الصمد بن معقل . قال معت وهبا يقول : فى مزاميرآ ل داود : طوبى لمن يلك سبيل 
المطابين ولا يجالس البطالين » وطوبى لمن يبلك طريق الأئمة ويستقم على عبادة ربه » فثله 
كثل شجرة نابتة على ساقية لاتزال فها المياة » ولا تزال خضراء . وروى الطبرانى أيضا عنه 
قال : إذا قات الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء » وقطرت العضاه دما . وروى عنه أنه قال : 
ما من شى" إلا يبدو صغيرا ثم يكبر » إلا المصيبة انها تبدو كبيرة ثم تصغر . وروى عنه أيضا 
أنه تال : وقف سائل على باب داود عليه السلام » فقال : يا أهل بيت النبوة تصدقوا علينا بث 
رزقك الله رزق التاجر المھے فى أهله . قال داود : اعطوه » فوالذى نفسى بيده إنها لنى الز ور . 
وقال : من عرف بالكنب لم يبز صدقه » ومن عرف بالصدق ائنمن على حديئه » ومن أ كار الغيبة 
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والخضاء 1 بولق منه بالاصيحة ۾ ومن عرف بالفجور واعا ديعة ل شن ع إليه فى الحنة » ومن اتتحل 
فوق 0 -دره ححك قدره 3 ولا : لس سان فيك ما تقح فى غيرك . هذه الہ ار رواها الطبرانى 
عنة هن طرق . 

۾ رو ی داود بن عر و عر ن إساعيل بن عياش ء عن عبد الله بن عنان بن خیم . قال : قدم عا ا 

ا فی ا لشرب ولا 3 ا إلا ٠ن‏ دزم 6 فقيل له 5 مألاك فى الماء الدب ? فق ال : 
ما LÎ‏ بالذى آرت ا الاه ر زمزم حى أخرج منهاء إفكم لاتدرون ماماء زەزم » والذى 
نھسی دده 1 نبا ای كان 53 0 م 4 ؛ وشماء سكم 2 ولا لامك أاحد إلا مها يتضلع منها را 3 ابتناء 
وک پا » الائزعت An‏ داء اد له اء وقال : النظر ف رهزم عمادة 5 وقال : النظر فيها ؟ یا 
لطا حظأ . وقال وب مسج خ تعر اسا فكان هلك السباع ¢ 2 مسح نسرا فكان لك 
لامور 6 3 مساح خم نور فكان ملك الدواب 03 وهو ف کل ذلك دمل غدل الانسان 6 وكان ماک 
تاا يدر ثم ثم رد الل عله روحه إلى حالة الانان » فدعا إلى توحيد الله وقال : كل إله باطل إلا إله 
السماء . فةيل له : أمات مؤمنأ 7 ال : وحدت آهل الكت قد اختلنوا فيه » ققال لعضوم :امن 
قبل أن توت ¢ وقال لعضهم : ه :قتل الا نبياء» وحر ف اكت 6 وحرق بيت المقدس ¢ فلم شيل 
ممه التو به به . هكذا رواه الطبراتى ء عن مهد بن أعهد ن القرج عن عباس إن بريد عن عبد الرزاق 
عن بكار بن عبد الله . قال : “معت وهب بن هنم نره يول » فذكره . 

وقال وهب : كان رجل عصر قسأهم لابه آيام أن لطعموة فم لطعمود 6 قات ف الهوم الرابع 
فكمئوه ودفاوه ۽ فأصيحوأ فوجدوا الكفن فى محرامم کوت عليه : قتلتموه حيا و بررعوه مينا م 
قال کی :فاا رامت القر ية التى مات فما ذلاك الرجل » ومام ا دالا وله بدت ضيافة الال لاقي 
هكذا روآه بحبى بن عبد الباق عن على بن اسن عن عبد الله ن أخى وهب » فال : حدثنى ی 
وهب بن منيسه فذ كه . قال : وأه سل القر به يعترفون بدلاك . من ثم ادوا دوا للضيعان والفقراء 

من ٠‏ ذلاك . وقال ,عمك الرزاق عن بكار عن وهب . قال : إذا دخلت امدية من الياب حرچ 
55 من الكوة . وقال إراهم بن الجنيد : حدثنا | رهم بن سعيد عن عبد المتعم , بن إدر س عن 
عد الصمد عن وهب بن ممبه قآل : هر ی ن الا نياء على عابد فى نهف جيل » شال إليه فل 
عليه وقال له :اعد الله منذك أنت هاهنا 7 كل : : ماد ثلهائة سنه J.‏ : من أن معيشتك ۴ قال : : 
عن و رق الأجر ء قال : فن أبن شرا ايك قال : من ماء العيون » قال : فأن تكون فى لاء م 
قال : ا على ماد: ? قال و 
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الدنائير والدرام والخصا ? قال لم 4 قال 5 يابى إنك طم الطوى عنك 0 قد أ 4 فاحدذر 


انثلاته وانقلابه . 
وقال غوث ن جار بن غيلان بن منيه : حدثنى عتيل ن معقل عن وهب قال : اع ل فى نواحی 
ن :لثلاث » فان للدين تواحى ثلانا ٤ء‏ هن جماع الأعمال الصالحة ان أراد جم الصالحات «أولاهن » 
ل شکا له على الأنعم الكثيرا ات الغاديات الرانحات » لإظاهرات الباطنات » الحادئات 
التد بات » يعمل المؤمن شكراً هن ورجاء تمامهن « والناحية الثانية من الدين » رغية فى الجنة الى 
ا ها مثل ء ولابزهد فا وفى العمل لها إلا سيه فاجر »أو منافق كافر « والناحية 
الثالثة من الاين » أن يعمل المؤمن فراراً م ن النارالتى ليس لحد علا صبرء ولا لأحد ما 
ولا يدان » وایست مصييتها كالمصيبات » ولا حزن ا 8 كال حزان « ثيأها عظيم « نا شديد» 
والآخرة وحزنها فظطيع وار عن الثرار والتموذ بالل مما إلا سفيه اہی خامس» [ قد خسسر الدنيا 
ذلك دو اتخسران المبين ] . 
وقال إسحاق بن راهو به : حدثنا عبد اللاك بن غود الدمادى قال أخبرتى محمد بن سعيد بن 
رمانة قال أخبرنى أن قال قبل لوب : أليس مفتاح اجن لاإ إل ال 6۴ل : : بى » ولكن ليس من 
متاح إلا وله أسنان » فن أتى الباب عفتاح بأسنانه فتح له ومن ل بأت بات الباب متاح أسنانه | 
يتح له . وتال عمد : حدئنا إسماعيل بن عبد الكر م حدئنا عبد الصمد بن ممقل أنه ممع وهبا 
يقول : ركب ابن» ۰اك فى جند من قومه وهو شاب » فصر عن ن فرسه فدق عنقه مات فى أرض قر ببة 
من القرى + قخغضب وه وحلف أن يقل أهل تلاك القر ية عن آخرم ؛ وأن طم بالأفيال » فا 
أت الأؤال وطنته الليل » فا أبقت اليل وطثته الرجال » فتوجه إلم-م بعد أن سق الأفيال 
واللخيل الجر وقال : لأوم بالأفيال » و إلا فا أبنت الأفيال فلتطأه اليل » ها أخطأته اليل فلتطأه 
الرجال فلا مم بذك أهل تلك القر ية وعرفوا أنه قد قصدم لذات » خرجوا بأجعهم نأروا إلى الله 
سبحانه وعووا إليه وا هلوا يدعونه آعالى ليكشف عنبم شر هذا الماك الظالمء وماقصده من هلا كم . 
فبينا األلك وجيشه سائرون على ذلك ء وأهل القر ية فى الأ مال والدعاء والتضرع إلى الله تعالى + 


إذ نزل فارس من السماء فوقم بينهم » فنفرت الأفيال فطفت على الخيل وطنت اليل على الرجال» ١‏ 


فقتل الملك ومن معه وطأ بالافيال والخيل » وتجى الله أهل تلك القر ية من با بأسهم وشرثم . 
وروی عبد الرزاق عن المنتر بن النمان أنه سمع وهيا يقول : قال الله تمالى لصخرة بيت 


A 


٠ 
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اللقدس : للأضمن" عليك عرثى ء ولأحشرن عليك خلق » وليأتينك داود ومثذ را كيا. وروی 
مماك بن المفضل عن وهب قال : إنى لأتتقد أخلاق ومافباء شی" يعجبتى . وروی عبد الرزاق من 
أيه قال قال وهب : : رعا صليت الصبح بوضوء العتمة . وتال م هَية بن الوليد : حدثنا زيد بن خافد 
عن خالد بن معدان عن وهب قال : كان نوح عليه السلام من أجل أعل زمانه » وكان يليس االبرقع 
ماهم مماعة فى السفينة ء فكان فوح إذا بل طم شبعوا . وتال قال عيسى عيسى : الحق أقول ل : 


طوبى لمن نظر فی عببه عن عيب غيره » وطوبى لمن تواضع لله من غير مسكنة » ورحم آهل انل 
والمسكنة » وتصدق من مال جمعه من غير ممصية » وجالس آهل المل والخلم والحكة » ووسمته السئة 
ول يتعدها إلى البدعة . . وروی سيار عن جعفر عن عبد الصمد نن معقل عن وهب قال : وجِدت 
فى زور داود : : ا داود هل تدرى من أسرع الاس مرًا على الصراط 8 اين يرضون يحكى ‏ 
وألسنتهم رطبة بذ كرى . وقيل إن تادا عبد الله تمال سین سنة فأوحى الم إلى نیم : إنى قد 
غفرت له » فأخبره ذلك الى » »قال : أى رب » وای ذنب تنفرلى ۴ فأص عرقا فى عنقه فضرب 
عليه » فل ينم ولم .هدأ ولم يصل ليلته ء ثم سكن العرق » فشكا ذلك إلى النبى » قال : مالاقيت 
من عرق ضرب عسل فى عنقی ثم سكن . قال له النى : إن الله يقول : إن عبادتك خسين سنه 
ما تعدل سكون هذا العرق . وقال وهب : : رموس النعم ثلائة د إحداها » نعمة الاسلام الى لا تم 
نممة إلا مها + زلكانيية > ننه oh e Aid‏ إلا بي د اة > نسة التي نا 
لا م انميش إلا مها . . ومر وهب عبتلى أعى محذوم مقعد عریان به وضح وهو يقول : الحد لله على 
نسه » ققال له رجل کان مع وهب : : أى د شى“ بق عليك من النعمة محمد الله عليه ۴ ققال المبتلى : : أذم 
بصر ك إلى أهل المدينة وانظر إلى كثرة. أهلباء أزلا أحد الله أنه ليس فا أحد يرنه غيرى ؟ . 
وتال وهب : : للؤم بخالط ليمل » و يسكت ليسل » ويتكلم ليمقههم » و يغلو ليق . وقال : المؤمن مفكر 
مذ كر مدخرء تذ كر فغلبته السكينة » » سكن فتواضع فل ينهم » رفض الشهوات فصارحرا » ألقى سنه 
المسد فظبرت له انحبة » زهد فى كل فان يكل المقل » رغب فى كل بق فعقل الممرقة ‏ قلبه 
متعلق مهمه » وجمه موكل عماده ء لایفرح إذا فرح أهل الدنيا» بل حزنه عليه سرمد » وفرحه إذا 
لمت لبون بتو كتاب لله وبردده عل قب فرة فزع قلبه و ة تدمع عينه » يقطع عنه اليل 
بالتلاوة » و يقطع عنه اهار بالخلوة والمزلة » مضكراً فى ذنو به » مستصغراً لأعملله . وقال وهب : فهنا 
ينادى بوم القيامة فى ذلك المع المظيم على رموس اللا : قم أمها الكرم فادخل الجنة . 


وقال إبراهم بن سعيد عن عبد الرحمن بن مسعود عن ثور بن بزيد . قال قال وهب بن منبه : 
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إن أشدم زعا على المصيبة أشدم حبا الدنيا . وقال جعفر بن برقان مهاد كان قول :- 
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الويل ل إذا مها م الناس صالمين » وأ رمو على ذلك . وقال الطبرانى : حدثنا عبيد بن مد 
الكشورى حدقا همام بن سلمة بن عقبة حدثنا غوث بن جار حدثنا عقيل بن معقل بن منبه 
قال : "معت عى وهب بن منبة يقول : يابنى ! أخاص طاعة الله ر ا سيق نا نك ن 
الملانية » فان من فعل خيرا ثم أسره إلى E E‏ عندحافظه 
وإن من أسر عملا صالحالم يطلع عليه إلا اله » فقد أطلم عليه من هز حسبه»واستحفظه واس تودعه 
حفيظا لا يضيع أجره » فلا خافن يابنى على من عمل صالخا أسره إلى الله عز وجل ضياعا ء ولاتخافن 
ظلمة ولاهضمة » ولانظنن أن العلانية هى أجح من السر برة » فان مثل العلانية مع السر رة كثل 
ورق الشجرة مع عرقهاء الملانية ورقها والسربرة أصلها » إن يحرق العرق هلكت الشجرةكابا » 
و إن صلح الأصل صلحت الشجرة » "مرها وورقها » والورق يأنى عليه حين يجف و إصير هباء 
تذروه الرياح » بخلاف العرق » فانه لابزال ماظهر من الشجرة فى خير وعافية ما كان عرقها م تخفيا 
لاری منه شی“ » كذلك الدبن والعل والعسل » لازال صالخا ما كان له سر رة صالحة يصق الله مها 
علانية العبد » فان العلانية تنفع مع السريرة الصالة » ولا قنع العلانية مع السر رة الفاسدة, يم 
ينفع عرق الشجرة صلاح فرعها » و إن كان حياته من قبل عرقها » فان فرعها ز ينها وجمالها » و إن 
كانت السر برة هى ملاك الدين » فان العلانية معها زين الدين وجمله إذا عملها مؤمن لابر يد مها إلا 
رضاء ربه عز وجل . 

وقال اينم بن جميل : حدثنا صا المرى عن أبان عن وهب قال : قرأت فى الحكة : الكفر 
أر بعة أركان » ركن منه الغضبة » و ركن منه الشهوة ؛ وركن منه الطمع » وركن منه اللوف . وقال : 
أوحى الله تعالى إلى مومى : إذا دعوتنى فكن خائفا مشفقا وجلا » وعفر خدك بالقراب » واسجدلى 
مكارم وجبك و يديك » وسلنى حين تسألنى بخثية من قلبك ووجل » واخشنى أيام الحياة » وعلم 
الجها لآ لانى » وقل لعبادى لايهادوا فى غى مام فيه فان أخذى ألم شديد . وقال وهب : إذا مم 
الوالى بالجور أو عمل به دخل النقص على أهل ما_كته » وقلت البركات فى التجارات والزراعات 
والضروع والمواشى » ودخل احق فى ذلك » وأدخل الله عليه الذل فى ذاته وفى ملسكه . و إذام 
بالعدل وار كان عكس ذلك » من كثرة الا ر ونو البركات . وقال وهب : كان فى مصحف ارام 
عليه السلام أمها للك المبتلى » إنى لم أبمئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولا لتينى البنيان ء 
وإنما بمثتك لترفع لى دعوة المظلوم فآتى لاأردها ولو كانت من کافر . 

وروی ابن أنى الدنياعن مد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن ذا القرنين قال لبعض الماوك : 
مابال ملك واحدة » وطر يفتك مستقيمة ۲ قال : من قبل أنا لامخادع ولايغتاب بعضنا إعضا . وروی 


علي 


الث 


ان ألى الدنيا عنه أنه قال : ثلاث ٠ن‏ كن فيه أصاب البر» سخاوة النفس » والصبر على الأذئ » 
وطيب اكلام . وقال ابن ألى الدنيا : حدثنی سلدة بن شبيب حدث! سهل بن عاص عن سفة بن 
٥ون‏ عن المهانى بن عران عن إدر يس قال : “عت وهبا يةول : كان فى بنى إسر ائيل رجلان 
بلغت مهما عبادتهما أنهما .شيا على الماء» قينا هما عشيان على البحر إذاهما برجل عثى فى المواء » 
لا : ياعيد اله اف * أدركت هذه المنزلة ?قال : بيسير من البر فعلته» و لسار من لخر ركه 
فطءت نفسى عن الشهوات » وکففت لسالى عما لايمنيى + و رغبت فا دعانى إليه خالق » وازمت 
الصمت فان أقسمت على الله عز وجل أبر قى » و إن سألته أعطانى . وقال : حدثنی أو العباس 
البصسرى الأزدى عن شيخ ٠ن‏ الأزد . قال : جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال : عى شيا فی 
اله به » قال : أ كثر من ذ كر الموت » واقصر أءلاك » وخصلة اة إن أنت أصينها بلغت الغاية 
التصوى » وظفرت بالعبادة الكترى قال : وماهى ۴ قال : التو كل . 

ومن وی فعهاءن .ال عيان 

سلیان بن سعد 

کان جي لا فصيدا عالما بالعر ببة » وكان يعاهها الناس هو وصالم بن عبد الرحمن الكاتب » 
وتوفى صالح بعده بقليل » وكان صاللم فصيحا جميلا عارفا بكتابة الدبوان » و به يخرج أهل العراق من 
كتابة الدوان وقد ولاه سلمان بن عبد الملاك خراج الغراق » 

۰ ام البذيل 
روات كر واد ارات القرآن وعمرها اثنتى عشر سنة » وكانت فقهة عالة » من خيار 
الفا اغ سن بد 
عائشة بنث طلحة بن عبدالله التميمي 

أمها أم كلثوم بنت ای بكر » “زوجت بابن خالها عبد الله بن عبد الرحن بن ألى بكر » نم 
زوجت لعده عصعب بن ألز بر وأصدقها مائة ألف دينار » وكانت بارعة امال » عظيمة الحسن 
م يكن فى كنا عل مها . “وفيت بالمدينة 

عبداله بن سعيد بن جبير 
له روايات كثيرة » وكان من أفضل أهل زمانه > 
عبد الرحمن بن أبان 
ابن عمان بن عفان . له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة 
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دخات سنة اددى عشره ومائة 
فذمها غَ! ماو ية بن هشام الصائفة اليسرى"" » وغزا سعيد بن هشام الصائفة الهنى''» حتى بلغ 
قيسارية من بلاد الروم . وفمها عزل هشام بن عبد الملك أشرس بن عبد الله السهى عن إمرة خراسان 
وولى علها الجنيد بن عبد الرحمن » فلا قدم خراسان تلقنه خيول الاثراك منهزمين من المسامين » 
وهو فى سبعة لاف فتصافوا واقنتلوا قنالا شديداً » وطءوا فيه وفيمن ممه لقلتهم بالنسية إلمم » 
وم ملكيم خاؤان » وكاد اند أن ملاک » 9 اظ ا مم فهزمهم هز عة منكرة » وأسرابن 2 
ملكبم ؛ و بعث به إلى الخليفة . وحجبالناس فما إبراهم بن هشام از وع » وهو أمير الحرمين 
والطائف » وأءير المراق +1 'السرى ء وأمير خراسان ال نيد بن عبد الرحمن المرى . 
ثم دخلت سنة ثنتي عشرة ومائة 
فہا ع را معأوبة بن هشام الصائفة فافتتح حصونا من تاحية لاطية . وفمها سارت الترك من 
اللان فليم الجراح بن عبد اه المكى فمن معه من آهل الشام وأذر بيجان » فاقتتلوا قبلأن 
تکامل | إلله جيشه » فاستشهد الجراح رجه الله وجماعة معه عرج اردييل » واخذ العدو اردبيل . 
حال معدن دالت لعث سعيد بن عمر و | إرشى ؟ ين وأمره بالاسراغ !لهم + افلحق 
ااترك وم لسيرون بأسارى المسدين عو ملم خاقان » فاستقنقذ مم ال سارى ومن کان معهم من 
ناء المسةين » ومن اهل الذمة أيضا » وقتل هن الترك مقتلة عظيمة جدا » وأسر ملهم خلقا كثير 
فقتلہم صبرأ 6 وشن ما كان اث هن القلوب » ول يكتف الجليقة بذلاك حتّى أرسل ااه مسلة بن 
عبد الماك فى أثر القرك » فسار إلمهم فى برد شديد وشتاء عظم » فوصل إلى باب الأ واب واستخلف 
عنه أميراً وسار هو عن ممه فى طلب الاتراك وءلمكهم خاقان » وكان من أمره معهم ما سنذ كره . ومبض 
أمير خراسان فى طلب الاتراك أيضاً فى جيش كثيف » فوصل إل نر بلع دوج إلهم سرية ثمانية 
عشر ألنا » وأخرى عشرة آلاف عنة ويسرة» وجاشت ت الترك و جيشت » فأنوا معرقند فكتب 
أميرها إليه يعامه م“ وأنه لا يقدر على صون اس الاعظم خاقان »فالغوث 
. و ٠.‏ 5 3-31 .- 
الخوث . فسار الجنيد «سرعا فى جيش كثيف هو عو عرقند حتى وصل إلى شعب “عرقنه و بق 
بينه و بينها أربمة فراسخ » فصبحه خاتان فى جم عظے » لحمل خاقان على مقدنة الجنيد فاتحازوا 
إلى التسكر والترك ند تتبعيم من كل جانب » فتراءى امعان وا لمسلمون ر تغدون ولا يشعر ون يامزام 
مقدمتهم وأنحيازها الم 6 فنبضوا إلى الاح واصطفوا على منازهم ¢ وذلك فى محال و وأسع؛ ؛ ومكان 
بارزء فالتقوا ولت لتر ك على ميمنة المسلين وفنها نو تيم والازد » فقتل منهسم ومن غيرم خاق 
(1) أى البلاد الواقمة فى ساحل.يلاد الأناضول (؟) أى بر الاناضول من جبة البلاد الداخلية 
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كثير ۽ من أراد الله كرامته بالشهادة » وقد برز بعض شجعان المسامين لماعة من شجمان الترك 
فقتلوم » فناداه منادى خاقان : إن صرت إلينا جعلناك من رقص ال٠‏ نم الأعظم فنعبدك . فقال : 
وك Kus lel f‏ على أن تعيدوا الله وحده لا شر يك له » ثم قاتلهم حتی قتل رحمه الله . ثم تتناخى 
لسرن وتداعت ال بطال والشجمان من كل مكان ء ويروا وصابروا » وملوا على القرك حملة رجل 
واحد » فهزءهم الله عزوجل » وقنلوا منهم خلقاً كثيراً » ثم عطفت الترك علمهم فقتاوا من الملمين 
خلقا حتی لم يق .وى ألذين » فنا لله و إنا إليه راجءون » وقتل بومئذ سودة بن أبجر واستأسروا من 
المسمين جماعة كثيرة لخ لوم إلى الماث خاقان فأمر بقتلهم عن آخرم » فنا لله وإنا إليه راجعون 
وهذه الوقمة تقال لها وقمة الشحب . وقد بسطها ابن جر برجداً . ومن توفى فنها من الأعيان : 
رجاء بن حيوة الكندي 

۴ المقدام » و قال أو نصرء وهو نابعى جليل » كير الةدر » ثقة فاضل عادل »وزير صدق 
لقنا وى فنا ركان كول إل كر هل N N‏ 
غير واحد من الامة ووثةوه فى الرواية » وله روايات وكلام حسن رجه 7 

شهر بن حوشب الاشعري الحمصي 

ويقال إنه دمشئى » نالعى جليل » روى عن مولاته أمماء بنت يزيد بن السكن وغيرها » وحدث 
عنه جماعة من التابمين وغيرم : وكان عالما عابداً ناسكا » لكن تكلم فيه جماعة بسيب أخته خريطة 
من بيت المال بغر إذن ولى الأمر » فعاوه وتركره عرضة » وتر كوا حديثه وأنشدوا فيه الشعر » منهم 
شعبة وغيره » و يقال إنه سرق غيرها الله أعل . وقد وثقه جماعات ار ون وقباوا روايته وأثنوا عليه 
وعلى عبادته ودينه واجمهاده » وقالوا : لايقدح فى روايته ما أخذه من بیت الال إن صح عنه » وقدكان 
والياعليه متصرة فيه فالله أعل . قال الواقدى : توفى شمر فى هذه السنة ‏ أعنى سنة اثنتى عشرة ومائة 
وقيل قبلها بسنة وقيل سنة مائة فالله أل . ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 

ففمها غزا معاو ية بن هشام أرض الروم من ناحية مرءش» وفمها صار جماعة من دعاة بى العباس 
إلى خراسان وانتشروا فما » وقد أخذ أمرم رجلا منم فقتله وتوعد غبره مثل ذلك . وفمها وغل 
مسامة بن عبد الك فى بلاد الغرك فقتل منم خلقا كثيرا » ودانت له تلك المالك من ناحية بلنجر 
وأعالها . وقمها حنج بالناس إبراهم بن هاشم الحزو : فاللّه أء ل . . ونواب البلاد م المذ كورون فى 
التى قبلها . ومن توفى فبها . لي : فہا كاز ميلك 

الأمير عبد الوهاب بن بخت 
وهو مم البطال عبد الله بأرض الروم قتل شبيدا وهذه ترجمته 
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هو عبد الوهاب بن بخت أ وعبيدة و يقال أو بكر » موی آل مر وان مکی سكن الشام مم تحول إلى 
المدينة» روى عن ابن عر وأنس وأى هر رة وجماعة من التابعين . وعنه خاق منهم أبوب ومالك 
ان أنس ويحين بن سعيد الا نصارى وعبيد الله الممرى ه حديثه عن أنس مرفوعاً د نضر الله امراً 

مع مقالتي هذه فوعاها ثم بلغها غيره » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث لا يغل عليون 
صدر مؤمن ‏ إخلاص العمل لله » ومناصحة أولى الأمر ؛ وازوم جماعسة المسلمين » كأن دعوتهم حيط 
من ورلهم » . وروی دن أنى الزناد عن الأعرج عن ألى هر برة قال قال رسول اله مس». « إذا 
لق أحدم أخاه فلي عليه ان حالت بينهما شجرة ثم لقيه فلي عليه » . وقد وق عبد الوهاب 
هذا جماءات هن أئمة العلماء . وقال مالاك : كان كثير اليج والعمرة والغزو ۾ حتى استشهد وم يكن 
أحق ما فى رحله من رفقائه » وكان سمحاً جواداً » استشهد بلاد الروم مع الأمير ألى مد عبد الله 
البطال » ودفن هناك رحه الله . توفى ق هذه السنة اله خلينة وغيره » وذلك أنه لق المدو ففر بض 
الاين » مل ينادى و ركش فرسه بحو المدو : أن اموا إلى الجنة » وبح أفراراً من الجنة م 
أتفرون من الجنة 7 إلى أبن و يحم لامقام لي فى الدنيا ولا بقاء ۴ ثم قاتل حتى قتل رجه الله . 


مكحول الشامي 

تابعى جايل القدرء إما ام أهل الشام فى زمانه » وكان »وی لامرأة من هذبيل »وقيل ٠‏ ولى اشا 

منآ ل سيد بن الماص » وكان تويب وقيل من سی كابل » و وقيل كان من الا بناءء ن سلالة الأأكاسرة 
وود ذ E‏ نسيه فى كتابنا التكيل . وقال مد بن إسحاق : مته يدول : طفت اللأرض كلبا فى 
طاب الهم : وقال الزهرى : العلماء أربعة » سعيد بن المسيب بالمجاز » والحسن البصرى بالبصرة » 
والب بالكوفة » ومكحول بالشام . وقال بعضهم : كان لايستطيع أن يقول قل » و إا يقول كل 
وكان له وحاهة عند الناس » مهما اأص به من شى* امل . وتال سعيد بن عبد العز بز : كان أفته أهل 
الشام » وکن أفقه »ن الزهرى .وال خير واحد : تو فى هذه اسن وقيل بمدها لل أعم : 

[ مكحول الشاى هو ابن أنى مسا » وام أفى مل شہزاب بن شاذل . كذا نقلنه من خط 


PEPER 


عبد اهادی > وروی ابن ألى الدنیا عنه أنه قال : من نظف و به قل مه » ومن طاب ريحه زيد ىق 1 
عله . وقال مكحول فى قوله تال (ثم لتسألنبومئذ عن النعيم ) قال: : بارد الشراب»وظلال المسا كن ۵ 
وشسم ع البطون » واعتدال اماق » ولذاذة النوم . وقال : إذا وضع المجاهبون أثقالمم عن دواهم 0 
ابا الملا 3) فسحت ظبورها ودعت ها بالبركة » إلا دابة فى عنقها جرس ] “ . 


)١(‏ زيادة من المصرية. 
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Ka‏ بطري بجر بجر SER‏ جر جر جر ورور بريد 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومالة 

فما غز | مماو ية بن هشام الصائفة اليسرى وعلى الي منى سأمان بن هشام بن عبد الملك » وما 
انا حير المؤمنين هشام : وفنا التق عبد الله البطال وملك الروم المسمى فمهم قسطنطين » وهواءن 
هرقل الأول الذى كتب إليه الى دس » فأسره البطال » فأرسله إلى سلمان بن هشام » فسار به إلى 
أيه . وفمها عزل هشام دن إمرة »ك والمدينة والطائف ارادم بن هشام بن إمماعيل » وول علمها 
اا ه #د بن هشام ج بالناس فى هذه السنة فى قو ل » وقال الواقدى وأبومعشر : إنما حج بالناس 
خالد بن عبد اللاك بن هر وان والله أع عل . ومن توفى فما من الأ عيان : 

عطاء بن ابي رباح 

النهرى مولام أو ممد المكى » أحد كار التابمين الثقات الرفماء » قال إنه أدرك مائتى صحانى 
وقال ابن .مد : عت بض أهل العلل يقول : كان عطاء أسود أعور أفطس أشل ع ثم عى 
بعد ذلك » وكان ثقة فقا عالما 5 كير الحديث » وقال أو جعفر الباقر وغير واحد : ما بی أحدى 
٤ A‏ بالناسك منه» و زاد عضهم » وكان قد TE‏ رع ل رين ف ار 
ره لطر فى رظان من اكير والضيف و دى عن إفطاره » ويتأول الا ية [وعلى الذين 
لطيقونه فدية طمام مسكين ] وكان ينادى م‌نادی بنى ا 0 منى :لا يذتى الناس فى الحج 
إلا عطاء بن ألى ريا » وقال أو جعفر الباقر : مارأيث فيمن لقيث أفقه منه» وقال الأوزاعى 
مات عطاء نوم مات وهو رضن اهل الأرض عندم . وتال ان جرج : كان فى ال جد فراش عطاء 
عشرين سنة » وكان من أحسن الناس به صلاة . وقال قنادة : كان سعيد بن المسيب والمسن 


a‏ وإبراهم وعطاء هم ؤلاء أ الأمصار . وقال غطاء إن الرجل ليحدثئنى بالمحديث انمت دعق 


أ كن سممته » وقد سمعته قبل أن بولد » فأريه أنى إا سممته الا“ ن منه . وفى رواية : أنا أحفظ منه له 
فأريه أنى لم أسممه . الجهورءلى أنه مات فى هذه النة رجه اه تعالى والله أعلم . 


أسئد أو محمد عطاء بن ألى رياح واسم أى ر باح أسلم ‏ عن عدد کین الما 
أبن عر واين عمر و ؛ وعبد الله بن الزبير » وأبوهر برة » وزيد بن خالد الجهنى » واو سعيد . وعم 
من أبن عباس التفسير وغيره وو ين لاحن مود وول ER‏ رو بن ديثار» 
وأو الز بر » وقتادة » ويحبى بن كثير» ومالك بن دشار وحبيب بن ألى نابت » والأعمش » وأوب 


. السختيائى » وغعرم من الأثمة واللأعلام كثير . قال أبوهزان : ممت عطاء بن ألى رباح ثول : 
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من جلس بحاس ذكر كفر الله عنه بذاك الجلس عشر مجالس من مالس الباطل . قال أو هرا 
قلت لمطاء : ما محاس ال كر + قال : مجالس الملال والحرام » كيف تصلى » كف تصوم » كيف 
تنكح وتطلق وتبیع وتشترى : 

وقال الايرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا عبد الر زاق عن يحبى بن ر بيعة لمان 
قال : ممت عطاء بن أنى رياح يقول فى قوله تعالى : [وكان فى المدينة تسعة رهط يفدون فى 
الأرض ولا يصلدون ] قال : كانوا يةرضون الدرام »قبل كانوا بقصون مها و بقطموتما . وتال 
الثورى عن عب د الله بن الوليد ‏ ينی الوضافى ‏ قال : قلت لعطاء : ما ثرى فى صاحب قل إن هو 
كتب: به عاش هو وعياله فى سعة » و إن هو ثركه افتقر ‏ قال : من الراس ‏ قلت القسرى نلالد . 
قال عطاء : قال المبد الصالل : [ رب ها أت على فان أ كون ظبيراً لاجرمين ] . وقال : أفضل 
ما أوتى العباد العقل عن الله وهو الدين . وقال عطاء : ما قال المبد : یا رب » يا رب » ثلاث مرات 
إلانفار الله إليه » قال : فذ كرت ذلك لاحسن فقال: أماتقر ؤن القرآن [ ر بنا إننا سممنا مناديا ينادى 
للامان أن آمنوا بر يك قَآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا ] إلى قوله : [ستجاب 
لمم رمم ] الآ يات . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبلى : حدثنا أبو عبد الله الى حدثنا ضمرة عن عر بن الورد قال 
قال عطاء : إن استطعت أن تخاو بنفسك عشية عرفة فافءل . وقال سعيد بن سلام البصرى : مععت 
أبا حنيفة النهان هول : نيت عطاء عكة فسألته عن شی فقال : من أبن أنت ۴ فقلت : من أهل 
الكوفة . قال : أنت »رى أهل القرية الذبن ارقوا دينبم وکاوا شیم قلت : لمم ال : فن أى 
لاناك مت و د احدا من ا بذنب : 
فقال دطاء : عرفت ظلزم . وتال عطاء : ما اجتمت عليه الأمة أقوى عن نا من الاسناد . وقيل 
لعطاء : إن هاهنا قوما «دولون : الاممان لار ید ولا ينتص » ققال : [ والذين اهت دوا زادم جدى ] 
فا هذا المدى الذى زادم + قلت : و بزعون أن الصلاة والزكاة ليسا من دين الله » فقال : قال تعالى : 
[وما أمروا إلا ليميدوا اله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة وذلاك دين القيمة ] 
كعل ذاك دينا . وتال يعلى بن عيب : دخلنا على مد بن سوقة فقال : ألا أحدتم يحديث لعله أن 
يتفم » ننه نفعنى » قال لی عطاء بن ألى رباح : ياابن أخى إن ٠‏ كنم كانوا ع 
الكلام » وكانوا إمدون فضول الكلام ! اما ».عدا كتاب هه أن يقرأ » وأص عر وف أونهىء 
مشكر yT‏ انال ا أت رق :[وإن ليع خافن رام 
كاتبين ]و : [ عن المین وعن الال قعيد» مابلفظ من قول إلا لديه رقيب هتيد ] أما يستحى أحدم 
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لونشرت عليه حيفته التق أملاها صدر نباره فرأى ل كثر ماقنها ليس من أمى دينه ولادنياه ۲ . 
وقال : : إذا أنت خفت الر من اليل فترأ : سم الله الرحمن الرحيم أ اعود پال من الشيطان الرجم . 

وروى الطعرانى وغه أن الحلقة فى المسجد الحرا م كانت لابن عباس » فلما مات ابن عباس 
كانت لمطاء بن ألى رباح . وروی عثان بن ألى شيبة عن ن أبيه عن الفضل بن دكين عن سيان عن 
سلمة بن كهيل قال : ما رأيت أحدا يطلب بعمله ما عند الله تمالى إلا ثلاثة » عطاء » وطاوس ع 
ومحاهد . وقال الأمام أححد : حدثناابن عر حدئنا عمر بن ذر قال : ما رأيت مثل عطاء قط » 
وما ريت على عطاء قيصا قط » ولارأيت عليه ثوبا يساوى ام . وقال أو بلال الأشغر 

حدثنا قيس عن عبد الملك بن جرح عن عطاء e bl‏ 
المسجد ساعة ينوى فما الاعتكاف . وروى الاو وزاعی عن عطاء قال : إن كانت قاطمة بنت رسول 
5 لجن » وإن كانت قصكها لتضرب بالمفنة e9.‏ ن الأوزاعى عنه قال : [ ولاتأخدم ا 
رأفة فى دين الله | قال : ذلك فى إقامة الحد علمهما . 

وقال الأو زاعى : كنت بالمامة وعلمها رجل وال متحن الناس من أسصحاب رسول الهس 
إنه منافق وماهو عؤمن › ويأخذ علم م بالطلاق والمتاق أن لسمى أ سی“ منافقا وما يسميه مؤمنا» 
فأطاعوه على ذلك وجعاوه له »قال : فلقيت عطاء فا بعد فسألته عن ذلك فقال : ماأرى نلك بأسا 
يقول الله تعالى : [ إلا أن تتقوا منهم : قاة]. 

وتال الأمام أحمد: : حدثنا سفيان بن عبينةحدثنا إسماءيل من أمية قال :كان عطاء يطيل الصمت 
اذا تکام خيل الينا أنه ئۇ ید. وقال فى قوله تمالى : [ لاتلبهم جارة ولابيع عن ذ کر اف ] قال : 
لايليهم بيع ولاشر اء عن «واضع حقوق الله تعالى التى افترضها عام سم أن يؤدوها فى أوةتها 
وأوائلها . وقال أبن جر بر : رأيت عطاء طوف بالبيت فقال لقائده : امسكوا احنظوا عنى نخسا 
القدر خيره وشره » حلوه ومره من الله عز وجل » وليس للعباد فيه مشيئة ولاتفو يض . وأهل قبلتنا 
مؤمنون حرام دماؤم وأمو الحم إلا بحقها . وقتال النئة الباغية بالأيدى والنعال والسلاح » والشهادة 
غلى اللموارج بالضلالة . وقال ابن عمر : تجممون لى المسائل و وفيكا عطاء بن أبى رباح . 

وقال معاذ بن سعد : كنت جالسا عند عطاء غدڻ بحديث » فعرض رجل لدفى حدسمه فنضب 
عطاء وقال : ماهذء الأخلاق 7 وماهذء الطبائع ؟ وله إفى لامع الحدديث من الرجل وأنا أعل به منه 
فأريه ألى لاأحسن شيئا منه . وكان عطاء يقول : لأن أرى فى بيتى شيطانا خير من أن أرى فيه 
وسادة» لأنها تدعو إلى النوم . وروی عن بن ألى شيبة عن على بن المددينى عن حى بن سعيد 
عن أبن جر برقال : كان عطاء بعد ما كر وضعف يوم إلى الصلاة فيقرأ مائتى آبة من سورة البقرة 
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وهو فلم لانزول منه شى ولا يتحرك . وتال ابن عيينة : قلت لابن جر بر : مارأيت مصليا مئلك . 
فقال : لورأدت عطاء ۴ . وقال عطاء : إن الله لإيحب الفى يبس الثوب المشهور » فيعرض الله عنه 
حنی يضم ذلك الثوب . وكان يقال : ينبغى لامبسد أن يكون كالر يض لابد له من قوت » ولیس كل 
الطعام بوافقه . وكان يقال : الدعوة تعمى عين الحكم فكيف بالجاهل 7 ولا تغبطن ذا فعمة عا هو 
فيه فانك لاتدرى إلى ماذا يصير بعد الموت | © 
ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائة 

فذمها وقع لا E‏ ہا مد بن هشام برل إسماعيل وهو اب الحرمين 

والطائف . والنواب فى سائرالبلاد م المذ .كرون نی الى قبلبا الله أعل. . ومن توف فمها من الأعيان 
ابو جعفر الباق 

وهو مد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب القرشى المائعى أو جمفر الباقر » وأمه أم 
عبد الله بنت الحسن بن على » وهو ابی ليل » كبير القدر كثيرا » أحد أعلام هذه الأمة علما وعلا 
وسيادة وشرفاء وهر أحد من تدعى فيه طائفة الشيمة أنه أحد الائمة الاثنى عشر » ول يكن الرجل على 
طريةهم ولا على منوالهم » ولا يدن عا وقع فى أذحانمم وأوهامهم وخياطم ۽ بل كان من قدم با بكر 
وعر » وذلك عنده صمح فى الأثر » وتال أيضا : ما أدركت أحدا من أهل بيى إلا وهو بتولاها 
رضى الله عنهما . وقد روى عن غير واحد من الصحابة » وحدث عنه.جماعة من كيار التابعين 
وغيرم . من روى عنه أبنه جعفر الصادق » والمكم بن عتيبة » وربيعة » والأعمش » وأبوإسحاق 
السبيعى » والأو زاعى والأعرج » وهو أسن منه ء وابن جريب وعطاء وعمره بن دينار والزهرى . 
وقال سفيان بن عيدئة عن جعفر الصادق قال : حدثنى ای وكان خير ممدى ومئذ على وجه الأرض» 
وال السجل : هو مدتی ابی ثقة » وقال محمد بن سعد : کان ثقة كثير الدديث » وكانت وفاته فى هذه 
السنة فى قول وقيل فى الى قبلها » وقيل فى الى بعسدها أوفى الى هى بعدها ويمد بمدها وا أعلم . 
ان ل 


اهيا بن الحسين بن على بن أبى طالب » كان أبوه على زين العابدين » وجده 
الحسين قتلا شهيدين بالعراق . وسمى الباقر لبقره العلوم واستنباطه ال » كان ذا كراً خاشما صابرا 
وكان من سلالة النبوة » رفيع النسي على السب » وكان مارفا باالخطرات » كثير البكاء والعبرات 
معرضا عن الجدال واخصومات . 
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قال أو بلال ال 'شعرى : : حدئنا مد بن مروان عن نابت عن مجه بن على بن السين فى قوله 
تعالى : [ أولئك مد ون الغرفة عا صبروا ] قال : النرقة الجنة عا صبر وا على الفقر فى الدنيا . وقال 
عبد السلام بن حرب عن زيد بن خيثمة عن ألى جمغر قال : الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن» 
ولا نصيب الذا كر . قلت : وقد روى نحو هذا عن ابن غباس قال : لو نزل من السماء صواءق عدد 
النجوم لم تصب الذا كر . وقال جابر ال نی : قال لى مد بن على : يا جار إنى لحز ون »و إنى لمشتذل 
القاب . قلت : وما حزنك وشغل قلبك ؟ قال : يا جابر إنه من دل قله صافى دين الله عر وجل 
شغله عما سواه ؛ ياجابر ما الدذيا ۴ وماءسى أن کون ۴ هل ھی إلا مر کیا ركبته ۴ أو وبا لبسته ٩‏ أو 
امرأة أصبتها ۴ يا جار ! إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فما » ا خرة عام » 
ول لصمهم ع ند E‏ الفتنة < لهم عن ووا ماراوا بأعيلهم ٠‏ هن الزينة 
فنازوا بثواب الأ رار . إن أهل التقوى أيسر أهدل الدنيا مؤنة » وأ كثرم لك معونة » إن نسيت 
ذکرو وك » و إن ذ كرت أعانوك » قوالين عق الله » قوامين بأمر الله » قطموا لحبة ريسم عزو وجل ٤‏ 
ونظر وا إلى الله و إلى محبته بقلو مم » وتوحشوا من الدنيا لطاعة حبو مهم » وعلدوا أن ذلك من أمر 
خالقهم » فأتزلوا الانيا حبث رفا مليكهم کول رل ثم ارمحلوا عنه وتركره » وكاء أصبتدقمتايك 
فا استيقظت إذ! ليس فى يدك منه شی“ » فاحفظ الله فما ا من دينه وحكدته . 

وقال خالد بن بزيد : “عت ممد بن على يقول : قال عمر بن اللخطاب : إذا رأيتم القارى' يحب 
الأغنياء فهو صاحب الدنيا ‏ و إذا روه بازم السلطان فهو لص . وكان أو جءفر يصسلى كل وم 
وليلة بالمكتو بة . وروى ابن ألى الدنياعنه قال : سلاح اللثام قبيح الكلام . وروى أب الأأحورص 
عن منصور عنه قال : لکل * ىة » واف العم النسيان . وقال لابنه : إياك والكسل والضجر 
البما متاح كل خبيئة » إنك إذا كسات تلم قود حقا ء و إن ضجرت لم قصير على حق . وقال : أشد 
الأعمال ثلائة ذ كر الله على كل حال » و إنصافك من نفسك » وءواساة الأ فى المال . وقال خلف بن 
حوشب : قال أو جمقر : الاعات نابت ف القلب » واليقين خطرات » فيمر اليقين بالقلب فيصير 
كأنه زير الحديد » و يخر ج منه فيصير كأنه خرقة بالية » ومادخل قلب عبد“ من الكير إلا تقص 
عن عقله بقدره أو أ كثر منه . 

وقال لجار المدنى : مايقول فقهاء العراق فى قوله تعالى : [ ولا أن رأى برهان رب ] * قال : رأى 
يعقوب عاضاً على !م امه . فقال : لا! حدثنى ألى عن جدى على بن ألى طالب أن المرهان الذى رآہ أنها 
حين همت به وم بها أى طمع فا قامت إلى دنم ها مكال بالدر والياقوت فى ناحية البيت فسترته 
و ا أن براهاء أو استحياء من ه . فال لها بوسف : ماهذا : ققالت إلى امتح 
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منه أن رای على هذه الصورة . ققال وسف : تستحين بن هم ا 
ولاببصن » أفلا أستحى أنا مر ن إلى الذى هو قتم على كل ننس عا كسبت 8 ثم قال : واه لاتنالين 
منى أبدا . فهو البرهان . وتال بشر بن الحارث الحافى : نعمت سفيان الثورى يقول : سمت 
مندوراً يقول : ممعت د بن على يقول : الغنى والمز يجولان فى قلب المؤمن » فاذا وصلا إلى 
مكان فيه التو كل أوطناه . وقال : إن الله يلق فى قالوب شيمتنا الرعب » اذا قام تاتمناء وظهر 
مديننا كان الرجل مهم أجرأ من ليث وأمضى من سيف . وقال : شيعتنا من أطاع الله عزوجل 
واتقاه . وتال : إبا ك واللصومة فانها تفسد القلب » وتورث النفاق ‏ وتال : [ الذين يخوضون فى 
آيات الله ]م عاب اللخصومات . 

ل 0 
وتقول الصديق ؟ قال. : فوشب وثبة وأستقيل القبلة ثم 
قال : له ١‏ لمارا الس ده قل امدق فلا سدق ال قرلا اليا والا . خرة . 
وقال جا رال نی : قال لى محمد بن على : اجار 1 بلغ نی أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبونا و و يتناولون 
أبا بكر وعمر و بزعمون انی أمرتهم بذلك » فأبلغهم عنى أنى إلى الله منهم ری » والذى نفس مد 
بيده لعنى نفسه ‏ لو ولیت لتقر بت إلى الله بدماهم » لاالتنى شفاعة حدس إن أ كن أستغفر 
لمما» وأترحم علمهما » إن أعداء اللہ لغافلون عن فضاهما وسايقتهما » فأبلغهم اتی ری منهم ومن 
ترا من ایی بكر وعمر رضى الله عنهما . وقال اس جرف شر أن رعق ا 
وقال فى قوله تعالى : [ إعا ه ولیک الله و رسوله والذین آمنوا ] الا َة قال : م أصحاب مد ەس 
قال : قلت : يقولون : هو على قال : على من عاب ممد اس» . 

وال عبد الله بن عطاء : ما رأيت الثلماء عند أحد أصغر مهم عند ألى جمفر جد بن على » 
تال : رأيت الحم عند كأنه متعل » وقال : کان لی أخ فى عینی عظم » وكان الذى عظمه فى عينى 
صغر الدنيا فى عينة » وقال جعفر بن جد : ذهبت بغلة ألى فقال. : لثن ردها الله على لأمدنه 
محامد برضاها » فا كان بأسرع من أن أنى بها بسرجهالم يققد منهاث شی » فقام فركبهاء فلما استوی 
علمها وجمع إليد ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال : : الحد يله ءلم بزد على ذلك فقيل له فى ذلك » فقال : 
فہل تركت أو أبقيت شيئا ۴ جعلت الج د کله لله عز وجل . وتال عبد الله بن المبارك : قال مهد بن 
على : من أعطى الخلق والرفق ققد أعطى اللير والراحة » وحسن حاله فى دنياه وآخرته » ومن حرمهما 
كان ذلاك عبيلا إلى كل شر و بلية » إلا من عصمه الله . وقال : أيدخل أحدم يده فى م صاحبه فيأخذ 
ماسر يد ناما إلا قال : فلستم إخوانا ازعو ن » وتال : اعرف مودة أخيك لك عاله فى قلبك من المود: 


ع اج م جا ج ير جر جر جا / رج جر أب ا ا ب 


ع ا ا 


2-2 . 


0 
یف 


فن القاوب تتكافاً . وسعم عصافیر بصحن فقال : أتدرى ماذا يقلن ۴ قلت : لا 1 1 قال : يسبلطن 
اله و يسألنه رزقين نوما بیو م . وقال + تدعو الله ما تحب ء و إذا وقع الذى تكره ل تخالف الله 
عز وجل فما أحب . 
وقال : ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج » وما من شى“ أحب إلى الله عز وجل هن أن 
يسأل . وما يدفع القضاء إلا الدعاء . وإن أسرع امير ثوابا العرى وأسرع الشر عقو بة البغى » وكنى 
بللرء عيبا أن يبص رمن الناس ما يعمى عليه من اسه » وأن يأمر الناس ما لا يستطيع أن قعل » 
وينهى الناس عا لا يستطيع أن يتحول عنه . وأن يؤذى جليسه عا لا يعنيه. هذه ت جوامع 
موانع لا يشبغى لعاقل أن نفعلها . وتال القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق . وقال أو جعفر :صب 
عر بن اللحطاب رجل إلى ٠كة‏ فات فى الطر يق » فاحتبس عليه عمر حتى صلى عليه ودفنه » فقل بوم 
إلا کان عر بتمثل مهنا البيت : 
و يالغ أم ركان يأل دون » وختاج م من دون ما کان يأملة 
ش وقال أو جعفر : وال موت عام أحب إلى إبليس من موت ألف عابد . وقال : ما اغرو رقت 
عين عبد يمتها إلاحرم الله وجه صا-مها على الذار» فان سالت على الخدين ل رهق وجبه قثر ولاذلة» 
وما من شى" إلاوله جزاء إلا الدمعة فان الله يكفر مها يحور الخطايا » ولو أن با كيا بى من شية الله 
فى أمة رحم الله تلك الأمة . وقال : بئس الأ أخ برعاك غنياً ويقطملك فقيرا . قلت : البيت الذى 
کان يتمثل به قبله بيتان وهو الما » وهذه الأ بياث تتضمن حك و زهدا فى الدنيا قال.: 
لتذغرث الانيا رجالأنأصبحوا » عنزة. مابسها متحول 
فاخ أمر لايبدل غيرمة *# وراضٍ بأصر غیرد سيبدلة 
وبال آم كان" «أمل” دونه » وعنتاي من واکان Pal‏ 
ثم دخلت سنة ست عشرة ومائه 
فذمها غزا معاو ية بن هشام الصائفة » وفما وقع طاعون عظيم بالشام والعراق » وكان ممظم ذا 
فى واسط . وف الحرم منها توفى انيد بن عبد الرحمن المرى أمير خراسان من مرض أصابه فى بطنه» 
وكان قد تزوج الفاضلة بنت بزيد بن المبلب فتغضب عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فعزله 
وولى مكانه عاصم بن عبد الله على خراسلن » وتال له : إن أدركته قبل أن عوت فأزهق روحه . فأقدم 
عاصم بن عبد الله خراسان حتى مات الجنيد فى الحرم منها عر و » وقال فيه أو الجر بر عيسى بن عصمة 
إلرثيه: هلك الجود والمنيد جميعا » فى الود والجنيد السلام 
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5 أو بين فى بن مرو » ما تف على النصؤن ال جام 
ل ع لكام فلا » مث مات الندى ومات الكرام” 
ولا قده صم خراسان أذ نواب الجنيد بالضرب البليغ وأنواع العقو بات » وعسفوم فى 
المصادرات وال مناات » و الحارث بن شر ع اروت ت وا ارز 
يطول ذ كرهاء تمآل الم إلى أن انك ر اطارٹ بن شرع وبر امم عليه . تال الواقدى : 
وفمها حج بالناس الوليد بن يزيد وهو ولى اللأمر من بعد عمه هشأم بن عبد الاك أمير المؤمنين 
و سيأنى إن شاء الله تعالى . 
ثم دخلت سنه سبع عشرة ومائة 
فنها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى » وسلياتف بن هشام الصائنة المنى » وها أبنا 
أمير المؤمنين هشام . وفمهأ بث مروان بن مد _ وهو مر وان الجار وهو على ا بمثين ففتح 
حص ونا من بلاد اللان » ونزل كثير منم على الاعان : وفما عزل هشام عام بن عد الله الملالى 
الذى ولاه فى السنة قبلها خراسان مكان ال نيد » فعزله عنما وضمها إلى عبد الله بن خالد ارق 
مع العراق معادة اليه جر يا على ماسبق له من العادة » وكان ذلك عن كتاب عاصم , بن عبد الله الهلالى 
0 » وذلك أنه ک2 8 ا المؤمنين هشام : إن ولاية خر اسان لاتصلح الام ولاية 
العراق » رجاء أن يِضّيفها إبه » فانمكس الأمى عليه فأجابه هشام إلى ذلك قبولا إلى تصيحته » 
وأضافها إلى خالد القسری . وفها توق 
قتادة . بن دعامة السدوسي 
أو الطاب البصرى الأعى » أحد عاماء التابعين والأئة العاملين » روى عن أنس بن مالك 
وجماعة هن التابعين » مهم سعيد بن المسيب » والبصرى » وأو العالية » و زرارة بن أوفى » وعطاء 
ومجاهد » ومد بن سير بن » وەسر وی » وأو جازوغيرم » وحدث عنه جاعات من کا وين 
واد بن مسالمة » وميد الطويل » وسعيد بن ألى عر و بة » والأعش » وشعيبة'» والأوزاعى » 
ودسعر » ومعمر » ومام . قال ابن المسيب : ماجاءنى عراق أفضل.منه . وقال بكر المزتى : مارأيت 
أحذظ منه . وقال شيد بن سير بن : هو ٣ن‏ ا الناس » وقال مطر: كان قتادة إذا عو اكات 
بأخنه المويل والزويل حتى يحفظه » وقال الزهرى : هو أعل ء فق مكقول: .وال تعر مارات 
أفقه من الزهرى وحماد وقتادة . وقال قتادة : مامت شيا إلا وعاه قابى . وقال أحمد بن حنبل : هو 
أحذظ أهل النضرة » لايس.ع شيئاً إلا حفظه . وقرئ* عليه صميفة جار مرة واحدة لخدظها . وذ كر 
نوما ماً فأثنى على علمه وقتهه ومعرفته بالاختلاف والتغسير وغير ذلك » وقال احاتم : كانت وفاته واسط 
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فى الطاعون ‏ يعنى فى هذه السسنة ‏ وعمره ست أو سيم وحمسون سنة 

[ قال قتادة : من وثق باه كان الله ممه » ومن يكن الله معه نكن معه الفئة التى لاتقلل » 
والحارس الذى لاينام » والحادى الذى لايضل » والعالم الذى لاينسى . وقال . فى الجنة كوة إلى النار 
فيقولون : مابال الأشقياء دخلوا النار» و إا دخلنا الجنة بنضل تأديبكم »فقالوا : إنا كنا تأر ك 
ولا تار وننها ج ولاننتبى . وقال : پاب رہ ن الل بحفظه الرجل لطلب به صلاح نفسه وصلاح 
دينه وصلاح الناس » أفضل من عبادة حول كامل . وتال قتادة : لو كان یکتنی من العل بش لا كت 
موسى عليه السلام ما عنده » ولكنه طلب الزيادة ] © 

وفنها توفى : أبو الحباب سعيد بن يسار والأعرج» وابن اى مليكة» وعبد الله بن ألى زكري 


اللزاعی » وميمون بن مهران بن ٠وءى‏ بن وردان 


فأما سعيد بن يسار فکان من ن اباد الزهاد » روى عن جاعة من الصحابة » وكذاك الأعرج 
وان ألى مليكة . وأما ميءون بن مهران فهو هن أجلاء علاء التابمين و زهادم وعبادم وأمنهم . كان 
مون إمام أهل ايز برة". ر وى الطبرانى عنه أنه قيل له : مالك لا يفارقك أن لك عن قلى ۴ قال : 
لأنى لا أماريه ولا أشاريه . قال عر بن ميءون : ما كان أنى يكثر الصلاة ولا الصيام » ولكن كان 
یکره أن دع أله 2 و . وروی ابن ای عدى عن ونس عنه قال : لا عارين عالما ولاجاهلا» 
فانك إن ما ريت عالماخزن عنك علمه »و إن ماريت جاهلا خشن بصدرك ا 
حرجت بألى أقوده فى بعض سکات البصرة » فر رنا ج دول فل تما ام الشيخ أت يتخطا 
ایا ل طبر فت قت حلت يد م ديه ل مزل ادن رت اللي 
نفرجت إلينا جارية سداسية : فقالت : من هذا ۴ فقلت : هذا ميو ن بن .هران أراد لقاء الحسن » 
فقالت : کاب عمر بن عبد العز بز ۴ قلت ها : نعم ! قالت : ياشق ما بقاؤك إلى هذا الزمان السوء ۲ : 
قال : فبكى الشيخ فسمع امسن بكاءه تفر ج إليه فاعتنقا ثم دخلا » ققال ميمون : يا أبا سعيد ! إى 
قد أنست من قا بى غاظة فاستكن لى منه » فقراً الحسسن : [ أفرأيت إن «تعنام سنين ثم جاءم 
ما كانوا وعدون . ما نی عنېم ما كانوا عتدون] فسقط الشييخ .: شيا عليه » فرأيته يفحص رجلیه 
كا تحص الشاة إذا بحت » فأقم لو بلا ثم جاءت الجارية ققاات : قد ألم بم الشيسخ »قوموأ تفرقوا » 
فأخنت بيد أبى تغرجت فقلت : ياأبت أهذا هو الحسن ع ۶ قال : : عم ب : قد كنت أحسب فى 


)0( زيادة من المصرية . 
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نی أنه أكبر من هذا » قال : فوکز فى صدرى وكزة ثم قال : يا بنى لقد قرأ علينا آي لوفهمتها 
بقلبك لألفيت لها فيه كلوما . 

وروی الطبرانى عنه أنه تال : ما أحب أنى أعنطيت درهما فى هو وأن لى مكانه مائة ألن » 
أخشى أن تصيبنى هذه الا ية : [ ومن الناس من يشترى همو الحديث ليضل عن سبيل اف ]الا بة 
وقال جعفر بن ران عن ميمون بن مهران قال : كنت عند عمر بن عبد العز بز فلما قت قال عمر : 
إذ! ذهب هذا وأضرابه لم بق هن الناس إلا محاجة 

وروى الامام أحمد عن ن معمر بن سلهان الرق عن فرات بن سلبان عن ميمون بن مهرآن قال : 
ثلاث لاتباون نفلك ہن : لاندخيل على ساطان و إن قلت آمره بطاعة الله » ولاتدخل على امرأة 
وإن قلت أعلها كتاب الله » ولا تصذين س.عك إلى ذى هوى فانك لا تدرى ماعلمق بقلبك من 
4 . وروی عبد الله بن أحمد عنه فى قوله تعالى : [إن جہنم كانت مرصادا ]و و[ إن ربك لبالرصاد ] 

: القسوا هذين المرصادين جوازا . وفى قوله تعالى : [ ولأعسبن اله غافلا عا يعمل الظالون | 


مارج E‏ ري للمظلوم . وقال : لوأن أهل القرآن صاحوا لصلح الناس . وقال ٠‏ 


عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدئنا عيسى بن سام الشاشى حدئنا أبوالملببح قال : ”مەت ميهون بن 
هران يةول : لاخيرق الدنيا إلا رجلين » رجل نائب - أوقال : يتوب ‏ من الخطيئات » و رجل 
عمل فى الدرجات » فلا خير فى الميش والبقاء فى الدنيا إلا مين الزجلين ء رجل ممل فى الكفارات 
ورجل يعمل فى الدرجات » و بقاء ماسواها وبال عليه . وقال جمفر بن برقان : “مەت ميوون بن 
مهران قول : إن هذا القرآن قد خلق فى صدو ر كثير من الناس فالقسوا ماسواه من الأحاديث ؛ 
NEES‏ توا تدر العامة تمان لاد > ومهم من بريد أن : عارى به : 
وخيرمم *ن ع يتعامه و ويليع الله عزوجل به . وقال : من اتبع القرآن تأده القرآن حتى يحل به الجنة ؛ 
ومن ترك اران ل يدع الترآن به حتى يقذف فى اا . 

وتال الأمام أحمد : حدثنا خالد بن حيان حدثنا.جفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : 
لايل الرجل الحلال حتى جنل بينه و بين ارام حاجراً من املال . وقال ميمون : من كان بريد أن 
SS‏ يوان قور . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
حدثنا يحبى بن عنان المر بى حدثنا أو المليح عن ميمون بن مهران . قال : نظر رجل من المهاجر يز 
إلى رجل يصلى فأخنى الصلاة فماتبه » فقال : إتى ذ كرت ضيعة لى . ققال :أ كبر الضيعة أضعته . 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدئنا جمفر بن مد الدسعنى جدثنا أ وجمفر النقيل حدثنا عنمان 
أبن عبد ارهن عن طلحة بن زيد قال قال ميمون : لا تمرف الأممر ولا تعرف من لعرقه . وروى 


A 


عبد الله بن أحمد عنه أيضا قال : لأن أويمن على بيت مال أحب إلى من أن أؤتمن على امسأة . 
وقال أو يعلى الموصلى : حدثنا هاشم بن الحارث حدثنا أو اليح الر قر عن حبيب بن ألى مر زوق 
تال قال ميمون : وددت أن إحدى عينى ذهبت و بقيت الأخرى أتمتمسها » وأنى لم أل علا قط . 
قلت : ولا لعمر بن عبد المز بز قال : ولا لمر بن عبد العز بزء لاخير فى العمل لالعمر ولا لغيره . 

وقل امن : حدئنا زيد بن الاب حدثنا سغيان حدثنا جعفر بن رقان عن مون بن مهران 
قال : ما عرضت قول غل ل إلا وجدت من نفسى أءتراضا . وتال الطبرائى : حدثنا اللقدام بن 
دود حدثنا على بن ...د حدثنا خالد بن حيان حدثنا جعفر عن ميمون قال : قال لی ميمون : قل 
ل وه » ان الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه مايكره . وروی عبد الله 
ابن أحمد عنه فى قوله تعالى : [ خافضة رافعة ] نال : تخاض أقواماً ونرفعم آخر بن . وقال عبد الله بن 
أجد بن حنبل : حدثتنى یی بن سال حدثنا أو ا مرح حدثنا بض أصانى قال : كنت أمشى مع 
ميمون فنظر فرأى على ثوب كتان فقال : أما بلنك أنه لا لبي الكتان إلا غنى أوغاو ۴ و.بذا 
الاسناد “عت مون بن مهران يول : أول هن شت الخال مه وهو را کا اللأشعث بن قيس 
الكندى » ولقد أدركت السلف وم إذا نظر وا إلى رجل را كب و رجل نحضر معه» قالوا : قاتله جبار. 

وقال عبد الله بن أحمد : بلغنى عن عبد الله بن كر م بن حبان ‏ وقد رأيته ‏ حدثنا أو المليح 


| و ع ل 
٠‏ قال قال ميمون : ما احب‌ان لى ما بين يبب الرها إلى حوران خمسة درام . وقال ميمون : يقول 


أحدم : اجلس فى بيتك واغلق عليك بابك وانظر هل يأتيك ر زقك ? نمم والله لو کان له مثل يقين 
مرم و إبراهيي علمهما السلام » وأغاق عليه بابه » وأرخى عليه ستره » ل جاءه رزقه . وقال : لو أن كل 
إنسان منا يتماهد کبه فل يكب إلا طيبا » فأخرج ما عليه » ما احتيج إلى الأغنياء » ولا احتاج 
الثقراء . وقال أو المليح عن يعون قال : ما بلذنى عن أخ لى مكر وه قط إلا كان إمبقاط المكروه 
عنه أحب إلى من خفيفه عليه » فان قال : لم أقل » كان قوله لم أقل أحب إلى من مانية يشهدون 
عله » فان قال : قلت ول إعتغر» أبخضته من حيث أحببته . وقال : ممت ابن عباس يقول : ما 
بلفنی عن أخ لی »کر وه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل » إن کان فوق عرفت له قدره » و إن 
كان نظيرى تنضلت عليه »> و إن كان دونی لم أحفل به . هذه سيرتى فى نفسى » فن رغب علها 
فان أرض الله واسعة . 

وقال أبان بن ألى راشد الةشير ى : كنت إذا أردت الصائفة أتيت ميمون بن مهران أو دعه» 
فا بز بدن على كلتين . ات الله ولا يغرنك طمعولا غضب . وقال أو اليح عنميمون قال : العلماء 
م ضالتق فى كل بلدة » وم أحبتى ىكل مصر» ووجدت صلاح قلبى فى مجالة العلماء . وقال فى قول 
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تعال :| إا يوق الصابرون أجرهم بغير خساب ]| قال :عر . وقال لان العدةق بدرم فى بای 
اخ لفن أن أتصدق عائة درم بعد موتى . وقال : كاك يقال : الذ كرذ كران » ذ كر الله 
بالأسان » وأفضل من ذلك أن تذكره عند ما أحل وحرم » وعند المعصية فشكف عنما وقد أشرفت. 
وتال : ثلاث الكافر واأؤءن فن م اء » الأمانة تود ہا إلى ٠‏ هن انك علا من ملم وكافر » و بر 
الوالدين و إن كانا كافر ين ء والعبد تنى به لاۋان ع والكافر . وقال صفوان عن خلف بن حوشب عن 
ميمون قال : أدركت من ل يكن علا عليه مه ن السماء فرقا من ر به عز وجل . 

وقال أحمد بن بزيغ : حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا هارون أو ممه البريرى أن عر :بن 
عبد العز يز استعمل ميمون بن مہران على الجزيرة وعلى قضائها وخراجها » فسكث حينا نم كتنب 
إلى عر ستعفيه عن ذلك » وقال : كلنتنى ٠‏ مالا اط تی » أقضى بين الناس وأنا ا حي 
رقيق فكتب إليه عر : اجب من الكراج الطيب » واقض »سا استبان لك » اذا التبس عليك أمر 
فارفمه إلى" » فان الناسلو کان إذا كبر علمهم أمر تركره ما قام لمم دين ولا دنيا. 

وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا كثير بن هشأم حدثنا جبفر بن برقان قال : “معت ميمون بن 
مهران يقول : إن المد إذا أذئب ذنبا نكت فى قلبه نكتة سوداء » فاذا ناب محيت من قلبه فترى 
قلب المؤمن محليا مثل الرآء » مابأتيه الشيطان من ناحية إلا أبصره» وأما الذى يقنايع فى الذنوب 
ذانه كلا أذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فلا ببصر الشيطان من أينيأتيه . وقال 
الامام امد : حدثنا على ١‏ ن ابت حدثنا جعفر عن ميمون قال : ما أقل أ كياس الناس : ألا نيصر 
الرجل ارہ حتی ينظر إلى الناس و إلى ما أدوابه» وإلى ماقدأ كبوا عليه من الدنيا » فيقول : ماهؤلاء 
إلا أمثال الأباعر »لام لها إلا أتجمل فى أجوافها » حتى إذا أبصر غنةهم نظر إلى نفسه فقال : 
والله إنى لأرانى من شرم بعيراً واحدا . ومهذا الأسناد عنه : ماه ن صدقة أفضل من كلة حق عند 
إمام جاتر . وتال : لاتعذب الملوك ولا نضر به على كل ذنب ‏ ولسكن أحفظ ذلك اه » اذا عصى 
اله عز وجل فماقبه على معصية الله وذ كره الذئوب الى أذنب بينك و بينه . وقال قتيبة : حدثنا 
جعفر بن برقان “عت ميوون بن «بران قول : لايكون الرجل من المتقين حى عاسب .نفسه أشد 
من محاسبة الشريك شريكه » حى يعلم من أين مطعمه » ومن أين مشر به » أمن حلال ذلك 
أم من حرام 1 . 

وقال أوزرعة الذارنى : حدثنا سعيد بن حفص النفياة حدثنا أو المليح عن ميمون ال : الفاسق 

عنزلة المع اذا كلت فيه نفليت سبيله فقد خليت سبعا على المسامين . وقال جعفز بن برقان : 


اقلت ليمون بن مهران : إن فلانا يسقبلى* نفسه فى زبإرتك ء قال : إذا ثبت المودة فى القاوب فلا 
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بأس و إن طال المكث . وقال أحد حدقا ينون الى دي المين و عن ميمون قال: 
لاجد غر ما أهون عليك من بطنك أو ظبرك وقل الامام أحمد أيضاً : حدئنا عبد الله بن ميدوز 
حدثنا اسن عن حبيب بن ألى مر زوق قال : «أدت على ميمون جبة عونق نحت ت ثیابه فقت له : 
ماه_ذا ۶ قال : م 1 فلا مير به أ دا . وقال عبد الله بن أحمد : حدئنى يحبى بن عثمان حدئنا أو 
البح می مونل ES‏ » ومن أساء علا نية فليتب علانية » فان الل 
بذر ولا إعر » و إن الناس يعيرون ولايغفرون . 
وقال جعفر قال ميمون : فى المال ثلاث آقات » إن نا صاحبه عن وأحدة لم ينج من اثنتين»: 
وإن جا من اثنتين كان قي نا أن لانجوء والثالة لخ آم يكرن حلالا طيباء فأيكم الذى بز 
كدبه فل يدخله إلا طيبا ۴ فان ل هن هذه فيذيغى أن ,ودی المقوق الى تازمه فى ماله » فان سا لم من 
هذه فينيغ ی أن يكون فى نفقته ليس سرف ولا مقتر . وقال : “معت ميمونا يقول : د 
الطعام والشراب . وقال عبد الله بن أحمد : حدئنا حى بن عثمان المربى حدثنا أو الملبيح عن ميمون 
ابن مهران قال : مانال وجل من جسم الخير نی أوغيره إلا بالصير . وهنا الاسناد قال : الدنيا حاوة 
خضرة قد حفت بااشهوات » والشيطان عدو حاضر »فيظن أنأمر الا خرة جل » وأمر الدنيا عاجل . 
وس بن عبيدة : كان طاعون قبل بلاد ميمون بن مهران » فكتبت إليه أسأله عن أهل : 
تب إلى : بلذنى كتابك تسألنى عن أهلى » وأنه مات هن أهلى وخاصى سيعة عشر إنسانا : 
0 ه البلاء إذا 000 أدبرم پر أنه ل يكن ؛ وأما أنت فعليك بكتاب اه » فان 
الناس قف د متو اعنه _ ا واختاروا الأحاديث » أحاديث الرجال » و إياك والمرای فى 
a‏ 
وقال عمر بن ميمون : : كنت مع ألى وحن نطوف باللكمبة فلق ألى شيخ فعانقه » و ومع الشبخ 
فتى نحو منى » فقال له أنى : من هذا قال : أبنى . فقال : كيف رضاك عنه ؟ ققال : مابقيت خصلة 
يا أبا أوب من خصال اللير إلا وقد رأينها فيه » إلا واحدة ..قال : وماهى ۲ قال : أن عوت فأوجر فيه 
- أوقال فأحتسسبه ‏ ثم فارقه أبى » فقلت : من هذا الشيخ ؟ فقال : مكحول . وتال شرن التي 
العيابون » ولا يليس الكتان إلا غنى أو غوى . 
وروی الامام أحمد عنه قال : يا ابن آدم خفف عن ظبرك فان ظبرك لا يطيق كل هذا النى 
ل ٤‏ من ظل هذا » وأ کل مال هذا » وغشم هذا » وکل هذا عل ظپر ك تنحله » تفقف عن ظور ل 
وقال : إن أعمالم قليلة فأخلصوا هذا القليل .وال : ما أنى كوم فى لادم المنكر إلا حق هلا كهم. 
وروی عبد الله بن أحمد عنه أنه قرأ [ وامتازوا اليوم أا الجرمون] ثم ارق حتی بک » » ثم قال : 
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ماسمم اعللائق بنعت قط أشد منه . وقال أو عوانة : حدثنا إبراهم بن عبد الله حدثنا جد بن 
إسحاق حدثنا قتبية ان سعيد < دنا خالد عن حصين بن عبد الرحمن عن ميدون قال : اربع 
لاتکام فم : على » وعمان » والقدر » والنجوم . وقال : أحذر وا كل هوى يسمى بذير الاسلام . 
وروى شبابة عن فرات بن السائب قال : سألت ميمون أعلى أفضل عنسدك أم أبو بكر وعر ? 
اراد حتی سقطت عصاه من بده ثم قال : ما كنت أظن أن أبق الى زمان يعدل .يما غيرسماء إنم.ا 
كانا ردادى الالام ء و رأس الاسلام » و رأس ال جاعة . فقلت : فأو بكر كان أول إسلاما أم على 7 
فقال : وال لقد آن أبو بكر بالنبى صل الله عليه وسم زەن حيرأ الراهب حين مر به » وكان او بكر 
هو الذى يختلف بينه وبين خديجة حت أنكحبا إياه . وذلك كله قبل أن ولد على » وكان صاحبه 
وصديقه قبل ذلك . وروی ميمون بن «هران عن ابن عر قال قال رسول الله على اله عليه ول : 
« قل ماوجد فى آخر الزمان درم من حلال » أو أن :وثق به » . وروی عن ابن عمر ايضا عن الى 
فل الله عليه وسل قال : « شر المال فى آخر الزمان المماليك » . وروى اين أهى الدنيا عنه قال : 
من طلب مرضاة الاخوان بلا شىء فليصادق أهل القبور . وقال : من ظل أحداً ففاته أن خر ج 
من مظلته فاستغفر له دبر كل صلاة خر ج من مظلته . وهذا إن شاء الله يدخل فيه الا عراض 
والأموال وسار المظالم . وقال ميمون : القاتل ءالا مر والأءو ر والظالم والراضى بالظلم » كلهم فى الوزر 
سواء . وقال : أفضل الصبر الصبر على مانكره نفسك . من طاعة الله عز وجل . 
روى ميمون عن جماعة من الصحابة » وكان يسكن الرقة » رحمه الله تعالى | © 
نافع مولى ابن عمر 
أو عبد الله المدنى أصله من بلإد المغرب »وقيل من ني اور » وقيل هن كابل » وقيل غير ذلك . 
ر وی عن مولاه عبد اله ن عر وجماعة من الصحابة » مثل رافع بن خدج 5 وألى سعيد وألى هر رة 
وعائشة وأم سامة وغيرم : وروى عنه خلق من التابعين وغبرم ؛ وكان من الثققات النبلاء » والأئمة 
الأجلاء » قال البخارى : أصح الانسانيد مالك عن نافع عن ابن عر » وقال غسيره . كان عمر بن 


عبد المزيزقد بدثه إلى مصر يمل الناس السئن » وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة ووثقوه ومات فى 


هذه السينة على المشهور 


ذو الرمة الشاعر 
واسمه غيلان بن عتبة بن .بيس » من بنى عبد مناة بن أذ بن طابخة بن الياس بن عضر » و 
الحارث احد كول الشعراء » وله دوانءحْمء رء وكان تغزل فى می منت مقاتل بن طلبة بن فیس 
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ا جیلة » وكان هو دمي الاق أسود ا 
ول يكن راها قط ولأرانة و ها كانت تنام با وستع جا #تغال.+ إبا كانت عدر إن فى رأته 
ان تذيم جزو را » فلا رأته قالت : ااا ٤‏ تبد له وجهها قط إلا مرة واحدة » فأنشاً 
يدول : على وجه مى ىة“ ٠ن‏ حلارة ۾ ونحت الثياب العار لو كان باديا 
قال فانسلخت من ثيامبا ققال : 
ا ان عن عو .وان نار الا أبس مانا 
فقالت : تريد أن تذوق طعمه ٩‏ فقال : إى والله » فقالت : تذوق اموت قبل أن تنوقه. 
فأنكأ يقول : 
فواضيمة الشمرالذى راح وانقفى » عر أنيك ضلال فؤادن 
قال ابن خلكان : ومن شعره السائر بين الئاس ماأنشده : 
إذا هيتالا رياح من نحو جانبٍ 5 بوأحل ہی هاج شوق هبو ا 
هوی تذرف اين منهُ وإتما » هوی كل نفس أن حل حبيها 
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وأنشد عند اموت : 
ياقابِضالأرواح جسم إذا احتضرت * وغافرٌ الذنب زحز<ى عن الثار 
ا مان عشرة ومائة 

فما غزا معاوية وسلمان ابنا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بلاد الروم » وذها قصد شخص 
يقال له : عمار بن يزيد » ثم می يخداش » إلى بلاد خراسان ودعا الناس إلى خلافة مد بن على بن 
عبد الله بن عباس » فاستجاب له خلق كثير » فلا التغوا .عليه دعاهم إلى مذهب الحزمية الزنادقة » 
انا لعضهم بعضا» وزعم لهم أن عد بن على يقول ذلك ؛ وقد کنب عليه فأظير ال عليه 
الدولة فأخذ غی* به إلى خالد بن عبد اله القسرى أمير العراق وخراسان » فأمر به فقطعت يده و 
لسانه نم صلب بمد ذلك . وفبها حج بالناس مد بن هشام بن إمماعيل أمير امدينة » وقيل إن إمرة 
المدينة كانت مع خالد بن عبد اللاك بن مر وان » والصحيح أنه كان قد عزل وولى مكانه مد بن 
هشام بن إسماعيل » وکن اسر العراق القسرى .وفهها كانت وفاة : 

علي بن عبدإلله بن عباس 

ابن عبد المطلب القرشى المائعى أو الحسن » ويقال أبو #د » وأمه زرعة بذت مسرح بن 
معديكرب الكندى » أحد الملوك الأربمة الأقيال المذ كو رين فى الحديث الذى رواه أحمد» وهم 
مسرح ؛ وحمل » ومخولس » وأبضعة : وأختهم العم دة وكان مولد على هذا بوم قتل على بن أبى 
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لب » قسماه وه بأمعه ۾ وكناه بكنيته »وقيل ! انه ولد فى حياة على وهو الذى سام وكناه ولقبه اى 


59 ملاك ي قلما وقد على عمد الملك بن مر وان أجلسه معه على السر بر وسأله عن امه وكنيته فأخبره 


فقال له : الك ولد ۶ قال : نعم ولد ل ولد ميته دا » فقال له : أنت أو د » وأجزل عطيته 5 
واخ إليه . وقد كان على هذا فى غاية المبادة والزهادة والمم والعمل وحسن الشسكل والعدالة والثقة 
كان يصلى فى كل بوم وليلة ألف ركة » قال عر و بن على.النلاس : كان من خيار الناس » وكانت وفاته 
بالجبمة من أرض البلناء فى هذه السنة » وقد قارب العانين . وقد ذ كر ابن خل كان أنه 7 تزوج لبابة 
دنت عبد اله ن جعذر » التى كانت حت عبد الملك بن مروان » فطلقها » وكان سيب طلاقه إياها أنه 
فن اا ا مها إلما فأخنت السكين 2 من التفاحة مامس فه منهاء ققال : ول تفعلين 
هذا #تقالت : أزيل الأأذى عنما _ وذلاك لأن عبد اللاك كان أبخر ‏ فطلقها عبد الماك » فلمائزوجها 
على بن عبد الله تق عباس هذا نقم عليه الوليد بن عبد الماك لأجل ذلك » فضر به بالسياط » وقال 
إها أردت أن تذل بذما من الخلفاء » وضر به مرة ثانية لأ نه اشر عنه أنه قال : الللافة صارة إلى 
ينه» فوقم الام كذلك وذ کر المبرد أنه و بن عد الاک ومعه اناه السفاح 
والمنصور وغنا یزان فا ؟ رمه هشام وأدتى محلسه» وأطاق له مائة وثلاثين ألفا » وجءل على ن 
عبد الله وصیه بابنيه خيرا » ويآول : إنهما سيليان الأ ۾ عل هشام بتعجب من سلامة باطنه 
ويششسيهفى ذلك إلى الحق » فوقم الا مر کا قال . قالوا : وقد كان على فى غاية الجال و وغم القامة » كان 
بين الناس كأنه را كب » وكان إلى متكب أبيه عبد الله » وكان عبد الله إلى منكب أبيه العباس » 
وكان العباس إلى منكب أبيه عبد المطلب » وقد بايع كثير من الناس لابه عمد بالللافة قبل أن 
موت على هذا قبل هذه السنة بسنوات ؛ ولكن لم يظبر أمره حتى مات فقام بالأمر من إعده ولده 
عبد الله أو العباس السفاح » وكان وهف فى سن ائنتين وثلائين ا سيأنى إن شاء الله قعالى 
مرو بن شعيب » وعمادة بن ا 5 وأو صخ رة جامع بن شداد “وأو غياش المعافرى . 
9 دخلت سنة ع عشرة ومائة 
فما را الوليد ن 2 بلاد الروم . وفما قتل ا بن عبد 5 القسرى ملك الترك الأعظم 

خاقان » وكان سبب ذلك أن أسد بن عبد ايله أمير خراسان عل نيابة عن أخیره خالد س عبد 
على العراق 5 ثم سار تجروشه إلى مدونة خَدّل فافتئحها » وتفرقت فى أرضها جنوده يقنلون و ان 
ولغن ون » لخجاءت العيون إلى ملاك الترك خاقان أن جوش أسد قد تفرق فى بلاد ختل 5 م 
خاقان هذه الفرصة فركب من ذو ره فى جنوده قاصدا إلى أسد» وتزود خا قان وأضحابه سلاحا كثيراً 5 
وقديداً وملحاء وسار وا فى حنق عظم ؛ وجاء إلى أسد فأعلوه بقصد خاقان له فى جيش عظم 
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كثيف » فتجبز لذلك وأخذ أعيته » فأرسل من فوره.| الى أطراف جيثه » ذل ١‏ وأشاع عض الداس 

أن خاقان 5 قد مجم على أسد عن عبد اه فقتل وأصعايه » ليحصل بذلك خذلان لابه فلا دون 
إليه » فرح TT‏ تدمیرم فى تدبيرمم » وذلك أن الاين لما موا بذاك 
أخنتهم حمية ه الاسلام وازدادوا حنما على عدوم » وعزموا على الأخذ بالتأر » فقصدوا الموضع 
الذى فيه أسد » فاذا هو حى قد اجتمءت عليه المسا كر من كل جانب : وسار أسد نو خاقان <تى 

أى جبل الملح » وأراد أن وض نر باخ » وكان معهم أغنام كثيرة ۽ فكره أسد أن پر کا وراء 
ره » قأمر كل فارس أن حمل بين يديه شاة و وعلى عنقه شاة » وتوعد من لم يطمل ذلك يقطم اليد» 
وحمل هو مهه شأة وخاضوا النر : ما خله وا منه جيداً حتى دعمهم خانان من و راهم فی خيل دم » 
قتتادا من وجدوهلم يقطع الذهر و بءض الضعفة » فما وقنوا على تحاف اهر أ أحج.وا وظن المسامون أنهم 

لايقطدون إلبيسم اهر » فتشاور الأتراك فما بينهم » ثم اتفقوا على أن ا 
خسين ألفا- فيقتحمون النبر » فضر بوا بكؤسائمسم ضربا شديداً حتى ظن المسلون أنهم معهم فى 
عسكرهم »ثم رەو را ناديم ف التبروءية واحدة » إملت خيوطم تنخر أشد النخير » وخر جوا منه إلى 
ناجية لين فنبت المسلدون فى معسكرم » وكائوا قد خندقوا حوطم خندقاً لايتخلصون إللهم منه ء 
فبات الجيشان تتراءى ناراهما ء فلا اسنا مال ل خاقان على بعض اليش الذى للدم ف لدم 
خا وأسر أمما و و إبلاموقرة » ثم إن الجيشين توا ہوا فى بوم عيسد القطر حق خاق حكن اسند أن 


لايصاوا صلاة العيد » شا صلوها إلا على وجل ثم سار أسد من معه حتى زل مرج بلخ» حتى انقضی ١‏ : 


الشتاه » فلا كان بوم عي الأضحى خطب أسد الناس واستشارم فى الذهاب إلى مرو أو فى لقاء 
خاتان » أو فى التحصن ببلخ . فنهسم من أشار بالتحصن » ومنهم من أشار ملتقاه والتوكل على الله » 
فوافق ذلك رأى أسد الأسد » فقصد بجيشه نحو خاتان » وصلى بالناس ركمتين أطال فنهما » ثم دعا 
بدعاء طو يل » * ثم أنصرف وهويةول : م إن شاء الله » ثم سار عن معه من المسامين فالتقت مقدمته 
عقدمة خاقان »فقتل المسةدون منهم خلقاً وأسروا ا وسيعة راوه ¢ ثم ساق أسد فاتهى إلى 
أغنامهم فاستافها » فاذا هى مائة أف ومسون ألف شاة م ثم التق معدم » وكان خاقان إتما معه 
ربالا أو ڪوها» ومعه رجل دن العرب قد خادر إليه » يقال له المارث بن شرع ؛ فهو يدلهم 
على عورات المامين » فلما أقبل لتاس هر بت الأثراك فی کل جانب » وأنهزم خانان ومعه الجارث 

ابن شرح يه ويتبعه » قتبه بم أسد » فلما كان عند الظبيرة اتخذل خاقان فى أر بمائة من أصحابه ء 
عللهم انلز وم الكؤسات فا أدركه المسادون ا N‏ فضربت ضر ياش ديدا ضرب 
الانصراف ثلاث مرات فل يستطيموا الانصراف » فتقدم السدون فاحتاطوا على ممسكرم فاحتازوه 
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عا فيه من الأ»دمة العظيمة » والأوانى من الذهب والنضة والنساء والصبيان » من الاتراك ومن معهم 
٠“‏ فق الأسارق من المسامات وغسيرم مالاع دولا وصف لكثرته وعظمه وقرمثه وحسنه . غس 
أن خاقان لما أحس بالهلاك ضعرب أمر أته يخدجر فتلا ».فوصل المامون إلى المسكر وهى فى آخر 
رمق تتحرك » ووجدوا قدو رم تذلى باطءمانهم » وهرب خاقان عن ممه حتی دخل بض المدن فتحدن 
مها ء فاتذق أنه لعب بالنرد مع دض الأمراء فغلبه الأمير فتوعده خاقان بقطم اليد » نق عليه 
ذاك الأمير ثم عل على قتله ققتله » وتفرقت الأتراك يمدو إمضم-م على بعض » وينهب بام 
مما دوقت اسه إلى ا خالد عله عا وقم هن نهر والظفر يخاقان » و بعث إليه بط.ول خاتان 
كدت كارا ما آمرات كارعد ولشى کر وأمتعته » فأوفدها خالد إلى أمير اؤ.دين 
هشام ففرح بذاك فرحاً شديد » وأطلق لارسل أموالا جز يلة كثيرة ٠ن‏ بيت الال وقد قال 
قن السرا فى اس عدج عل 5 :2 
وسرت ق ا قي الأرضا »* فين ما طوهًا والعرضا 
1 تلقّ خير إمة ونقضا * من الأأمير أ اي 
افضى إلينا اللي حتى افضا » وج الشلّ وان ارفضا 
ما فاته خاةنٍ إلا ركضا » قد فض من جموعهر مافضا 
با ابن شرع قد لقت ا بم لش صداع الأرضى 
وفها قتل خلد بن عبد د الله القسرى المغيرة بن سعد وجماعة من ع أصحابه الذين نابعوه على 
باطلہ » وكان هذا الرجل ساحرا. فاج | شيعيا خبيئا » قال ابن جر بر : ثنا ابن ید ثنا جر بر عن 
الأعش قال : سمهت المغبرة بن سعيد يقول : وآراد أن ی عادا و ودا وقرونا ببن ذلك لأحيام 7 
تال الأعش : وكان المنير ة هذا بخر ج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مثل الجراد على القبو رء أو عو 
هذا من || كلام . وذ كر ابن جر برله غير ذلاك من الأشياء التى تدل على سحره ولجوره . ولا بلغ 
خالا أمره أمر بأتحضاره غي" به فى ستة تفر أو سبعة تفر » فأمر خالد فأنوز سريره إلى ألم.جد» وأمر 
باحضار أطناب القصب والنةط فصب فوقهاء وأمى المغيرة أن يحتذن UL‏ » فامتنع فضرب حتی 
احتضن مها طنبا واحدا وصب فوق رأسه النغط » ثم أضرم بالنار. وكذلك فمل ببقية أصحابه . 
وفى هذه السنة خرج رجل يقال له اول بن بشر و بلقب بكثارة » واتيعه جماعات من اللوارج 
دون المائة» وقصدوا قتل خالد القسرى» فبعث إلمهم البدوث فكسروا الجيوش واستفحل أءرم 
جدا لشجاعتهم وجلدم » وقلة نصح ءن يقاتلوم ٠ن‏ اليوش » فردوا السا كر من الألوف المؤلفة » 
ذوات الأساحة واتخيل المسومة » هذا وم ل يبلغوا المائة ء ثم إنهم راموا قدوم الشام لقتل الحليفة 
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هشام » فقتصدوا وها » فاعترضهم جيش 1 رق أذ رة فاقتتاوا معوم قلا عظما » فقتلوا عامة اعاب 
اول الخارجى إن رجالا من ا گن م للرك هرت لار ر ا 
دة ة ابه 1 كا جيه هم : ) وقد رام إعض | أا © قال:- 

دلت بعد أبي 5 بتو «* قوماً علي مع الأحزابر أعوانا . 

بانوا کار م پکونوا من صحابتنا » ولم يكونوا دا لأس خلا 

يا عين أذري دموعا مزر بان 8 وابکی UJ‏ م 11 وجبرانا 

8 لنا ظاهر الانيا وباطتها » وأصبّحوا فى جنانر اللار ا 

نم جمم طائفة ملم أخرى على بعض أمرائهم قفاتوا , وقتلوا وقتلوا » وجهزت إلمهم العساكر 
من عند خا التسسرى»ء وم بزل حت آباد خضراء يق لم يقي . وها غر سه لفسرى بان 
الترك فمرض عليه ملكهم ما رخان خان ألف ألف فل يقبل منه شيشا » وأخذء قرا فقتل برآ بين 
فده » وأخد مدينته وقلءته وحو أصله و ونساءه وأمواله . وها خر ج الصحارى بن شبيب الخارجى 
واتبعه طائفة قليلة بحو من ثلاثين رجلا فبعث إليهم خاد القسرى جندا فقتلوه وجميع أصحابه» فم 
يتركوا مهم رجلاو واحدا . وحج بالناس فى هذه السنة أبو شا كر مسلمة بن هشام بن عبد الماك » وحج 
معه أبن شهاب الزهرى ليعلمه مناسك الج » وكان امبر مكة والمدينة والطائف محمد 000 
إسماعيل » وأمير ال راق والمشرق وخراسان خالد القسرى »۽ ونائبه على ± خراسان بكالها أخوه أسد 
ابن عبد الله القسرى ٠‏ وقد قبل إنه توفى فى هذه السنة » وقيل فى فى سنه عشرین بن الله أعل .ونائب 
أرمينية وأزر بيجان مر وان اهار وال أعل . 
سنة عشرين ومائة من الحجرة 
فبا غزا سلبان بن هشام بلإد الروم وافتتتح فنها حصونا » وفها غزا إسحاق بن مسل المقيل 
نومان شاه » وافنتحها وخرب أراضها . وفسها غزأ مر وان بن مد بلاد الترك » وفمها كانت وفاة أسد 
أبن عبد الله القسری أمبر خراسان » وكانت وفاته ببب أنه كانت له د بيلة فى جوفه > فاما كان 
مهرجان هذه السنة قدمت الدهاقين ‏ وم أمراء المدن الكبار_ من سار اللمدان بالمدايا والتحف على 
أسد » وكان فيمن قدم نائب هراة ودهقانها » واسم دهقانها خراسان شاه » ققدم مبدايا عنظيمة وعفن 
عر زه » وكان من جملة ذلك قصر من ذهب » وقصر من فضة » وأباريق من ذهب » وسحاف من 
ذهب وفضة » وتفاصيل من حر بر تلك البلاد ألوان ماونة » فوضع ذلك كله بين یدی أسد تی امتا“ 
الجاس ء ثم قام الدهقان خطيبا فامتدح أسداً بخصال حسنة » على عقله ورياسته وعدله ومنعه أهله 
وخاصته أن بظلوا أحدا من الرعايا بش قل أو كثرء وأنه قور اللمان الأعظم » وكان فى مائة ألف 
(1) هو الضحاك بن قيس e e‏ 


TROT ROTTS‏ جور ورور يوجر ورور وجري 


ع وحوري يتحر تر هنر Sr TS TI‏ 


ا د ا ا ا ا حون ان ا الا 


وجىء ء مهدية كثرى لعل يفرقها على الحاضر بن ٠‏ واحدة واحدة » فألق إلى دهقان خر أسان واحدة 
فا نفج رت دبياته وكان فما حتفه » واستخلف على عمله جمفر بن حنظلة المي رای » فكث مرا أربعة 


و سره وقتله » وأنه يفرح عا يقد إليه ‏ ن الأموال» وهو ها + خرج ن ت اج واشدترورا» 
تأئنى عليه أسد وأجلسه ء ثم فرق أسد جيم تلاك الحدايا و واللام وال وما هناك جم على إل مراء 


وال كابر بين يديه » حت لم سق مله شی 4 ثم قام من اسه وهو عليل من تلاك الدبيلة » ثم أاق إفاقة 


ا حى جاء عبد نصر بن سيار فى رجب مما » فعلى هذا نكون وفاة أسد فى ضفر من هذه السنة» 
وقد قال فيه أبن فوس الا برئيه : 
یی أسد بن عبد الله ناو » فربح القلب للك المطاعر 
لخ وافقّ المقدارٌ يسرى « وما لقضاء ربك من دفاور 
للا 4 نك ر لو الجاع 


¥ 


0 عن بالمبراتٍ ت 

أناه امه فى جوف ضيعم © وک بالضيع من بطل شجاعٍ 

0 د 5 و لصي من بطل‎ E EY 

كتائب قد یمون المنادى * على جرد مسومةر مراع 

سقيتٌ الغيثٌ إنكَ كنت ينا * مريعاأ عند مرادر الجاع 
٠‏ وفما قول هشام خالد بن عبد لله القسرى عن نيابة العراق » وذلاك أنه ا كان سلغه 
من إطلاق عبارة فيه : وأنه كان يقول عنه ابن الجقاء » وكتب إليه كتابا فيه غلظة » فرد عليه هشام 
رداً عنيفاً » ويقال إنه حسده على سعة ماحصل له من الأموال والمواصل والذلات » حتى قيل إنه 
كان دخله فى كل سنة ثلائة عشر ألف ألف دينار » وقيل درم » ولولده يزيد بن خالد عشرة آ لاف 
ألف » وقيل إنهوفد إليه رجل من ازام أمير المؤمنين من قر يش يقال له ابن عر و» فلم برحب به وم 
لعأ به » فكتب إليه هشام العنفه ويبكته على ذلك » وأنه حال وصول هذا الكتاب إليه يقوم من 
وره من حوله من آهل مجاسه فينطلق على قدميه حتی يأتى باب اہن عر و صاغر | ذليلا مستأذنا 
عليه »منصلا إليه مما وقع » فأن أذن اك و إلا ققف على بابه حولا غير متحلل من مكانك ولازائل » 
ثم أمرك إليه إن شاء عزلك و إن شناء أبقاك ‏ و إن شاء انتتصر » و إن شاء عقا . وكتب إلى ان عر و 
ا ب إلى خالد » وأمزه إن وقف بين يديه أن ضر به عثير بن سو طا على رأسه» إن رأى 
ك مصلحة م إن هشامً عز زل خالدا وأخنى ذلك » و بعث البريد إلى تائيه به على العن وهو وساف 
ابن o‏ وام بالمسير إلمها والقدوم علمها فى ثلاثين راکبا » فقدموأ الكوفة وقت 


السحر » فدخلوها » فلما أذن المؤذن أمره بوسف بالاقامة : فقال : إلى أن يأتى الأمام - يعنى خالناً - ٤‏ 


E الاك‎ IS I AS A E AES الور الور‎ ARS اب اود الوم‎ PEP 
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0 
0 
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۹ > 


فأتمره وأمره بالاقامة وتقدم وسف فصل وقرأ [إذا وفعت الواقمة ] و[سأل سائل ] ا 

فبعث إلى خالد وطارق وأصحامرما ء فاحضر وا فأخذ منهم أموالا كثيرة » صادر خالا عائة الف الت 
درم > وكانت ولاية خالد فى وال سنة حمس ومائة » وعز ل عنما فى حمادى الآا, 50 ذه السنة 
أن نة شرن وماثة ‏ وفى هذا الشهر قدم بوسف بن عمر على ولاية العراق مكان خالد بن 
عبد اله القسرى » واستناب على خراسان جديم بن على الكرمانى » وعزل جعفر ن حنظلة الذى 
کان استنابه أسد » ثم إن بوسف بن عمر عزل جديما فى هذه السنة عن خراسان » وولى عا ھا نصر 
ان سيار» وذهب جميع ما کان أقتناه وحصله خالد من المقار والاملاك وهل واحدة » وقد كان أشار 
عليه بض ابه لا بلغهم عتب هشام عليه أن يبعث إليه عرض عليه بض أملاكه » فا أحب 
منها أخذه وماشاء ترك » وقالوا له : لن يذهب البعض خير من أن يذهب | يع مع العزل والاخراق 
فتن هن ذلاتك واغتر بالانيا وعزت تسه عليه أن يذل » فنجأه العزل » وذهب١ا‏ كان حصله وجمعه 


TS TI I I ELI I 


ومنعة » واستقرت ولاية بوسف بن ۶ ر على المراق و وخراسان » واستقرت نيابة نصر بن سيار على 
خراسأن » فتمهدت البلاد وأمن العياد وله لله الخد والمنة . وقد قال سوارين الأشعرى ف ذلك : 
ایت د راسان بعد اللو 1 ا »© من ع غشوم المج جبار 
لا ألى وسفاً اخبارد مالقيت » اختارٌ نصرا لها فصر بن سيار 
وفى هذه السنة استبطأت شيمة 1 ل الا س كتاب مد بن على إلمهم » وقد کان عتب علب 
فى اتباعهم ذلك الزنديق الملقب يمخداش » وكان خرميا : وهو الذى أحل ۸ ع لكات وذ ا 
واخصاه رات » قفتن خالد القسرى کا تقدم » فمتب علبهم غد عد بن على فى لصديقهم له وأتباعيم إياه على 
الباطل ء فلما اسقيطأ وا كتابه الم لع الهم رسولا ار 5 و بعثوا هم أيضا رسولاء فلما جاء 
روطم أعله مد عا عا ذا عتب لمم دب ال فى » ثم أرسل مم الرسول کتبا وما » فلما فتحوه 
لم يجدوا فيه سوى : ب م الله الرحمن الرحم » تمدو | أنه إا عتينا اليك سيب الخرى . ثم الع 
رولا الم قل بيصدقه ک ذثير er‏ واكم جاءت من جهته عهی ملويا عل مها حديد وحاس » 
فملهوا أن هذا إشارة لهم إلى آم عصاة » وألهم مختلفون كاختلاى ألوان انحاس والحديد . قال ابن 
جر بر : وحج باأناس فبها مسد بن هشام الخزوعى فيا قله أومعشر» فال : وقد قيل إن الذى حج 
بالناسللمان بن هشام بن عبد الك » وقيل ابنه يزيد بن هشام فلل سبحانه وتعالى أل » 


سے 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 
1 فننها غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح مطامير وهو حصن » وافتتتح مر وان بن مهد بلاد صادحب 
: الزذهب » وأخذ قلاعه وخرب أرضه » فأذعن له بالإز ية فى كل سنة بالف ا يؤدما إليه » وأعطاه 


لبا لعا ربب بي رب يبتر ترج ITNT IK TRT TRT‏ 


الا الا اا اا اا ا ااا ا لحن حون تحين حن كان كي 


رها علي ذلك . وبا فى صر قتل زيد بن على بن المسين بن على بن ألى طالب » الذى تنسب 
إليه الطائفة الزيدية » فى قول الواقدى » وقال هشام الكابى : إنما قتل فى صفر من نة ثنتين 
وعشر ين فلله عل . وقد ساق جد بن جر بر سيب مقتله فى هذه السنة تيعا اواقدی » وهو أن زيدا 
هذا وقد على وسف بن حمر فسأله هل أودع خالد القسرى عندك مالا ۶ فقال له زيد بن على :كيف 
ودعنى مالا وهو يشم ابإنى على »بره فى كل جمعة ٩‏ فأحلفه أنه ما اودع عنده شيئا » فأمى وسف بن 


SI SF SE E A 


عر بأحشازر خالا هن السجن 0 نهف عباءة € قال - أنت أودعت هذا شیا تخاصه al‏ ? 
قال : لاء وكف وأا أشنم أباء كل جمة # فتركه عر وأعل أمير المؤمنين بذلك فعفا عن ذلك » و يقال 
بل استحضرم لخلفوا ما حلفوا . ثم إن طائفة من إلشيعة النفت على زيد بن على » وكاوا وا من 
أر بعين ألفاء وهاه لبعض التصحاء عن الخروج 4 وهو مهد بن عر بن ل ان أى طالب ¢ وقال له 
إن جدك خير منك » وقد التغت على بيعت من أهل العراق اتون ألا ثم خاتوه أحوج ما کان 
إلمهم » و إفى أحذرك ٠ن‏ أهل العراق . فل يقبل بل استمر يبايع الناس فى الباطن فى الكوفة » على 
كتاب اه وسنة رسو له حی اس تفحل ا ما ف الباطن ۾ وو يتحول من منزل إلى.متزل ¢ 
ومازا ل كذلك حتى دخلت سنة ثنتين وعشر ن ومائة » فکان فا مقتله کا سنذ كره قر يبا .فما 


غزا لر بن سيار أمير خراسان غز وات متعددة فى الترك » وسر کم كور صول فى لعض 
تلك المر وب وهو لانعرفه» فلا تيقنه وتحققه » سأل من هکو رصول أن يطلقه على أن برسل له ألف 
إمير من إبل الترك ‏ وهی البخانى ‏ وألف رذون » وهو مع ذلك شيخ كبير جدا » فشاو ر نصر من 
بحضرته هن الأمراء فى ذلاك » فنهم من أشار باطلاقه » ومنهم من أشار يقتله . ثم سأله فصر بن سيار 
ک غزوت من غزوة #فقال : نتن وسيعين غر وة » فقال له نصر : ما مثلك يطلق » وقد شهدت 
هذا كله » ثم أمر به فضر بت عنقه وصلبه » فلما بلغ ذلك جيشه من قله باتوا تلك الايلة يمجعر ون 
ويبكون عليه » وجذوا ام وشو رم وقطموا آذانهم وحرقوا اما شير قارا انماما كتير 2 
فلدا أصبح أمى نصر باحراقه لثلا يأخذوا جئته » فكان حر يقه أشد علمهم من نله » وا نصرفوا 
خائبين ضاغر بن خاسرين » ع نصر على بلادم فقتل مهم خا وأسر أبما لا يحصون كثرة » 
وكان فيمن حضر بين يديه يمو زكبيرة جدا من الأعاجم أو الأثراك » وهى ءن بيت مملكة » 
فقالت لنصر بن سيار : كل لك لا يكون عندهه ستة أشياء فهو ليس علك » و زير صادق يفصل 
خصومات الناس و يشاوره و يناصحه » وطباخ نصنع له ما يشتهيه » وزوجة حسناء إذا دخل علمها 
غا فنظر إلمها سرته وذهب غنه » وحصن «ديع إذا فزع رعياه اوا إليه فيه » وشيف إذا قارع به 
الأقران ل يش خيانته » وذخيرة إذا حملهافأن ماوقم من الأرض عاش ما . 
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N OR‏ ريد ريه ربو 5 رب جب برب جر بترو جر جرع 


وحج بالناس فہا دن هشام ن ماعل نانب مكة والمدينة والطائف » ونائب العراق 
ون ھی وای ان یں ار وغل ار ران غيل : 

ذ کر من توف فا من الأ عيان : 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
والمشهور أنه قتل فى التى بمدها م سيأتى بيانه إن شاء اله 
مسامة بن عبد الملك 

ابن مر وان القرشی الأموى » أو سعيد وأو الأصبغ شق » قال ابن عسا كر : وداره 
بدمشق فى حجلة القباب عند باب الجامع القبلى » ولى الموسم أيام أخيه الوليد» وغزا الروم غز وات 
وحاضر القسط:طيذية » و ولاه ا يزيد إمرة ال رأقين ء ثم عر لوول رة .وروی الحديث عن 


عيينة وابن أى عمران » ومعاوية بن خدي ء ويحبى بن يحبى السا 

قال الزبير بن بكار : كان مسامة من رجال بنى أميسة » وكان بلقب بالجرادة الصفراء » وله آثار 
كتير ودروب لكان العدو ومن الروم وغيدم . قلت : و داح جيرا كيرة بن ن بلاد 
الروم .ولاولى اة را الترك فبا باب الخ واب فهدم المدينة الى عنده » ثم آعاذ شاءها بعد 
لسع سنين . . وفى سنة تمان وتسعين غزا القسطنطينية اص رها وافتتح مدينة الصقالية » وكسر 
ملكيم البرجان » ثم عاد إلى محاصرة القسطنطينية . قال الأو زاعى : فأخذه' وهو يغازمم 0 
عظم فى رأسه» فبعث ملك الروم اليه بقلنسوة وقال : ضعها على رأسك يذهب صداعك » نف 
أن تكون مكيد e‏ ي ف ر بر الا يرا » ثم وضعها عل راس فق أمابه فل ل 
خيرا » فوضعها على زأملة فذهب صداغه » فذتقها فاذا فا سبعون سبطرأ هذه الا نة به [إن اه عسك 
ارات والأرض أن نزولا | الا :5 مك رة لاقيو رواء ان ينا 

وقد لق مسامة فى حصاره القسطنطيذية شدة عظيمة » وجاع المسلنون عندها جوعا شديدا,» فلا 
ولى عر بن عبد العزيز أل إلبمم البريد يأمرمم بالرجوع إلى الشام » خلف مسلمة أن لايقلم عنم 
LE‏ كبير | بالقسطنطينية » فبنوا له جامعا ومنارة » فهو مسا إلى الأ ن يصلى فيه 
المسهون الجعة والماعة » قلت : وى اما ته المسدون قبل خر وج الاجال فى آخر الزمان » 
كا ستو رده فى الملاحم والفتن من كتابنا هذا إن شاء الله . ونذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 
0 هناك ؛ وبالججلة كانت لمدامة مواقف مشهورة » ومساعى مشكورة » وغزوات متتالية منثورة » 
وقد افتتح حصونا وقلاعا » وأحيا بعزمه قصو رآ و بقاعاً » وكان فى زمانه فى الغ وات نظير خالد بن الوليد 
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ابجع بير بجر بتر ونتروجروخروجر همير عمصيبة 


الا ااا ار اد ال اح اح لحن حي كين دن تحن لحن خرن TT‏ 


فى أيامه » فى كثرة مغازيه » وكثرة فتوحه » وقوة عزمه » وشدة بأسه » وجودة تصرفه فى نةضه 
وا الامش ذوعا عام والفصاحة » وقال نوما لنصيب الشاعر : سانى» قال : لاء قال : ول قال : 
لأن كنك بال جز ول أ كثرمن مسألتى بالاسان . فأعطاه ألف دينار . وقال أيضا : الأ نبياء[ لايتناو ن 
کا تناب الناش م اتاب نی قط ] وقد اوصى بثاث ماله لهل الأدب » وقال : اليا صئعة جحت 


أهلها . وقال ألوليد بن مسل وغبره e‏ سبع مضين من الحرم نة إحدى وعشر ان 
ومائة » وو فيل ف سنة عشرين ٠‏ ومائة » وكانت وقاته وضع شال له الحانوت » وقد داه لعضوم وهو 
ابن اش الوليد بن يزيد ن عيد الماک ول 

و ول ا المد إلا الردى *» أل لات.مدن كه 

فد كنت نوراً لناق البلاد « مضيئًاً فقد أصبحت مظلة 

ونكت .وتك تخثى اليقين » فأبدى اليقين لا اله 


الأشعرى انی دمشق » ابی جايل » روى عن حذيفة مرسلا وأفىءوسى مرسلا وأفىالدرداء 
وعن مما ية مرسلا وغير واحد ءن التابمين » وحدث عنه جاعة کا ا الا و 8 
ابن عبد المز بز و يحبى بن الحارث الذمارى . ولاه هشام بن عبد املك القضاء بسمشق بعد عبد الرحن 
ان اللخدشخاش المذرى » ثم استءنى 210 اناعد كانه يزيد بن عيد الرحمن بن أنى ملاك . 
وكان مير هذا لايم يالعين .م الشاهد ؛ وكان بول : الادب من ا باء » والصلاح من الال 
غير واحد : وی سنه ا وعشر بن ومائة » وق اة ثنتين وعشر بن ومائة » وقيل سنة حمس 
عشرة وماثة » وهو غر يب والله سبحانه أ 

ثم دخلت سنة ثنين وعشريين ومائه 
فما کان مقنل زيد نج لى ن الي بن على بن ای طالب ؛ وكان سیب ذلك أنه لما أخذ 


البيعة من بااعه من آهل الكوفة » أمرم فى اذل هن السئة باي روج والتأهب له » فشرعوا فى ا 3 
الاهبة لذلك . فانطلق رجل يقال له لمان بن - اقة إلى وسف بن عمر ناب العر اق فأخيره ‏ وهو م 
المير 5 ومذ خير زيد بن على هذا ودن ممه مر EN‏ وسف بن عر يتطلبه و يلح 2 
فى طليهء فه) عت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن على فقوا له : ماقولاك برك اله و فى ای کر 0 
7 :قال : غفر الله هما ء ماسمعت أحداً من أهل بیتی ترا منهماء وأنا لا أفول فما إلاخيراً « 

لرا : فلم تطاب إذا يدم أهل البيت * فقال : إنا كنا أحق الناس ذا الأمر» ولكري القوم 
ستأئروا 5 به ودفمونا عنه » ول يبلغ ذلك عندنا مم کفرا » قد ولوا فعدلوا » وعملوا بال۔کتاب 


بن 
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والسنة . قالوا j:‏ تقاتل دؤلاء إذا : قال : إن هؤلاء ليوا كأولئك » إن هؤلاء ظلموا الناس وظلرا 
انبم »و إلى أدع و إلى كتاب أيه وسنة نويه دس , » و إحياء الستن و إءاتة الدع » فان لسمعوأ 
کا الك ولى » و إن تأوا فلت عليم وکیل . فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتر كوه » 
فلهذ! “موا الرافضة من بومئذ » ومن تابعه من الناس على قوله موا الزيدية » وغالب أهل الكوفة 
منم رافضة » وغالب أهل مكة إلى اليوم على مذهب الز يدية » وفى مذههم حق » وهو تعديل الشيخين» 
وباطل وهو اعتقاد تقدم على علمما » وليس على مقدما علممما؛ بل ولا عنان على أصح قولى أل 
السنة الثاتة » والا ار الصحيحة النابتة عن الصحابة »وقد ذ كرنا ذلاك فى سيرة ألى بكر وعمر فا 
تقدم . ثم إن زيداً عزم على لخر وج عن لق ممه من أصحابه » فواعدم ليلة الأ ر إماء من مستهل صفر 
من هذه السنة : فباخ ذلك وسف بن عر » فكتب إلى نائبه على الكوفة وهو الحم بن الصلت 
ا بجمم الناس كلهم فى المسجد الجامع » خ.م ال ناس لذلا فى بوم الثلاثاء سلمخ ار رم » قبل خر وج 
زيه بيوم » وخرج زيد ايلة الأربعاء ة فى برد شدید » و رفع أصحابه الذيران » وجءلوا ينادون 
بامنصو ر » فلا طلم الفجر إذا قد أجتمع ممه مائتان وتمانية عر رجلا » مل زيد يول : سبحان 
لله ! ! أين الاس فقيل : م فى المسجد محصورون .وكتب الک إلى وسف إعلمه خر و ج ز بد بن 
على » فبعمث إليه سرية إلى الكوفة » و ركبت الجوش مع نائب الكوفة » وجاء وسف بن عر أأيضا 
فى ظائفة كديرة من الناس » التق عن معه جرلومة مهم فين ماه فارس » م انی الكناسة حل 
على جع من أهل الشام فهزمهم » ثم اجتاز بيوسف بن عر وهو واقف فوق تل » وزيد فى مائتى فارس 
ولو قصد بوسف بن عمر لقتله » ولكن أخذ ذات المين » وكا لتق طائفة هزمهم » وجمل أصحابه 
يشادون : يا أهل الكوفة اخرجوا إلى اين والمز والدئيا» انم لمت ی دين وار : ولادنيا» ثم لما 
اا انضافٍ إليه جماعة م ن اهل الكوفة غ وقد قدل بض أصحابه فى أ ول نوم » فلما كان اليوم الثانى 
اقتتل هو وطائفة من أهل خم و ل e‏ سيءين رجلا » وانصرفوا عنه بشر حال » وأمسوا فا 
وسف بن حمر جیشه جدا ء ثم أصبحوأ وا فالتقوا مع ز بد فكشفهم حتى أخرجهم إلى السبخة » ثم شد 
عليهم حت أخرجهم إلى بنى ساتم نم تبعهم فى خبله ورجله حتى أخنوا على الساه » ثم اقنتلوا هناك 
وتالا شديداً جد » حى كان جنع الليل ری زد سوم فأصاب جانب جهته اليسرى » فوصل إلى 
دماغه » فرجع ورجع أصحابه »ولا يظن أهل الشام آم رجموأ إلا لأجل المساء والليل » وأدخل 
زيد فى دار فى سكة العريد» وجىء بطبيب فانتزع ذلك الهم من جمهته» فا عدا أن انتزْعه حى 
مات من ساعته رجه اله . 
فاختلف أصحابه أن بدفنونه » فقال بعضهم : ألبسوه درعه وألقوه فى الماء » وقال لمضهم : 
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ا واس » قال ابنسه : لا وال لاتا كل ألى السكلاب . وقال إءضهم : 
ادفنوه فى العباسية » وقال بُعَضْهم : ادفنوه فى الحفرة الى يؤخذ منها الطين » ففملوا ذلك وأجروا على 
قبرء الماء لثلا يعرف » وانفتل أصحابه حيث 1 ببق طئْرأس يقاتلون به » فا أصبح الفجر وم قاعه 
نبضون م » وتتبع وف بن عر الجرحی هل عد ز ددا م ».وجاء مولى لزید سندى قد شا 
دفنه فدل على قيره فأخذ هن قبرهء فأ بوسف بن عدر إصلبه على خشية بالكناسة » ومعه نضر بن 
خزع ة ومعاوية بن إسحاق بن زيد ! بن حارثة الا تصارى » و زياد الندى » و قال ا یک 
معو با أر يع سنين 3 9 أنزل بعد ذلك ا الله اع . وقدذر أو جعقر ابن جر بر الطبرى 
أن وف بن عر لم بعلم بی من ذلاك حى 0 بن عبد اللاك : نك لغافل » و إن زيد 
اہی على غازز ذنبه بالكوفة يبايع له » فأ فى طلبه hE‏ ال ماخ و إن لم يقبل ققائله » فتطليه 
ؤسف حى كان من 5 ماتقدم » و ا بعئه إلى شام » ان رمد الوليد 
أبن يزيد فأمر به فأنزل وحرق.فى أيامه قبح الله الو ليد بن يزيد . فأما | بنه جي بن ز يدين على فاستجار 
بەد املك بن بشر بن مر وان » فبعث إليه :وسف بن عر ينهدده حى يحضره » فقال له عبد الماك 
ان لش ما كنتلا وى مثل هذا الرج-ل وهو عدوا وابن عدوا . فصدقه بوس بن عمر ف 
ذلك » ونا هدأ الطلب عنه سيره إلى خراسان نفرج يحبى بن زيد فى جماعة ن الز بدية إلى خراسا 
فأقاموا مها هذه المدة . 

قال أو مخنف : ولا قتل زيد خطب ووسف بن عر أهل الكوفة قنهددم وتوعدم وشتمهم وقال 
لمم فا #ل : والله لقد استأذنت أمير المؤمنين فى قتل خلق a‏ وان لى لقتلت مقاتان ک 
وسبيث ذرار 25 وما مدت لهذا انير ال Cr‏ ما تكرهون: 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة قتل عبد الله البطال فى جماعة من ال هين بأرض الروم » و( 
بزد ان جر بر على هذا » وقد ذ کر هذا الرجل الحأنظ ابن عا كر فى ناريخه السكبير فقال : 

عبدالله ابو يحي المعروف بالبطال 


کان ينزل إنطا كية » حكى عنه أو مر وان الانطاى:؛ ثم روى باسناده أن عبد الك بن 
مر وان <ين عقد لا بنه مسلمة على عر و بلاد الروم» ولى على:رؤساء أهل الجر رة والشام البطال » 
وقال لابنه : سيره على ظلاعك » وامره فليءس بالايل السكر ۽ فانه أمين عة مقدام شجاع ٠‏ وخرج 
معبم عبد الاك يشيعهم إلى باب دمشق . قال : ف دم مسلمة البطال على عشرة آلاف يكوثون بين 
يديه رسا من الروم أن يصاوا إلى جيش الملين . قال _ذ بن عائذ الدمشتى : ثنا الوليد بن مسامة 
جدثنی أو مر وان شيخ من أهل إنطا كية _ قال : كنت أغازى مع البطال وقد أوطأ الروم ذلا 
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قال البطال فسألنى بعض ولاة بنى أمية عن أب ما كان من أمرى فى مغازی فم-م » فقلت له : 
خرجت فى سر نة ليلا قدفعنا إلى قر ية فقات لأصحابى : ارخوالجم م ولا ع رکا أحددا بشتل 
ولا بشى' حتى تست کنوا من القر ية ومن سكانها » ففعلوا وافترقوا فى أزقنها ۽ فدفمت فى أناس من 
اا فى إلى بيت نزهر سرجه » و إذا امرأة تسکت ايها من بكائه » وهی تقول له : لتسكتن أو 
لادفىنك إلى البطال يذهب بك » وانتشلته من سر بره وقالت : خذه يا بطال » قال : فأخذته . 
. وروی مد بن عائذ عن الوليد بن مسل عن أبى مروان الأ نطا كى عن البطال قال : انفردت مرة 
ليس معى أحد من الجند » وقد معطت خلنى خلا فما شعير » ومغى منديل فيه خم ز وشواء » فبیتا أنا 
أسير لعلى ألق أحدا منفرداً » أو أطلم على خير » إذا آنا بسستان فيه بقول حسنة » فنزات وأ كات 
من ذلك البقل بانلمز والشواء مع النقل » فأخذنى إسهال عظم قت منه مراراً » نغفت أن أضمف من 
كثرة الاسہال » فركبت فرمى والاسہال مستمر على حاله » فلت اخ إن أنا تزلت عن فرسى 
أن أضعف عن الركوب » وأفرط لى الاسهال فى السير حى خشيت أن أسقط من الضعف » فأخذت 
بعنان الفرس وتمت على وجبى لا أدرى أبن سير الفرس بی » فلم أشعر إلا بقرع تعاله على بلاط » 
فأرفع رأسى فاذا دبر» وإذا قد خرج منه نسوة بة أمرأة حسناء ء جميلة جدا ؛ علت تقول 
بلسالها : : أنزلنه » فأنزلننى ففسلن عنى ثيالى وسرجى وفرسی » ووضعئنى على مىر بر وعهلن لی طعاماً 
وشراباء کشت وما وليلة مسنتويا » ثم أقت بقية ثلاثة أيام حتى ترد إلى حالى » فبينا أنا كذلك إذ 
أقبل البطر بق وهو بريد أن يتزوجها » فأمرت بفرسى لول وعلق على الباب الذى أنافيه » وإذا هو 
بطر يق كبير فم » وهو إنماجاء مخطبتهاء فأخبره من كان هنالك بأن هذا البيت فيه رجل وله فرس » 
فم بالهجوم على فنعته المرأة من ذلك » وأرسلت تقول له : إن فتح عليه الباب لم أقض حاجته » 
فثناء ذلك عن الحجوم على » وأقام البطر يق إلى آخر للهارى ضياقهم » ثم ركب فرسه وركب معه 
أصحابه وانطاق . قال البطال : قأبضت فى أثرم فبمت أن تمنمنى خوفا على م منهم فم أقبل » وسقت 
ى لقنم » ملت عليه فانقرج عنه أصحابه » وأراد الفرار فألقه فأضرب عنقه واستليته وأخذت 
رأسه مسمطا على فرسى » ورجعت إلى الدير» نفرجن إلى و وقذن بين يدى » فقلت : اركبن » فر کین 
ماهنالك من الدواب وسقت مهن حتى أتيت أمير الجيش فدفشهن إليه » فنفلنى ماشئت منهن » فأخذت 
آنا المرأة المسناء بعينهاء فهى أم أولادى . والبطر يق فى لغة الروم عبارة عن الأمير الكبير فم > 
وکان أبوها بطر قا كبير؟ فههم ‏ يعنى تلك المرأة ‏ وكان البطال بعد ذلك يكاتب أياها و هادي . 
.وذكر أن عبد الملك بن موان لما ولاه المصيصة بث البطال ممرية إلى أوض الروم » فغاب عنه 


> خبرها قل يدر ماصنموا» فركب بنفسه وحده على فرس له وسار حى وصل عمو رة » فطرق اما ليلا . 
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فقال له البواب : من هذة؟ قال البطال : قات آنا سياف الملاك ورسوله إلى الأطز يى » فأخذ لى 
طر يقناً إليه » فلما دخلت عليه إذا هو جال على سر بر لدت ممه ولى السرير إلى جانبه» ثم قات 
له : إنى قد جثتك فى رسالة فر هؤلاء فلینصرفوا » فأمل من عنده فذهيوا » قال : ثم قام فأغلق باب 
الكنيسة على وعليه » ثم جاء كل تناه + ارات شيو ورت ب راس اميا وقلك اله 3ن 
البطال فأصدقنى عن السرية الى أرسللها إلى بلادك و إلا ضر بت عنقك الاعة ء فأخيرنى ماخرها» 
فقال : هم فى بلادى ينتهبون مانهيأ لهم » وهذا كتاب قد جاءنى 0 فى وادى كذا وكذا وات 
لقد افك . قنلت: هات الأ ؛ فأعطانی ال مان .» ققلت : إيتنى بطمام » فأمر أصصحابه ازا 
بطعام فوضع لی »فأ کات فقمت لأ نهرف فتال لأضحابه : اخرجوا بين «دىرسول اللاك » فانطلقوا 
بتعادون بين بدى » وا نطلقت إل ذلك الوادى الذى ذکر فاذا أصحانى هناك » فأخذتهم و رجەت 
إلى المصيصة . فهذا أغرب ماجزى 
قال الوليد : وأخيرنى بعض شيوخنا أنه رأى البطال وهو قافل من حجته ء وكان قد شذل بالجهاد 
0 عن الحج » وكان یسال الله دانما الحج ثم الشهادة » فل يتمكن من حجة الالام إلا فى السنة الى 
استشهد فها رحمه الله تمالی » وكان سب شوادته أن ليون ملك الروم خر ج مرن اة مانطيذية فى 
مائة ألف.فارس » فبعث البطر بق الذى البطال متزوج بابنته التى ذ كرنا أمرها _ إلى البطال مره 
بذلك » فأخبر البطال أمير عسا كر المسلمين بذاك » وكان اللأمير مالك بن شبهب » وقال له : االصلحة 
تقتفى أن نتحصن فى مدينة حران » فنكرن أ حتی يقدم علينا سلمان بن هدام فى اليوش 
الاسلامية » فأبى عليه ذلك ودم الجيش ء فاقنتلوا قتالا شديدا والا بطال هوم بين يدى البطال 
ولا يتجاسر أحد أن ينوه باسمه خوفا عليه هن إلروم » فاتفق أن اداه بعضبهم وذ كر امه غلطا منه» 
فنا ممع ذلك فرسان الروم حملوا عليه حملة واحدة» فاقتلموه من سرجه بر احم قألقوه إلى الأرض» 
و رأى الناس يقتلون و يأسرون » وقتل الأ مير الكبير »الك بن شبيب» وانكمير المسهون وانطلةوا 
إلى تلك المدينة الراب فتحصنوا فما » وأصبح البون فرقف عل مكان الم رة فاذا البطال با خر 
رمق فقال له ليون : ماهذا یبا یی 4 فقال :مكنا تقتل الأ بطال » فاستدعى ليون بالأطباء ليداو وه 
فاذا جراحه قد وصلت إلى مقاتله » فقال له امن : هل من حاج ةيا أبا ب“ بى ۴ قال : نعم » فأمر من 


: مەك ن المسلمين ن يلوا عسل و والصلاة على ودفى 14 قعل اللاك ذلك وأطلق لجل ذلك ا ولك 
الأسارى 4 وانطلق ليون إلى جيش |11 سامين الذين عضرا خاصرهم 4 فبعما مف تلاك اشح والحصان 
١‏ اد جاء. مهم الرد مدوم سلمان , ان هشام ف الم.وش الاسلامية 6 قمر ليون ف حدشه اخييث هارا 


راجما 1 بلاده ¢ قبحه الله » فدخل القسطا:طيئية وعصن ا . 


اج اج اج اج اج رج جب 2 


0 
ف 


قال خليفة بن خياط : كانت وفاة البطال ومقتله بأرض الزوم فى سنة إحدى وعشر ين ومائة : 
وتال أبن جر ير : فى سنة ثقتين وعشرين ومائة » وقال أبن حسان الزيادى : قتل فى سنة ثلاث عشرة 
ومائة » قبل وقد قاله غير و إنه قدل هو والأ.ير عبد ألوهاب بن مخت فى سنة ثلاث عشرة ومائة کا 
ذ كنا ذاك الله أ » ولكن أبن جر برلم يؤرخ وفاته إلا فى هذه السنة فال أعل . 

قلت : فبذا ماخضن اوغا وى تر جمة البعلال مع تفصلهللاخبار واطلاعه علیماء وأماما يذكره 
العسامة عن البطال ءن السيرة المفسو بة الى دمة والبطال والأءير يد الوهاب والقساضى عقبة » 
ذكذب وأفتراء ء ووضع بارد؛ وجهل و بط فاحش » لارو وج ذلاك الا على غ 3 ی او جاهل ردى , کا 
بروج لمم سيرة عنترة العيسى ال.كذه بت وكذلاك سيرة البكرى والدنف وغير ذلك » والكذب 
المفتمل فى سير ة البكر ى أشد إا وأعظم جرما ءن غيرها » لأن اضما يدخل فى قول البىوس» : 


د م كد عل تيدأ اوا مقعد د 5 الثار € 7 ومن وف ف هده السمة من الأعيان 5 


أياس الذكي 
وهو ياس إن م+اوية بن مرةبن إياس بن هلال بن رباب بن عبيد بن دريد بن اوس بن سواه 
أبن مر و بن سارية بن لعلبة بن ذبيان بن ثملية بن أوس بن عا بن عر و بن أد بن طايغة بن 
الاس , إن #غمر بن نزار بن ٠مد‏ بن ع دان » هكذا نسبه خلمة و OT‏ 
نيه وم وأو وائلة المرنى قاذضى ا مدو ا وام دية » كان يضرب المثل بذكائه عروى 
عن أبيه عن جسده مرفوعا فى | ياء عن انس وسعيد بن ل حمر ومدهيد , ن المسبب ونافع وألى از » 
وعد الجادان وشعبة والا صم ى دغيدم . قال عنه مهد به ن شير بن : إنه لمم إنه لنهم » وقال مد بن 
سعد والءجلى وابن معين والنسالى : ثقة . زاد ابن سعد وكان عاقلا ٠‏ ن الرجال فطنا » و زاد العجلى 
وکال ہا عا E‏ عبد الملك بن مر وأن » ووفد عل عمر بن عمد العز بز » ومرة 
اشر حين عزله عدى وى رطا عن قضاء البصرة . قال أو عبيدة وغيره ام اباس ودو صبى 
شاب وشخ إلى قاضى عبد الماك بن مر وان بدمشق » فقال له القاضى : إنه شيخ وأنت شاب فلا 
نساوه فى الكلام » قال إياس : إن كان كرا فا می أ کر منه > فقال له القاضی LE‏ 
ون يكام يج إذا سكت ت ٩‏ فقال القاضى : ما أحسبك تنطق بق فى محلى هذا حت تقوم » 
فقال إياس : أشهد أن لا إله إلا الله » زاد غر مره ققال القاضى : ما أظنك إلا ظالما له » فقال : ما على 
ظن القافى خرجت هن منزلى . فقام القانى فدخل على عبد اللات فأخبره خبره فال : اقض حاجته 
وآخر جه الساعة هن دمشى لايفسد على الناس . 
وقال بهم : لما عزله عدى بن أرطاة عن قضاء البصرة فر منه إلى عر بن عبد العز بز فوجده 
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قد ماث » فسكان يجلس فى حلقة فى جامع دمشق » فتكلم رجل من بنى أمية فرد عليه إياس » فأغاظ 
له الامو فقام إياس » فقيل للأءوى : هذا إياس بن معاوية المزنی » فلما عاد من الند اعتذرله الا .وى 
وقال : لم أعر فك » وقد جلست إلينا بثياب السوقة وكلتنا بكلام الاشراف فل تحتل ذلك . 
وقال يعتوب بن سفيان : حددثنا فعيم بن حاد ثنا ضمرة عن أبى شوذب قال : : کان يقال ولد 
فى كل مائة سنة ر جل تام المقل » فكانوا برون ن أن إياس بن مماو ية منم . وقال العجلى : دخل على 
إياس ثلاث نسوة فلا راهن قال : أما إحداهن فرضع » والأخرى بكر » والأخرى ثيب » فقيل له 
6 عدت هذا ۴ ققال : أما المرضع فكلما قعدت أمسكت ثدها بيدهاء وأما البكر فكاءا دخات 
امد :إلى أحد » وأما الثيب فسكلما دخات نظرت و رمت بعينها . وقال نونس بن صم طب" 
ثنا الأحنف بن حكم يأصوان ثنا ماد بن سلة ممعت إياس بن مغاوئة قول أعرف الدلة الى 
ولات فہا 3 أ على راع ته . وقال المدائنى قال إياس بن معاو بة لأمه : ماش * #عمتية 
وأنت حامل لى وله جلبة شديدة ؟ قالت : ذاك طست ٠‏ قاس اين ع فوق الدار کک 
عت فوضعتك تلاك الساعة . وقال أو بكر الخرائض دن عر عر بن شيبة الميرى قال : بلغنى 
Cll‏ قال ما شيرق أن أ كني كذية ع ا . وقال ا ن أهل 
الاهواء بعتلى كله إلا القدربة »قلت هم حوره فى عن الفلم مأ هوم قالوا : أخذ الانسان مالس له » 
قلت : فين الله له كل شی . قال بعضهم عن إياس قال : كنت ف الكتاب وأنا صبى لخمل أولاد 
النە۔اری يضحكون ٠ن‏ يا : ام بزعمون أنه لا فضلة لطعام أهل الجنة » قلت 
للفقيه ‏ وكان نصرا نيا : ألست تزعم أن فى الطدام ما تصرف فى غذاء ء البدن ۴ قال : بى » قلت 
ا أن يجمل الله طعام أهل الجنة كله غذاء ٠‏ لأبدانهم 7 فقال له معلمه : ما أنت الاشيطان . 
وهذا الزى قاله یاس وهو صذير قله قد ورد به الدیث الصحیح کا سند کر ره إن شاء الهف 
أهل الجنة أن طماء بم ينصرف جشاء وعرقاً كاك » فاذا البمان ضامى . وقال سفيان : وحين قدم 
إباس واسط لجاءه ابن شبرمة عسائل قد أعدهاء تقال 4 : أتأذنلى أن أسألاك # قال : سل وقد ارتبت 
حن ا-تأذنت » فسأله عن سيءين يناه يبه مما » و( يختانا إلاف أر بع مسائل » رده یاس إلى 
قوله ء ثم قال له إياس : أ تقرأ الترآن + قال : لہ ,! قل أنعفظ قول [ الوم أ کلت للم دی ک] ۲ 
قال" لم ! قال ونا كلاد ما بعدها< قال : نم ! قال : : فبل أبقت هنم الا ب لال شيرمة رأيا م 
ا عن يى بن معين : حدثنا سعيد بن عامر بن عر بن على قال قال رجل لاياس 
أبن معاوية : ياأباوائلة حتى متی ببق الناس ? وحتى ٠‏ ٠ی‏ توالد الناس و موتون ٩‏ فقال لجل اه : أجيبوه 
فل a‏ عند جواب » فقال إياس : حى تتشكامل العدنان » عسدة أهل الجنة > وعدة أهل النار. 
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وقال بعضهم :| كترى إياس بن «عاو ية من الشام قاصدا المج » ف ركب معه فى الحار ة غيلان القدرى > 
ولا يعرف أحدهما صاحبه » كنا ثلانا لايكلم أحدها الاآخرء فلما كان بمد ثلاث تحادنا فتعارة 
وج بكل واحد مهما من اجماعه مع صاحبه » لمباينة مايينهما فى الاعتقاد فى القدرء فقال له 
إياس : هؤلاء أهل الجنة بقولون حين يدخلون الإنة : [ امد له الذى هدانا لهذا ومأكنا ال,تدى 
ولا أن هدانا اله ]و قول أهل النار [ ر بنا غلبت عليناشةوتنا ] وتقول الملائّكة [ سبحانك لاء 
لنا إلا ماعهتنا ] ثم ذ كر له ٠ن‏ أشعار المرب وأمثال العجم مافيه إثبات القدر ثم اجتمع مرة أخرى 
إياس وغيلان عند عر بن عبد العزيز فناظر بيمما فتهره إياس » ومازال يحصره فى الكلام حى 
اعترف غيلان بالج وأظهر التوبة » فدعا عليه عر بن عبد المز بز إن كان كاذبا» فاستجاب الله منه 
وغ و د ا ` 

و من كلام إياس اسن : لان يكون فى فءال الرجل فضل عن ماله خير من أن يكون فى مقاله فضل 

عن ماله :ر وقال فيان بن حدين : ذ كرت رجلا سو عند إياس بن معاوية فاظر فى وجبى وول ! 


_ أغزوت الروم ؛ قلت :لا ! قال : السلمد. والهند والترك ؟ قلت :لا ت : لا . قال : اقل تنك ارو ولس 


والهند وارك و لم منك أخوك الإ ۶ قال :8 ا بعدها . وقال اا عن ع أيه قرا 
إياس بن معاوية فى بيت نابت البنانى » و إذا هو أحمر طويل الذراع غليظ الثياب » يلون عمامته » 


وهو قد غاب على الكلام فلا يتكلم ممه أحد إلا علاه » وقد قال له بعضهم : ليس فيك عيب 
وی كثرة كلاءك ء قال : يدق أتكام أم بباطل ؟ فقيل بل عق فقال :كنا كثر المق فب خير » 
ولامه بعضهم فى لباسه الثياب الفليظة فقال : إنما ألبس ثوبا يخدمنى ولا ألبس ثوبا أخدمه » وقال 


الأصمعى قال إياس بن «عاوية : إن أشرف خصال الرجل صدق اللسان » ومن عدم فضيلة الصدق 


ء 


: قد جم بأ کرم أخلاقه . وقال لمهم 9 2 رجل إياسا عن النبيذ فقال :“هو حرام ¢ فال الرجل‎ e 


فأخيرتى عن الماء فقال : <لال » قال : فالكو ر ء قال : حلال » قال فالعر قال حلال » قال فا بال إذا 


اجت.ع <رم فقال اس ارامت لورميتك ذه المئئة هن التراب الروك 9 قال :5 ليا 6 قال : فده 1 


اطفنة من الجن ۴ قال لانوجمنى » قال : فهذه الغرفة من الماء ۴ قال لانوجعنى شيئاً » قال : أفرأمت 

خاطت هذا ہنا وهذا بهذاحتى صار طيناً م تر كته حتى استحجر ثم رميتك أبونجمك ؟ قال : إى وام 
وتقتلنى » قال : فكذلاك تلك الأشياء إذا اجتمعت . وقال المدائنى : بع ث عر بن عبد المز بز عدى 
اق أطاو هل اهر اران بجمع بين إياس والقاسم بن ربيعة الجوشنى » فأهما كان أفقه 
فليوله القضاء » فقال إياس وهو بريد أن لايتولى : أمها الرجل سل فقمهى البصرة ؛ الحسن وابرن 
سير بن » وكان إياس لا يأتمبسما ء فعرف القاس أنه إن سأهما أشارا به - يعنى بالقاسم _ لاأ نه كان 
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يأتهما » ققال القاسم لمدى : الله الذى لا إله إلا هو إن إياساً أفضل منى وأفقه منى ؛ وأعل بالتضاء » 
فان كنت صادةا فوله » و إن كنت كاذيا فا ينيغى أن تولى كاذيا التضاء . فقال إياس : هذا رجل 
أوقف على شنير جيم نے فاقتدى مها بيمين كاذبة ستغغر له » فقال عدى : أما إذ فطنت إلى هذا 
فقد وليتك القضاء . فكث سنة يفصل بين الناس و يصلح بينهم » وإذا تبين له الق حك به ثم 
هرب إلى عمر بن عبد المز بز بدمدق فاستعفاه التضاء » فولى عدى بعده الحسن البصرى . 

الوا : لما تولى إياس القضاء بالبصرة فرح به الملماء حتى قال أب : لةه رموها بحجرهاء 
وجاءه الحسن وان سير بن فسلها عليه ؛ فبك إياس وذ كر الحديث « القضاة ثلاثة » قاضيان فى النار 
وواحد فى الجنة ».. فقال الحسن [ وداود وسلمان إذ يحكان فى الخرث ] إلى قول [ وكلاتينا حك 
مانا ] لوا : تم جاس #ناس فى ااسجد واجتمم عليه اناس #نخصومات م قا نام حتى فصل سبمين 
ضيه » حتى كان شبه بشر بع القاضی . وروی أنة كان إذا أشكل عليه شى' بعث إلى مد بن 
سير بن فسأله منه . وقال إياس : إنى .لا كلم الناس بنصف عتلى » فاذا اختصم إلن ائنان جمت لما 
عق ىكله . وتال له رجل : إنك لتعجب برأيك » تقال : لااك ) أقض بهء وتال آخر : إن فيك 
خصالا لا تجينى ع فقال : ما هى ٩‏ فقال :محم قبل أن تفهم ء ولاتجالس كل أحد » وتلبس الثياب 
الغليظة . فقال له : أمها أ كثر الثلاثة أو الاثنان * قال : الثلائة . فقال : ما أسرع ما فهمت مث وأجبت » 
فقال أو يجبل هذا أحد ؟ ققال : وكذلك ما أحك أنا به » وأما مجالسي لكل أحه فلآن أجلس 
مع من يدرف لی قسدرى أحب إلى من أن أجلس مع من لا يعرف لى قدرى ء وأما الثياب الفلاظ 
فأنا ألبس منها ما يقينى لا ما أقبه أنا . قالوا » وتحا م إليه اثثنان فادعى أحدهما عند لاخر مالاء 
وجحده الا خرء فقال إياس لاودع : أبن أودعته ۴ قال : عند شجرة فى تان . فقال : انطلی 
إلهافقف عندها لملك تتذ كر ء وفى رواية أنه قال له : هل قد تطيع أن تذهب إلمها فتأنى بورق 
منها + قال : نمم ! قال فانطلق ء وجلس الا خر عل إياس يحم بين الناس و يلاحظه »ثم استدعاه 
فقالله : أوصل صاحبك بعد إلى اكان 7 فال : لا بعد أصلحك الله . فقال له : قم ياعدو الله فأد 
إليه حقه » و إلا جعلتك نكلا . وجاء ذلاك الرجل ققام معه فدفم إليه وديمته يكاها . وجاء آخر 
قال له : إتى أودعءت عند فلان مالا وقد جحدنى » قال له : اذهب الآ ن وائتى غدا . و بمث من 
فوره إلى ذلك الرجل الجاحد فقال له : إنه قد اجتمع عندنا ههنا مال فل ترله أمينا نضعه عنده 
إلا أنت » فضعه عن دك في مكان حر بز . فقال له معا وطاعة ع فقال له اذهب الا ن وائتنى غدا» 
وأصسح ذلك الرجل صاحب المت ناء ققال له : اذهب ٣لا‏ ن إليه فقل له أعطني حقى و إلا رفمتك 
إلى القاضى ء ققال له ذلك فا أن لا بودع إذا مع الماع خبره » فدقع إليه ماله بككلله » لخجاء إلى 
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إياس تأعلمه » ثم جاء ذلك الرجل من الغد رجاء أن ودع فاننهره إياس وطرده وقال له : أنت خان . 
وا إليه اثنان فى جار نة فادعى المشترى أ ضعيمة العقل » فقال ها اباس : أى رجليك ا اول ? 
فقالت : هذه ؛ فقال ها : أتذ كر بن ليلة ولات ٩‏ فقالت نعم . فقال لاباكع رد رد . 

وروی ابن عسا كر أن إياسا مع صوت اعسأة من بينها ققال : هذه امرأة حامل بصي » فلا 
ولات ولات 5 قال » فسئل م عرفت ذلك قال : معت صوتها ونفسها معه فعلمت أنها حامل » وى 
صوتها حل فع مت أنه غلام . قالوا ثم مر بوماً ببعض المكائب فاذا صبى هنااك ققال : إن كنت 
أدرى شيثاً فهذا الصبى ابن تلك امرأة » فاذا هو ابنها . وقال مالك عن الزهرى عن ألى بكر قال شود 
رجل عند إياس فقال له : ما امك + فقال أو العنفر فل يقبل شهادته . وقال الثورى عن الأعمش : 
دءونى إلى إياس فاذا رجل كذا فرغ من حديث أخذ فى آخر . وقال إياس : كل رجل لايرف عيب 
نفسه فهو احق » فقيل له : ماعيبك ‏ فقال كثرة السكلام . قالوا : ولا مانت أمه بكى علا فقيل له 
فى ذلك فقال : كان لى بابان ٠متوحان‏ إلى المنة فغلق أحدهما . وقال له أوه : إن الناس بلرون أبناء 
وولدت أنا أب . وكان أصابه يجاسون حوله و يكت.ون عنه الفراسة » فبينام حوله جاوس إذ نظر إلى 
رجل قد جاء غا س على دكة الوك ول كام اعد باظر إليه » ثم قام فنظر فى وجه رجل ثم 
عاد » فقال لأأصمايه : هذا فقيه كتاب قد أب له غلام أعو ر فهو يتطلبه » فقاموا إلى ذلك الرجل 
فسألوه فوجد وه کا قال إياس » فقالوا لاياس : من أين عرفت ذلك ۴ ققال : لما جلس على دكة الحانوت 
عامت أنه ذو ولابة ˆ نظرت فاذا هو لايصاح ! إلا لفقهاء ملكتن ¢ ثم جعل ينظر إلى كل من مر 3 
فعرفت أنه قد ققد غلاما » ثم لما قام فنظر إلى وجه ذلك الرجل من الي الا ر٤‏ غرفت أن 
غلامه e‏ وقد أورد ابن خلكان اهنا كثيرة فى ترجمته » من ذلك انه شېد عنده رجل فى 
بستان فقال له : م عدد أشجاره ؟ فقال له : م عدد جذوغ هذا الجلن الذى أنت فيه من مدة 
سئين + فقات : لا أدرى وأقررت شهادته . 

م ثم دخلت سنة ثللاك عشرين ومائة 

ذ كرالمدائنى عن شيوخه أن خاقان ملاك الترك لما قتل فى ولاية أسد بن عبد الله القسرى على 
خراسان» تفرق ثعل الأتراك » وجل لءعضهم لغير على بض » و لعضهم يقتل عضا » حى كادت 
أن مخرب بلادم » واشتغاوا عن المسلمين . وفما سأل أهل الصغد من أمير خراسان نصر بن سيار 
أن بردم إلى بلادم » وسألوه شر وط أتكرها العلماء » منها أن لايعاقب مرخ ارتد منبم عن الاسلام »> 
ولا يؤخذ اسر المسلدين منم » وغمر ذلك » فأراد أن بواققهم على ذلك لشدة نكايتهم فى المسامين » 
فعاب عليه الناس ذلك » فكتب إلى هشام فى ذلك فتوقف » ثم لما رأى أن هؤلاء إذا استمر وا على 
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معاندتهم للمسلين كان كر أشد ‏ أجامم إلى ذلك » وقد بعث بوسف بن عر أميرالعراق وفدا إلى 
أمير الو من اس ال غم إليه نياية خرا سان » وتكالءوا فى نصر بن سيار أنه و إن کان شهما 
شجاعاء إلا أنه 52000 بره فلا عرف الرجل ! إلا من قريب لصوته » وتكاءوا فيه کلاما 
کشمراً » فل يلتنت إلى ذلك هشأم» واستمر به على إمرة خراسان و ولام . قال أبن جر بر: وحج 
بالنأس فما يزيد ١‏ ل ل من تقدم ذ کرم فى التى قبلها . وثوق فى هذه 
ااسنة ر بيعة بن بز , زك الاير دن أهل دمثى »وأو ونس سلمان بن جبير » وسماك بن حرب » ومد 
ابن واسم , ن حيان » وقد ذ كر نا ترام فى كتابنا التكيل وله الجد 

قال مد بن وأسع 1 ول من ,بدعى نوم القيائة إلى المساب القضاة . وقال : حم تو خصال : 2 
القاب : الذنب على الذنب » ومجالسة الموتي » قيل له : ومن الموتى + قال : كل غنى مترف » وسلطان 
جار . وكثرة مشاقة النساه» وحديثهن » وتخالطة أهله . وقال ءالك بن ديئار : إنى لأغبط الرجل 
بكرن عيشه كمانا نیت به . فقال محمد بن واسم : أغبط منه واه عندى من لصبح العا وهو عن 
اله راض . وقال : ما آممى عن الدنيا إلا على ثلاث : صاحب إذا اعوججت قومنى » وصلاة فى جماعة 
يحمل عى سبوها وأفوز بنضلبا » وقوت من الدنيا ليس لأحد فيه منة » ولا له على فيه تبعة . وروى 
رواد بن الر بیع قال ا مود بن وأسع اسوق يزور وهو يعرض جار له للنيم » فال له رجل : 
الرضاة لی ۴ فقال لو رضيته لم أبعه . 

ولا ثقل د إن واسم ک کثر عليه الناس فى العيادة » قال عض ااه : فدخلت عايه فاذا قوم 
قعود وثوم قيام » ققال : ماذا ينی هؤلاء عى إذا أ ناصيتى وقدی ا وألقيت فى الثار؟ ! 
ولعث عض عملا مالا مستكثر إلى العرة ليفرق فى فقراء أهلها » وأمر أن يدفم إلى جد بن 
واسع منده فل قبل ول بلتمس منه شيئاء وأا مالك بن دينار فانه قبل ما آعم له به » واشترى به 
أرقاء وأعتقهسم و اشد ةسه منه شيئًا » لجاءه غود بن وأسع بلومة على قدوله ا السلطان . قال 
له : ياماات قبات جوا اللمطان ٩‏ فال له مالاك : يا أبا عبد الله ! سل صحاف ماذا فلت منهء 
فتالوا له : إنه اشترى به أرقاء وأعتةسم » قال له : سألتك بلله أقلبك الا ن لهم مثل ما كان قبل 
أن إصاو ك . قنام مالك وحثى على رأسه القراب وقال : إا يعرف الله ممند بن واسع » إا مالاك 
جار إءا مالك حار ء وكلام جد بن واسعكثير جنا ره ان ] 7© 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومانة 
فنها غرا لمان بن هشام بن عبد اللات بلاد الروم فأتى ٠ك‏ اروم اليون فقاتله فم سلمان وغلم. 
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وفها قسدم جماعة من دعاة بنى العباس من بلاد خراسان قاصدين إلى مكة فر وا بالسكوفة فباغهم أن 
ف الجن جناعةآمن الأمراء .من نوات ب خالد القسرى » قد حيسهم رسف بن عر » فاجتمموا م 
فى السجن فدعوم إلى البيعة لبنى العباس ‏ و إذا عندم من ذلك جانب كير » فقبلوا منهم ووجدوا 
عندم فى السجن أبا مل المراسانى »وهو إذ ذاك غلام يخدم عيسى بن مقبل العجلى » وكان يوسا 
فأحجبيم شهامته وقوته ا إلى هذا الأمر » فاشترام e‏ باز با درم 
وخرجوا 4 E‏ هذا ال عر » فكانوا لا وجېونه إلى مكان إلا ذهب ونتج مأوجهونه إليه» 
ثم كان من 57 ماسنذ كره إن شاء اه تعالى فا بعد . قال الواقدى : ومات فى هذه السنة مد بن 
على بن عمد ال بن عباس » وهو الذى يدءو إليه دعاة د: ى ااي م مامه ولاه أو العباس 
السفاح » والصحيح أنه Le!‏ نوی فى التى بعدها . قال الواقدى وأو معشر : وحج بالناس فا 
عبد المز بز بن الحجاج بن عبد الك » ومعه امرأته أم ملم بن عشام بن عبد الملك » وقيل إا 


: چ بالناس عد بن هشام بن إسماعيل اله الواقدی » والأول ذه ان جر بر والله أعل ٠.‏ وكان انب 


المجاز عدبن هشام بن إ-ماعيل يقف على باب أم مل ومهدى إلا الألطاف والتحف ويعتذر إلا 
ن النقصير » ومى لاتلتغت إلى ذلك » ونواب البلاد مم المد كو رن فى التى قبلها : وفنها توفى : 
القاسم بن ابي بزاة )١(‏ 
أو عبد الله المكى القارىة » »و لى عبد الله بن السائب » نابم ی جليل » روى عن ابی الطفیل 
عامر بن واثلة » وعنه جماعة » ووثقه الأئمة . توفى فى هن السنة على الصحيح » وقيل بعدها لسلة » 
وقيل سنة أر بع عشرة » وقيل سنة خس عشرة فلله أعل 
الزهري 
م بن مسل بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن م مرة 6 
أو بكر القر شى الزهرى أحد الأعلام من أمةالاسلام» ايى جليل» سم غير واحدمن ن التابمين وغيرم. 
روى المانظ ابن عسا کر عن الزهرى قال : 55 آهل المدرنة جود ديد فر عل إل 
دمشق » وکان عندى عيال كثيرة » ئت جامعها للست فى أعظم حاقة » فاذا رجل قد خرج من 
عند أمير المؤمنين عبد اللاث ء فقال : إنه قد نزل بأمير المؤمنين مسألة - وكان قد مع من سعيد بن 
اليب فهاشيئا وقد شذ عنه فى أمهات الأولاد برويه عن عر بن الحطاب _ قفلت : إنى أحفظ 
عن سعيد بن المسيب عن عر بن اللخطاب » : فأخذنى فأدخلنى على عبد الملك : فسألنى من أنت ؟ 
a‏ ا 
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فى عن ذفث كله فأجبته » ققضى دينى وأمر لی يبجائرة » وقال لی : اطلب المل فانى أرى لك عينا 
حافظة وقلبا ذ كيا » قال : فرجمت إلى المدينة أطلب الم وأتتبعه »قبلننى أن امرأة بقباء رأت رؤيا 
ممبية » فأتيتها فسألتها عن ذلك » ققالت : إن بعلى غاب ورك لنا خادما وداجنا وتفيلات » تشرب 
من لبثها » وتأكل من مرها » فب أنا بين النائمة واليقظى رأيت کان ابنى الكبير ‏ وكان مشستدا - 
قد أقبل فأخذ الشفرة فذح ولد الداجن » وتال : إن هذا يضيق علينا اين » ثم نصب القدر وقطعها 
ووضعبا فيه » ثم أخذ الشفرة فذح مها أخاه » وأخوه صغم رک قد جاء » ثم اسقيقظت مذعورة » فدخل 
وندى الكبير فقال : أبن الین # فنات : ياينى شر به ولد الداجن » فقال : إنه قد ضرق علينا أبن » 
م أخذ الشفرة فنبصه وقطمه فى القدر» فبقيت مشفقة خائئة مارأيت » فأخنت ولدى الصخير ففيبته فى 
بعض بيوت ال مر ان »ثم أقبلت إلى المنزل وأما مشفقة جدا ما رأيت » فأخذتنى عينى فنمت فرأيت 
فى المنام قائلا يقول : مالك مفتمة ۴ فقات : إفى رأيت مناما فأنا أحذر منه ققال : يارؤيا إرؤياء» 
فأقبات امرأة حسناء جميلة » قال : ما أردت إلى هذه المرأة الصالحة ٩‏ قالت : ما أردت إلا خر ا 
ثم قال يا أحلام يا أحلام » فأقبات امرأة دوتها فى الحسن وا جال » فتال : ما أردت إلى هذه المرأة 
الصالمة 8 فقالت : ما أردت إلا خيراً » ثم قال : يا أضغاث با أضغاث » فأقبلت أمرأة سوداء شنيعة 
قال : ما أرمت إلى هذه المرأة الصالحة 7 فقالت إنها امرأة صالحة فأحبيت أنث أعاهها ساعة » ثم 
استيقظات فجاء ابنى فوضم الطمام وقال : أين أخى ۶ فقلت : درج إلى بيوت الجيران » فذهب وراءه 
مَكأنما هدى إليه » فأقبل به يقبله » ثم جاء فوضعه وجاسنا جميعاً َأ كلنا من ذلك الطعام 

واد الزهرى فى سنة مان وخسين فى آخر خلافة مماوية » وكان قصيراً قليل اللحية » له شمرات 
طوال شفيف المارضين . قالوا : وقد قرأ الفرآن فى نحو من تمان وتمانين بوماً » وجالس سميد بن 
المسيب مان سنين » تمس رکبته ركيته » وكانيخدم عبيد الله بن عبد الله يستستى ل الماء املح » 
ويا.ورعلى مشايخ الحديث » ومعه لوی يكتب عنهسم فما الحديث » ویکتب عمسم كل ما مع 
منهم » حتى صار من أعل الناس وأعامهم فى زمانه » وقد احتاج أهل عصره إليه . 

وتال عبد الرزاق : أخمرنا معمر عن الزهرى قال : كنا نكره كتاب الم حتى أ كرهنا عليه 
هؤلاء اللأمراء 7 فرأينا أن لا منعه أحداً من اهن . وقال أو إسحاق : كان الزهرى رجع من 
عند عر وة فيقول لجارية عنده فا الكنة : مناعروة 8 فلان » و یسرد علا ما ممه منه ¢ 
فتقول له الجارية : والله ما أحرى ما تقول » فيقول لها : اسكتى للكاع » فائى لا أريدك » إنها أريد 
نفسى . ثم وفد على عيد الاك ببمشق کا تقدم فأ كرمه وقضى ديه وفرض له فى بدت المال » ثم كان 
بعد من أصحابه وجلسائه » ثم كان كذلك عند أولاده من بده » الوليد وسليان » وکنا عند عر 
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أين عبد ألمز بز وعد سد لزيد بن عبد اللاك » واستقضاه بزيد مع ساءان بن حبيب » ثم كان حظيا 
عند » وحعج معه وجه له ا أ ولاده الا نو فى هذه السنة » قبل هشا م بسنة .و قال ان وهب: 
ممت الايث يقول : قال اء 00 دنا اتروع فلن ينا قط فنسيته » قال : وكان یکره أ كل 
ال تفاح وسو رالفأرة 6 ل : إنه ينمى » وكان اشرب الل وقول إنه يذ کی » وفيه يدول فاد بن 
أقرم . زرذا وأثن ا * واذى ر فواضله على الاأصمابر 
وإذا يقال من الجواد عالم » تیل المواد مد ننه شباب 
اهز الائ د 5 * وريم IT‏ ك 
يشري واء جمانو وعدها * پکور 0 وفتق لباب 

وقال أبن مبدى : مت مالكا يقول : حدث الزهرى 2 يحديث فا م أخنت بلجام 
داته فاستهېمته فقال ا ما استفومت عاما قط » ولا رددت على عام قط ؛ ثم جعل أبن 
مهدى قول فتلاك الطوال وتلك المغازى 

ف قوب بن ن سفيان عن هشام بن خالد السلامى عن الولید بن مسل عن شد و 
ابن عبد المزيز أن هشام بن عبد اللاك سأل الذعرى أن يكتب لبنيه شيئاءن حديثه » فأمل على 
ا إعمائة حديث ثم خرج على أهل الحديث دهم مهاء ثم إن هشاما قال للزهرى : إن ذلك 
الكتاب ضاع » قنال : لا عليك » فأءلى علمبسم تلك الأحاديث فأخرج هشام الكتاب الأول 
اذا ر ذا واحداً » وإنما أراد هشام امتحان حفظه . وقال عر بن عبد 0 :فا رات 
دنا حدق را لاحديث إذا حدث من الزهرى . وقال سفيان بن عيينة عن عرو بن دنار : 
ارات اشد أص لالحديث من الزدرى » ”ولا أهون ٠ن‏ الدينار والدرم ا 
«الدنانير عند الزعرى إلا عنزلة البعر . قال عمرو بن دنار : ولقد جالست جابرا وابن عباس وان 
عمر وابن O‏ مت ا ای اد ن الهو ۰ ۰ 

وقال الامام جد : أحسن الناس حديثًا وأجودم إسنادا الزهرى ؛ وقال النساقى : أحسن 
الأسائيد الزهرى عن على بن المسين عن أبيه عن جده على عن رسول الله ».وتال سعيد 
عن زیی :کت عا رواحت من ألمجاز إلى الشام » ومن الشام إلى الحجاز » فا 
كنت آم حديئا أستطرفه . وقال الليث : ما رمت عالما قط جع من أبن شاب » ولو معته يحدث 
في الترغيب والترهيب لقلت : مايحسن غير هذا » و إن حدث عن الآ نبياء وأهل الكتاب قلت 
الايحسن إلاهذاء وإن حدث عن الأعراب والأنساب قلت :لا بحسن إلاهذا ءوإن حدث 
عن القرآن وااسنة كان حديئه بدعا جاء ما » وكان قول : الم إنى أسألك من كل خير أحاط به عك 
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وأعوذ بك من كل شر أحاط به علك فى. الذنيا وال خرة . قال الليث : وكان الزهرى أسخى من 
زات 6 إلعطى كل دكن جاء وسأله 4 حى إذا ع سق دام دي استسلف ٠.‏ وکن لطعم الناس الثر دد 
ولمم العسل 3 وکان لستمر على شراب العسل کا الستهر اهل الشراب على شرام 3 وقول اسةونا 
وح دولا » فاذا نمس أحدم يقول له : ما أنت من ممار قر يش» وكانت له قبة معصفرة » وعليه 
ا ما ةوفه بساط معصفر » وقال الليث قال حى بن سهيد : ما لی TE‏ *ن الل 
ما بق عند ان شهاب . 
وقال عبد الرزاق : أنبأ معمر قال قال عر بن عبد العز م ب فانه ما بی أحد 
أل بسنة ماضية منه » وكذا قال مکحول . وقال أوب : ما ريت أحدا اع ن الزهرى » فقيل له : 
ا ؟ققال: : ما رأيت أعل ٠‏ من الزغرى » وقيل لمكحو ل : هن أعل م 0 : الزهرى » 
قيل : ثم من + قال الزهرى » قيل ثم من قال ازهرى . وقال مالك : كان الزهرى إذا دخل المدينة لم 
يحدث ما أحداً حى رج . وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة : محدثو أهل المجاز ثلاثة » الزعرى 
وی بن سعید وان جرج 3 وقال على ن المدینى 5 الذين أفتوا ا 2 ازهرى ¢ ly‏ » وماد 
وقتادة » والزهرى اہم عن دی . وقال الزهرى : ثلاثة إذا كن فى القاضی فليس بقاض » إذا كره 
الملاوم وا الحامد ؛ وكره المزل . وقال أحمد بن صا : كان يقال فصحاء زمائهم الزهرى وعمر بن 
عبد العز بز وموسى بن طلحة وعبيد الله » رمم الله . وقال مالك عن الزهرى : أنه قال : إن هذا 
العم الذى أدب الله به رسو ل الله س»» وأدب رسو ل الله به أمته أمانة الله إلى رسو له ليؤديه على 
ما أدى إليه » فن مع علما فليجءله أمامه حجة فما بينه و بين الله عز وجل . 
وقال مد بن المسين عن واس عن الزهرى قال : الاعتصام پالس تة ا » وقال الوليد عن 

الأو زاعی عن اازعری قال ء عرو أحاديث رسول اه ص2 6 جاءت 5 وقال ود ن إسحاق عن 
الزهرى : إن من غوائل المم أن برك العام حى يذهب عله » وفى رواية أن ترك العام العمل بالل 
حتى يذهب » فان من غوائله قلة انتفاع العام بعامه » ومن غوائله النسيان والكذب » وهو أشد 
الغوائل 3 وقال أو زرعة عن لعيم بن هاد عن قد بن ثور عن معمر عن ازهرى قال : القراءة على 
العالم والسماع عليه سواء إن شاء الله تعالى . 

وقال عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : إذا طال الجاس كان للشيطان فيه حظط ونصيب »وقد 
قغى عنه هشام مرة ثمانين ألف درم » وفى رواية سبعة عشر ألفا » وفى رواية عشرين ألفا . 
وقال الشافعى : عتب رجاء بن حيوة على الزهرى فى الاسراف وكان لستدين » فقال له : لانن إن 
حبس هؤلاء القوم ما بأيدمهم عنك فتكون قد حملت على أمانيك » قال : فوعده الزهرى أن يقصر » 
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فر به بعد ذلك وقد وضع الطعام ونصب موائد اامسل » فوقف به رجاء وقال : يا أبا بكر ما هذا. بالذى 
فارقتنا عليه 6 فقال له الزهرى : انزل فان السخى لاتؤدبه التجارب . وقد أنشد بعضهم فى هذا المءنى 
له سحائبٌ جود فى أنامل » أمطارها الفضة” البيضاء والذهبُ 
لف المسر إن أيسرتٌ ثانية 0 أقصر تعن ضما أعطى وما أدب 
حتى إذا عاد أيام اليسار له » رأث أمواله” ف الناس تهب 
وتال الواقدى : ولد الزهرى سنة ت مان وخمسين » وقدم فى سنة ة أربع وعشرين ومائة إلى أمواله 
ثلاث بشعب زبداء فأقام مها فرض هناك وات وأوضئ أن دفن على قارعة الطر ىء وكانت وفاته 
ليع عدر من ريسن هته ا وغو ابن کی وميمين نيه وا وتان چ كزير الخدت 
والملم والرو واية » فقا جامما » وقال الحسين بن المتوكل العستلاتى : رایت قر الزعرى بشعب زبنًا 
من فلسطين مسا جص صا ء وقد وقف الأو زاعى نوما على قبره ققال : يبرم فيك من على ومن حل 
© يا قبر م فيك من عل ومن کرم © وم جعت روايات وأحكاما . وقال الز بير بن بكار : ونی الزهرى 
بامواله بشعب ثنين » ليلة الثلاناء لسبع عشر ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة » عن 
ثنتين وسبعين سنة » ودفن على قارعة الطر يق ليدعو له المارة » وقيل إنه نوفى سنة ثلاث وعشر ين 
وماثة » وقال أو معشر : سنة خس وعشر ين ومائة » والصحيتح الأول والله أعل . 


ا 


ورك لتاقن إعاق بن ! راهو جا عيد الرزاق عن سير ال + : أخيرنى صالم بن 
كيسان قال : اجتمعت أنا والزهرى وحن فطلب العم ققلنا : : حن نكتب السان » فكتينا ما جاء 
عن انی سء ثم قال لی :هل فلكتي ماجاء عن أصابه نان سنةء قلت :إن ليس بسنة فلا 
نكتب » قال : فكتب ماجاء عنهم ولم أ كتب » فأحج وضيعت . وروى الامام د عن معمر 
قال :كنا نرى أنا قد أ كثرنا عن الزهرى حتى قتل الوليد ء فاذا الاةتر قد حملت على الدواب من 
خزاتته يقول : من عل الزهرى . وروی عن الايث بن سعد قال : وضع الطست بين يدى ابن 
شهاب فنف كر حديئا فل تزل بده فى الطست حتى طلع الفجر و#ححه . وروی أصبغ بن الفرج عن 
ابن وهب عن ونس عن الزهرى قال : لمل واد فاذا هبطت واديه فعليك بالتؤدة حى تخرج منه » 
فانك لاتقطمه حتى يقطع بك . 

وقال الطبر الى : < ثنا أحمد بن يحبى تفاب حدثنا الزبير بن بكار حدثنى مد بن الحسن بن 
زبالة عن مالك بن أنس عن الزهرى قال : خدمت عبيد اله بن عتبة »حتى أن كان خادمه ليخررج 
ل 
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حتی أستق له وضوءه . وروی عبد الله:ين خد عن تخد بن عباد عن الثورى عن مالك بن أنس 
أراه عن الزغرى ‏ قال : تبءت سعيد بن اميت ب كلاثة یامن طلب حديث . وروی الأو زاعى عن 
الزهرى قال : كنا اتی الما فا تل من , أدبه حب إلينا من علمه . وال سقيان : كان الزهرى يول 
حد ى فلان » وكان من أوعية الم ٠‏ ولاهّول كان عالما . عتال مالاك : أو لعن د ن الما ابن شهاب . 
وقال أوالمليح : كان عشام هو الذى أ کرم الزهرى على كذابة الحديث » فكان الئاس يكتيون إمد 
ذلك : وقال ر شید بن سعد قال الزهری : العم خزان وتفتحوا المسائل . وقال. الزهرئ : كان إصطاد 
الم بالمسألة كا .يصاد الوحش . وكان 00 ينل بالأعراب يمايم لثلا يقسى الملل » وقال : إنما 
بذهب الل الفسيان وترك المذا كرة . وتال : إن هذا الغلم إن إن أخ-نته بالكابرة غابك 8 أظفر منه 
و *» ولكن خذه مم الأيام والايالى أخن 5 تظفر به . وقال : ما أخدث الئاس مروءة أعجب إلى 
من المصاحة . وقال : الم ذكر لايحبه إلا الذكور من الرجال و يكرهه مؤنئوم . ومر الزهرى على أ 
حازم وهو يقول : قال رسول الله بس» » فقال : مالى أرى أحاديث ليس لا خطم ولا أزمة ۴ . وقال: 
ما عبد الله بثى' أفضل من الل . 

وتال ابن مل أفى عاصم : :حدثنادحم حدئنا الوليد بن مسل عن القاسم بن هزان أنه مع الزهرى 
بول : لاوق الاس و لايعمل : به » ولا يؤمن بقول عام لازضى . وقال ضمرة عن ونس عن 

الزهرى قال : إياك وغلول الكتب» قلت : وما غاو ما٣‏ قال : خبسها عن أهلما . و روى الشافى عن 
الزعرى قال : حضو ر المجلس بلا نسخة ذل . وروی الأصنى عن مالك س أنس عن أن پاب 
قال : جلست إلى ثعلبة بن أبى مذين فقال : أراك يحب الم ٣‏ قات 5 ! قال : فمليك بذاك 
الشيخ ‏ يعنى سعيد بن المسيب ‏ قال : فازمت سعيفاً سبع سنين ثم حوات عذه إلى عروة فنجرت 
بج بحر . وقال الايث :تال ان شهاب : ماصمر أحد على الم صبرى » وماتثشره أحد قط دترى» 
فأما عر وة تن الز بير فرثر لاتكذر ء.الدلاء » وأما ابن المسيب فا تتصب اناس فذهب امه كل مذهب. 
وال مکی عيدان : حدقا مد بن عبد المز بز بن عبد الله الأوسى حدثنا مالك بن ان أن 
ابن شباب سأله بعض بنى أمية عن سيد بن المسيب فذ كر عله بخير وأخبره إحاله ء فبلغ ذلك 
دا فلا قدم ابن شهاب المدينة جاء حل على سعيد فل برد عليه ولم ييكلمه » فلا | فصرف سسءيد 
مشى الزهرى ممه فقال : مالى سامت عليك فم تکامنی # ماذا بلفك عنى وما قات إلا غیر | ٩‏ .قال 
له: ذ كرتنى لبنى موان : . وقال أو حاتم : حدثنا مکی بن عبدان حدثنا جمد بن يحبى حدثنى عطاف 
ابن خالد الخزوبى عن عبد الأعلى بن عبد الله بن ألى فر وة عن ان شاب قال : أصاب أهل 
المدينة حاجة زمان فتئة عت> اماك بن مروان » فعمت أهل البلد ء وقد خيل إلى أنه قد أصابنا أهل 
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البيت من ذلك مالم يصب أحدآً من أهل البلد ء وذلك لير تى بأهنفى » فتذ كرت : هل من أحد 
مت إليه رحم أو «ودة اران کف إليه أن أصيب عنده شيئًا ‏ فا عامت من احد اخرج 
إليه »ثم قلت : إن الرزق بيدالله عز وجل » ثم خرجت حتى قدمت دمشق فوضعت رجلى ثم أ توت 
المسجد فنظرت إلى أعظم حلقة راما وأ كبرها فجلست فاء فبينا حن على ذلك إذ خر ج 7 
من عند أمير المؤمنين عبد 0 وأجملهم وأحسلهم هيئة » ناء إلى الجاس 
آنا فه فتحشحئوا له أى أوسموا _ نجاس ققال : لق جاء ا ؤمنين اليوم كتاب ما جاءه ٠ثله‏ 
منذ استخلفه الله » قالوا : ماهو + قال : كتب إليه عامله على المدينة هشام بن إسماعيل ليه ان اا 
لمصعب بن الز بير من أم ولد مات » فأرادت أمه أن تأخذ ميرائا منه هنما عر وة بن الزبير » وزعم 
أنه لا ميراث طاء فتوم أمير المؤمنين حديثا فى ذلك معه من سعيد بن المسيب يذكرعن أميرا لمؤمنين 
عمر بن اللمطاب فى أمهات الأولاد » ولا يحفظه الا ن » وقد شذ عنه ذلك الحديث . قال ابن شراب 
ققلت : أنا أحدثه به » فقام إلى قبيصة حتى أخذ بيدى ثم خر ج حتى دخل الدار على عبد الملك فتال 
السلام عليك» ققال له عبد الملك يحيبا : وعليك السلام . فقال قبيصة : أندخل ۴ فقال عبد الملك 
ادغل » فدخل قبيصة على عبد الملك وهو أذ بيدى وقال : هذا يا أمير المؤمنين يحدثك بالحديث 
الذى فعمته من ان المسيب فى أمهات الأولاد . فقال عبد الملك : إبه » قال الزهرى فقلت : سعمت 
دن اا أن عمر بن الطاب رضى الله عنه أمر بأمبات الأ ولاد أن يةومن فى أموال 
أبناممن بقيمة عدل ثم يمتقن » فكتب عر بذلك صدراً من خلافته » ثم توفى رجل من قر يش کان له 
ابن من أم ولد ء وقد كان عمر يعجب بذلاك الغلام » فر ذلك الغلام على عمر فى المسجد بعد وفاة أبيه 
بليال » فقال له ع فى أمك ؟ قال : فملت با أمير المؤمنين خيراً » خيرونى 
بين أن يسترقوا أعى (2© فقال عمر : أولست إنمنا أمرت فى ذلك بقيمة عسدل 8 ما أرى رأياً وما 
امرك 1 ر إلا قلم فيه . الا إليه حى إذا رشى من جاعم قال: 
أمبا التاس ! إلى قد كنت امرك فل أمبات الأولاد بأمر قد علمثموه ؛ ثم حدث رأى غير ذلك » 
فأعا امرى* کان عنده أم ولد فلكها بيمينه ما عاش » فاذا مات فهى حرة لا سبيل له علها . 

فال لى عبد الملك : من أنت ‏ قلت آنا مد بن ملم بن عبيد بن شهاب » ققال : ؛ أما واللّه إن 
كان أبوك لأب نمار فى النتنة مؤذياً لنا فىپا . قال الزهرى فقات : يا أمير المؤمنين قل کا قال العبد 
الصا : [ لا تثر يب علي اليوم يغفر الله لک ] ققال : أجل ! [ لا تثريب عليم اليوم يغفر الله 
لك ] قال فقلت : يا أمير المؤمنين افرض لى فاتى منقطع من الدبوان » فقال : إن بلدك ما فرضنا فيه 

. كذا بالأصل وهو ناقص‎ )١( 
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لأحد منذ كان هذا الأمر . ثم نظر إلى قبيصة وأنا وهو قاعان بين يديه » فكأ نه أومأ إليه أن افرض 
له » فقال : قد فرض إليك أمير المؤمنين » فقلت : إنى والله ما خرجت من عند أهلى إلاوم فى شدة 
وحاجة ما بعادها إلا الله » وقد عمت الحاجة أهل الل . قال : قد وصلاك أمير المؤمنين . قال قلت : 
يا أمير المؤمنين وخادم يخدمنا » فان أهلى ليس لم خادم إلا أختى » فانها الا ن تعجن وذيز وتطحن 
قال : قد أخدمك أمير المؤمنين . 

وروی الأوزاعى عن الزهرى أنه روى أن رسول الله س قال : « لا زی الزانى حين يزنى 
ا . ققلت للزهرى : ما هذا ۴ فقال : من الله امم » وعلى رسوله ابلاغ ء وعلينا التسليم » 


مروا أحاديث رسول الله س. کا جاءت . وعن ابن أخى ابن شهاب عن عه قال : كان عمر بن 


الحطاب بأمر برواية قصيدة لبيد بن ر بيعة التى يقول فيها : 
إن تةوی رينا خير 15 ۾ وباذن للم ريش والعجل” 
أعة” إلى" فلا 52 ف ج اة الما ا افيا 
من هداه سبل ار اهتدى » ناعم البال ومن شاد افا" 
وقال الزهرى : دخلت على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة منزله فاذا هو مغتاظ ينفخ » فقلت : 
مالى أراك هكذا ‏ فقال : دخلت على مرک آنا يمنى عمر بن عبد العز بز ومعه عبد الله بن 
عر و بن عمان فسامت علمهما فل ردا على السلام » فقلت : 
لانجبا أن تؤتيا فتكلما »* فاحشى الأقوام ش رامن الكبرر 
ومثائرا ب الأرض منة خم -ه وفنا الماد والملصر إلى الح 
فقلت : رك الله ! ! مثلك فى فبك وفضلك وسنك تقول الشعر ؟ ! فقال : إن المصدور إذا 
نفث برأ . وجاء شيسخ إلى الزهرى فقال : حدثنى » فقال : إنك لا تعرف اللغة » فقال الشيخ : لعلى 
أعرفما » فقال : فما تقول فى قول الشاعر : 
ريع ندامی رفم الشربٌ رأسة 1 وقد مات منه كل عضو ومنصل 8 
ما المغصل ؟ قال : اللسان » قال : عد على أحدثك . وكان الزهرى يتمثل كثيرا هذا : 
ذهب الشباب فلا مود جمانا ٠‏ وكأنَ ماقدْ كان لم .يك كانا 
فطو یت كؤياجانٌ علىالدصا ه وکن جمان” طا حدانانا 
وكان قش خاتم الزهرى : جد يسأل الله العافية . وقيل لابن أخى الزهرى : هل كان عمك 
تطیب ؟ قال كلت ا شم ربع المىك م من سوط دابة الزهرى .وقال : استسكثر وا من ثى" لا بمسه 
النار» قبل ا : المعر وف . وامتدحه رجل مرة فأعطاه قيصه » فقيل له : أنعط على كلام 
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الشيطان؟ فقال: إن من ابتغاء اخير اتقاء الشر . وقال سيان : سثل الزه رى عن الزاهد فقال : من ) 
عع الحلال شكره ؛ ول يغلب الحرام صبره . وقال سيان : قالوا لازهرى : لوأنك الا ن فى آخر 
عرك أقت ت بالمدينة » فقعدت إلى مسجد رسول اللهرس»» ودرجت وجلسنا إلى عمود من أ._دته 
فذ کرت الذلى وملتهيم ۲ قال : لوأنى فعلت ذلك لور“ عقى » ولا سبنى لی أن أفمل ذلك <تى 
أزهد فى الدنيا وأرغب فى الہ خرة . وكان الزهرى يدث أنه هلك فى جبال بيت المقدس إضمة 
وعشرون نبيا » ما توا من الإو ع والعمل . كانوا لا يأ كلون إلا ما عرفوا »نولا بلبسون إلاما عرذوا 


وكان يمول : العبادة ى الورع والزهد , وال هو الحبنة» والصير هو امال المكاره » والدعوة ' 


إلى الله على العمل الال ] ١‏ . 

ومن توفى فى خلافة هشام بن عبد الماك م أورده ابن عسا كر 

بلال بن سعد 

ان بم السكونى أبو عر و وكان من الزهاد الكيار» والمباد الصوام القوام » روى عن أبيه 
وكان أبوه له صمبة » وعن جابر وابن عر وأ الدرداء وغيرمم » وعنه جماعات مم م أ وعم رو الأو زاعى 
وكان الأو زاعی يكتب عه مايقوله من الفوائد المظيمة فى قصصه ووعظه ء وقال : مارأءت واعظا 
قط مثله . وقال أأيضا : : ما بلفنى عن أحد من العبادة مابلذنى عذه » كان يصلى فى اليوم والليلة أاف 
ركمة . وقال غيره وهو الأأصمعى : كان إذا نمس فى ليل الشتاء ألقى نفسه فى ثيابه فى المركة » فعاتبه 
دض أصمابه فى ذلك فقال : إن ماء البركة أهون من عذاب جرتم . وقال الوليد بن ملم : كان إذا كبر 
فى الحراب سعموا تكبيره » من الاو زع غات وی شارع بات التراديس . وقال أحمد بن عبد الله 
ال.جلى : هو شای تابعى ثقة ثقة . وقال أو زرعة الامشق : كان أحد العلماء قاصاً حسن القصص » وو 
أمهمه رجاء بن حيوة بالقدر حتى قال بلال وما فى وعظه : رب مسرو رمغرور» ورب مفر ور 
لابشعر» فويل لن له الويل وهو لايشمر ‏ يأ كل و يشرب ء ويضحك ء وقد <ق عليه فى قضاء الله 
أنه من أهل النارء فياويل للك روحاً ياو بل لك جسنداً » فلتبك ولتبك عليك البوا كى لطول الأ بد. 

وقد ساق أو ن عسا كر شيئا ح_نا من كلامه فى مواعظه البليغة » فن ذلك قوله : والله لكنى به 
ذنبا أن الله بزهدنا فى الدئيا یا وحن رغب فبهاء زاهصدكم راغب » وعالک جاهل » وج هدم مقصر . 
وقال أيضاً : أخ لك كلا ليك ذ كرك بنصيبك من الله » وأخعرك بميب فيك > ؛ أحب إليك » وخير 
فك من أخ كلا لقيك وضع فى كفك دينارا . وال أيضا : لاتتكن ويا لَه فى الملانية وعدوه فى السر 
ولانكن عدو إبليس والنفس والشبوات فى الملانية وصديقهم فى السسر» ولانكن ذا وجبين وذا لسانين 
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فتظهر للناس أنك يخشى اله ليحمدوك وقلبك فاج . وقال أيضا : أا الناس إتك لم نخانوا للغناء 
وإعا خلتم ابقاء» ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار» يا نقتم من الأصلاب إلى الأرحام » ومن 
الأرحام إلى الانيا » ومن الانيا إلى القبورء ومن القبور إلى الموقف » ومن الموقف إلى الجنة أوالنار . 
وقال أنضا : عباد الر من إنم تعملون فى أيام قصار لأيام طوال » وق دار زوال إلى دار مقام » وى 
دار حزن ونصب لدار نع وخلود »فن لم يەل على بين فلاتنغمن » عباذ الرحمن لو قد غفرت خطايا م 
الماضية لكان فيا تستقباون لسك شغلا » ولو عملتم ما تعلدون اکان لم مقندا وماتجا ء عباد الجن 
أماما رکلم به فتضيعونه » وأما ماتكثل الله لك به فتطليونه » ماهكذا نمت الله عباده الموقنين » 
أذوو عقرل فى الدنيا و بله فى الا خرة : وع عا خلةتم ل بصراء فى أمر الدنيا؟ فكا “رجون رة اله 
ما تؤدون من طاعته » فكذلك اشفقوا من عذابه عا تتنهكون من معاصيه » عباد الرحمن ١‏ هل جاءم 
عبر بخبرك أن شین من آعاللک قد تقبل مك 7 أو شيئا من خطيا ک قد غفر لكم 1[ أم حسبثم أنما 
خلقنا م عبنا وأنكم إلينا لاترجمون ] والل لجل لك الثواب فى الدنيا لاستقلام مافرض علي . 
أترنغمون فى طاعة الله دار معمو رة بالا نات ۴ ولارغبون وتنافسون فى جنة أ كلها داتع وظلوا » وعرضها 
عرض الأأرض والسموات[ تلك عقى الد ين انقوا وعقبى الكافر بن النار ]وقال أيضاً : الذكر ذ كران 
ذكالله باللسان حسن جيل » وذ كر الله عند ما أحل وحرم أفضل . عباد الرحمن يقالا حدنا : عب 
أن موت + فيةول : لا! فيقال له : 71 فيقول : حتى أعمل » فيقال له : اعمل » فيقول سوف أعمل » فلا 
حب أن موت ء ولا عب أن تعمل » وأحب شى إليه يحب أن يؤخر عمل الله » ولابجحب أن يؤخر 
اه عنه عرض دنياه . عباد الرحمن إن العبد ليعمل الفر يِضة الواحدة من فراْض الله وقد أضاع 
ماسؤاهاء فا بزال نيه الشيطان و بزين له حت مابرى شيثا دون الجنة؛ مع إقامته على معاصى الله . عباط 
الرحمن قبل أن نعملوا أعمالك فافظر وا ماذا تريدون مها ء تان كانت خالصة فامضوها و إن كانت لغير 
الله فلا تشقوا على نفک » فان اله لاقل من العمل إلا ما كان له خالصا ء فانه قال [ إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالم برقمه] وقال أيضا : إن الله ليس إلى عذا بك بالسر يع يقبلالمقبلو يدعو 
المدر » وقال أيضا : إذا ريت الرجل متحرجا لوحا مماريا معجبا برأيه ققد »ت خسارته . وقال 
الأوزاعى : خر ج الناس بدمشق يسقسقون فقام بهم بلال بن سعد فقال : يامعشرمن حضر 1 ألستم 
مقر بن بالاساءة ۴ قالوا :: نمم » ققال : اللهم إنك قلات[ ماعلى احستين من سبيل ]وقد أقر رنا بالاساءة 
فاعف عنا واغفر لنا .قال : فسقوا ومهم ذلك : وتال أيضا : معته يدول : لقد أدركت أقواما يشتتون 
بين الأأغراض » ؤيضحك بمضهم إلى بمض » ظذا جثهم الليل كاوا رهبا . وسعمته أيضا يقول : 
لاتنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى من عصيت . وسعمنه يقول : من بادأك بالود ققد استرقك بالشكر . 
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وكان من دعائه : اللهم إنى أعوذ بك من زيغ القلوب » ومن تبعات الذئوب » ومن مرديات الأعال 
و٠ءضلات‏ العين .وقال الأو زاء ى عنه أنه قال : : عيياد الرحمن لو أتم لم تدعوا إلى الله طاعة الاعملت.وها 
ولا معصية إلا اجتنبت.وهاء إلا أنك تحبون الدنيا لكنا 5 ذلك عقوية عند الله عزو وجل . وقال: 
إن ا لغقر الذثوب لمن ناب منها » ولكن لاعجوها من الصحيفة حتى وقف العبد علا وم القيامة . 
ترجمة الجعد بن درم 

هو أ ول من قال بخاق القرآن » وهو الذى ينسب إليه مر وان الجعدى » وهو مروان امار » آخر 
خلفاء بنى ا لحت م ا و 
سكن ال معد دمشق » وكانت له بها دار بالقرب مرن القلاسيين إلى جانب الكنيسة » ذ كره ابن 
عسا كر . قلت : وهی عله من الو من أغلواصين اليوم غر بها عند مام القطانين انی يقال له جام قلينس . 
قال أبن ءعسا کر وغيره : وقد أخذ اللعد بدعته ء. ن بيان بن معان » وأخذعا بيان عن طالوت ابن 
اخت لبيد بن أء زوج أبنتة » وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذى سحر رسول اله ىس 
عن مودى بالمن » وأخذ عر ن الجعد الجسم بن صفوان امز ری » وقيل الترمذى » وقد أقام بلخم 
وکان إصلى عع مقاتل بن س لمان فى مسجده ويتناظران » حنى فنى إلى ترمذ » ثم قتل الله م بأصهان » 
وقيل عر وء قل نائمها سلم بن أحوز رجه الله وجزاه عن المسلمين خير » وأخذ بش رار سىء 
جهم » وأخسذ أحسد بن ألى دواد عن ع اشر » واا الجعد فانه أقام بدمشق حی أنا 0 
القران » فتطلبه نو أمية فورب منهم فسكن الكوفة » فلقيه فما الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه » 
9 ثم إن خالد بن عبد اه القسر ى قتل اعد وم عيد الاضحى بالكوفة » وذلك أن خالا خطب الناس 
فقال فى خطبته تلك : أ ما الناس ضحوا يقبل الله ضحایا 5 » فانى مضح با جد بن درم » إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. لم یکام موسى تكليا » » تعالى اللہ عما يقول اعد علوا كبيراً . ثم 
نزل فذيحه فى أصل المنير . 

ودگ اغراد ن الحناظ منهم البخارى وابن أبى حاتم والبمق وعبد لله بن جد 
ودک رہ أبن عسا كر فى التار ع » وذ کر أنه کان بتردد إلى وهب بن منبه » وأنه کان كلا اراح إلى 
وهب يختسل ويدول : أجمع نامقل » وكان يسأل وهبا عن صفات الله NES‏ نوما : 
ديلك يا جمد» اقهر المسأة عن فاك » إلى لأنك من المالكين » » لوم يخمرنا الله فى كتابه أن له 
بدا ماقلنا ذلك » وأن له عينا ما قلنا ذلك » وأن له نفسا ما قلنا ذلك » وأن له معا ما قلنا ذلك > 
وذكر الصفات من الس والسكلام وغير ذلك » ثم لم بلبث الد أن صلب ثم قتل . ذ كره بن 
عسا کر »وذ کر فى ترجمته أنه قال للحا اج بن وسف و بروى لعمران بن حطان : 
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ليث عل وفى الحروب نعامة" © فتخاء تفل من صفير الصافرٍ 
هلا نرزت,إلىغزالةٌنى الوغى © بل كان قلبك فى جناحی طاير 
ثم دخلت سنة خمس وعشر ين ومائة 

قال الحافظ أو بكر المزار : حدثنا رزق الله بن مومى ثنا عمد بن إسماعيل بن ن ألى فدیك نا 
عبد الملك بن زيد عن مصعب بن مصعب عن الزهرى عن ای سامة بن عبد الرحمن ء عن أبيه قال 
قال رسو ل الله س) : رفع زينة الدنيا سنة حمس وعشرين وما #وكذا زواء ايل فى مكب 
عن أنى کر يب عن ابن ألى فديك عن عبد اللاك بن سعيدين زيد بن تفيل عن مصعب بن 
مصعب عن الزهرى به . قلت : وهذا حديث غر یپ »نکر » ومصعب إن مصعب بن عبد الرحمن 
ابن عوف الزهرى تكلم فيه وضعفه على بن الحسين بن الجنيد SS‏ 
الله أعل . وفبها غزا النمان بن يزيد بن ن عبد الماك الصائفة من بلاد الروم » وفى ربيع الآ خر مها 
توف أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان ء 

ذكر وفاتته وترجته رخمه الله. 

هو هشام بن عبد املك بن مروان بن السك بن أبى العاص بن أمية بن عبد شهس » أبوالوليه 
القرشى الأءوى الدمشق » أمير المؤءنين . وأمه أم هشام بنت هشام بن بن إسماعيل الخز وی » وكانت 
داره بدمثتق عند باب اللواصين » و بعضها اليوم مدرسة نور الدين الشهيد التى يقسال ها النورية 
الكبيرة » وتعرف بدارالقبابين ‏ يدنى الذين يبيمون القباب وهى اليام _ فكانت تاك الحلة داره 
والله أعم . . وقد بويع له باطلاقة بمد أخيه بزيد بن عبد املك بمهد منه إليه » وذلك بوم امم لايع 
يقبن من شعبان سنة خمس ومائة » وكان له ٠ن‏ ¿ العمر بوذ أر بع وثلانون سنة » وكان جمرلا أبيض 
أحول يخضب بالسواد » وهو الرابع ٠‏ من ولد عبد الملك الذين ولوا اخلافة » وقد كان عبد الملك رأى 
فى انام أنه بل فى الحراب أر بع مرات » فدس إلى سمه بن السب من سأك عنها فسرهاله بان 
يلى المحلافة من ولده أربعة » فوقع ذلك فكان هشام ندرم » وکال فى خلافته حازم الرأى جماعا 
لله ال يبخل ء وكان ذ کیا مدبرا له بصر بالأمور جليلها وحقيرهاء وكان فيسه حل وآناة ‏ شم مرة 
رجلا من الأشراف فقال : أنشتمنى وأنت خلينة الله فى الأرض ۴ فاستحيا وقال : أقنص منى بدا 
أو و قال عثلباء فقال : إا أ کون سما .لك » قال لذ عوضا قال : لاأفملء قال : فاتركها لله » قال : 
هی لله ثم لك » ققال هشام عند ذلك : لله لا أعود إلى مثلها . 

وقال الأأصمعى : أسمع رجل عشاما كلام ققال له : أتقول لى مثل هذا وأنا خلينتك ؟ وغضب 
مرة على رجل فقال له : اسكت و إلا ضر بتك.سوطا » وكان على بن الین قد اقترضمن مر وان 


وج ا ب ا ا ا 
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ابن الك مالا أربمة لاف دینار قل :تعرض له أحد من بنى مروان » حتى استخلف هشام قال : 
ما فعل حقنا قبلك ۴ قال : م وفو ر مش کو ر » فقال! هو لك 

| قلت : هذا ال لام فيه فظر 4. رفاك أن على بن المسين مات سنة النة اء » وى سنة أر بع 
وتسعين » قبل أن لى هشام اخلافة ياحدى عشرةٌ سنة » فانه عا ولى الخلافة سنة حمس ومائة ء فقول 
الؤاف : إن أحدا ٠ن‏ خلفاء ببى مروان لم يتعرض لطالبة على بن الحسين حتى ولى هشام فطال 
با لمال ا مذ كر رء فيه نظر ولا إصح ٠‏ لتقدم موت على على خلافة هشام »وله سبحاته وتماى أل 
وكان هشام ٠‏ نا که اناس لمك الدماء » ولتد دخل عليه هن مقتل زيد بن على واه بى آم 

شديد وقال : ودوت أفى اقندیتم۔ا مع ما آمك . «قال المدائنى ء عن رجل من حى عن بشر مول 
هثام قال : أتى هشام برجل عنده قيان وخر و ربط » فقال :| کے وا الطنيور على رأسه 
فک الخ ء قال بشر: فض به » قال أتراتى أبكى للضرب» إنها أبكى لاحتةارك البر بطنحى ميته 
طنبورا » وأغاظ شام رجل وم ف اكلام فقال : اوس لك أن تقول هذا لامامك . وتعقد أحد ول . 
بوم أجمة فبعث إلبه مالاك ل تشهد الجعة ۴ فقال : إن بغلى تجزت عنى » فيعث إليه أما كان مكنك 
اکى ده أن بر کي سنة اران د اة ا 

وذكر المدائنى أن رجلا أهدى إلى عشام طير بن فأو ردهما السفير إلى هشام » وهو جاس على 
سر بر فى وط داره » فقال له : ارسلہء اف الدارة. فأرسلهماء ثم قال : جائرتى يا أمير المؤمنين فقال : 
ويحك وما جازتك على عدية طير بن 7 خذ أحدهما ء فجمل الرجل می خلف أحدهما » فقال : 
يمك ماإلك 7 ققال أختار أجودها : قال ل : ونختار أيضا الجيد وتترك الردىء ؟ ث أ. رله يأر عبن 
و وحمين درا . وذ كر المدائى عن حرم » كانتب بوسف بن عمر . تال : : بعثنى بوسفء إلى هشام 
بياقونة حمراء ولؤلؤة كاننا لرابمة » جازية خالا بن عبد الله القسرى » مشترى الياقوتة ثلائة وسبءون 
آلف دينار» فال : فدخات عليه وهو على سر بر فوقه فرش لم ار رأس ان وار يلك ادر 
فأور نبا له » فقال :م زاتما فقات : إن مثل هذه لامثل لما فسكت . قالوا : ورأئ قوما يغرطون 
الزيتوره_ فال القطوه لقطا ولا تنفضوه نفضاء فتهقأ عيونه وتكسر غصونه » وكان يقول : ثلائة 
لايضمن الشر يف : تماهد الصنيعة » و إصلاح المعيشة » وطلب الق و إن قل . وقال أبو بكر الراأطى: 
يقال إن عشاما ل يقل من الشعر سوى هذا البيت : 

إذاأنتل لص ا موىقادكالهموى » إلى كر مافيير عليك مقال” 

وقد روى له شمر غير هذا » وقال لدائثى عن ابن يسار الاعرجى حدثی ابن ای ع عن عقال بن 
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شبة قال : دخلت على هشام وعليه قباء فنك أخضر» فوجوى إلى خراسان » ثم جمل بوصيى وأنا أ نظر 
إلى القياء » ففطن فقال : مالك« قلت : عليك قباء فتك أخضر» ]د كيك رافك عليك مثله | قل 
أن تلى اعللافة» ملت أتأمل هذا هو ذاك أم غيره » قال : والله الذى لا إله غيره هو ذاك ؛ مالى 
قباء غيره »وما ترون من جمعى لهذا الال وصونه إلا ل . قال عقال : وكان هشام #شوا بذلا . 

وقال عم د الله بن على عم السفاح : جمءت دواوبن بنى أمية م 5 أصلح للعامة والساطان من 
دوان هشام . وقال المدائئى ء عن هشام ن عد اميد :( کن ان من بنى مر وان اشد نظر ف 
أصحابه ودواو ينه » ولا أشد مبالغة فى الذحص:عنهم من هشام » وهو الذى قتل غيلان التدرى »ولا 
بدية قال له : وك قل ما عد_دك » إن كان حا اتيءناه » و إن کان باطلا رجہ ت عنه» 
فباظره ميمون بن .مهران فقال لميمون أشياء فقال له : أيمدئ الله كارها ۴ فسكت.غيلان ف يدم نة 
عنام رتنه . وكال الاس ی غن ألى الزناد عن منذر رين أفى وقال اف بنا فى.خزان م ثام ای 
شر ألف ققيص كلها قد أرما . وشک هشام إلى أبيه ثلانا د ى أنه هاب الصعود إلى المذبر» 
والثانية قلة تناول الطعام ؛ والثالثة أن عنده فى القصر مائة جاريه .ن حسان النساء لا يكاد يصل 
أل واخ 0 إليه أبوه ؛ أما صدودك إلى المنبر اذا علوت فوقه فارم ببصرك إلى مؤخر 
الئاس فانه أهون عليك» وأما قلة الطعام فر الطباخ فليكثر الألوان فعلك أن تتناول.من كل لون 
لقمة » وعنليك بكل بيضاء بِضّة » ذات جال وحسن . وقال أ و عب الله الشافى : لما بى هشام بن 
عبد الماك الرصافة قال : أحب أن أخلو مها 2 لا بأتینی فيه خبرٍ غم » فا انتصب النهارحى أتده ‏ 
ريشة دم ٠ن‏ بعض الثغورء فقال : ولا 2 واحدا ۴ وقال سفيان بن عيينة : كان هشام لا يكتب 
إليه بكتاب فيه ذ كر الموت . وقال أو 1 بن ای خيامة : ثنا إراهم بن المنذر الحزانى ثنا حسين 
ابن زيد عن شهاب بن عبد ربه عن عمر بن على قال : مشوت مع د بن على يعنى ابن المسين 
ابن على بن أنى طالب - إلى داره عند الام فقلت له : إنه قد طال ملك هشام وسلطانه » وقد 
قرب هن العشرين سنة » وقد زعم الناسن أن سلمان ال ربه ملكا لا ذيغى لأحد من إعده » 
فزعم الناس أنها المشرونء فقال : ما أدرى ما أحاديث الناس » ولسكن أبى حدثنى عن أبيه عن 
على عن الني )قال : « لن لعمر الله له ملكا فی أمة نی مذى قبل ما بلغ ذلاک النى م من العمر فى 
أمته » فان ا عمر نديهاص.) ثلاث عشرة سنه كه وعشراً بالمدينة ». 5 ألى خيثمة لسن 
حدرث فيه توقيت غير هذاء» قرأه يحى بن يات ا ہی كتابى فقال : من حدثك به ؟ فقات : إبراهم ¢ 
فتلبف أن لا يكون سععه » وقد رواه ابن جرير فى تاريخه عن اهعد بن زهير عن !را راهم بن المندر 
الحزانى . وروی سل بن لرام شنا القاسم بن الفضل حدنى عباد بن المعرا الت عن عاصم بن 

. كذا الاصل‎ )١( 
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التون الزبيرةن عب اشر الزير ضع غلبا ول : هلاك ملك بنى أمية على رجل أحول 
- لعی هثاما ‏ . 
| دوعا أويكرين أن انیا عن عر بن أن ما ری من أي عن عروین کیع عن 
سام كاتب عشام بن عبد الماك : قال خرج علينا نوما هشام و وعليه كا ١‏ بة وقد ظهر [ عليه ] الزن » 
فاستدغى الأبرش بن الوليد لخجاءه فقال : يا أمير المؤمنين مالى أراك هكذا : فقال : مالى لا أكون 
وقد زء م أهل العم بالنجوم أنى أموت إلى ثلاث وثلاثين من بوى هدا . قال : فكتبنا ذلك » فلا 
کان 21 اخر ليلة من ذلك جاءتى رسوله فى الليل يول : احضر معك دواء للذبحة » وكان قد أصابته و 
ذاك » فاستعمل منه فغوفى » فذهبت إليه ومعى ذلك الدواء فتناوله وهو فی وجع شديد » واستمر فنه 
عامة الايل » ثم قال : ياسالم اذهب إلى منزلك فقد وجدت خفة وذر الدواء عندى ‏ فذحت فا هو إلا 
أن وصلت إلى منزلى حتى سممت الصباح عليه » فجت ت فاذا هو قد مات . 

. وذكر غيره أن هشاما نظر إلى اأ ولاده وم سكون حوله فقال اباد لج هشام اود عليه 
بالبكاء » وترك لک ماججع » وتركتم له ما كسب » ما أسواً منقلب هشام إن لم يغفر الله له . ولا مات 
جاءت اللزنة تفتخوا على حواصله.وأرادوا تسخين الاء فل يقدروا له على غم حتى استعاروا له » وكان 
تقش خاعه الحم لحك الميكم . وكانت وفاته بالرصافة وم الار ر بعاء لست بقين من ر بيع الا . خرميئة 
جمس وعشير بن ومائة » وهو ابن بضع وسين سنة » وقيل إنه جاوز السّتين » وصلى عليه الوليد بن 
بزيد د ت ای ل اا د وكلت خلانة م ا لسع عشرة سنة وسبعة أشير 

و إحد عش روما » وقيل وثمانية أشهر وأيم فال أعم .. 

وقال اين ألى فديك : ثنا عبد الملك برى زيد عن مصعب عن الزهرى عن أهى سلمة بن 
عبد الرحمن ء عن أبيه أن رسول الهس قال : :< ترفع زينة الدنيا سنة حمس وعشر بن ومائة > . قال 
ابن ألى فدريك : زيفتها نورالاسلام و بمجته ‏ وقال غيره - يعنى اارجال واه عل . 

قلت : لما مات هشام بن عبد الماك مات ملك بنى أمية » وتولى وأدبر أمر الماد فى سبيل الله 
ا ب آمرم جداً » وإن كانت قد تأخرت أيامهم بمده نحو من سبع سنين » ولكن فى اختلاف 
وهينج » وما زالوا ذلك حتی خرجت عام بنو اباس فارع مم وملكهم » وقناو امهم خلتاً 
وسلبوثم اعللافة کا سيأتى ! إن شاء الله تعالى ذاك وط مقدرا فى مواضع “وال سبحانه وتال أعلم . 
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بحمد الله قد تم الجزء التاسع من البدايةوالهاية ويليه ابإزء الماشر . 
واوله خلافة الوليد بن بزيد بن عبد الملك . 
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وريه 
۲ م دخات 007 اربع وسبودين 


۴ - ذكر من توفي فيها من الاعيان 
ابو سعيد الخدري 
عبدالله بن عمر 
عبيد بن عمير 5 
إبو جحيفة سامة بن الاكوع 
مالك بن ابي عامر ابو عبد الرحمن | 
ابو معرض الأسدي 
۷ بشر بن مروان 

ثم دخات سنة خمس وسبعين 
١‏ ابو ثعلبة الخشني 


جم هاه 


٠١‏ لأسود بن يزيد حمران بن أبان 
ثم دخلت سنة ست وسبعين 
6 صلة بن اشيم العدوي 
١1‏ زهير بن قيس الباوي 
1۷ دخلت سنة سبع وسبعين 
19 مقتل شبيب عند ابن الكلي 
30 عياض بن غم الأشعري 
مطرف بن عبدالله 
۲۲ شريح بن الحارث 


عبدالله بن غم جنادة بن أمية الأزدي 

العلاء بن زياد البصري ١‏ 

۲۷ ثم دخلت سنة تسع وسبعين 

۳1 ثم دخات سنة ثانين من الهجرة 

٣‏ وممن توفي في هذه السنة من الأعبان 
' اسلم مولى عمر بن الخطاب 


أض 


ا 


تح حي حي ل ا ع 2 


گم 
٣‏ جبير بن نفير 
عبدالله بن جعفر بن ابي طالب 
٤‏ ابو ادريس الخولاني 
١‏ معبد الجهني القدري 
دخلت سنة احدى ومانين 


۷ سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر 
عبدالله بن شداد ابن الماد 
٣۸‏ محمد بن علي بن ابي طالب 
۴۹ م اد خلت سنة ثنتين وثهانين 
4 وقعة دير الجاجم 
المغيرة بن الملب 
محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة 
داه بن ابي طلحة بن الي الأسود 
3 :9 لين عبدالله 
46 عمر بن عبيد الله كميل بن زياد 
۷ ذاذان ابو عمر و الكندى 
ام الدرداء الصغري 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 
°۱ بناء واسط عبد الر حن بن ج حار ة 
طارق بن شهاب عي دالله بن عدي 
وك ثم دخات سنه اربع ومانين 
إبوب بن القرية 
منم روح بن زنباع الجذامى 
٤ه‏ إبوب بن القرية 
روح بن زنباع 


الحارث بن عبدالله”' 


۳o1 أربي‎ 


و 2 ا 


7 
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ارب ايها رس سيار کک 


عة 

هه ثم دخلت سنه خمس ونما نین 

باه عبد العزيز نمر وان 

1° عة عبد الملك 2 0 
من بعسده لولده سا 
eT‏ 
عبد الماك بن مروان والد الخلفاء 
الامو سن 

4 ارطأة بن زف مطرف بن عبدالله 
7 خلافة الوليد بن عبد الملك 
۷ ثم دخلت سنة سبع وثمانين 

8 عتبة بن عبد السامى 
المقدام بن معدى كرب 
ابو امامة الباهلي قبيصة بن زؤيب 
عروة بن المغيرة بن شعبة 

:ل شريح بن الحارث بن قوس القاضي 
ا مان وثمانين 

د۷ وين نري فیا من الأعان 


عبدائه بن بُسر بن أبي بسر المازني 
عبدالله بن ابي أوفى 
٣‏ وفيها توني هشام بن |سماعيل 
عوير إن <= ۴ : 
۷ 0 سنه تسعين 4 ار 
"4 يتاذوق الطبوب خالد بن يزيد بن معاوية 
عبداش بن الزبير 
4١‏ ثم دخلت سنة أحدى وسعءين 
۲ سهل بن سعد الساعدي 
A‏ ثم دخات سه كين وسعدن 


4 طويس المغفي 
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٩۸‏ ذكرى من توفي فيها 


مه 
ثم دخات سنة ثلاث وتسعين | 

٥تح‏ سم رقند 

هم انس بن مالك 1 

بيه عمر بن عببدالله بن ابي ربيعة: 

ېه بلال بن أبي الدرداء بشير بن سعيد 
زرارة بن أوفى خبيب بن عبدالله 
حفص بن عاصم سعرف بن عبد الرحمن 
فروة بن بجاهد ابو الشعثاء جار بن زيد 


من المشاهير 
و سعيد بن المسيب 
٠‏ طاق بن حبيب العنزى 
عروة بن الزبير بن العوام 
٠.‏ علي بن الحسين 
OEY 11‏ 
١‏ انجةالحجاج بن رمف القفي ووفاته 


لك الكامات النافعه 
والجراءة البسالغة 3 5 
ومن توفي فيا من ا 
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فیا رو يا روي في 555 مشق من الآثار وما 
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صو وه 


ورد في فضله من الأخبار عن جماعة من 
السادة الأخيار 

الكلام عل ما وان بحي | 
بن زكرياعليه) السلام 

۸ ذکر الساعات التي على 0 7 

8 اجا مر السبع بالجامع إلاموي 


۱۹1 افلم ترجمة ات عبد الملك بانى 
جامع دمشق وذكر وفاته في هذا العام 
15 عبدالله ين عمر بن عثان 
يا خلافة سليان بن عبد الملك 
۷ مقتل قتيبة ملم رجه الله 
ثم دخلك سنة سبع وتسعين 
۰۰ الحسن بن الحسن بن على 
۱۷ هوسئ بن نصير 


1/4 ل 


1۹۱ 
عبدالله ن یر بن ن جنادة دن جيك 


ا كريب بن م 
حص بن جبسر بن مطعم مسلم بن يسار 
۷ حنش بن عمرو الصنعاني 
خارجة بن زيد 
نة مائة من المجرة النبويه 
٩‏ وفيها کان بدو رّ دعوة بنى العباس 
ومن توفي فيبا من الأعيان 


1۹%۰ أبو أمامة سهل بن حثيف 


ثم دخات سنة ثلاث و 


۳۹ 


ا ا 27 


صينة 


ابو الزاهرية حدير بن كريب ال حمصي 
ابو الطفيل.عامر بن واثلة 

ابى عمان النهدي 

1 ثم دخلت سنة احدى ومائة 

۱۹۱ وهذه ترجمة عمر بن عبد العزيز 
0 6 رحمه الله 
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م خلافة يزيد بن عبد الملك 
Ye‏ 
۲ 


نه دخات سئة نتن ومائة 
a‏ على بلاد العراق 


وخراسان 


د ر وقعة جرت بين الترك والمسامىز. 
٣٣‏ الضحاك بن مزاحم الملالى 


ابو المتوكل الناجي 
مائة 


يزيد بن الي مسام 


يسم مجاهد بن جبير المكي 


مصعب بن سعد بن ابي وقاص 


5 دخلت سنة اربع و ته 


فرق خالد بن . سعدات الكلاعي 


عامر بن سعد بن ابي وقاص الليشي 
عامر بن شر اديل الي 


YoY‏ کن 
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و 
50 


ASCOT 


ية 
١‏ ابو بردة بن ابو موسى الأشعري 
ابو قلابة الجرمي 
3 دخات سنة خمس ومائة 
۴۳ ذادفة هشام بن عبد الملك بن مروان 
أبان بن عهان بن عفان 
E‏ ثم دخات سئة ست وماءة 


.هم القاسم بن محمد بن ابي بكر الصدّيق 


وفيها توفي كثيار عزة الشاعر المشهور 


كه" لم دخات سنة تمان ومائة 
۲۷ محمد بن كعب القرظي 
0۹ ثم دخات سنة تسح ومائة 


7: .م 


شهر بن حوشب الاشعرى الخمصى 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 


الأمير عبد الوهاب بن مخت 

٠‏ مكحول الشامي 

۳۰٦‏ ثم دخلت سنة أربع عشرة ومالة 
عطاء بن ابي رباح 

2 دخات سنة خمس عشرة ومالة 
ابو جعفر الباقر 


س 


سما دا 


س 


۳۱۲ ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة 
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٥‏ ملرير الشاعر 
واا الفرذدق 
فأما الحسن بن ابي الحسن 


لف وأما ابن سيزين 
کس ,| 


٠ EOS 


تيف تحمد بن سير بن 
٣‏ وهيب بن منبه الهاني 
سبلم | 


e 4 


۲ سلبان بن سعد ام الذيل 


عائشة بنث طلحة بن عبدالله التميمي 


عيدالله إن سعيد بن جبير 
عبد الرخمن بن أبان 


م.م ثم دخات سنة احدى عشرة ومائة 


.م رجاء بن حيوة الكندي 


قتادة بن دعامة السدوسي 
لل 
هرم نافع مولى ابن عمر 
۰ ثم دخلت سنة اني عشرة ومائة 
علي بن عبدإلله بن عباس 
غمم سنه عشرين ومائة من اطجرة 


مم ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 


مم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب 


۴۳۹ نمير بن قيس 


ثم دخلت سنة نين وعشرين ومائة 


٣۱‏ عبدالله ابو يخي المعروف بالبطال 


٤‏ اياس الذكي 
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۳۴۳۸ ثم دخلت سنة ثلاث عشرين ومائة 
١‏ ثم دخات سنة أربع وعشرين ومائة 
*4" القاسم بن ابي َة (۱) 

الزهري 


وم ترجة الجعد بن درم 
اوم ثم دخلت سنة خمس وعشر ين ومالة 
ذكر وفاته وترجته رجه الله 


انتهى الفهرسست 
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